اند 3 
6 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


انَذِي هُوَ حَقَ اللَّهِ عَلَى العبِيدٍ 


كل كتوق مظل - 
الطبعة الأولي 


لطباي ااام 


تم الصف والإخراج في 


مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه الراجحي (19) 


كناب لاتجيد 


1 ©#©» سيم 


للإمّام المجدد الشيخ 


0-0-0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 

فإن موضوع كتاب التوحيد للإمام المُجِدَّد شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب كَنهِ هو بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة» 
وبيانه بالأدلة من الكتات :والسة» وذكر ها ينافيه عن الشترك الأكير» 
أو ينافيه من الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. 


كفات الدرهيه تلإناء الفجذ اليك العاحفة ميعنت بن 
عبدالوهاب كَنهُ تعالى» المجذد لما اندرس من معالم التوحيد في 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجريء. المولود سنة خمس 
غشيرة إوؤماكة لديم اب ار ب اه وألف من 
الهجرة» رحمة الله عليه" '. 

وهذا الكتاب كتابٌ عظيم» ألّفْه الإمام كلل تعالى لبيان توحيد 
العبادة بالأدلة» وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب». مع بيان توحيد 


انظر: تاريخ ابن بشر 25/١(‏ 84) وفيه نسبه» وأنه توفي عن نحو 47 سنةء 
الشارق لابن سحمانء» وفيه نبذ متفرقة من سيرته» والرد على ما افتري به عليه). 


كه نضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الرووية وال سماء: والضفاضف: 

والتوحيد كما قرَّر أهل العلم بالاستقراء أنواع ثلاثة : 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- توحيد الألوهية. 

- توحيد الأسماء والصفات. 

وهو كتاب لم يؤلّف في بابه مثله؛ أي: في موضوع توحيد 
العبادة» قال شيخنا سماحة الشيخ غيد العزيز.بن عبد الله بن.ياز 
يأنهُ: وهو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه» على صغر 
حجمهء وكثرة فائدته» فينبغى حفظه. وتأمّل ما فيه من الآيات 
والأحاديث؛ لما فيها من افلم الاق والهدى المستقيم» والدلالة 
على توحيد الله والإخلاص» وعلى بطلان الشرك» وسائر ما حرّمه 
الله من البدع والمعاصي التي نهى الله عنها 6 

وقد عقد الإمام البخاري كن في «الجامع الصحيح» كتاباً في 
آخر الجامع سمّاه: كتاب التوحيدء وضمّن في الأبواب التي بحثها 
والنصوص التي أوردها إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ 
وذلك لأنه في زمانه ظهر أهل البدع» وانتشر مذهب الشيعة»ء 
والجهميةء والمعتزلة. فلهذا أراد كه بيان معتقد أهل السنة 
والجماعة فى إثبات الأسماء والصفات لله ولقء والرد على أهل 
البدع ؛ 5 الكتاب كتاب التوحيدء وقد ضمَّن فيه الردّ على 
الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات؛ فلذلك اعتنى البخاري 
كأنهُ في تقرير توحيد الربوبية والآسماء والصفات؛ لوجود أهل البدع 
المُعطّلة في زمانه. 

أما الإمام محمداين غبد الوهاب 48 فإنه ألّف اكتنات 


اكاك 
التوحيد)؛ لبيان توحيد العبادة» فموضوعه هو بيان توحيد العبادة 
بالأدلة» وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب» مع 
ناف توعفية الريوية ”و الأسماء والمنفات وسو ذلك نهو الخنا” 
الشرك في زمانه» وهو ما ينافي توحيد العبادة؛ حيث انتشرت القبور 
الني تعد من :دون الله.في: نجل “زفي سوييرة الحرت«غامة» وف 
يه من البلدان». فكان اكات تلك القبور يَُدْعَون من 5007 
واخلن لهم. ويُذبَّح لهم». وألف هذا الكتاب وبوّبه» وجعل فيه ستة 
وستين بابا. 


انّبع الإمام المجدّد كن في كتابه طريقة البخاري لله؛ من 
حيث التراجم والاستدلال» فهو يذكر الترجمة - وقد تكون الترجمة 
ليق كتايه الود نز ولاكن الكيام تم الاحافيفة«ويدكن ايها 
الآثار عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهمء وأقوال أهل العلم من 
التابعين أ من غيرهم. 

وقد ينقل أقوال شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» وغيرهما - 
رحم الله الجميع - ثم يذكر المسائل في اخر كل باب» وبذا يكون 
قل أتىبالآدلة هن الكتاب:: والسّتة» :وأقوال السلف: 


>2 كتبه 


ة | 2 
مقتاب التوهيد 


وقول الله تعالى: «َإومَا حَلَفَتُ ْلْنَّ وَالادى إلا يدون © »4 
22ح ممح لس حور 


5 ع 3 2 م وي 8 فرج رو 
[الذاريّات: 05]. وقوله: وقد بعثنا ف كل أمَّدَ 0 أعرّدوا عدوا الله 
تررق م لين و اما و جل 7 0 1 000 01 01 

لحتيوا الطدخوت #6 [التحل: 5”ا]ء وقوله: 9# وقضى نك ألا تعبدوا إلا د 


زر طحم اع 5 ع 5 ره و م لصي اجاح سسللر م 
وبالوالدين إِحَسدنا # [الإسرّاء: *0]. وقوله: واَعَبدُوأ اللَهَ ولا فشركوا بو 
دخ عم ١‏ 3 1 2 م م جد يو 7 ا 3 ا 2 
شيعا # [النشاجة 85]؛ وقوله . قل تَعالوَأ أثلّ ما حَرّم بكم 23 2 


- 
01 


رو ساه م 
الا روأ به شيعا #6 [الأنعام : -ئوال]. 


1 
3 
3 
1١‏ 
١‏ 
4 
© 
اما 
61 
م 
ا 

4 
اماو‎ 
096 ٠. 

لالاسا 


رَادٌ 9 


قال ابن مسعود ذَبه: مَنْ 
اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ التى عَلَبْهَا حَائمّه كَلْيَفْرَاً قوله تعالى: «كُلٌ تسا 
ما حرم رَبْحكمْ ع4 إلى قوله: «وَأنَ هَدَا صرَيى مُسْئَقيمَ4 


١ 2 ,‏ 
[الأنعام: ه1] |الي” : 


كُنْتٌ رَدِيف النّبت كله ع1 

. + اجو اي 

: رَدِيفَ النبيٌ كيه على 
هه 5 


به قال 
010004 75 ا ع>ه 5 00 9 000 2-١‏ 2000 ا 
حِمَارِء فَقَالَ لِي: «يَا مُعَادْء أَتَدْري ما حَقٌ الله عَلى العِبَّادِء وَمَا حَقّ 
3 0 1 2 0 و َو 0000 و ع1 و ٠‏ 3 7 4 
الِْبَادِ عَلَى اللَّ؟ قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أعْلّمُ. قَالَ: «فإن عق اللَّهِ عَلَى 
- سس 6 ما 2 2 5 2 > م 2 عير 2 0 ص 2 م واه > 
العِبَادٍ أن يَعْبَدُوهُ وَلا يُشْركوا به شَيْئاء وَحَقٌ العِبَّادٍ عَلى الله أن لا 
ع 2 9 2 1 2-6 شر -ه 1 5 ع1 0 
يَعَذْس م3 لا تشرك به شيها). قلت: با سول اللةه آفلا شر 


)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأنعام)» رقم 
(3010)» وقال: «حسن غريب)». 
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عع إجعء+ 
الابتداء بالبسملة حقيقئٌ ' وبالحمدلة نسبئنٌ إضافىٌ : 
قوله : 
بدأ المؤلّف له كتابه بقوله: ١‏ رحيم)؛ 


اقنذاة بالكتاف العزورة وفماة يخديت: كل يا 
ببَسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم فَهُوَ أقطعٌ' اله شو اس فون السسد 
والسئن 

واقتصر المؤلف كَنهُ في بعض النْسّخ على البسملة؛ لأنها من 
أبلغ الثناء والذكرء واقتداءً بالنبي كَل فإنه كان يقتصر عليها في 
مياد كنا فى كانه لمرفل معطم الرورء فإنه ابتدأ بقوله: 
ايشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيِمٍء مِنْ مُحَمّدٍ عَبْد الل وَرَسُولِهِ إلى مِرَقلَ 
عَظِيم الرّوم : سَلَامٌ على مَنِ انَّبَعَ الهُدَى ما قد : فَإِني أَدْعُوكَ 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب «اسم الفرس والحمار). رقم (2))58605 
ومسلم» كتاب الإيمان» رقم 00 

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» رقم 
)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ونه قال ابن الصلاح: الحديث حسنء» انظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (/079/10). 

أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب «الهدي في الكلام)» رقم 0 »© وابن 
مابعمة كتاب لدت باب «خطبة النكاح» » رقم 00 15 أَمْرٍ دي َال 
لا يبدأ فيه بالْحَمْدٍ أقطغ». وفي لفظٍ لأحمد (6991/1): "كل كلام أو أَمْرِ ذِي 
يَالِ لا يتح ذِكْرٍ اللوء بر أو قَالَ: أَقْطَعْ». وعندٍ الدارقطني في «السئن» 
)55١9/1(‏ عن أ أبي هريرة ذا ذف : كَل أَمْرِ ذِي بَالَ لا يُبْدَأْ فيه بذِكرٍ اللّهِ أقْطع», 
وقال: «وأرسله غيره “500 عن النبي كَكْةِه والمرسل هو الصواب). 
وانظر: «العلل» (597//8). 


ل 
بِدِعَايَةٌ الإسْلا 0 أَسْلِمْ تَسْلَمْ. يُوْتِكَ الله رك مرَنيْن ؛ فَإِن تَوَلَيتَ َإِنَ 
لِك نم رسيي 1 لي د والصلاة على 


وفلن :هذا :فالا عدا بالسجلة حقيقرة :و بالشبدلة يي ضاف 
أ نالشية :إلى عاايعة افده يكوة فيدوءا يه 


4 


قوله : 


كما مر بنا أن هذه الجملة موجودة في بعض النْسَخْ دون بعض» 
والتحمة معنا الناء باللسان على الخسيل الاعبارع حلى وه 
التعظيم. 

والحمد أبلغ من المدح؛ فالحمد هو الثناء على المحمود على 
فعله الاختياري مع حبه وإجلاله وتعظيمهء بخلاف المدح؛ فهو ثناءٌ 
عليه بالصفات الموجودة فيه» وقد لا تكون اختيارية» ولا يلزم أن 
يكون معه حب» فأنت تثني على الأسد بأنه قوي في عضلاته ولكنّك 
ا تحبه؛ ولهذا ورد في أول الكتاب الكريم قوله #: #الحَمد 
لَه رب علوت )4 قبع ]. فالحمد لا يكون إلا في جناب 
الرب جل وعلا وحقهء كال عالت مرا سيد رف 
العسلويت ©)4. ولم يقل: أمدح الله. 


«الأرسيية جمع أريسي. وهو الفلاح» وقال الخطابي: أراد أن عليك إثم 
الضعفاء والأتباع إذا لم لها 'تقلِيذا له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر. انظر 
فتح الباري (79/1). 

أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
كلقا رقم 40/0 ومتنلم + كدات النجهاة والسير: رقم (11/00) مح خلايت 
ابن عباس ويا 


5 ] نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 

واتحمك. يكؤن بالقلت» وباللينان وهو اصن من 0 لأن 
الشكر يكون باللسان» وبالقلب» وبالجوارح» فهو أعمٌّ من الحمد 
سلما" واععفل :هن سييا 4 لذ الشكر يكوة فى مقادل الحية 
والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. 

أي أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهىٌ؛ فهما 
يجتمعان فى النعمة» بينما ينفرد كل واحدٍ منهما عن الآخر فى أن 
الحو كوه يا ليمز اللسان دوا لش كر بكرن نف مقاب العم 7 

وقئل: الا فرق بيعيناء وكل سنيها يكوة بالقلت»«راللسنان» 
والجوارح. 

اجداتال يمد مان لحي عا لي لساري 
يله في (صحيحه)!'': عن أبي العالية كه قال: «صَلَاةٌ اللّو: تَتَاؤٌهُ 
عَلَيْهِ عِنْدَ المَلائكة». وَصَلَاةٌ المَلَائِكَةٍ الدَّعَاءُ). 

وقيل: إن الصلاة تشمل الثناء والرحمة» إلا إذا اجتمعتاء كما 


ل سس الور 


شي 5 تعالى: وليك عَلِمَ صلوات من رَبِهِمْ 4 : لا16ا]ء. 
فتختص الصلوات بالثناء. 
و(امحمد): اسم نبيّنا عليه الصلاة والسلام» وله أسماء كثيرة: 
محمد » واحفد والماحى» والحاشر» والعاقب 


الماحى: الذي يمحو الله به الكفرء والحاشر: الذي يحشر 


ذكره البخاري في «صحيحه» (5/ )18١7‏ مُعِلّهًا بصيغة الجزم. 

ووصله القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على النبي كلكا رقم (40). 
أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «ما جاء في أسماء رسول الله كلا رقم 
(7675)», ومسلمء كتاب الفضائل» رقم (75755) من حديث جبير بن مطعم وله 


لكك 


الناس على عقبه » والعاقب: الذي 0-0 بعذه نبى. وله عليه الصلاة 
والسلام أشهات ع 35 ومحمد من أشهرها وأعظمها وأفضلهاء 
وسمي محمداً لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام» أي: لكثرة ما 
يحمد عليه من الخصال. 
00000 
قله : 
قيل: إن المراد ب«الآل» أزواجه وذريته»ء وقيل: المراد بهم 
أتباعه على دينه. 
والصواب: أن الآل هم أتباعه على دينه» ويشمل الصحابة» 
ويشمل اسه وذريته المؤمنين» ويشمل عمه العباس وحمزة» 
ويشمل من بعدهمء ولا يدخل غير المسلمين. 
وقد يُجمع بينهما فيقال: على محمد وعلى آله وصحبه. فإذا 
حع يي فو لحي الو ير الف اص لالب لاا 
على الخاص» وإذا قدم الال وغطف عليه الصحب صار من عطف 
الخاص على العام. 
كو 
قله : 
دعاء له بالسلامة عليه الصلاة والسلام» فقولك: صلى الله 
غلية عب :"أنه كنض اش ايقس غئلية فى الول الأعلي "عليه 
الصلاة والسلام» وتدعو الله أن يُسلمّه من شرور الدنيا والآخرة عليه 
الصلاة والسلام. 
كو 
قله : 
«كتاب» هو مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكيا وهذه المادة 
[ك ت ب] تدور على الجمعء الت ا را 
اجتمعواء ومنه الكتيبة لجماعة الخيل. والكتابة بالقلم سميت كتابة 
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لاجتماع الكلمات والحروف» وسمّي الكتاب كتاباً لأنه يجمع علوم 
متنوعة 

و«التوحيد» قسّمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا التقسيم مأخوذ 
مو لفقل التضي دمن الكداتم والبيقة. وف العلما دتو تيه ان 
قسمين - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله'© - 
قالوا: التوحيد نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهذا يشمل 
توحيد الربوبية وتوحيد الأعماء والصفات» وتوحيد في الطلب 
والقصد. وهذا هو توحيد العبادة. ْ 


فول 


«قول» بالجر معطوف على «التوحيد). 5 كلَنهُ - كما 
سبق أن بينا - صدر هذا الكتاب: بالآيات ثم بالأحاديث ويأقوال 
بعض الصحابة» على طريقة البخاري كأنَه. 

واهده الآية فيا بان الشكمة من علق الحة والانسن + وأن الله 
تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وتوحيده وطاعته» فالعبادة هي 
اوم وهناك كم أخرى من خلق الحتن والإنس+-«وهىي: 
ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء كما قال الله تعالى: «#أالرِى حََقَ الْمَوَتَ 
كن 72 0 سن عجَلا [الملك : ؟]. ومنها يكبي أن يعرف الرتٌ 
تأسفاكة وضفاتة ع وآانه على كل شىء قديرء وأنه محيظ بكل شيءِ 
غلما + كما قال تعالى > عوانة لي حَلَقَّ سم سَوتٍ وَينَ_الْأَيْضِ مِتْلهنَ 

ينظر لسان العرب »)598/1١(‏ مادة (ك ات ب). 

ينظر مدارج السالكين (454/8). 


ات ان 7 


ال كارا 
2 ِلنَا )4 [الطلاق: ؟17]. 

والجن واو هما الثقلان» 0 قُدّم الجن على الإنس؛ لأنهم 
لومي وهو الحركة ل 0 أما الجن فإنهم 
يستترون ويختفون» وقد يظهرون أحيانا؛ لكن الغالب أنهم يختفون» 
وهم يروننا ونحن له نراهم» هذا هو الأصل» كيونا قال تعالى عن 
الشيطان: واد 0 حَنتُ لا وي الامراد. /ا؟]. 


3 


ل كر أ 7 6 هاو امعد العام رن 
نَهَ عل كَل تَيْءٍ فَدِيرٌ وَأنَ اللَهَ قَدَ أحاط يكل 


5 


- 
4 


و 


'لهُ: 


6 


بيّن الله تعالى في هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل؛ وهي 
أن 0 أممهم بعبادة الله وإخلااص التوويد له. 
وقوله : «#أعَبُدُوا ألَّهَ وَاجَتَنوأ لصوت 4 [انتسل: + 
هو معنى (لا إله إلا الله)؛ فإن معناها: لا معبود 5 الله . 
والسوعين لل بن قله مه عيباني الطاغرات» والكقو ينه والايكاث جاللةء 
كما قال الله 0 من + كك تلاوت وفنا يار فقيل 
سكسك بالموة آلو تَىٍَ 1 أنقِصَامَ ها ل لا وألنّه 1 عَلِم (©4 انبقم: 7 307]. 
هلها الآدة 0 الأمران: ##وَلمَدَ بَعَثَنَا فى 11 يَسُولَا عدوأ 
عدوأ عَبَدُوا أله هذا هو الإيمان بالله. ©#واحتضواً 4 هذا هو 
الكفر بالطاغوت. فقول: (لا إله) تستلزم اجتناب الطاغوت والكفر 
به وقول: (إلا الله) تعني: الإيمان بالله» وإثبات التوحيد له وحله. 


لسان العرب (جنن) . 
لسان العرب (نوس). 


]6339| نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 

والطاغوت: 11 ما تجاوز به العبد حذّهء وهو على وزن: 
«(فعلوت)» ومنل ور طاغوت : طَعَيّوت» اي لوقه ثم قَدَّمَت 
الِياء قبل الغين فُصار طَيَعُوت ووَزُْنْه فُلَعُوتء ثم قُلبت الياء ألفاً 
لتَحَرّكها وانفتاح ما قبلها فصار: طاعُوت» وهو من الطغيان» وهو 
مجاوزة الحدَّء فإذا تجاوز حدَّه بأن دعا غير الله أو رضي أن يُعبد من 
دون الله أو حكم يعونينا ا ول ال فاه يكون عر 0 ؟ لعا وه حدّه. 

ويد الإنسنات: أن يكون عيذا للع فهو متخلؤق لعنادقة :- ويشملن 
الكافر والمبتدع والعاصي؛ فإن المبتدع والعاصي عندهما نوع من 
الطغيان» لكن الطغيان الكامل هو طغيان الكافر؛ فالكافر طاغوت 
تجاوز حده. وكذلك المبتدع والعاصي عندهما نوع من تجاوز 
الحدء وإن لم يكن تجاوزا كاملا. 

والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبودٍ سوى الله ونفي 
عبادة غير الله» وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. ْ 


هذا هو معنى (لا إله إلا الله)؛ لما فيها من نفى العبادة عن غير 
اللهء وإثباتها له وحله. ْ 

لوَمنِىَ» يعني : أمر ووضىء ألا نَبْدَُا إِلّا ياه يعني: أن 
تعبدوه وحده دون ما سواه. والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات». 
أما النفي الححفن قاذ يكو فرسيد ا ايكون شركاً زكذلك 
الإثبات بدون النفي لا يكون توحيداً»ء فلا يكون التوحيد إلا متضمُّناً 
للنفي والإثبات. 


وهذه الآية الكريمة فيها أوامر ووصايا ابتدأها بالأمر بالتوحيدء 


لح 
يله ؟ لأنه أعظم الحقوق. ثم أواضيى بالوالدين 


وهو حق الله © 
وإعطائهما حقّهماء فقال: «#وَيآلودِينِ نِحْسَنًا»# يعني: وقضى أن 
تمفعيهوا. تالو ادك مانام :كينا تق اذكه تود الا ينك لهذ 
وقرن الله حقٌّ الوالدين بحقّه في آيات كثيرة؛ لعظم حقّهماء 
منها هذه الآية» ومنها قوله #لةِ في سورة النساء: «وَاَعْبدُوا أللّهَ ولا 
رق بو 0 وَمَاَلوِدْنِ إِحَسَدنا» 52 5]. ومئها قوله تعالى في 
سورة لقمان: أن اك لي ولولديكَ 3 المعف ات 44 [لقَمّان: 14]. 
وفي هذه الآية أوامر ووصايا عظيمة» تدل على عظم حقٌّ 
الوالدين: أولاً قال: 8وَيآلوَإدنِ إحسَانًا». هذا مصدر قام مقام الأمرء 
وهو هنا أمر عام بالإحسان. ثم قال فل موصّياً الأبناء بأوامر 
تتشضييلية: ما ادن هدك الحكع ير عرز الفنظا ب لكايه 


و 


«أسَدِيمَا» يعني: الوالدين. «أو كِلامُمَا قلا نَل طَمَآ أب ولا لَمَرهُمَا 
دن له فول ككرها0) ولخيض اونا جا اذل و3 تعر ركل رن 
الوا داق صَعِيرًا 49 [الإسرّاء: 04-5]» هذه أوامر من الله تعالى 
نايدا« واليدات» من الذكور بز لإناق» قال يداد نكن نا أن 
نهاه عن التأفيف» والمعنى: لا تسمعهما قولاً سيّئاً. حتى التأفيف 
الذي هو أدنى مراتب القول السيّى. ثم قال: ولا رهما يعني : 
لا يصدر منك إليهما فعلٌ قبيح» ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تشح 
عنهما بوجهك . 

ثم لما نهاه عن الفعل القبيح» وعن القول القبيح» أمره بالفعل 
الحسن» والقول الحسن» فقال: #وقل لَهُمَا مولا كريمًا (©) وَأَخْنِض 


20000 


اه مان ص ردح لا 
ل جناح الذل 8 الرتحمة» [الإسرّاء: 4-7 75]. 


د 


ع 07 


9 


أشاح بوجهه عنه: إذا أعرض عنه. انظر: لسان العرب (شيح). 


هنا يلاحظ أن هناك نهيين » وثلاائة امو ؛ 
النهي الأول: نهي عن القول السيئ» وهو قوله: قلا 


تقل م 
أف44. 

النهي الثاني: نهئٌ عن الفعل السيئ» وهو قوله: ولا 
نَمَرَهُمَا». ويشمل النهي رفع الصوت» ونفض اليدين عنهما. 

وأما الأوامر: 


7 2770 
دو سه 14 


5 ع ع 4 0 0 
كَرِيًا ©©4. يعني: قولاً لين يبا بأدب وتوقير. 

ذاء .5 ٠.‏ 5 رصضه  -‏ يرس سسا سما 
ذل مِنَ أليّحْمَةٍ». يعني : تواضع لهما. 

والغاللف: الأمي بالدعاء لجا نوهو قولهة رن رك اليم 7 
بَافٍ صَعِيًا (48. يعني : ادع الله لهما في كبرهما وعند وفاتهما. 

وإنما احتوت الآية على هذه النواهي والأوامر؛ لأن الوالدين 
هما السن لك تعدو الالسان» فخدهها: كوق بعك كن الله. 31 


هذه هى الآية الرابعة التى ذكرها المصنف كله فى الترجمة» 
وهذه الآية 08 الف العشرة؛ لأن الله نينا علد 
حقوقء وابتدأها بالحق الأعظم؛ وهو حقه يق قال: طواعيْدُوا لَه 
ولك ترك رون شيك ود وهذا همع كلمة التونعية» أمز بالعيادة» 
ونهيّ عن الشركء فالأمر بالعبادة هو الإيمان بالله. والنهي عن 
الشرك هو الكفر بالطاغوت. ْ 


لككغ]- 


ومناسبة هذه الآيات للترجمة ظاهرة؛ فإن المؤلف كأنه صدّر 

كتاب التوحيد بهذه الآبات 'التى 'فيهنا الأمر بتوخيد: الل المتضمن 
للنفي والإثبات في جميع الآيات. 

يله : «إومَا حَلَنْتُ لْلنَّ وَالإنى إِلَّا لَمَبْدُود (6)*. فيه بيان 

العلة الأولى من خلق الجن والإنس؛ وهى العبادة» والعبادة هى 

اوعدو امل عاك عرسيو ل مكو ذا نا ان سين لالش 

والإثبات. ْ 


وقوله 3 3: «ولفَد بَعَثَنَا فى حل 6 ةَ رُسُولًا أت بدأ الله 
وأحتَنبوأ دحوت 4 [التحل كمء فيه أيضاً النفي والإثبات. 

كذلك قوله 2 : 9#وقضَى لك 31 يدا ل ياه [الإسرّاء ]ا 
وقوله يله : «واغئذوا لَه وآ صُتْركوأ يوء شيعا » الننء: :ء فكل هذه 
الآيات فيها معنى التوحيدء الذي هو نفي العبادة عن غير الله 
وإثباتها له وحده. 1 


وقوله 22 : 


بآية الحقوق العشرة» أما 0 الأول فهو حق الله 9 فى الوضيد 
ثم ذكر الله له بعد ذلك بقيّة الحقوق التسعة» وهى: 
-١‏ ودين م أض اله لاعنياة إلى الو اللزوة. 


ا موَيِذِى ل لْفَري *# الإحسان إلى الأقارب. 


؛ - ملستل * جمع يتيم ؛ وهو من فقد أباه دون البلوغ. 
ه- «وَالمتكينٌ»4 وهم الفقراء. 

5- ظوَالجَارٍ ذى ألْخُرَقَ» الجار القريب. 

-٠‏ »وار الْجَنْبِ»ه الجار البعيد. 


00 نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
8- ##وَالصَاحٍِ بالْجَئي» قيل: هي الزوجةء وقيل: هو 
العاحيددى الس 
4- «#واني ألسَبيِلٍ»# وهو الغريب المنقطع. سمّي ابن السبيل 
لوجاك زفقة الطريق 6 نيعي ادرو الطريق ديه ذا كان مشطها تعطن نا 
يوصله إلى بلده ولو كان من الزكاة» أمر الله تعالى بالإحسان إليه. 
-٠١‏ «إومًا ملكت يكم 4 * وهم الأرناهة» العسيدسن ' الدقوه 
والإناث. 


و 


“له: 


ل 


ع 


هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام تسمى آيات الوصايا 
السف ادنجيا سانا تعر برام اميا نادي إذالعملوا ها 
وامتثلوها حصلوا على خَيْرَي الذثنا والاخرة: 

قال سيحانة: 0 0 قل: عات لي تاي : القلوييا 
ل م عا تحٌ4 يعنى: حا لا تخاضاً ولا 
ا 5525006 من الله مرا 

ثم بين الله تعالى ما وصَّى به عباده: 

الوصية الأولى: وهى قوله يله : الا مُتْروا بو صَيكًا4. وهذا 
فى اللشيرك وهنو كسدلزم 7التوحيد»: افإذا”الكقى القرله خل مبحله 
التوحيد» والمعنى: وححّدوا الله» وابتعدوا عن الشرك. 
8: الود يِحْسنًا#» وقد سبق 


الوصية الثانية: وهي قوله 


3 


ذا انيت في الاحبات إلى الوالديذه 


ع سمه 


الوصية الثالثة : وهي قوله يله : مولا نَعَدْنُوَا أَوْلدَكُم ين ملق 
فحت رَرْقُتُمْ وَإِيَاهْمَ4. الإملاق هو الفقرء نهي عن قتل 
الأولاد خشية الفقر كما كان يفعله أهل الجاهلية» كان منهم من 
يقتلون أولادهم الذكور خشية الفقرء ومنهم من يقتل البنات» 
بلفنوتهز .ومن أحاء حيثية العان: 

الوصية الرابعة : وهي قوله يله : «#ولا تَمَّرَيوا الْمَوَاحِسَ ما ظهَرَ 
منهكا وكا بَطَر»4. ؛ وهذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش؛ وهي 
المعاصي». وقوله تعالى: ما ظَهرٌ مها بَطَنَ بَطْنَ»# حالتان تستوفيان 
أقسام ما" جهلنا لامع الاششاء. 


الوصية الخامسة: وهي قوله #لة : «إولا تفلو تمس أل حَرَمَ 
أنه إل الح 4 وهذا نهي عن قتل النفس المعصومة إلا بالحق. 
والحق بيّنّه النبي كَل فى الحديث المُخرّج في «الصحيحين)”' الذي 
رواه عبد الله بن مسعود ص أن النبي يك قال: 200 
مُسْلِم يَشْهَدُ آنْ لا لَه إلا اللّهُ وني َسُولُ الله إِلّا بإخدى ثكارة 


و 


لنمَسّ بِالنّْسِء وَالتَيْبُ الرَانِيء وَالمَارِقُ مِنَ الدّينِ الَارِكُ لِلْجَمَاعَقٍه. 
هذه 0 خمسة ذُكرت ل الآية الأولى. وقد ختمها سبحانه 

بقوله: 9دَلِي وَصَدكْم به لَعَلَكد ََوْنَ © 24 «ادلِحُمْ» : إشارة 

إلى هذه المحرفات») والوصية هى الأمر المؤكّد المقرر) وقوله: 


شور البخاري؛ كتاب الديات» :بات اقول الله تعالى : #والمرت يالمين 
0 لذن ولخت 3 وَأَلشِن لسن وَالْجروحَ قَصَاصٌ فم فَمَن مَصَدََّتَ 535 

1 3 وف لمر يكم ب بمَآ أَندَلّ لله أَوْلَِكَ هم العلموقٌ © [المّائدة: 
:] رقم (2)18178 ومسلمء كتاب القسامة» رقم .)١51/5(‏ 


3 ْ بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


ع 


ولد قو 42 عر لله دا 1 ائ إن الله تعالى وصانا بهذه 
الوصايا لنعقلها عنه» ونعمل بها. 
الوصية السادسة: وهي قوله 


سور 


يل : ««ولا تَتْريوأ مَالَ ألبَتبير إل 


وأا لحن ع ل د41 وهذا نهي 0 عو اتوي ماك 
اليتيمء وهو يعم وجوه التصرّف» وفيه سدٌّ للذريعة» 0 استثنى 15 
ما يحْسّن؛ٍ وهو السعي في نمائهء وقوله: 8«إحَقٌ يََْمَ أسدَّهُ» المراد به 
الرشد؛ وهو زوال السفه مع البلوغ. 

الوصية السابعة: وهي قوله ول : واوا الكيّلَ وَالْمِرَانَ 
الفط لا كرك تنص لا حامر :اله مالي فبها ابإقاس العدد 
ذا لكهة :والاعيلابه زول كانت الك لياف لذ عن سين ويس 
فإذا اجتهد في أداء الحق وأخذه.ء واستفرغ الوسع وبذل جهده. فلا 
حرج عليه إن حصل خطأ. 

الوصية الثامنة: وهي قوله يل : «وَإدًا كُلَشْرَ معدلا وَلَوَ كاد 
16 ما ا ل و لع ارم القع دو انه دعاو الترييي و هده كن 
قال الله يله في الآية الأخرى: «ولا يَجْربَكَكُمْ مَكَانُ قَرَرِ ع1 أل 
عدوأ عدوا هن تي َو [المائدة قلا يتحون: الانسان علي 
البعيد» ولكنه يقول الحق على القريب والبعيد. 
8 : رهد أنَه ارثأ » المعنى : 
وبوصية الله التي أوصاكم بها أوفواء وإيفاء الوصية: طاعة الله في 
أوامرهء والانتهاء عن نواهيه» والعمل بكتابه وسئة رسوله كَلِِ؛ِ وهذا 
هو الوفاء بعهد اللّه. 

ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله: «#دلِكم وض كم بد لعل 

اج 6 [الأنعام: قلف أيئ: لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنتم 


الوصية التاسعة: وهى قوله 


ساك 

الوصيّة العاشرة: وهى قوله كه أني' ا الشالعة : :: وَأ هد 
ريل مُسَئَقِمَا يبوه ولا تسا الشئل كَنَكرقَ بكم عن س4 
[الأنعام: +2600 أمّر الله تعالى باتباع الصراط يا والصراط 
المستقيم هو حبل الله ودينه» وهو ما جاء به محمد وي من الشريعة 
الخاتمة» وهو ما جاء في القرآن والسنة. 
للفو افلا»: لآن "قود الله تو جني الجن واد 
لا يتعدد. وجَمّع السّبّل ؛ لأن طرق 0 متشعبة» وكثيرة متعددة. 

ثم ختم الآية بقوله: ظذَلِكْم وصَّدمْمْ بو عَلَحكْمْ تَنَمْونَ © 4 
[الأنعام: «15]» ولهذا 000 هذه الآيات بالوصايا العشرء ففي الاية 
الأولى قال: «#ذلك وَصََلَم بده َل لون 9 4 ادعام .0١‏ وفي 
الآية الثانية قال: ##دَلِكُم وَصَّلْمْم بو 1 كوو (©)4 [الانقم. 
]. وفئ الآية الثالثة قال: «دَلِكم و2 به عَلَكْمٌ 0 
[الأنعام: 157]. وذلك لأنهم إذا عدوا ا ثم عفرو فصاروا متقين 


وقد وحد الله 


لك 


هنا ذكر المؤلّف كله بعد الآيات الثلاث المشتملات للوصايا 
العشر قول ابن مسعود ونهء ومعنى هذا الكلام أن النبي كَل لم 
يوصء ولو أوصى لكانت وصيّته هى وصيّة الله لعباده» والله تعالى 
وصّى عباده بهذه الوصايا العشرء ولا يمكن أن يوضي النبي كَل أمته 
إلا بما وضّاهم الله كله به؛ ولهذا قال ابن مسعود: داك ا 
إلى وصية محمد وَل التي عليها خاتمه فليقراً هذه الآيات؛ لأن 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ |‏ 0 
تحت | لحتنا 


وصية النبي مَنِيٌ هي وصية الله لعباده. 
ج قَوْلَهُ : ١اوعَنْ‏ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ ذلك قَالَ: كُنْتُ رَدِيف اللي كله 


عم ه 


عَلّى حِمَارِ فَقَالَ لِي : 52 ا 0 
وَمَا حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى اللَّهِ؟» قُلْتٌ : الله وَرَسُولَهُ أغلّم. قَالَ: ١حَقٌ‏ الل 
عَلَى الْعِبَادِ أنْ يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَحَقٌّ قر الل أن 


0 


0 ١ 


6 


لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ ب سَيْئا) لل قا شو انلف نلك 
النامن؟: قال: ١لا‏ يبَشْرْهُمْ مكلو '. أَخْرّجَاهُ في الصَّحِِحَيْن). 

هنا ذكز المولف كآنه حديث معاذ بن جبل َيه الذي أخرجه 
الشيخان» وهذا الحديث فيه تواضع النبي كلِةِ؛ حيث أردف معاذاً 
وس هن اللحيناوة فى علاف غاذة المتكرية الذين تيشكنؤن أن 
يكون لهم رديف. فالنبي ذَدْةٍ قدوة المتواضعين 

«النري عاق اللوعلي البقاوه ونا عو اليناد على اللي 
اح الال ا ؛ ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في 

فهم المتعلمء وفي إحدى روايات الحديث"'': أن النبي كَل كرّر دعاء 


وه - 8 


معاذ وَنِهء فقال : (يا مُعَادٌ د بْنَ جَبّل)» فلت فلثة الَبَيْكَ وَسُولَ الله 
و نم سَارَ سَاعَةَ نم نان خلا مك 0 فلك للك وسو ل الله 
رف نه و انا تقاف فلك للك وسو ل الله 
وتتخديك)ه فال «مَل تذري اك لذ على متاذة الحديث» 
والشاغة جرغ :من الؤمن 4 وذلك ليتشوق معاذ نلك لما يلق إليه: 
اثلث الله وقول أَغلَّمُ) هذا فيه حسن الأدب من المعلية 
وأنه ينبغي لمن سُئل عما لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم. وهذا 


١ 


34 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب (إرداف الرجل خلف الرجل»» رقم 
(09590), ومسلمء كتانب الإيمان» رقم 00 


0 
في حياته كلد أما بعد وفاته فإنه يقال: الله أعلم. فقط؛ لآن الرسول 
أي ان 
يوخدوه بالعبادة؛ بغاية الحب مع غاية الذل والخضوع.ء كما قال ابن 
القيم كا 
وعبادة الرحمن غاية حُبَّه حبّه مع ذلٌ عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
فأعظم الحقوق: حتق الله التوحيد لله رب العالمين. 
بيان الفرق بين الحقّين: حق الله التوحيد؛ لأن الخصومة فيه» وحق 
العباد ألا يُعذْب من لا يسرك به شيئاً. فحق الله حق إلزام وإيجاب» 
وحق العباد حق تكرّم وتفضل » قال الشاعر 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعيٌ لديه ضائع 
إن عُذَْبوا فيعدله أو نُعّموا فبفضله وهو الكريم الواسعٌ حح 
ثم قال معاذ َيه : ْ 
فيه: استحباب بشارة المسلم 
كماايس 6ه وقيوها كا عل المكهاءة تن الاسعشارة قال 
النبي كك : يعني : فيعتمدوا على ذلك» ويتركوا 


القصيدة النونية لابن القيم (ص 206). 
قال ابن القيم كله في مدارج السالكين (7””8/7): (فالرب سبحانه ما لأحدٍ 
عليه حق» ولا يضيع لديه سعى)» ثم أنشد البيتين. وانظر: الوابل الصيب (ص 
»> وشرح الطحاوية .)595/1١(‏ 


5 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
التنافس في الأعمال ام وجا ف ربروالة ١‏ أن تاعاذا ف انها 
لخر بها هيد توف 0 » يعني: تحرّجاً من الإثمء وهذا الاتكال 
إنما يكون من بعض الناسء» أمّا الأكياس والأخيار فإنه لا تزيدهم 
نه القاة إلا ساطا وقوّةَ وزيادة في العمل الصالح. 


+ الأولئ: الحِكَّمة في خَلَّقَ الجن وَالانس 
هذه الحكمة هي أن يعبدوه يل ولا يشركوا به شيئاًء وهناك 
حكمة أخرى؛ وهي أن يُعْرَفَ الله بأسمائه وصفاته» وأن يُعْلمَ أنه على 
كل شيء قديرء وأن علمه محيط بكل شيءء كنا كال تحال و 
ألّى حَقَّ َس توت رون الل لين حل الخ يتين إتقلوا أن أنه عن 
3 1 در 3 الله قن أخاط 2114 شي ينأ )4 ادعدن: 5]. وهناك 
حكمة ثالثة؛ وهي الابتلاء والامتحان؛ أي الناس أحسن عملاًء كما 
قال تعالى: الى على الموت اكه و 2 عا الثلك : 7]. 
> الكافية: أن العِبادَةَ هي التؤبحية» لان تضوف قبن 
فالخصومة إنما وقعت بين النبي كَلْةْ وبين المشركين في تحقيق 
التوحيد» وإعمال شهادة رلا إله إلا الله ). 
> الكانفة أن نش ناميه قو بعتن الله كفي قفن فون 


5 06 عدون ما عد 4 [الكافرون: ”, ه] 
أي: أن مَن لم يأت بالتوحيد لم يعبد الله. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب «من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن 


له يفهمواا)ء. رقم 7ه ومسلمء كباب الإيمان» رقم الهم من حديث 


أنس بن مالك ضيانه 


كتاب التوحيد 


+ الرابعةٌ: الحكمةٌ في إرسال الرُّسلٍ ‏ علَيّهمٌ الصّلاةٌ والسَّلامٌ . 
وهي دعوة الناس إلى عبادة الله واجتئاب الطاغوت. 

> التفامسسة: أن الزينالة هوت كن أَمَة. 

#4 اشاس اويل الأ اكوا 

#اتشائفة: افسيبادة اتعبجرة أن عباذة اله 2 تحصن إل 

بالكّفر بِالطَّاعُوتِ فَفِيهِ معنى قَوَلِد: كم يَكَدُرٌ بالطيْوْتٍ 


#آ# هله 


وَيْوْصِ يانه فَقَدٍ أستمسك بالْعوة الوتقم [البَمّرَة: <165]. 
لأن التوحيد لا يكون إلا بأمرين ن: النفي» والإثبات» فالنفي هو 
الكفر بالطاغوتء» والإثبات هو الإيمان بالله» وقد تقدم بيان ذلك. 
+ الثامنة: أنَّ الطَّاغوتَ عام في كُلَ ما عُبِدَ مِن دُونٍ اللَهِ. 
#التاسفة عِظَّمّ شأنٍ ثلاث الآياتٍ المُحَكَُماتٍ في «سُورَةٍ الأنعام, 
عند السّلفٍ. وفيها عَشّرٌ مَسَائِلَ؛ أَوَّنّها: النّمِيّ عن الشّركِ. 1 
قل مو ينا "أن-هذه الثلاث آيات ”ست آياش الوصايا لعن ؟ 
لأنانبها عش وهناياء: أولاها:"التفى عن الشرك» فاليلةبالاهمة 
والنهي عن الشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد. 
3 #العامر : الآياثٌ المُحَكَماتٌ في «سُّورةٍ الإسراء»» وفيها ثَمَانِيَ 


دوس راء وال 


7 عَشّرَةٌ فسائةٌ: بدأها الله د بِقَوَّلْه: ا كر إلهنا داح تمعد مدفوما 
درو )4 [الاسراء: 7 ]. وختييا بقولِه: ولا يححَلٌ مع أنه لها َآخرَ قلق ف 
هه م مَلومًا مَدَحورًا (4)53 [الإسراء: ».. ونَبَّهَنا الله سبحاتة على عِظَّم شَأَنِ 
هَدِهِ المسائِلٍ بقَوَ وَلِهِ: ظدَلِكَ ما ا لت و لكو [الاسزاء: ل 

الآيات المحكمة في سورة الإسراء فيها ثماني عشرة مسألة» منها : 
-١‏ النهي عن الشرك: لا يجَمَلَ مَمَ أله إلا اخر>. 
- الأمر ببر الوالدين والوصية بهما: وَيَلوَاِننِ إحسدنًاً». 


#ب لأسن «السففة : اهؤولة حكن يدك مقلواة إلى لفك ولد تيتا 


”م صو د« مم ل ء_ 
كل الس ع وما سور 4 [الإسرّاء: 994]. 


4- النهي عن القتل: #وَلا تَنَنُوا ألنّشَى أل حَيَّمَ أّهُ إلا 
ِألْحَق 4 [الانام: 0510١‏ ويتضمن النهي عن قتل النفس. 

ه- النهي عبق الكبر : وول سين فى الارّض مين نك كن كْرِقَ 
لقص ول بَْم لبا ظولا 463 اجر.: .م إلى أن قال تعالى: ولا 
عل مع أ ِلَهَا حر #6 [الإسرّاء: 9*]. فقد ابتدأها , 
واختتمها بالنهي ضنه أنفناء 
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لما أراد النبي كَل أن يوصي قال: «ائتوني يتاب أكثْبٍ لَكُمْ 
كان لذ نضلوا تند اختلترا ركد اللكطاة: قال افو مواقي وَل 
بغي عِنْدِي التَتَارُعْ) واقلو أوضى لان« الكافف »سن وطلة الف 
والله تعالى أوصى بهذه الآيات العشرء فهي وصية الله ووصية 
رسوله؛ ولهذا قال ابن مسعود وَيكيِه: «من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد ككِِ التي عليها خاتمه - فلم تغيّر ولم تبدّل - فليقرأ هذه 
الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام». والمعنى: أن وصية النبي كلل 


أخر جه البخاري» كتاب العلمء باب «كتابة العلما» رقم(5١١)2‏ ومسلمء. كتاب 
الوصية» رقم )١17729(‏ من حديث ابن عباس وَككبا. 


لل للللتنصس | اد 
+" اتكالكة عهَرة ة: مَعَرِفَةٌ حَقَّ الله علينا. 

وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. 
> اترايفة عَسرّة:. معرهة حَقَّ العِبادٍ عليه إِذَا ذو هق 

وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء وفرق بين الحقّين: 
حق الله حق إيجاب وإلزام» وحق العباد حق تكرّم وتفضّل» وقد مر 
اكالم على :ذلك امعد 
+ التقافسة عشذة: أن هذه الكسأنة < يَعَرِفُها أككو الاش حابة. 

الراه لايع رفيا اكع السحعارة اسن عليه اسع لوالا 
فقد بيّن النبي َيِل معناهاء وأن من لم يشرك بالله فهو من أهل 
الجنة» لكن النص على كون هذا حق العباد على الله هو الذي لم 
يعرفه أكثر الصحابة. 
> السادسةً عَشَّرَةٌ: جوازٌ كتمان العلم للمصّلَّحَة. 

ولهذا قال النبي يَلِِ: «لا تبَشّرْهُمْ قَيَتَكلُواه. فإذا كانت المصلحة 
تقتضي كتمال العلم عن :يعض الناس كتم. 
+ السابعة عَشَرَةَ: استحبابٌ بِشَارَةٍ المُسلِم بما يَسُرهُ. 

فق قله أفلة أبشوق الناس؟ 
> الثامنة عَشْرَة: : الخوفٌ مِن الاتكال على سَعَة رَحَمَة اللّه. 

من قوله 5ك ؛ 5 لا يَشْرْهُمْ تتَكِلُوا. 
> التاسعةً عَشَرَةٌ: قولٌ المسؤول عمًا لا يَعلَم: وله توق 
قلي 

وهذا كما سبق فى حياة النبى كله أما بعد وفاته فإنه يقال: 
الله أعلم. لأن الرسول 86 لابجل الغيب؛ لهذا ففي يوم القيامة يرد 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الناس على الحوض فيُذادون'' ويُرَدُونَء فيقول الرسول مَلِ: 
«أضحًابي!). كَيُقَالُ: إِنَكَ ا ندري ما أخدة ثوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: 
اشخقا!” 0 لعن 0 غير بغي اللهم إلا أنكيريك القائل) يقولةة 
التشريعء فهذا حقء2 ما أعمال أمته بعذه فلا يعلمها إلا الله . 
> العِشُرُونَ: جوازٌ تخصيص بعض الئّاس بالجلم دُونَ بعض»: 

كأن يخصص بعض طلبة العلم بدروس خاصة, أو مسائل 

خاصة» لنباهتهم وحرصهم» والمراد بالعلم: الزائد عن القدر 
المحتاج إليه» يعني: في إقامة الدين» أما الذي لا بد منه في إقامة 
الدين فهذا لا بلك هنه للجميع. 
3 التحادية والعشرونٌ: تواشكة عله ؛ كو الجمار مع الارّداف 
عليه. 


مه ل 


8 5 8 و 0 ًَ 
و3 الثانية وا لعشر ون: جواز الاردااف على الدايك. 
و ًّ مو 
+ الثالثة والعجشرون: فضيلة معاذ بن جَبَل ذك 
و 7 1 0 1 َ 
+> الرايعة والعجشرون: عِظم شآن هذه المسالة 


)١(‏ الذود: الطرد. لسان العرب (ذود). 

220 أي بعداً. لسان العرب (سحق). 

ف انيه البخارى؛ كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَآتَّقُوأ 
دس اد كرا بح خَآصحَةٌ > [الأنقال: ]وما كان النى كله يحدن مق 
اقح ارق باقعا اما وسيدل ١‏ كناين تضوف * رقم (2,5590 
١‏ من حديث سهل بن سعد ضه. 


ا 


باب فَضَلٍ التَّوَحِيدٍ وَمَا يُكَمّرٌ مِنّ الذَّنُوبٍ 
20 
مالك 


ظ الى 3 5 5 0 
بَِيبْ هَضْلٍ التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنوبٍ 


2 م 1 د 2 2 م سبر م مم رك ده ا 2 
وَقَوْلُ الله تعَالى: #َأالْدِنَ ءامنا وَلَرَ يِلِْسُوَا إيملتهم بِظَلْر »* 
[الأنعام: 67] الآية, 


عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامتٍ وله قَالَ: قال و الله عله : «مَنْ 
شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ 
وَرَسُولُةُ وَأَنَّ عِيِسَى عَبْدُ اللو وَرَسُولَُهُ وَكَلِمَبْهُ أَلْقَامَا إِلَى مَرْيَمَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَةَ حَنٌ. وَالئَارَ حَقٌ» أَدْحَلَهُ اللهُ الْجَنَهَ عَلَى ما كَانَ 
امقر ال 


وََهُمَا في حَدِيثِ عِنْبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الثَارٍ مَنْ كَالَ: لَا 


ًَ 0210 7 ع لو مه 7 
لا الله يَبتَي بِذَلِكَ وَجْهَ اللو)”". 


4 


ِل 


وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْحُدْرَيّ يهه؛ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «كَالَ 
مُوسَّى: يا رَبٌء عَلَّمْنِي شَيْاً أَدْكُركَ وَأَدْمُوكَ بو. قَالَ: قُل يَا 
موسّى : لا إِلَه 1 الله فال: كل تارك نو لون ا قال ا 
مُوسَىء لَوْ أنَّ السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَعَامِرَهُنَ غَيْرِيء وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ في 
كَفَو وَلَا إِلَهَ إِلّا اللهُ في كِفَِّء مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ). رَوَاهُ ابْنُ 


حِبّانَ وَالْحَاكُمُ وَصكحه1". 

)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأنبياء» باب «قوله: #يكأهُلَ الْحكتبٍ لآ مَنْلُواْ في 
دِينِكُمَ» [النَسَاء: »4]10١‏ رقم (475 007 ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (58). 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «المساجد في البيوت» رقم (470)) 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. /١(‏ 62599 405). 

() «صحيح ابن حبان» رقم »)55١4(‏ و«المستدرك» .)72١٠١ /١(‏ - 


| سس التنضيد بشرح كتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
|| ! 8 
لت سدم 


4 


وَلِلتَرْمِذِيَ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنّس : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُو «قَالَ 

الله ال يَا ابن ا كو بتي ِقَرَابِ الأض حَطَايًا 3 0 لا 
ُشْرِكُ بي سَيْئاً لأتبئك بِقْرَابهَا مَغْفِرَةه7. 

بم الشتح ايع _عل 

المراد بالتوحيد: توحيد العبادة؛ وهو إفراد الله تعالى بأنواع 
العبادة الباطنة والطافر ا كالدعاء والنلن 0 ونحوه» كما قال الله 
تعالى: #مَادَعُوأ أ أنَّهَ مخْلصِينَ لَهُ لين ولو كه آل65 هرود 49 لغَافر: 14]. 

4 


وقال تعالى: «#فادعوه حلصي لد 800 6]. 


فهذا الباب معقود لفضل توحيد العيادة. ا كدر من الذنوب. 

ا ا ل ل الل 00 
وليك كَمْ لمن وهم مُهْسَدَونَ (ج) 4 [الانقام: :010 

اديب م أي: الذين وخَّدوا الله وأخلصوا له العبادة. 
لَك يَِْسْوَاك ولم يخلطواء لابَمم» توحيدهم. «ظلر» بشرك. 
«وْلَيكَ ل الاكَنُ وَهُم مُهَنَدُونَ 0 » لهم الأمن من العذاب في 
الآخرةء وهم مهتدون في الدنيا. 


والمراد بالظلم هنا 0 هكذا فسّر النبي كَلِ هذه الآية 
للصحابة» فعن عَبْدٍ اللّه ضَله صوعْيه © قَالَ: لما نََلَتْ م«الدنَ ا وٍَ 


ب 


© 


-2 وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» :)7١8/7(‏ وصحح إسناده ابن حجر في 
«فتح الباري» .)508/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الدعوات» باب «في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
فق رعة الله لماه رق ل 00د وقالد 0ن سعري ورين طرين لا تنه 
إلا من هذا الوجه). وقال ابن رجب: «إسناده لا 56 به). لجامع العلوم 


والحكم» (ص .)9١‏ 


يتيخ اك 
بلسو إبملدير يار ]ا لف ا لل 0 
نَفْسَه؟ كَال:الَبْسسَ كما تَقُولُون» #ووك بَبْسْوَا بتر ظُلرِ4 بِشِر 
دم تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ ثُقْمَانَ لائبه: «يبقَّ لا صر بألّْهِ إنت 00 
ا لظام عَظِيم (2)» القتان: 3# 

فالصحابة ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه 
الذي هو.دون الشرك» وأته لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم 
نفسهء فأوّل لهم النبي كلد هذا الظاهر العام «الظلم»» وبيّن أن هذا 
العموم غير مرادء بل المراد هو معنى خاص من الظلم؛ وهو 
«(الشرك» فلا تخصل الأمن ولا الاهتداء إلا لمن لم لين 'إشمنانه 
بهذا الظلم. 

فمن لم يلبس إيمانه بهذا البو كاردشين لل العد امعان 4 
يكون من أهل الاصطفاء الذين ذكرهم الله في قوله: ممم لزنا الكت 
أن أصْطَمَيمًا من عِبَادنا ونه اطالى الشسيفه تنكم مقت و حا 
اَلْحَيرتِ بِإِدْنِ َك ذللكك هو الْفْضلٌ الكبير (7) 4 اتاطر: 1 

والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك» وظلم العباد في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم » وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. 

فمن سَلِم من هذه الأنواع الثلاثة كان له الهداية التامة في 
الدنياء والأمن التام من عذاب النار في الآخرة» ومن سَلِمِ من الظلم 
الأكبر وهو الشرك» ولم يَسْلِم من ظلم العبد لنفسه» كان له مطلق 
الهداية في الدنياء ولكنها ليست الهداية التامة» وله مطلق الأمن في 
الآخرة؛ 0 أنه أمن من الخلود في النار وقد يدخلهاء لكنه إذا 210 


افيه التخارى كعات الأمياف بات :«قوك اسشتمالن: راعة أنه بإنهنة 
َيِل 4 [النْسَاء : »]١76‏ رقم بغرن ” ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (؟١1).‏ 


7041 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
لاوما قدا يح بن اد لازي اوروا تمووة اح منتزوع افنها إلى الت 
لذلك فإن النبي يَكِةِ أجاب الصحابة لما أشكل عليهم الأمر بأن 
الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشركء وهذا هو 
الجواب السديد؛ لأن الشرك - وهو وضع العبادة في غير موضعها 
- هو الظلم المطلق التام» رافع للأمن التام» وللاهتداء التام أهنا 
مطلق الظلم - بأن يقع الإنسان في الظلم الذي هو دون الشرك - 
فلا يرفع مطلق الأمن. ولا يرفع مطلق الاهتداء» ولا يمنع أن يكون 
مطلق الظلم مانعاً من مطلق الأمن» ومطلق الهدىء فالمطلق 
التطلق كر السفينة: الحو 

ه قَوْلَّهُ: من عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ ذيك ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
لله: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأ 


روم 02004 و 2 -ه مم 02000 م َس الاترع 2 د 1 2000 
عَبْده وَرَسُولَهء وأن عِيِسَى عَبْد الله وَرَسُولهء وَكَلِمَته ألقَاهًا إلى مَريم 
6 4 2 0 22 1 - 


وَرُوِحٌ مِنْه وَالْجَنَهَ حَقَّء وَالنَارَ حَقّء أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ عَلَى ما كَانَ 
مِنّ الْعَمَلِ). أخرجاه). 

قوله يكِةِ: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لا إِلَه إَِّا اتلذا مهتي ادر كيده 
الكلمة» فتكلم مااع ا اومان مانا بوتش افا امنا واف + 
فلا بد في الشهادة من العلم واليقين» والعمل بمدلولهاء كما قال 
تعالى: مو مغر يو 1 إِلَّه إّ أنه تقد 119 وقال سبيحانه: إل من 
شَِدَ بِألْحَيٍّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ ()4 التعزف: <م6. أما النطق بها من غير معرفة 
لمعتاهاءولا يتين ولا عهل 'منا"تقتفضيه مق البزاءة مق الشرك 
وإخلاص القول والعمل» فغير نافع بالإجماع. 

وقوله كلِ: «وَحْدَهُ) تأكيد للإثبات «لا شَرِيكَ لَه( تأكين للفئ: 


.)1٠١5/8 /9( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


25ت 0ت 5 
وقوله: ككذا عندة وشو لان 1 شين أن مدنا 
عبد الله ورسولهء وقد أتى بهاتين الصفتين 5 دفعاً للإفراط 
والتفريط. فإنَ كثيراً ممن يدَّعي أنه من أمته كَلهِ أفرط بالغلو قولاً 
وفيا وود لط لك ها وفيت “عا بن | ذا مهن | سمخو هيد الله 
ورسولهء هو عبد ورسول» يطاع ويتبع» كج ان وذ الها بج مين 
لان ازعو 2 خضه اله بالنبوة والرسالة» فهو نب كريم 
يطاع ويتبّع ويحبء و شيدق ضما زو ود أواهوة»٠‏ ويقعين الله ايها 
ترك ا ا رسي بان ار 0 


و 


قؤله: «(وأن ع و يعني: وشهد أن عيسى 
ا تاوف الحا يفده الصاري"' أن عبس هو الله اويا 0 
انك أى قال م قينا ل | زد ععنا ستو لون عدا 0 قال الله 
تعالى: هما ع أنه من ور وَمَا كا مع ين للد مه [التموكرة: 4]. 
فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه 
مملوك لله خلقه الله من أنثى بلا ذكرء كما قال تعالى: «إِب مَكَلَ 
عدى عند آل كمَكَلٍ م حَلكَهْ من َابٍ ثم قَالَ 5 - 
عوان01] فليسن انين سْبْحَنَ أله عَم 1 4 الور 4 
والحشر: 77]. 

وقوله : إنما سمّي عيسى كلمة لوجوده بكلمة «كن»؛ 
لأن الله خلقه بكلمة «كن», كما قال تعالى: «إإت مَثَلَّ عسئ عِندَ أ 
كَمَكَلِ ادم حَلكَهُ ين ثاب هر 15 ل كك كيكردٌ (©4 . وكما بيّن 
ذلك السلف من المفسّرين وغيرهم '» كما قال الإمام أحمد كأنْهُ في 


6 


الرد على الجهمية: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن. 


انظر خلق أفعال العباد للإمام البخاري (ص 45). 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ولكنه ب«كن» كان» فعيسى خلقه الله بكلمة «كن»» ف(كن» من الله 
تعالى قول» وليس «كن» مخلوقاً كما تزعم النصارى والجهميةء 
تعنسي اخلقه الله كلية اكوا ولنس '»عيسن: ١ك‏ كها تقول 
التضارئ» فالتضارئ يقولوق: عسئ نفس الكلمة): فيجعلوة جزءا من 
الله - نعوذ بالله -» والجهمية يقولون: كلمة «كن» مخلوقة” ١‏ 

والدف عليه اليسليون أن عبس متغلوق يكلمة اكقاة لسن.هو 
الكلمة ولكته متخلوق بها».سيماه الله كلمة؛ #ركلمتة: التنها إل 
عرصم 6 [النسَاء: ]1١‏ يعني : خلقه بالكلمة التي أرصل بها اجبزيل إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بأمر الله كِنّء كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره. 

وقوله: ) اي الو لت التي 
امال الذى: ا 3 الوأ 4 [الأعرّاف: ؟172]. بعثه الله إلى مريم 
فدخل فيهاء والمعنى أنه كائن منهء كما قال الله تعالى: «#وَسَكَرَ لكر 


يَّ 2 لكوت 77 2 لض جيك يذه" [الجَاثّة : 17]. 


ْلَه : : ْ يعني : وشهد أن الجنة حق. 
والنار حق. يعني: شهد أن الجنة التي أخبر بها في كتابه أنه أعدّها 
للمتقين خحق» أي : ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار القى.أخبر .بها 
ل ا د 

كول ل ا مل هذه الجملة 


- 


جواب شرطه وفي لفظ: (أَدَْلَهُ اللهُ مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَةِ التَّمَانِية 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد كَنهِ »)١75 /١(‏ وانظر الحجة في بيان 
المحجة (؟588/5). 


تشيير القرآن العظت ' لابج كيين 4107/9 


بَائُ هَضَلٍ التَّوَحِيدٍ وَمَا يُكَمّرٌ مِنَ الدّنُوبٍ ا 
قا" «أدْخَله الله الحَنةَ على ما كان مق العمل )كه فقيل المع من 
صلاح أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنةء 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل». أي: أن 
يدخل أهل الجنة على حسب 0-0 واحد د في الدرجات. 


فين 0 ا 


قَالَ: لا 0 اللهُ يَبْتَغي بِذَلِكَ وَجْهَ اللو)» اشترط الإخلاص. 


ع 
م 


ل النصوص للترجمة» وفضل التوحيد 
وأنه يكمّر الذنوب؛ فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن 
من العذاب في الآخرة» ولهم الهداية في الدنياء ومن وحّد الله 
وأخلص له العبادة» كتهت آنل الال الله وقهل | تسود درن 
اللهةة وهل أن سق غيك الله ورسوله+: وشهن أن الجدة فق » والثان 
حق. أدخله الله الجنة» دل على أن أهل التوحيد هم أهل الجنة» فإن 
مات على توحيد خالص من الشرك والبدع والكبائر حرّمه الله على 
النار تحريم دخولء وإن مات على توحيدٍ مُلطخ بالمعاصي والكبائر 
حرمه اليا تم خلود. مانام وقد يعفى عنه. 

00 0 أبي سَمِيدٍ الحُرَيٌ ط عَنْ رسُولٍ اله 6ه 
0 ا 
كول “قال قل بقرتي له إل اله الله لذن الناكد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب «قوله #يكاهَلَ الحكتبٍ لآ مَنْلُواْ في 
دِينِكُمَ4 [النّمَاء: »4]107١‏ رقم (074170). ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (58). 


اك بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدِ 
كت ١١١!‏ 77 انتصح د د !777777777776 ا ا 0 
«هو) كما يقول الصوفية» فالصوفية ذكرهم «اللّهء الله» هذا للخاصة. 
وخاصة الخاصة ذكرهم «هوء هواء وهذا من جهلهم وضلالهم. لا 
يقولون: لا إله إلا الله. 


قَوْلَّهُ : ' يعني: وانما 1 
كَوْلهُ: 

في كفة الميزان. 
كَوْلَهُ: إلهَ إلا أ رجحتء» فكلمة 


التوحيد ترجح بالسماوات السبع» والأرضين السبع؛ وذلك لما 
اشتملت عليه من نفي الشرك» وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» 
وأساس الملة والدين» فمن قالها بإخلاص ويقين» وعَمِلَ بمقتضاها 
ولوازمها وحقوقهاء. واستقام على ذلك. فهذه الحسنة لا يوازنها 
شيءء كما قال الله تعالى: #«#إإنَ الَدِنَ كَالُوأْ رض أسَّهُ ته أُسْتَعَمُوا ملا 
حر 6 3 هم رنوت" (2) 4 [الأحقاف : 11]. 


0 هذا الحديث على أن كلمة 7 رلا إله إلا الله) افتضل 


00 جا تلك آنا والتيئود ون كتقي - 57 


وده لا شريك :له له الملك: وله الكنذ: وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرً) 
أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب «في دعاء يوم عرفة»). رقم (040") . 


وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحماد بن أبى حميد 


المذكور في إسناده هو أبو إبراهيم المدني الأنصاري» وليس هو بالقوي عند 
أهل الحديث). 


باب هَضَلٍ التَّوَحِيدٍ وَمَا يُكَمَّرُ مِنَ الدَّنُوبٍ [-] _ 
فأفضل الكلام هي كلمة التوحيد بعد كلام الله كدَء وفي هذا الحديث 
المناسبة الظاهرة للترجمة وفضل التوحيد» وأن كلمة التوحيد ترجح 
بالسماوات والأرض مع ثقلهما. 
د كَوْلَهُ: ١«وَللتَرْمِذِيٌ‏ وَحَسَّنَهُ عنْ أَنّس : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كيل 

يُقول : اقَالَ الله تَعَالَى : يَا ابن امم ا 
لفقي لا فر ىننا لأجنك بنرايها عفر 
هذا ري 000 وهو مثل القرآن 
كلام الله لفظاً ومعنى» إلا أن له أحكاماً تختلف عن أحكام القرآن. 

قول الله : الَو تبي بقْرَابٍ الْأَرْضٍ' يعني : الول 0 0 
يقارب ملؤهاء احََطَايًاا يعني: ذنوباًء ١نم‏ لَقِبنَنِي لا تُشْرِ ا 
لَأَتَيْثّكَ ِقْرَابهَا مَغْفِرَة يعنيى: أتيتك بملئها مغفرة» لكن نا 0 
ال القت لا تفرك فى :ناا شرط ثقيل للوعد بحصول المغفرة» 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله؛ صغيره وكبيره» ولا يسلم من 
ذلك الا“من سلمه اثه تغالى:: ال ل 00 
السررات لياص كما قال الله تعالى: #إيََ لا بنَهَمُ مَل ولا 
سن 2 إل مق 71 بِقَلَب ب سيم (3ج) 4 الشُمَراء: هم -66] يعني: كجدل 
توحيده وإخلاصه لله تعالى» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. أو 
تكلية ولمنانة عق الموكة ماله يرجي اله ذلك معفزة ها :قذا دلقي من 
الذنوب كلهاء ويمنعه من دخول النار بالكلية. 

فمن حقق التوحيد بقلبهء أخرج منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيماً وإجلالاً ومهابةً وخشيةً وتوكلاً. وحينئذٍ تُخرق الشبهاتٍ 
والشهواك «تعرق لاتريه اوخطاياء كلها بوإن كانت يمقل ويك البحرء 
و نمطت هعد وا ساكس ددر لكي جنا وت ا اللسويينا نت 


ردم نضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
والشهوات» فالصادق بإيمانه وتوحيده لا يبقى معه ل ولا شهوة» 
فإن الله ل يغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 
فالمحقق للتوحيدء. الصادق في إيمانه لا يمكن أن يصر على 
معصية» ولا يمكن أن يصر على كبيرة» بخلاف ضعيف التوحيد 
والإيمان فإنه قد يصر على المعاصي وعلى الكبائر؛ بسبب ضعف 
توحيده وإيمانه. 1 
وبهذا يتبين مناسبة هذه الترجمة» وأن التوحيد فضله عظيمء 
وأنه يكفر الذنوبء إذا قوي التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص 
فى القلب» فإنه يحرق الشبهات والشهوات». وإذا لقى الله به فإن الله 
تعالى يلقاه بالمغفرة» والجزاء من جنس العملء من لقي الله لا 
كيرد يوتسي كرة القاقعا فى بعشو د نويه إذا فى الحريعية 
و اتماص ولي “قال الوح تيدان بق 1 لديف امشو 
ا ده لبا واه 
١ / |‏ هذا لا يخحصل لمن 
نقص توحيدله؛ أن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى 
معه ذنب؛ لآنه تضهن محبة الله» وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه. 
ورجاءه وحدهء ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت بقراب الأرض» 
فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. 


وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده 
ورحمته. 

وفي هذا الحديث: الرد على الخوارج الذين يكمّرون المسلمين 
بالمعاصيء والرد على المعتزلة القائلين بأنه يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفرء ويكون في منزلة بين المنزلتين» فيسمى عندهم 


ا فَضَلٍ التَّوَحِيدٍ ِ وَمَا يُكَمَّرٌ مِنّ الدُتُوبٍ و 


فالبنةا بد" لذ مايا ولخ كارا ,و الضيزا فول أكل الحة والحباعة:- أنه 
لا يُسلب عنه مطلق الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلق. فلا يقال: 
ليس بمؤمن. ولا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان. بل يعطى مطلق 
الإيمان فيقال: موْمنٌ عاص » مؤمن 0 بكبيرته. وفي النفي 
قال لسن لام يكذ ليس بصادق الإيمان:. وعلى. هذا دل الكثات 
والسنة. وإجفاع:شلف الأمة 


ولي به فصل اللَّه. 
غفر للموحدين» وإن التوحيد يكفر الذنوب» فهذا 
يدل على نفدل انع قال اتعال + واد راقو وك ليوا كتير 
0 55 أي لس وَهم دون (0) 4 [الأنعام: 11 
+ التَّانِيةٌ: كَثَرَةٌ كواب التّوحِيدٍ عِنَّدَ اللّه. 

لقره ما قت الويف التديو «للَو التي ِقُّرَابِ الأزض 
خَطايًا كم لكي لا تثرظ بي كينا لأتنك.. بقُرَابهَا م 000" 


0 


حيبف ِ 


> الثالثة: تَكفِيرةُ مَعَ ذَلِكَ للدَّنُوبٍ. 
فالتوحيد يكمّر الذنوب. 
> الرَّابِعَةٌ: تَفّسِيرٌ الآيةِ التي في «سُورةٍ الأتَقام. 
تلن اموا وك يدوا إيمنتهر يطلر»ة: فية أن الأمن والهداية 
مشترطان بترك الشرك. 
#اتشافيية : امن الخَمَسٍ اللَّوَاتِي في حَدِيثٍ عُبادَة. 


وهذه الخمس هى: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


- 6 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
حقء. والنار حق. 
> السَادسَة: : أَنَتَ إِدَا حَمَعَتَ بَيََهُ وبِيِنَ حدريت عتبانَ وما بَعَدٌَ 
تَبَيّن لَك مَعَنَى قَوَل: دلا إله إلا الله وَكَبَيِنَ نَكَ خَطَّأ 
المَغْرُورِينَ. 

والمغرورون هم الذين ظنوا أن مجرد النطق بقول: (لا إله إلا 
الله) ينفع» فالأحاديث يضم بعضها إلى بعض» حديث عبادة ذكر 
ميا اموي 1 درن" موصو تروك لني ويكية أن 
محمداً عبده ورسولهء ويشهد أن عيسى عبد الله ورسولهء ويشهد أن 
الجنة حق» وأن النار حق. هذا هو معنى: (لا إله إلا الله). و(لا إله 
إلا الله) معها الشهادة ببقية الخمسء» فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم 
يشهد ببقية الخمسء لا ينتفع ب(لا إله إلا الله). 

فإذا جنعق بين التحلاكين :تبزة للقة أن معن :كياد أن ل إله الا 
الله: أنه لا بد فيها من أن يشهد لله بهذه الخمسء وتبين لك خطأ 
المغرورين الذين يظنون أن شهادة أن لا إله إلا الله يكفي نطقها 
باللسان» ولو لم يؤمن بأن الجنة حقء, والنار حق» ولم يشهد أن 
متخيدد] ايك للها بووسواله + بوآن: عسضى :غيل انلف ورهو لد 
> السّابِعَةٌ: التَّنَبِيِةٌ للشَرَطٍ الذي في حَدِيثِ عِتَبَانَ. 

بقوله: «يبتغى بذلك وجه الله). وهذا شرط الإخلاصء ولا بد 
من هذا الشرطء 7 يدل على أنه لا يكفي مجرد القول باللسان. 
+ اكتامدة: كُوّن الأَنْبِياءِ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامٌ يَحَتَاجُون 
للتَّنَبِيهِ على فَضَّلٍ لا إلة إل اللّه! 

فوخ شو اله تسق :قال «ياوي: غلك «دغاه اذكزك به فلا قال 
اليج مكفيك الله إل ال :فا ركست 4 ضناة لور لز ةا 


َي فَضْلٍ التَّوَحِيدٍ وَمَا يُكَمّر مِنَّ الذّنُوبٍ 05 
-2222 22 2 2 ايب | | أأس 
ا#اككلشسكة | 


يعني : ويك شيعاً تخصني به. 
الاي التتّبيه لِرّجَحَانِهَا بِجَمِيع افمكلوقات: مَعَ أن كقيرا 
مِمَنّ يَقُولّْهَا يَخِفُ مِيرَانة. 

لآن هذا الشخص الذي رجحت به قالها عن صدق وإيمان» 
فقوي تصديقه وإيمانه» فأحرقت الشبهات والشهوات» فلم يبق معه 
شبهة ولا شهوة». فتاب من جميع الذنوب والمعاصي؛ قال: (لا إله 
إلا الله». فلم يصر على معصية حتى موتهء وعند موته قالها عن قوة 
إيمان» وصدق جازم. 
> العاث شِرَة: النَّضُ عَلَى أن الاوَضِين سَبّعٌ كالسّماوات. 

لقوله تعالى في الحديث القدسي: «لو أن السماوات السبع 
وعامرمن غيريء, والأَرَضِين ن السبع في كفة)». وهذا كقوله تعالى: 
1 نَدُ أَلَرِى حَكََ سس سمواتٍ وين 2 9 [القلاق: ؟١01.‏ وقوله كية: 
١مَنْ‏ ظَلَّمَ مِنَ الأزض شَبْعاً ظُوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)”'' والأدلة على 
ذلك كثيرة. 
+ الحادية عَشْرَةً: أنَّ نَمُنّ عُمَاراً. 

من قوله: «لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري). وهؤلاء 
العمار هم الملائكة الذين يعمرونها في طاعة الله وعبادته. وأرواحهم 
وأرواح المؤمنين تتنعُم في الجنة» والجنة في السماء.ء في على قلي 
+ الثاني عَشَرَةً: إثباثٌ الصّفات؛ خلافاً للأشعريّة. 

لآن الذي يؤمن بالجنة والنار لا بد له من الخوف والرجاءء 


والخوت لا بد فيه "مخ إنبات الآنيماء والعتفات )”قال تهالى: 
#أعلمو ات لي 000 َلْعِدَابِ 3 72 فور يَحيم (0 4 [العائدة: / 
الغفور الرحيم اشسمان: مشتملان على صفتى المغفرة والرحمة» ومن 
الآباك ادال علي العوق فونه معان براعلتا اك انه سيد 
لْعِقَابِ4 مما يفيد أن المؤمن يخاف ربهء ويخشى عقوبته» فلا بد له 
أن يكون خائفاً راجياء والخوف من الله ورجاؤه يقتضى أن له أسماء 
وصفات» كاف ويرجىء ف« المت للد رب العدلييت 6 
الرحمان الرحبح (ي) 4 [القايحة: ؟-*] يفيد الرجاء» #مدإك بور اك 
(6)2 [التايحة: 4] يفيد الخوف. 

والنصوص والآيات التي فيها إثبات الأسماء مشتملة على 
الضماك فم الا + شك | مدنا "الل و مفاتة لذ ناف رالا يرجوه. 

فلا بد من إثبات الصفات خلافاً للأشعرية» وكذلك من باب 
أولق خلا فا للمعتزلة؛ فالأشعرية ب ان يشثبتودن سبع صفات» ويؤولون بقية 
الصفات. 


* 


يعني: إذا جمعت بين حديث أنس ذه : الو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً: لأنيتك بقرابها مغفرة». 
وفيه ترك الشرك. وحديث عتبان وه : «إن الله حرم على النار من 
قال: لا إله إلا اللهء يبتغى بذلك وجه الله). وفيه الإخللاص. فإن هذا 
عبد دن عن :31( علاطي ل بواقه يان ترلة ا القرلف وله كفن 


اا 


بَِ فَضْلٍ التَّوَحِيدٍ وَمَا يُكَمّر مِنَ الذّنُوبٍ 51 
فول::الآ :اله زليه ابنه) باللسات: 
+ الرابعة عَشَرَةٌ: تَأْمَّلَ الجَمَع بينَ كَوَنِ عِيسئ وَمُحِمَّدٍ ‏ 
ع 32 7 2 و هي >« 5078 2 
عَليّهِمَا الصّلاة والسّلام ‏ عَبَدَيَهِ وَرَسُوليه.. 
لقوله َك فيما رواه عن ربه #ل: «وأن محمداً عبد الله 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله). كل منهما عبد ورسولء» وليسا بإلهين. 
- 39 - بي 
+ الخامسة عَشرَّة: ممقرفة اختصّاص عيسئى 2322 يكونه 
يعني: مخلوق بكلمة «كن»., أرسل الله بها جبرائيل» نفح في 
ع 8 
جيب مريم» واختصاصه بكونه بكلمة «١كن)‏ يعنى : أنه مخلوق بكلمة 
اه اليس الهاي 


2 2 4 و 
و3 السادسة عشَرّة: معرقهة كونه رُوحا منه. 


فعيسى ظَِدٌ هو روح منهء يعني: روح من الأرواح التي 
خلقها. فالإضافة للتشريف والتكريم. 
+ السابعة عش + متعرفة فَضَْلٍ الايمانٍ بالجِنَةِ والنار. 

وذلك من حديث عبادة: «والجنة حق. والنار حق». فلا بد 
منهء وأنه لا يصح الإيمان إلا بذلك» حيث جعل الإيمان بالجنة 
والثان. قن الخسن. 
+ الثامِئة عَشْرَةَ: معنئ قوله: دعَلَى ما كانَ مِن العَمَل». 

يعني: من مات على التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل من صلاح أو فسادء لكن من مات مصرًاً على الكبائر فهو 
تحت مشيئة الله» وإن مات على إيمان لا يصر فيه على المعاصي 
والكبائر دخل الجنة من أول وهلة. 


] التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
+ التاسيغة عَشرّة: معرقة أنَّ الميران له كمتان. 

غيلذفا لليعودلة"التاقلين بإنكان الميةا 43 وفولوة + الس هناك 
ميزان حسي» ولا يحتاج إلى الميزان الحسي إلا البقّال والفوّال» أما 
الرب فلا يحتاج إلى ميزان حسيء وإنما المراد به العدل'''. فقوله 
كه : الَوْ أن السَّمَوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامِرَهْنَ غَيْرِيء وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ في 
كفةَ). يرد عليهم» فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان. 
+ العِشّرُونَ: معرفةٌ ذكر الوَجَه. 

من قوله َلَئِة: «يبتغى بذلك وجه الله). ففيه إثبات الوجه للهء 
والمراد الإخلاص لله 0 


.)519/١( انظر شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية‎ )١( 


تاي مَنَّ حَمَّقَ آَلتّوَحِيدَ دَخَلَ أَلَجَنّةَ ِغَيَرٍ حِسَابٍ | لاع ] 
اخصصتحجتجئحي7ب ب يي ب 7 5 ا 0 5 1 210 2 7_2 767070070ا7ل7لال7لاال7لال7باسبببققك اح 
1ك 

حا 


عنلا/ة 


2 1 و ل]. رَكَالَ 0 لني م 0-7 ل 


2 
اسرد وك 4 [المؤمنون: 09]. 


وَعَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عبدالرحمن ثَالَ ا 
فَقَالَ إأَيْكُمْ زأى الكوقت الذي انشض الجار ذه تفلك اناد 
كلك ما ني لَمْ أكُنْ في صَلَاةَ؛ كني لغْتُ. كال فمَا ضَنقك 
قَلتُ: [وتقيت._كال+ نما حَُملَكَ على ذلك؟ قُلث: عويث. حدثناء 
َلشَّعْبِيُ. قَالَ: وَمَا حَدَّنَكُمْ؟ قُلْتٌ : حَدَّئنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحْصَيْبٍ أنه 
ثَالَ: ١لا‏ رُفَيَةَ إِلّا مِنْ عَيْن أَوْ حُْمَةِ). كَالَ: كَدْ أَحْسَنَّ مَن 5 
مَا سَمِعَ؛ وَلَكَنْ حَدَنَنَا إن عَبّاسٍ عَنْ النِيَ يله أنه كَالَ: «خُرٍ 
علن الأمَمُ» تراك النين وَمَعَهُ آلرّمْظ وَالئّمِيَ 5200 


َو > 


وَالرَجَلُانء وَالتْبِيَ وَلْيِسَ 1 0 رَفِعَ | راد عو َظئَنْتٌ 


7 و 

َنْهُمْ آكفى»+ فقيل لى :- هذا موسي وكوية يقلات َإدًا سَوَادْ عَظِيمْ 
7 م م ار م عر قن ال 4 لمي هم 00 عار >6 2 
5 إلى : هذهو امتك» وَمَعَهُمْ سبعون ألفا يدخلون الد جنات 
0 2 ل ون ٠‏ سد جا وبا يرنه ا له 5 ع 01 
وَلا عذاب). ثم نهَض فدخل مَنْزْلهَء فَخَاضَ الثامنُ فِى أوليِك ؛ فقال 
بَعْضْهُمْ: فلدل أَلذِينَ صعسُوا رَسُوَلَ الله عله وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
َلَعَلَْهُمْ أَلْذِينَ وُلِدُوا في الإسْلام فَلَمْ يُشْرِكُوا باللْه شَيْعَاُء وَدَكَرُوا 


2076م 3 َلآ 0 ّ َا 2 او 3 00 له 0 2 ( هَُكَامَ 
يسترفون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وَعَلى رَبِهِمِ يتوكلون). فقام 
ل . سق “تن 2 ىمو َ 1 ش َه 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ل هههيع القت | 
تحقيق التوحيد: تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. 
فمن حصّل ذلك ومات على توحيد خالصء فإنه يدخل الجنة بغير 
ياك ولا عدانه "ققدلا مو الله «الكسانا »» اماس علق تراحيده 
بشيء من البدع والمعاصيء وسَّلِم من الشرك الأكبرء فهذا تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء الله عذبه. وإن شاء غفر له بتوحيده وإيمانه 
وإسلامه. 


07 يعني : يا للطاعة» 0 
وطاق ل التوحيد» وح على 1 كل مقبا" 
على توحيده وطاعته. منحرفٌ عن الشرك؛ ولهذا تسمى هذه الملة 
بالملّة الحنيفية'''؛ لميلانها عن الشرك والبدع والمحدثات» وتسمى 
الملة" انعا" نوق كافك كن فى نسي مسقي ةن كدر مواد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب «من لم يرق»» رقم (؟5180)» ومسلمء 
كنات الإغانء رقو 

0 ديشر :«الهان فى عريت الصذيتك. ولاق لازن الى طانم : 

() ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (عوج) 7/ ."1١6‏ 


ل ف حل الوم اخ ال و حيو ل 
بالنسبة لميلها عن الملل الأخرىء» وانحرافها عن البدع. وهذا الدّين 
دين قِيم ومستقيم» ولهذا وصف الله بيه إبراهيم الك ا حنليف » 
يعني : مائل عن الشرك والبدع إلى التوحيدء مقبل على طاعة الله. 


ثم وضح ذلك بقوله: لور يك من متك رك 409 أي : ليبس من 
أهل الشرك في شيء» بل هو من أهل التوحيد والإيمان» وهذا هو 
شاهد الترجمة: توك يك من الْمترك ركد )4 [التحل : 0 اذه حدق 
التوعيد» وشلم من الشزك والبدع . دخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وإبراهيم لاز ممن دق التوحيد» ب هو أمّة في هد يقتدى 
بهء قال تعالى: #«إتُمَ ا ِلك 31 َع مله هيم 0 كن 
0 مِنَّ المترِكِي 402 7التحر ا يعني: قدوة وعد للناس 
الخير» يقتدى بهء وقد كان وحده كذلك؛ لأنه قاطع أهل الشبرك 
وأهل الأوثان جميعاً. وعاداهم في الله كِدْء حتى أباه عاداه» فبقي 
وحدهء فشكر الله له فجعله أمة قانتا. 

فإيراهيم نه وآلهء هم أئمة أهل التوحيد» وأئمة الحنفاءء 
وفرعون وآلهء هم أئمة أهل النارء وأئمة أهل الضلال. 

ف كارا 1 الفعروة لوقي الاك الله شف اتات 
على توحيد الله؛ مائلاً عن الشرك والبدع» ولم يقع في عمله شركء 
دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


و 35 


وقال 8ل في ختام وصف عباده المؤمنين: «إإنَّ ا هم من 
تيو نهم لفبفن © د خر لت نو ملك © تدخ بي 
لا شرفت © ادن يَؤْونَ مآ داتوأ ويم 1 مم لك رم تَجِعُونَ 02 
ولك رعو ف اخيرات وهم 1 عيشي )4 اسرسدرة اه-١5]‏ هؤلاء هم 
السافوت» وهم المسارعوة فى' الختراك» الذيق حتفو التوسينه 


نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


وهجروا الشرك وأسبابهء فكان جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 


َْلَُ: 


يعني : في مجلس سعيد بن جبير 45» حضر حصين كاله" '. 
فتحدّث سعيد بن جبير كان التابعي الجليل المعروف ١‏ 
١‏ انقضٌ النجم: سقط والمعروف أن 
القضاصن السجم سعرطة تي الجيماءه فقال حصين بن عبد الرحمن: 
١‏ أق فانرا يت القكؤكني» الذي الشفية فنا كان 
انقضاضه في منتصف الليل» ثم فطن حصين بن عبد الرحمن كله 
فخشي أن يظن الناس أنه يصلي» فيمدح بما ليس فيه» وهذا يدل 
على كثرة علم السلف وورعهم وتقواهم. لا يريد أن يمدح بشيء 
ليس فيهء على عكس الذين قال الله فيهم: «الا حَحْسَيْنَ لين يعرَعَونَ 
مآ نوأ وَحيُونَ أن محْمَدُوا ما لم يَفَعَلُوَا قلا حَحْسَبَئَمْ يِمَفَادَوْ يِّنَّ الْمَدَاب 


مد موح ساد 


0 عدا 00 0. فقال لسعيد - صاحب المجلس 

١‏ ل فلما 
2 عقرب فاستيقظت 9 5 الذي انقضّ. فقال له 
سعيك : مسنععتٌ ! يعني : طلبت من يرقيني ويقرأ 
عليٌ قراءة شرعية» فالظاهر أنه طلب أحداً يرقيه» ولم يرق نفسه. لو 
كان رقى نفسه لقال: رقيت نفسي. ولكنه قال: ارتقيت؟ لأن السين 


هو السلميء أبو الهذيل الكوفي» ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله 
الكمال (707)» وتاريخ الإسلام (0/ 207737 وتذكرة الحفاظ .)١57/1١(‏ 


الو اق اق لازو و1 سي الت كك 
والتاء للطلب». مثل قولهم: استقيت الماء. يعني: طلبت من يسقيني. 

والرّقية: هى العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة؛ كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات"'*. فإن كانت مما ورد به الشرع عن 
النبي كَل فهي رقية شرعية» مثل قوله كَلْهِ: «اللَّهُمَ رَبّ النّاسٍِء 


أذهب البّاسَء اشْفِهٍ وأنتٌ الشافىء لا شِفاء إلا شِفَاؤّكَ. شِفاءً لا 
4 3 اه 1 3 ص 2 2508 51 0 
يَعَادِرٌ سقما) . وقوله يد : (باسم الله أَرْقَيكُ. من كل شيْءٍ 


- - 


يؤْذِيكَ مِنْ شَرٌ كل نَفْسٍ أُوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَء باسْم الله 
أرْقِيكَ) 

فقال له سعيدة ْ هذا فيه -خطالبة الإنيتان 
إذا فعل شيئا أن ياتي بالدليل 


بع :1 إذا حي الإننننا نا معيو و فالعياة صق 
العائن فيخرج اله الكو نَفساّء فتساعده الأرواح الشيطانية» 
فيصاب الْمّعِين بالعين» ففي هذه الحالة يرتقي» فتؤثر الرقية في 
العوده براك جا :دقف سادق فاق لتنا أن هل لد 
وهو أن يغسل قلميه دوقي وداخلة إزاره ويُصبٌ عليهء وكذلك أيضاً 
ا 5 
ويفيد بإذن الله» كذلك أن يأتي العائن وينفث عليه فيفيده أيضا. 


فلن خنطا فيج ضاق امن شخي عد واه مان 


تحفة الأحوذي (17/94/7). 

أخر جه البخاري» كتاب الطب» باب «رقية النبى َبِدِ) , رقم 569 لاما ومسلمء 
كتاب السلام» رقم )5١14١(‏ من حديث عائشة ونا 

أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم )7١187(‏ من حديث أبي سعيد الخدري دنه. 


: 7 كنا التَّوَجِيدِ 
جح 0 اسحايسبظييد 


يقتص منه أو لا يقتص؟ من العلماء من قال: يقتص منه إذا تعمّد؛ 
لأن بعض الناس قد تخرج منه العين باختياره» وبعضهم تخرج بغير 
اختياره» وهذا لا يُعرف إلا بالإقرارء لو أقر واعترف بأنه قتله 
باختياره يُقتص منه عند بعض العلماءء أما إذا كان بغير اختياره 
وأقر4غ فبكوة على الرن “8 وهذا: نرحعند عداك ايان قد تكون 
متواترة عن بعض الناس» أنه تخرج العين منه» وأنها تخرج باختياره 
وقد يمنعهاء ذُكرَ أن بعض الناس كان يقول: لولا أني أذكر الله 
لهلك كل ما يقع عليه بصري. 
ويتحكى أن يغنضن التاسسن سن الذيق يعزفون تالعيةء كانوًا 
00 فيما بيهم ألا يضر أحدهم عن فالمقصود أن العين 
حق؛ قال كِ: «الْعَيْنُ حَقٌ: وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنْهُ 
ل . والله تعالى يقول: «#إوإن إن يكذ انين كقروا روبك ا َم 
يِعوأ اَذَك 4ه [القلم: .]5١‏ 
لكن بعض الناس عنده غلو في هذاء كلما أصابه شيء قال: 
عين! ولو ين بوجع في رأسه قال: هذه عين أصابتني: ولو أقنات 
ولده شيء قال: هذه عين. فهذا غلوء العين حق. لكن ليس كل 
شيء يكون من العين. 
) الْحْمَّة: ذوات السمومء لدغة الحية أو 
العقرب» ومعنى الحديث: يعني لارشة أشني .راون وأعسن من 
الرقية من العين أو الحُمّة» وليس المراد الحصرء بل يجوز الرقية في 
غير العين والحٌّمّة» بدليل الحديث الآخرء فالنبي كَلَِةٍ قال: ١غْرضُوا‏ 


ينظر: فتح الباري »)3١5/١1١(‏ ونيل الأوطار (68/9). 
أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم )5١88(‏ من حديث ابن عباس وَوْيًا. 


با مَنَّ حَمَّقَ آَلتَوَحِيدَ دَخَلَ أَلَجَنَّةَ بِعَيَرٍ حِسَابٍ [ع5] - 
عَلَيّ ُتَاكُمْ لا بَأسَ بالرتَى مَا لَمْ يكن فيو شِرْك" . 

إذن يجوز الرقية من الْحُمَّ ومن وجع العين» ومن وجع 
الضرسن» لكن الأفضل والأولئ تكوت: الرقية في هذين: الأمرين : في 
العين» والحمة»ء من أصيب بالعين» ومن لدغته ذوات السموم الحية 
أو العقرب». هذه الرقية أحسن شيء» فيكون معنى الحديث: لا رقية 
أشتفى واوان: ا امكفية من الرقية في الع اد الحمة. وإلا فهي تجوز 
في غير هذين الأمرين» ويكون قوله يَكِةِ: «اعرضوا علي رقاكم...) 
العديت: سس هن فيه رن الرّقَى وَالتَّمَاقِمَ وَالعَولَةا"' شِرْك” 
فيسقى من هذااما لم يكو فيه شترك». أما العماكم فلويات«فيها 
النبشاي :فين اعلن. عمومها: 

فال شعيد دو تمر “قله تعدلىا لكر له عقي 115 الدليل؛ 
١قَالَ:‏ قَدْ أَحْسَنّ مَنِ إِنْتَهَى إِلَى مَا سَّمِعَ؛ أي: من بلغه شيء من 
العلم فعمل به فقد أحسن؛ لأنه انتهى إلى الدليل وعمل به. 

قال سعينة” للك استدراك مد لأؤالديه ديلا احن اعدتنا 
إن عباس عَنْ آَلنَبِيَ يله أنه قَالَ: «عُرِضَت عَلَيَ الْأَمَمْ ردت الس 


وَمَعَهُ رهظ وَالنِىَ وَمَعَهُ آَلرّجُلُ وَالرَجُلَانِء وَالببَىَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدًا. 
وهذا العرض كان في النوم والله أعلمء. فرؤيا الأنبياء حق 
ووحي. كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم أنه قال لابنه إسماعيل : 


200 أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم )5١٠١٠١(‏ من حديث عوف بن مالك 

(؟) التّولّة: بكسر التاء وفتح الواوء ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السّحر وغيره. 
النهاية (تول) .5٠١ /١‏ 

إفوة يأتي تخريجه. 


نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 اف أن أدعك فاط مَاذًا وقنت قال عانت. أنمل. ما 
ان ف شاك سين لين )4 [الضافات: " قال ابن كثير: 
ا بير ووم الانيناء وحي 1 وتخو . لينيف خا ده 
الوخازرى “ع عبية دة عهير كال: إن روي الأنْبيَاء وَحَىٌ ) 


فكيرة '") «والمعيق < الشراغ يعفن الآنياء أنناغة وحظ ا مع لوقه 
إن عشرة» احوااه اع ما تبعه إلا العدد القليل. 


ل الم 'اء فبعض الأنبياء لا يؤمن به إلا 
اثنان كان ويه القيامة. 0 يأتي معه مؤمناً به إلا واحد. 


والنبي وليسن م » بعض الأنبياء ما تبعه أحدء بل بعض 
الأنبياء قتلوا مثل زكريا ويحيى كد قتلهم قومهمء قال الله تعالى 
عن اليهود: مَمَرِيكًا كُذَبمٌّ وَوزِينًا تَقَتلُوك 40 ايقزة: مم 
ونوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم» وأول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض» لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء قال 
الله تعالى: #أومَا ءَامَنَ معدم إلا كيل 46 هرد ]. رغم هذه المدة 
الطويلة التي قضاها في الدعوة إلى الله #ة 
والسلام» بل بذل الجهود تلو الجهودء واستغل جميع الأوقات 
وجميع الأساليبء, كما قال الله تعالى: ظتَالَ ري إِنَ دَعَوَتُ مَيى ثلا 


تفسير ابن كثير (/1/ 777). 
أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب «التخفيف في الوضوءاء رقم (178). 


اللخق ليع ارسي 81910 


0 عر رم 5 0 51 1 6 سمس لست دو 0م ص ساس جح لم 
جَعَلوَا أصَيِعَمّ ف 0 كن 8 ص م واستكبرواً أسَيَكبارا (2) ثم 


وو سه 2 


2 جِهَارًا © 5 ثم إِيّه ملت كم وَأرَرَت لم مانا 13 0 

فقن ذه كرقه ها ذا “وإشراازا 6ك ا ولكن الهداية بيد الله 
فما آمن معه إلا قليل. 

وهذا فيه تسلية للداعية؛ فعلى الداعية والآمر بالمعروف والناهي 

عن المنكر ألا ييأس ولا يمل» فما عليه إلا النصح والإرشاد» وليس 

عليه هداهم؛ إذ إن الهداية بيد الله يله كما قال الله تبارك وتعالى 


للنبي كلةِ: «إنَ عَِيَكَ إِلَّا تبك » [القورئ: +4]. وقال يله : مالس عَيَلكَ 


دنهم مي 2 يَمَدِى م يك1ة46 [البكرة: ]. 

فأنت تدعو إلى الله وتبلغ رسالته» فإن اسْتَجيبٍ لك فالحمد 
الفنو ون ل تمتكيت للقتفين اقيض هنا نكو ”قال ابن تحال لحي 
: مَك بجع َنَسَكَ ع ءَاتتَرِهمٌ إن 3 ونوا يهندًا الحريك 
أسَفًا )4 [الكيف: خآ 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الناس» وأكثرهم 
اجتهاداً 1 الدعوة إلى الله 50 ورغم ذلك فإن هذه حالهم يوم 
القيامة؛ منهم من لم يتبعه أحدء ومنهم من قتّل» ومنهم من تبعه 
رجل» ومنهم من تبعه رجلان» ومنهم من تبعه الرهط. 

ثم قال النبي كَكةِ: «إذ رَفِعٌ لو نظِيمٌ) فى الأفق 

4) هذا فيه دليل على كثرة أتباع 

موسى لكك 3 وأن أتباع موسى من بني إمرائيل سواد عظيم» 21 


يعلى: 00 الأول ) 


هذا 


الحديث فيه دليل على أن أتباع النبي كَل هم أكثر أتباع الأنبياء» كما 


1 التنضيد بشرح كِتَّاب التَّوَحِيدِ 


و 
4 ع 
١‏ 


يدل على ذلك أن النبي كَل قال: «ما من الْأنْبِيَاء ا 


- 


لا 
ا اكد الي أو 


م شبد الا م يك 
«يَقُولُ الله تَعَالَى : : يَا دم فقول و وَالَحَيْر في يَدَيْكَ 
قَيَقُولُ: أخرخ بَعْتَ النَارء قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ أَلْفٍ 
تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ» فُعِنْدَهُ يَشِيبٌ الصَّغِيرٌ ٠‏ وَنَضَعٌ كل ذَّاتِ حَمْلٍ 
00 وَتَرَى النامن سُكَارَى وكااهم يتكازى؛ 0 عَذَابَ اللّه 


10 


». قَالُوا: 5 يا رَسُولَ الله ونا دَلِكَ الوَاحِدٌ؟ قا "بترا إن 


إِنِي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَمل الجَنَّدَاء فَكَبَرْنَاء كَمَالَ: ا 
000 ا فَكَبَرْنَاء قَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضف أَهْلٍ 

لجَندَاء فَكبَرنَاء فَقَالَ: ام أَنُْمْ في النَّاسٍ إِلّا كَالشَّرَة السَّودَاءِ في 
9 نوْرِ أَبِيَضء أو كَشَعَرَةٍ بَنْضَاءَ في جِلَدٍ نَوْرِ أَسْوَدا وام ف 
يث ابن بريدة عن أبيه أَنَّ الي كله قَالَ: فر لسع ونا زيانة 
ل م ".هذا كله فيه قليل على أن 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب «كيف نزول الوحي وأول ما نزل»)» 

رقم »)5948١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم )١1957(‏ من عدية ابن هريرة ولاب 

أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب «قصة يأجوج ومأجوج). رقم (/2)575 

ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (517). 

() أخرجه الترمذي». كتاب صفة الجنة» باب «ما جاء في صف أهل الجنة)» رقم 
(2©>0 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب «صفة أمة محمد ولا رقم 
(589؟5)» وأحمد (ه/ هه"). 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن). - 


باب مَنْ حَمَّقَ آَلتّوَحِيدَ دَخَلَ أَلَجَنّةَ بِغَيَرٍ حِسَابٍ 5 


أتباع نبينا محمد يَكِةِ أكثر أتباع الأنبياء. 


2 


انم نَهَضٌ النبي َل كَدَكَلَ مَنْزْلَهُ فَخَاضّ آلنَّانُ فِي أُولَيِك؛ 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب «كَقَالَ بَعْضْهُمْ : علي 
لَذِينَ صعوا رول الله كذ وَكَالَ بَعْضْهُمْ : لمهم لذي وُلِدذُوا في 
السام قَلَمْ يُشْرِكُوا بآللّه شيك وذكروا أشكاء) جنا فيه كرض 
الفيقا: عل الحين؛ ٠‏ يريدون أن يرقا أوصافهم حتى يعملوا بهاء 
0 مول انلو كله فالختروق كقال: «هُمٌ آلْذِينَ لا 
يَسْتَرْقُونَ وَلا يَكُتَؤُونَء وَلا يَتَطَيّرُونَء وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكلُونَ). 

هذه أربعة أوصاف: «هُمٌ الحو ا ور ل وو ل 
يَتَطيّرُونَ وَعَلَى َيه توك ن'. وجاء في حديث آخر أن النبي 6 
قال: اوَعَدنِي رَبْي أن يُدْخْلَ الْمََنَهَ مِنْ أمنى سَتَعِيقٌ ألفاً مَعَ كُل 
الى متخو اله وهذا ثابت» وجاء في حديث آخر: «قَاسْتَرَدْتُ 


رَبى -33 قَرَادَنِي مع كل وَاحِدٍ سبعِينٌ نم7 لكن فيه 0 
وجاء في «صحيح مسلم""”' أنه قال: اهم الِْينَ لا يَرقُونَ ولا 
كرو وََا يَتَطيَرُونَ» وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَا. لكن هذه الرواية: 


2 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه). 
«المستدرك» (١1/ه6١).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي». كتاب صفة القيامة» باب »)١5(‏ رقم (553730)». وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ١صفة‏ أمة محمد كلها رقم (5785).» أحمد (5718/5) من 
حديث أبى أمامة ذيينه. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب)». 

00 أخر جه أحمد )1/1١(‏ من حديث أبى بكر الصديق طي. 

() قال الهيثمي: «رواه أحمد 5 وفيهما المسعودي وقد اختلط» وتابعيه 


لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». «مجمع الزوائد) .)5٠١ /٠١(‏ 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)55١(‏ 


زمه بشرح كناب التَوَّحِيدٍ 
«هم الذين لايرقون» وَهُْمَْ من بعض الرواة - كما حقق ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية''' وغيره من أهل التحقيق» أعني : زيادة: ١هم‏ 
الذين لا يرقون». وصواب الحديث هو ما ساقه المؤلف هنا: ١هم‏ 
الذين لا يسترقون. ولا يكتوون., ولا يتطيرون). ليس فيه: (لا 
يرقون»؛ والسبب في ذلك أن الراقي محسنء وهاما عل الْمَحْسِدِينَ من 
سيل 4 [الثربة: .١‏ وقد قال يلق - وقد سئل عن الرّقَى- قال: «مَن 
اسْتَطَاعَ ِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ كَليَفْعَلً) . بخلاف المسترقي؛ اده 
مُستجدٍ يطلب غيره ويميل إليه» فكيف يكون الراقي ليس منهم؟! هذا 
هو الصوابء. كما حققه شيخ الإسلام وغيره ‏ ؛ أن هذه الرواية 
وهمء وإن كان الحافظ ابن حجر اعترض على شيخ الإسلام في 
هذا '. لكن المعتمد كلام شيخ الإسلام. 
المعدةوالفيه والغاءاللطلفب» 'أى ‏ يطليون اعد 
برقي 
والمراد من الرّقية - كما ذكرنا قبل ذلك - أنها الرّقية الشرعية» 
وهي القراءة على المريضء يقرأ عليه آيات من القرآن؛ يقرأ عليه آية 
الكرسي» والمعوذتين» تقل هو أللَهُ أحد (ي 4 [الاخلاص : أو 
بشيء يرقيه من السنة النبوية؛ كدعاء: «اللهم ربٌ الناس» أذهب 
الباس» اشفه أنت الشافي22"'. أو: «بسم الله أرقيك. من كل شيء 


انظر: «مجموع الفتاوى» .)058/١(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم )5١99(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَوياء 
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)558/1١(‏ والرد على البكري /١(‏ ”20587 
ومفتاح دار السعادة (ص .)08١‏ 

ينظر: فتح الباري 2508/1١(‏ 404). 


---- 2232-2 كلتك :2 5" 
يؤذيك,. ومن كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك. بسم الله 
أرقيك»''. هذه هي الرّقية» ومن استرقى من غيره فطلب الرقية فقد 
ع شرل انيت ا لد الدييدة ونكاور انط حر حسام 

والمعنى: أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب هذه أوصافهم. يعلى: مم الإيمان باللهء فهم مؤمئنون» 
موحدون» أمكوا بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» أدّوا الفرائتض» وأقاموا الصلاة» واتوا الزكاة» 
وصاموا رمضان. وحجوا بيت الله الحرام» وامتنعوا عن المحارم. 
ليس المراد أنه يققتصر غلى هذه الصفات ولا يؤدئ ما وجبء هذا 
هى خلاف الأولى. 

ومن تحقيقهم للتوحيدء وأدائهم الفرائضء» وانتهائهم عن 
المحارم» زادوا على ذلك فتركوا الأشياء المكروهة أو الأشياء التي 
هى خلااف الأولى؛ بسبب تحقيقهم للتوحيد» فصاروا له يسترقون» 
رغم أن الرقية جائزة» كما سبق بنا قول النبي ككةِ: «اغرضُوا عَلَىَّ 
رُكَاكُمْء لا بَأسَ بالرّتَى مَا لَمْ يَكُنْ فيه شِرْك'"". لكنَّ هؤلاء السبعين 
ألفاً لا يميلون إلى غير الله بقلوبهم: والمسترقي إذا طلب أحداً أن 
يرقيه مالت إليه شعبة من قلبه» مال إلى المخلوق ولو بالطلب. 

وهذا خاص بالرقية» وليس عامّاً في جميع الأسباب» فالعلاج 
عند الأطباء لا يدخل في هذاء والأسباب الأخرى مثل: البيع 
والشراء» والأكل والشرب» والمعاملات» هذه كلها أسباب لا تدخل 
فق هذ الام 


د شرع كا الفح 


كاف اتاد قبا روفي الست 15 41 زر لشّمَاءٌ فى 
- وي ار 1 رم 0 ١‏ 
ثَلانَةٍ: شري عسل ٠‏ وَشَرْطَةٍ مخجمء وك كَيةٍ نار وانهى أمتي عن 


الكيت) 
أككوي"؟. والكن شكرؤة؟ ليا فيه 
من التعذيب بالنار» وهو جائز؛ لكن ينبغي أن يكون آخر شيء 3 
كما يقال: آخر الطب الكي نان إذا لم يوجد غيره فلا بأس. 
وإذا وجد غيره فينبغي تركه». فهؤلاء من تحقيقهم للتوحيد يتركون 
الأشياء المكروهة كالكى: 

' التطير: التشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات؛ 
بالطيور أو بالبقاع أو بالأشخاص أو بالألفاظ. والظيّرّة من الشرك, 
يعنى: من الشرك الأصغرء وهي من عمل الجاهلية» 0 
فرعون أعداء الرسل: قال الله تبارك وتعالى عنهم: وس تار 
3-4 0 م ل د 0 


آذه 


سي وَالّأ 50 0 ل 0 مم 07 


ا رضي 526 
وفي لفظ: «وَمَا أحبَ أن 


هذه 


أخرجه البخارى» كتاب الطبء باب «الشفاء في ثلاث»» رقم (0180) من 
حديث ابن عباس يف١‏ 

أخرجه البخاري». كتاب الطب, باب الدواء بالعسل» رقم (”0587)»: ومسلمء 
كتاب السلام» رقم )51١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله ييا 

ينظر زاد المعاد (68/5). 

قال العجلوني في كشف الخفاء :)١5/1١(‏ « هو من كلام بعض الناس» وليس 
بحديث» والمراد أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج بالكي؛ ولذا حمل العلماء 
قوله كَكِةِ: «وأنهى أمتي عن الكي» على ما إذا وجد طريق غيره مرجو للشفاء. 
وقال القاري في موضوعاته الكبرى: والمشهور كما قال العسقلاني في أمثلة 
العرب: آخر الداء الكي» والمعنى: آخر الشفاء من الداء الكي». 


بَاْبْ من حَمَّقَ آَلتَوَحِيدَ دَخَلَ ألَجَنَّةَ بِقَيّر حِسَابِ | ١ل‏ ا 
فت ً | أ 
فك اطخ ل 


طيرهم عِنَدَ أله ولكنّ أَحََرَهُمْ ل يَعَلَمُونَ ((0) 4 [الأعراف : .]0١‏ وهي من 
إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه. فهم يتركون الأسباب الشركية» 
ويتركون الأسباب المكروهة. 

(وَعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكُلونَ) يعني: يعتمدون على الله بقلوبهم, 
ويفوّضون أمورهم إليه في حصول النتائج مع فعل الأسباب» فهؤلاء 
السبعول: الفا سركون ما عو ابلا فت الآرلى كال قيةه روود كو 
الأسياف"المكروهة كالكي» ويتركوثن الاسيات المحرمة كالطرة 
وختام ذلك أنهم يتوكلون على الله؛ إذ يعتمدون عليه» ويفوضون 
عام عا عكاشة : ِنُ صن كال 5 ذع آلله أن يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ : 
١أَنْتَ‏ مِنْهُ)ا ' وفى لفظ أنه قال: ل قال: انعم . 

١‏ قَامَ رَجُْل آخَرٌ فَقَالَ: دح آللَّهَ أَنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمُ. فْقَالَ: 
«سَبَقَكَ بها عكاشّة» قال العلماء: هذا سد للباب» يحتمل أن الرجل 
الكاتن تويز ٠‏ له الننى: كاده النابوة» عن لزاني جد لسن 
منهمء لأنه لو قال للثاني: أنت منهم. قام ثالث ورابع وخامس . 
إلى ما لا نهاية» كل الصحابة يودّون هذاء لكن النبى يك سد الباب 
فقال: «سَبَقَكَ بها عُكاسَّةا فوقف القومء وهذا فيه منقبة لعكاشة بن 
محصن» والشهادة له بأثة من أهل الجنة» وآلة من السبعين ألقاً 

ومناسية هرا اللعوي الترعبة ومنت 551 كوتو السعين الفا 
ف تتعقيتيع التوسين يترزكرقت كينا ذكزناءت الأسيات الت يهن بنعلا 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الطب». باب «من اكتوى 0 كوى غيره» وفضل من لم 
ك وف :اشر سيا اين اناس ول 


0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
الآولق كالرقة ».ويف كوزن الأسباته السكرورفة كا لك مونم فون 
الأسباب المحرمة كالطَيّرّة» وختام ذلك اعتمادهم على الله» وتفويضهم 
الآأمور إليه» وهذا بعد أداء الفرائفض» والانتهاء عن المحارم. 

> الآأولى: معرقة مَراتِبٍ الناس في التّوحِيدِ. 

يل على مراتب. كنا قال 
2 ا امو ان امد ةقانا لله حيقًا وك بك هن المدرك ركد 406 
[التحل: .]١‏ فإبراهيم في المرتبة الأولى م الحنفاع» كر إن 


كاك اااي عله 


ل له مُمْفِفُنَ 6 ودس 1 م يمون 69 
00 0 0 مشفقون (راه) ذبن هم ايت بيهم مؤمنون رام 


54 


والذين هرو ريم لا : مشرفرت (4)9 [المؤمنون: /اه-59]. فهم مراتب» ومنهم 
العصاةء وهم م ل العا ناقص » كما قد يكون إيمانهم 
انه ولهذا قال تعالى في وصف المؤمنين: لوَانَ هر رم ل 


0 2 
شروت 4©9. 


> الثانية: ما معنى تَحَقِيقِه 


تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. 
2 - و 5 
> اتقاففة: كنازة سشحاكة هدخ إنواهية تكوفة لم كلك سن 


1 3 هم من عنشية 8 6 ل ؛ماء ثم قال 
ااء به 
هرو ريم لا سرد شروت )4 [المؤمنون: 59]. 


بَايبْ من حَمَّقَ آَلتَّوَحِيدَ دَخَلَ أَلَجَنَةَ بِعَيّرِ حِسَابِ 
ال م |[ اكد 
”لاس تك | لحي 


الفا سم كَوَّنْ تَرَكِ الرٌقيةٍ والكَيّ مِنّ تَحَقِيق التُوحيدٍ. 

أن الرقية خلااف الأولى» والكي سبب مكروه» فتركهم ذلك 
من تحقيق تمام التوحيد. 
+ الييادسة: كونٌ الجامع لِتلّكَ الخِصَالٍ هُوَ التّوكُلٌ 

لما قال ييِةٍ: «هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا 
يتطيرون». ختمها بقوله: «وعلى ربهم يتوكلون». وهذا التوكل هو 
مغابة الصيفة المشتركة والعلة السهرة لكل مااشيل من الضفاف» 
فلتمام توكلهم على الله لا يسترقون. ولا يكتوون» ولا 0 
> اتسايعة» م3 ُمَقَ علَّمِ الصّحابَةٍ ؛ لِمَعَرِقتِهِمَ أَنَّهُمَ لغ نكانوا 
ذَئِكَ إلا بِعَمَلٍ. 

لما قال النبي مَل : «معهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب). أخذ الصحابة يخوضون: من هم؟ وماذا 
يعملون؟ يقيناً منهم أنه لا بد من عمل يتميزون به عن غيرهم؟ لينالوا 
هذه المكانة» وهذا الأجر العظيمء حتى خرج النبي كَل وأخبرهم 
بأعمالهم» فهذا يدل على عمق علم الصحابة. 
> الثامنة: جرطيع فلن لحيو 
4 قانع : فضيلةٌ هَذْهِ الأَمَّةِ بالكَميّة وَالكَيّفِيّة. 

بالكمية: وذلك بأنهم أكثر أهل الجنة عدداًء فأهل الجنة مائة 
وعشرون صفاء وهذه الأمة ثمانون صمّاء كما سبق ذكر الحديث 
الدال على ذلك. وبالكيفية: كما في قوله يله «كُكُمْ حَيْرَ 1 
44 جَتَ إِلنّاس» آل عِمرّان: .65٠١‏ فالكمية: العددء والكيفية: 5 
> اتعاشرة: فضيلةٌ أصحاب موسى 82 


حيث إن النبي كَِ رفع له سواد عظيم ظن أنهم أمتهء فقيل: 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
| | 0 
2-2155 | ال لت نلا 


هذا موسى وقومه. فموسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه كثيرون. 
2 0-6 2 
+ الحاديةً عَشَرَةٌ: عرض الأمم عليه كله. 
يحتمل أن يكون هذا ليلة الإسراء'''» أو في رؤيا المنامء 


0 


ورؤيا الآنبياء وحي' 
+« الكافة عشوة: كن امه تفط وحدن من لها 

لقوله يلِ: «عرضت على الأمم». هذا ظاهر في أن كل أمة 
+ انقاففة هدة: قله من اجات كل نبياء: 

فيأتي النبي ومعه الرهط»ء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
وليس معه أحدء فنوح تَلِةْ مكث ألف سنة إلا خمسين عاماًء ورغم 
هذه المدة الطويلة إلا أننا نجد في كتاب الله وله تقرير عدد من آمن 
معه بقوله يك : «#ومَا ءَامَنَ معدم إل َيل (4)2 آمره: ]. 
> الرابعة عَشْرَةً: أنَّ مَن كم يُحِبَهُ أَحَدٌ يأتي وَحَدَهُ. 

ولهذا لما عرضت الأمم على النبي» رأى كَكِةِ بعض الأنبياء 
وحده وليس معه أحدء فهذا النبي سيحشر وحله. 
+ الخامسةً عَشرَة: كَمَرَةٌ هذا العلم, وهو عَدَمٌ الاغيَرَارِ 
بِالكَثّرَة وعَدَمٌ الزُّهِدِ في القِلةِ. 1 

إذا كان بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد» وبعضهم يأتي 
وليس معه إلا واحد. وبعضهم معه اثنان» وبعضهم معه الرهطء. فلا 


2000 سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة. باب ,)6١(‏ رقم (5555) من حديث 
ابن عباس ينا وقال: «هذا حديث حسن صحيح١.‏ 
(0) ينظر: فتح الباري .)507/١١(‏ 


باه مَنَ حَمَّقَ آَلتَوَحِيدَ دَخَلَ أَلَجَنَةَ بِقَيَر حِسَابٍ 
ته له | اأسده 
للك كيين 


يغتر الإنسان بالكثرة» العبرة بالحق» الزم الحق ولو كان أهله قلة؛ 
ولهذا قال بعض أهل العلم : أنت الجماعة ولو كنت وعدك. قال "الله 
تتاب لون ظطِعَ كار من ف لض يدثرة عْ سل كد 
[الأنعام: 115]. وقال: ولك ال ] ألنّاس أ لتجكرور2 كت 49 (البقرّه: 
م ولكنّ أَكْمَرَ تان ك 0 ©4 شاد ]ا وقلِلٌ 3 عِبَادِفَ 
اكور ر 40 دب 1]. 
+ السادسة عَشَرَةً: الرُخصةٌ في الرقِيةٍ مِنَّ العَيّنِ وَالحُمَةِ. 
فهذا جائزء لكن الكمال عدم طلب الرقية» كما بينا من قبل. 
+ السابعةً عَشرَةً: عُمقٌ عِلَمِ السَّلفٍ؛ لِقَوَلِهِ: «قَدَ أَحَسَنَّ مَنَّ 
انتّهئ إلى مَا سَمِعَ؛ ولكن عَدَا وكذاء: فقلة أن الحدية: الأول أله 
تكاقت الغاض. 
اقم عط «الدليل يقد العيق» لقن فعاف وليل لخي لكل 
لا يوجد تعارض بين الحديثين؛ «لا رقية إلا من عين أو حمة)ء. لا 
يخالف تحديك السيعية» لآن هذا امعتاةة أنه لآ وقبة أشفى وأولئ 
به الخ واي 
+ الثامنة عَشرَةً: بُعَدٌ السَّلفٍ عن مَّدَّح الإانسانٍ بمَا ليس فِيه. 
لما قال: إني لم أكن في صلاةء ولكني غك 
#امحاشسة عشوة قو ل ع رامث مِنَهمَ عَلمٌ مِنّ أعلام 
الوق ْ 
لأنه قالها كَل بوحي من الله كلة. 
+ العِشرٌونَ: فضيلة عُكَاسَهَ طيك. 


و 5 0 و 
> الحادية والعجشرون: استَعمّال المَعَاريض. 
َه 95 5 .عي َه 2000 ٠‏ 5 7 ب صََاالَ 
من التعريض» وهو خلاف التصريح ٠»‏ وذلك في قوله وك 
للرجل الثانى: «سبقك بها عكاشة». 
١ - 2-6‏ 3 2 ور هي 00 ابد 
*> الثانية والعشرون: حسّن خلقه كفل . 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام (4/ 2027817 النهاية في غريب الأثر 
0١‏ ؟"ة). 


- 
عاك 


9 )11 ري عد 8ك 6ك كي لت عع 5 روم ا ميخ م يج ىاد 
وَقَوْلٍ الله ككَ: «#إنَ ألَّهَ لا يَعْفْرٌ أن يِشَّرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دونَ ذَلِكَ 
تٍٍ زميج 
لِمَن يمام (النَسَاء 1 


ريه نا د 1 ا صم 6 ل 20 الي ات 
وَقال الخليل : واجشبنى وبئ أن نعي الاصنام 20 


فَسَيْلَ 2 قَقَالَ: «الريَائ)2"7. 


سا ماه إن ١.‏ 0 قر زاك )ىل سه سم( م ل 
عَنْ ابْنِ مَسْعودٍ نه أن رَسُولَ الله جَكِدٍ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهوّ 
ره م6اىع 021 40 ا اال --- 0200 3222> 
يَذْعَو مِنْ دون الله ندا دخل النارَ). رَوَاه مكار" ا 
سور ه 6 7 0 ”7 و لخر اك 4/0 مه 0 لير 7 
لمسل جاير ؛ أن رَسول الله عد قال «مَنْ لَقِيَ الله لا 
1 66 000 82 أن و ا 27 
يشرِك به شيئا دخل الجنة. مَنْ لقِيّهِ يُشرك به شيعا 25 النارً) 


2 


جيه القت إضعيه_ع- 
غقد المؤلف 5ه هذا الباب ضمن هذا الكتاب الفريد فى 
مجاله؛ لبيان أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه من الوقوع في 


الشركء وينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه من الشرك» والحذر 


قال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد). «الترغيب والترهيب» (١/14؟)‏ 

وقال الهيثمى : «رواه أحمد»ء ورجاله رجالا لصحيح». (مجمع الزوائد) .)3١7/١(‏ 

عِِ 3 5 5 م م عم عر 4ه و و2 
إفة أخرجه البخاري» كتاب التفستر ) باب «قوله مووي الثاس من ينْخِذ من دون الله 

أنَدَادَا4 [البثَرّة: 175]) رقم (5491): وكذا مسلمء كتاب الإيمان» رقم (45). 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (947). 


ار حت : بشرح كِتَابٍ التَوَّحِيدِ 
من أسبابه وذرائعه الموصلة إليه؛ حتى لا يقع في الشرك وهو لا 
يشغره فالخوف: من الشرك يلزم:منه البعد.عن الشرك:الأكيرء والشرك 
الأصغرء وذرائعه ووسائله المفضية إليهء والتضرع إلى الله كد 
وصدق اللجوء إلى الله بأن يجنبه الشرك وأسبابه وذرائعه. 


فى هذه الآية الكريمة بيان أن الله يله لا يغفر الشرك. وأما ما 
دونه من الذنوب فتحت المشيئة» وهذا يفيد المسلم الخوف من 
الشرك الذي هذا شأنه» وذلك أن الله يل خصٌ وعلّق. أي: خصّ 
الشرلكتيانة شير شور وفلق ها ءخون القترة على المشيفةء والدى 
يعلق هو الجائز. 
لأهل التوحيدء فإنما هو على شريطة» أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر 
ويصمح »ء ويتكرم ويتفضل » فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة ؛ إذ 
الله كك قد خبّر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك 
من الذنوب). |.ه. 

قال ابن أبن العو" : «فالمشرك لا ترنجى أله المغفرة؟ لأن الله 
تقح غنه المغفرةة :وما منواة مخ الذنوي: فى مكنيئة الله إن طياء. غفر 
له» وإن شاء عذبه». |.ه. 

56 6 2 5 

وقال 05 فى سرع آخر من سورة الزمر: ##قل ب يَعِبَادِىَ الذِين 
سيره ملي م 1 1 م شرو شاىه - 
أتَرَفا ع أنْمْسهمَ ار ب لله يَغْفْرَ َلْدَنُوه ب يما إن 


التوحيد لابن خزيمة (؟659/5). 
شرح الطحاوية (ص 7556). 


َي 
1955 ا _سسسسسأَ 9 7س 
هو الْعفور لحم 4 [الرُمَر: 57]. وهذه في الشتاكنين تعميم وإطلاق» 
فالتوبة عامة مطلقة» كل من تاب من أي ذنب حتى الشرك تاب الله 
عليهء أما فى هذه الآية التى ذكرها المؤلف كاله فى ترجمة الباب 
ننس السر لا دهي تكبرو وماق معاون نيم الاتوسة فده 
المقيفةء افهنه الآية فق .غير التاشيق هق الشرك»:وهذا: يفيك الحدر من 
الشرك الذي هذا شأنه. أن من لقى الله به فهو غير مغفورء أما ما 
دونه فهو تحت المشيئة. 

وقوله تعالى عن اليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال 


هر ص ع 


داعياً : «#واجمْبْن وبق مه الْأصَناءٌ 02 لإبراهيم: ]. 
فسأل عليه الصلاة والسلام الله يله أن يجنبه وينيه عبادة 
الأصنام والأوثان» وأبناؤه أنبياء عليهم الصلاة والسلام» رزقه الله 
إسماعيل» وهذا هو بكره من هاجره ثم رَزق بعد مذّة اثنتي عشرة 
سنة إسحاق من زوجته سارة» وهما نبيان كريمان. ومن سلالة 
إسماعيل نبينا محمد كَية ومن سلالة إسحاق يعقوب. ويعقوب هو 
إسرائيل» وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالتهء آخرهم عيسى َكل 
فأولاده أنبياء و نبي كريم» كسر الأصنام بيديه» ومع ذلك سال 
عل ا نيجه وقه أذ شد الأصنام. 


وهذا يدل على شدة خوفه عليه الصلاة والسلام من الله كن 
وصدق لجوئه إلى الله كِكّ.ء وشدة حذره وإخلاصهء فإذا كان الخليل 
أبو الأنبياء ووالد الحنفاء» والذي كسر الأصنام بيديه» وقاطع 
الناش سنيف تعس اأبانه ين اع الشركة اكملاضا :ك٠‏ وي 
وموالاةً له ِدْء ومقاطعةً للمشركين» وبراءة منهم. وقد وصفه الله 
بأنه الذي وفى» ومع ذلك يخاف ويسأل الله أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا 


دج سس خيوضد 
ادا فكيف بغيره؟! 
د11 ؟ | 


هذا الحديث عن محمود بن لبيد» ومحمود بن لبيد من صغار 
الصحابة » فهو مرسل» لكنه مرسل صحابي » ومراسيل الصحابة 


ابو ل 0 58 

رَسُولَ اللو. أئ الذنب أغظم؟ 

على ف اق قد 6ق موف جمد 2 ئ 2 
قلتٌ: ثم أئ؟ قَالَ: «أن تقثل و في 1 نْ يَأْكُلَ مَعَكَ) ٠‏ قَالَ: ثم 


وفيد: أن الرياء من الشرك» »وهو القرك الأصعر إذا در هن 


أخرجه ابن جرير في «التفسير» (578/17). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4417)» ومعجم الصحابة للبغوي (2))571/5 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5075/5). 

ينظر: التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء» المكتبة السلفية (ص 20928 
والمنهل الروي (ص 45)» والنكت على مقدمة ابن الصلاح /١(‏ 220507 
وتدريب الراوي 2)5١7/١(‏ وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (5515/1). 
أي: تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزناء وإفسادها على زوجهاء واستمالة 

قلبها إلى الزاني» وذلك أفحش. شرح النووي على صحيح مسلم (؟5/١8).‏ 

أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «قوله تعالى #إفّلا يَحْمَلُوا نو أندادًا وَأسْمَ 
تعَلَموسَ )4 [البََرَة: 4076 رقم (/441/1)» ومسلمء كتاب الإيمان» (رقم 85). 


بابب أَنَحَوَفٍ مِنَ آَلشَرَتِ 


ا الأب 
المسلمء م المنافقون فإنه يصدر منهم الرياء الأكبر. 
© وَعَنْ ابن مَسْعَودٍ طللاه » ال «من مَاتٌ 


وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُون آله بدا دَخَلَ آلثارَ). رَوَاهُ البَخَارِيٌ. 

هذا 0 
ندا دخل النار» ومعنى اتخذ لله ندّاً: أي جعله شريكاً لله 4 
محبة العبادة» ويرجوهء ويخافهء أو ينذر له» أو يذبح له. ومثله لو 
جعل لله ندّاً في الربوبية» أو في الأسماء والصفات» هذا هو الشركء 
والشرك قد يكون أصغرء وقد يكون أكبرء فالأكبر هو أن يدعو من 
فونة نل بدا #انوالا صف قن لواف الشعروك مي القالق والمعلرق 
بالواو؛ لما قال رجل للنبي كَلِ: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني 
لله نداً؟! قل: ما شاء الله وحده"''. فهذا من الشرك الأصغرء ومثله 
قولهم: لولا الله وأنتء ما لي إلا الله وأنت» لولا الله وفلان. ومثله 
الحلف بغير الله» فكل هذا وأشباهه من الشرك الأصغرء أما إذا دعا 
غير الله أو ذبح لغير الله» فهذا من الشرك الأكبر. 

والمدكو فى هلا اللعديت حون نف الكي كه الاك «امن امات 
وهو يدعو من فون الله ندّاً دخل النار». فهو من أهل النار المخلدين 
فيها - نعوذ بالله. 


م اس سة 


شرك بد مَبعاً مكل العلا وَمَنْ لَقِيَهُ يد 0 
وهذا الحديث فيه بيان ا الجنة من أهل النارء وأن أهل 
الجنة من مات على التوحيد سالماً من الشركء «من لقي الله لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفاراتء. باب «النهى أن يقال: «ما شاء الله 
وشئت42»» رقم 2)7١11(‏ وأحمد )١5١5/١(‏ من حديث ابن عباس وَوْيًا. 


0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
كترك يه شيفا) هلا و البوخن: اذفل الحنةة» فيال العوخله إلن 
الجنة. 

فالمؤلف طلله نعالن 6012 ويه بور تيلف 1 د 
تحقيقه » ثمّ بعد ذلك بم بن الخوف من ضذه؛ وهو الشرك. 


فيه مشائل: ) 
> الأولئ: الحوف من الشرك. 

يع .ينف للاساق أن ريكاف على نفجة» وبجعدن أسبات 
الفركهد او لعوف | سحي "من الخزلط التعدره الى ابد مائعن 
على المتيكه والسدواك هين أسيناات اللشير كلاد راكعة وومنا كاله جد 
يحذرهاء ويحمله أيضاً على التضرّع إلى الله يله والابتهال إليه بأن 
يجنبه الشرك وأسبابه» كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: 

َنْب وبق أن يد الأهناء 0 ع]. 

+اتقاقية: :أن اثؤناة من الشرك. 

وغامن الشرك الأصضرن إذا دن مين الموفخ 4 آما"الزياء الذئن 
يعندار_ من المنانقيق فهذا شرك اكير لأن الودافقية اشلهزا لاحن 
الدنيا رياء» فهم كفارء رياؤهم رياءٌ أكبر يخرج من الملة؛ لأنهم 
دخلوا في الإسلام نفاقا. 
> الثالثة: أنة مِن الشّركِ الأصمّر. 

من الشرك الأصغر الذي يصدر من المؤمن. 
# اكؤابعة أنه حون مة تكاف يتنه خنع شا تس 

ذلك لأن الرياء قد يغلب على الصالحين بخلاف فتنة المسيح 
الدجال؛ لأنهم عرفوا علاماته» أما الرياء فيخفى 


ارخ 


سسسب الت كك 

ولهذا قال: اك اي ل ا . وفي 
لفظ أن ال لا أخررُكُمْ يِمَا مُوَ أَحْوَ عِنْدِي مِنَ اله 
الدّجَالٍ؟) قَالَ: قُلْنَا : بَلَىء كَقَالَ: ار أَنْ يَقُومَ الرّجُلُ 
يُصَليء فيُرَيَنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجْلٍ) 

ويُخاف على الصالحين أكثر من غيرهم., فلا يُخاف على 
العصاة؛ لأن العاصي قد أتِيَ من قبل التقصير والجفاءء وهو لا 
يبالى بالصالحات» ولا يكلف نفسه التصدي لوساوس الشياطين» بل 
هو ساع فيهاء لكن الصالح قد أدّى العمل» وريما اجتهد في 
تحسينه » ولكنه يُحْسى عليه أن يقع في قلبه شيء من الرياء. 

وفي الحديث الآخر: أنه أشد من الخوف عليهم من المسيح 
الدجال» فالمسيح الخال إن كانت«قيننه عظبية + إل أن" الرميول 
عليه الصلاة والسلام بين أمرهء وهو يعرف أن الدجال كذّاب ولا 
لط لح لمكي حي الماك لمحتن رفوي تي الملوت 336 تيتطيع 
الإنسان ا اه بالجياة لمن برقة الله وجاهد. 


«+ 


4. 


لاع 


ل 32م 
لحنة أفر 


كما قال رسول الله مَلِةِ: ب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ 
تَعْلِوِء وَالنَارٌ مِثْل ذَلِكَ)”". وكما قال يك : «من مات وهو 0 لله 


أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب «الرياء والسمعة»). رقم :»)57١5(‏ وأحمد 
(0/0") من حديث 5 سعيد الخدري ؤيانه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك) (5/ 356). 
وقال البوصيري: «هذا إسناد حسن». «مصباح الزجاجة» (3737/5”) 

أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 
والنار مثل ذلك»». رقم (14848) من حديث ابن مسعود ذلكه. 


م بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
ندا دخل النار)"'". وبمفهوم التضاد فإن من مات لا يدعو من دون 
الله نذا دغل الجنة» :أ أن من .فات على التوهين وغل الجنة» 
وفوا كاه ان :الراك وهر لذ ل 1ك لديو الدع فى ظطيه 
النعل» ما بينه وبين دخول الجنة أو النار إلا أن يقال: أن ماك 
فالجنة قريبة» والنار قريبة» فالمؤمن تنقل روحه إلى الجنة - 
سا ري مر ف - كما ثبت في الحديث أن النبي مَل 
قال: نما نَسَمَةُ الْمُؤْمنٍ طَائرٌ يَعْلُقُ في شَّجَرٍ الجن حَتّى يُرْجِمَهَا 
الله تَبَارَ وكا إلى عسو كوه نعل . ولها صلة بالبدنء الله 
أعلم بكيفيتهاء فالروح منعّمة» والجسد جالداها 3 لسو الكادن قل 
روحه إلى النار - نعوذ بالله - فهي معذبة» والجسد يناله ما قَدَّر له. 


«* 


وهو قوله تَلِ: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن 
لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) داوق +الحديت الاهر: «الجنة أقرب 
لأحدكم من شِرَاك نعله. والنار مثل ذلك» 
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فالمشرك مهما بذل من عبادة فإن ما يبذله لا ينفعه. فإذا لقي 


أخرجه الترمذي» كتاب فضل الجهادء باب «ما جاء في ثواب الشهداء»» رقم 
(5551), وابن ٠‏ ماجه» كتاب الزهد» باب « «ذكر القبر والبلي», رقم (١11؟2)5‏ 
والنسائي» كتاب الجنائز» باب « ررك لتر ؛ ٠8/5(‏ 5606 وحمل (9/ مهة) 
سحاد او اي لاوم «هذا حديث حسن صحيح). 


با 

1595 _ سس و ا 7 سس 
انفد وي لترية م كين فسدت عبادته» مثل النصارى الذين يتعبدون 
في الصوامع والديارات» وهم من أهل النار» يبني العابد منهم 
صومعة» وينعزل فيها عن الناس» ويزهد في الدنياء ويتصدق بكل ما 
أوتي من الدنياء ولا يؤذي أحداًء ويتعبّد ويصلي صلاته الليل 
والنهارء وهو من أهل النار؛ لأنه يعتقد أن الله ثالث ثلاثة - نعوذ 
بالله -. 


3-4 


ا 


يعني: قول الله يله عن الخليل يَلِ: «وَاجْمْبْن وَبَنَ أن تَحَبْدَ 
لضام 09 لإبراهيم: ه]. فإذا كان الخليل - الذي هو أبو الأنبياء 
ووالد الحنفاء - يسأل ربّه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام» وهو الذي 
كسر الأصنام بيديه» فإن غيره يلزمه ذلك الخوف من باب أولى. 


3 


يعني : خشي على نفسه وبنيه أن ينجرفوا مع الأكثرء فقال: 
وتلق ونم أن يد الأضكاء 9 رت ابن أ 31 كيرا مَنَ الدّاي» 
[إدزافيب: و#دبام] فكثير- من! الثاين ضنلوا بتعبادة الآصنام عوييدا لاله 


العافية -. 
والمشركون حكمهم حكم عبّاد الأصنام» وكثير من الناس الآن 
وقعوا هذ فى الشواك ؛ مثل عبّاد البدوي» وعبّاد الحسية 6 وعماد عيد 


القادر الجناذن: وغيرهم. ومن يدعو غير الله فى أي لكان كي :ب 
نسأل الله السلامة والعافية -؛ فالأكثر ضلُوا بالشرك وعبادة الأصنام. 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ |‏ 0 
27 بويا 


و 


و3 الكاشرة: فيه تفسير رلا إله إل الله كما ذَكْرَهُ البخاري. 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. أي: إخلاص العبادة لله وك. 
+ الحادية عَشْرَة: فشبيلة :من له مت الشرت: 
فمن سَّلِمّ من الشرك هو الموحّد الحق. فمآله الجنة. 


00 
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51 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
وَجَعٌّ تاخكل ال كشال: أنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ. > حََّى تَنْرْلَ 
أَدءُ عُهُمْ إِلَى الإسْلام: وَأَخِْرْهُمْ يما يَحِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
حَقٌّ لله تَعَالَى فيد ا" لأن يَهْدِيِ آله يك رجلا * وَاجِداً خَيْرٌ لَك 
م (يدوكون) أَئْ : بحو صيون, 
ل هيويع القع إولوعىع- 
بعد أن ذكر الشيخ كن بيان التوحيد وحقيقته» وذكر فضله. 
وأنه يكمّر الذنوب» وذكر فضل تحقيقه وتخليصه. وأنَّ من حققه 
وخاصم دن قبراقت الشرك دخل الجنة بغير حساب؛ وذكر الخوف 
مره افجدةة ذكر هنا الدطاء إل الموحيف وأن. من مذ الله غيلية 
بالتوحيد» وحقق التوحيدء وسَّلِم من الشركء فعليه أن يدعو إلى هذا 
الخير الذي وفقه الله له. ولا ينبغى أن يقتصر على نفسه» بل يدعو 
إلى" لرضية مو نيكا ذات لقال ريات التعاء إلى شيادة أن الا اله 
إلا الله). 
فعلى من اهتدى للحق أن يكون من الدعاة إلى الله؛ اقتداءً 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا سيما أفضلهم وخاتمهم نبينا 
2 ولهذا صدّرٍ التيولض» ال تجيدا' البايه ابه يوسفت : انل 


ص عرسم ع 


و- سبيج أَدَعوَأ 8 َه 05 بصِإرَة 6 وَمَنْ عق وَسَبحَلنٌ الله وما أن 
من 00000 

قل مذِو» أي: الدعوة إلى التوحيد» أبّبِلٍِ» يعني : طريقي 
وطريق أتباعي» مدعو 0 لدي لا إلى غيره» ولا إلى نفسي » ٠»‏ ولا 
إلى غرض من أغراض الدنياء أدعو إلى الله «عَلَ بَصِيرَةِ»# على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «فضل من أسلم على يديه 
رجل)2. رقم 620 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم .))5١5(‏ 


بابب آَلدَّعَاءٍ إِنَى سَهَادَةٍ أن لا إِنَهَ إلا أللّه ] _ 
علم. #إأنأ وَمَنِ أتَبَعَنى» يعني: أنا وأتباعي. «إوَسْبَحَنَ أنه تنزيهاً لله 
عما لا لمق به» وما أن سن لْمُتَرِكِينَ )4 ابرشف: ]١١‏ يعني: نا 
بريئغ من المشركين » وهم براء مني ) لبنس منهم ١‏ وليسوا مني . 

قد دلت هذه الآية على أنه ينبغي للمسلم أن يكون من الدعاة 
إلى الله كد لكر علي صن 1+ وعلى علمء لا يدعو على جهل» أو 
إلى.شىء لا يعلمهء إنما يدعو ببالعلم؛ والبصيرة إلى الشيء الذي 
يعلمه» فيدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك» ويُحذر من كبائر 
الذنوس» ويحثٌ على المحافظة على الصلوات؛ لهذا قال # 
أَدَعْوَأ ِل أَلَّهَ عَلَ بَصِيرَة» اثوئف: 506: البصيرة هي العلم والنور. 

فالدعوة إلى الله على بصيرة هي طريقة الرسول وطريقة أتباعه. 
هذا هو مناسبة الآية للترجمة» فالدعاة إلى الله هم الذين يدعون إلى 
الله على بصيرة» يتبعول الرسل» ولا سيما خاتمهم نبينا محمد وَيةٌ 
وأعظم ما يُذَعَى له التوحيدء فهو أصل الدين» وأساس الملة» كما 
سيأتي في الأحاديث والنصوص الأخرى. 

وهذه الآية واضحة الدلالة أنه ينبغي للمسلم أن يكون من 


الدعاة إلى الله إه» وأن تكون دعوته على بصيرة» وعلى علم» مع 


5 0 شماه 3 01 5 رو ل [- 3 000 
8 قوله: (وعن ابن عَبَّاسِ ويا أن رسول الله ع بعت 

24 2 ا - > 6 أ 5 7 0 00 7 ا 
مُعَاذاً إِلى أليَمَن؛ قَالَ لَهُ: «إنكَ تأتَى قَوْماً مِنْ أهل الكتاب. فَليَحَنْ 
أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلبْهِ شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا آللةُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إلى أن 
ور وو ا ََ موه د ا 7 1 موه 2 2 ومم يسم شس]اه داه 

يوحدوا الله» فإن أطاعواء لذلك؛ فاعل أن الله افترض علب 
١‏ ع 0 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


6 
الهم ١‏ 
2 لاب 000 موه ده صَدَكةَ مدخ 
ان ١‏ افترض عَليهم صدقة تؤخذ غيَانِهِمْ كَتَرْدُ عَلَى فُقَرَائِِم. 


هُمْ أَطَاعُوكٌ لِذَلِكَ كَإِيَاكَ وَكَرَاتِمَ انواله: وَانَتي دَعْوَةَ لْمَظْلُوم . 
نَهُ ليْسَ بَِنَهَا وبين لل حِجَابٌ' أَخْرّجَاه. 

هذا التعرويف احرضه الشيقاةة توذلك أن الى كله بده جعاذا 
إلى اليمن مفتياً ومبلغاً وداعياً إلى الله وقاضيا جاكها: وكذلك 
أرسل أبا موسى الأشعري» كل منهما على مِحلّاف”» ففي اليمن 
مِخْلاقانء فأرسل النبي كَل معاذاً يدعو إلى الله ويبلغ دعوة النبي 
يِه ويقضي بينهم ويفتيهم» وقال له عليه الصلاة والسلام: (إِنك تَأَتِي 
ما مِنْ أَهْلٍ لْتَاب) بيعت البمردد الضارى» لاله كان فى البمين 
تموه كال (إِنَكَ يَأ ف كوي مِنْ أَهْلٍ لْكتَاب). يعني : ل علمء 
اي كمشر كي 55 يعني : فاستعد لمناظرتهم. 

وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعرف حال المدعوين» 
حتى يستعد لهمء ويتهيأ لهم بما يناسبهم من الحُحجج؛ ولهذا قال له: 
«إنك تأتي وي أهل كتاب). يعني : فاستعد لمجادلتهم ومقارعتهم 
بالخجة». حتى تقوم عليهم الحخجة». وأهل الكتاب ليسوا كالعرب 
الأميين الذين لا يعلمون». بل عندهم كتب منزّلة» ولكنهم انحرفوا. 
8 ثم قال له كِ: «كَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لا لَه إلا 
آللَه» فيه دليل على البداءة بالأهم فالمهم» وأنَّ أول ما يبدأ به الداعية 
الدعوة إلى التوحيد؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وفى رواية: «إلى أن 
بودو 1" هد سين قو اكليكن آرل ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ 


7 


3 


1١ 
5 

20 

ل د 


)١(‏ المِخّلاف: بكسر الميم بلغة اليمن الكورة (القرية). ينظر: المصباح المنير 
(خلف). 


(؟) تقدّم تخريجها. 


1500002 - 


لأن المراد دعوتهم إلى توحيد الله ليس المراد قول 
كد قطي لأنيق بامكر ف نيا لله بولك واكروة رسال سحي 
يكو ولا يصح إيمانهم بالله وهم ينكرون نبوّة نبينا محمد وَل 
ورسالته؛ ولهذا نفى الله عنهم الإيمان وهم يدّعون الإيمان» قال 
شبسخاله * عاقيا اليرت ل وسرت يلل ولا الو الك وله جرئوة ما 
َم لَه وَرَسُولَهُ ولا يلبوت دن ألْحَيّ بن الت أوثوا الحكتب حَقَّ 
يعْطوأ الْجرَيةَ عن يَدٍ وَهُمّ صغرودك (4)9 [القرية: 05]. 


فنفى كله عنهم الإيمان بالله واليوم الآخرء وهم يدّعون أنهم 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؛ لأنهم لما لم يؤمنوا بالرسول كَل لم 
ينفعهم إيمانهم بالله» قزل :علن أن المراد المعنى والعمل» وليس 
الدراة فول: 10 إله إلا الله) باللفظ؛ ولهذا قال: 
وفي رواية: «إلى أن يوحدوا 
0 20 إلى توحيد الله» والإيمان به وبرسوله عَيِ. 
وف ل لقعا بيدا :نه النرافية حو الدصزذم لق العوعيد لاه 
أول واجب على الإنسان لله © 


٠ وان‎ 


وفيه: الرد على المتكلمين؛ كالأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: 
أول واجب على الإنسان النظر أو الشك» تشك فيمن حولكء» ثم 
تنتقل من الشك إلى اليقين والتوحيدء فهذا من أبطل الباطل» فدعوة 
الرسل كديع من أولهم إلى عر توحيد الله» قال الله تعالى: 
#وَلقَدٌ اتسنا وكا ِل قَوْمِهِ - فَقَالٌ يمور الك 1 م 2 2١‏ 1 
أَقَاك ع د 4 [المؤسد. رفاك مول عَادٍ د أَحَاه 0 53 

ص إِلهِ ير [الأعزاف. 50 هود: 650]» هَل ره َحَاهُمٌ ص قَالّ 


يفَو عَمَدُوأ أله م كم 9 ين إِلَده و * [الأعرّاف: "لا هود: »]5١‏ 


كم ] بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


مَك مدي أحاهم 0 َال يمَوَم أَعَبْدُوا أَلَّهَ مَا آحكم يَنْ إِلهِ 


وه و 
اك ممح م ال 2 ع 
0 6 هود: 6185 1 عا بعشنا فى كل أمّدَ رسولا انف 


ر مصءده مش عي ده اح 370 شرح 214 م حو 2 سه > 
020 م سد د دور ده ررضو ا 
َيَهِ أصَللةٌ ضِيروا فى الْأرض أظروا كبك 6ت عَقبَة 3 التكزي © 4 
[التحل: 7"5] 

22 

قوله: فوعوواء وآمنوا بالله 


ورسولهء «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» .فيه دليل على أنْ الصلاة أوجب الواجبات» وأفرض الفرائض 
بعد التوحيد والإيمان بالله ورسولهء وتأتي في المرتبة الثانية. 
قَوْلَه: | 

' الدكاة تانق 
المرتبة الثالثة بعد الصلاة» وهذا فيه دليل على أن الا ريدأ 
بالأهم فالمهم» فالصلاة هي حق الله ييل والزكاة حق المال» وإذا 
استجابوا وأدّوا الصلاة وأقاموهاء فقد أحسنوا فى عبادة الله وإذا 
اليقتهجانوا 2 أذزا ال كاة ققد أحسكوا إلن الطلن لسمعوا كه 
الإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى الخلق. 


وله : : ْ هذا نوع من 
كه الثمانية الدين تصن حي لكات وإنما خصهم يِه بالذكر؛ 
لأنهم أهم الآنواع الثمانية» وإلا فالزكاة 5 تصرف لللأصناف الثمانية. 


000 


قله : يعض 2:1 تايل 
من خيار أموالهم. وإنما تأخذ من وسط المال» فهي لا تؤخذ من 
خياره؛ ولا من شراره» ولهذا قال: «وإياك وكرائم أموالهم). 
الكريمة: الشريفة» إلا إذا سمح بها ربٌ المال عن طيب نفس 


كَوْلْهُ : وَاتق دَعْوَةً أَلمَظلوم» فيه: دليل على أن الأخذ من 
ا ان ولذلك قال: «وَانَّي دَهُوَةٌ 
لْمَظْلُوم . َإِنَّهُ لَبْسَ يَيْتَهَا وه و الله قات . وفيه التحذير من الظلم» 
3 المظلوم تجاب دعوته, ولو كان كافرأًء 1 اذاف 
شركة ناك ركيوك للم كنف انتما دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِراً 
ذه لك ريا قات ا" كما جاء في اللفظ الآخر: 0ه سال 
يقول لدعوة المظلوم: 'لَأنْصُرَئَكِ وَلَوْ بَعْدَ حين»”" فالواجب الحذرُ 
من الظلم والبعدٌ عنه. ومن ذلك: أخذ المُصَدَّقَ من خيار المالء 
كما أن أخذه.هن شران المال بختن لحق الفقراء»: وإثما باعل من 
الوسطء لا يأخذ من خيارهء ب رس 


َوْلَهُ : 


ع 


المتاج 4/1 لبي الكير مع لوقي 604/0 وها تعلها: 

مالك ؤَيِينه مرفوعًا. 

قال المنذري: «رواه جيك ورواته إلى عبد الله ميحتجح بهم في الصحيح» وأبو 
عبد الله لم أقف فيه على جرح ولا تعديل». «الترغيب والترهيب» (7/ .)17١‏ 
وقال الهيمى: «رواه أنه وأبو عبدالله الأسدي لم أعرفه. وبقية رجاله 
رجال الصحيح). المجمع الزوائد» .)167/1١١(‏ 

أخرجه الترمذي. كتاب الدعوات» باب «في العفو والعافية». رقم (/9”09) 
وابن ماجه. كتاب الصيامء باب «في الصائم لا ترد دعوته). رقم (985١)غ.‏ 
وأحمد (145/7) من حديث أبي هريرة ضَنه 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (65/ .)١67‏ 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ ١‏ 03 
لل |لمس ١‏ 


ا 1 28 12 د د لقا فو لقح ع وان و دي مر د ل ام 
5-2007 ا ال ل ا ري ويحبه الله 
و 


َو 0 


وَرَسُولْهء يَفتَحُ يَدَيْهِا فيه: دليل على مشروعية عقد الآلوية» 
وجعل 3 وأنْ هذا مما فعله النبي كَلِْةِ في غزواته وسراياه» وقيمة 
الراية في الحرب أنها يجتمع حولها الناس ويعرفونها ويرجعون إليها. 
وتكون علامة عليهم» ولا يتركونها حتى يُقتلوا عن آخرهم. 

0 كَوْلَهُ : «قَبَاتَ الِنَانين يلو كون لبْلَتَهُمْ: يهم يَعْطَاهًا) يدوكون 
أ يخوضون في الحديث» فقضوا تلك الليلة ما نامواء وأنهم 
هرو يحثون. 0 عض أن تخطاغا م هذا نهر الظاهر: 

ح قَوْلهُ كلما اكوا عدوا على رَصُوَل للد كه كُلهُمْ يربو 
أَنْ يُعْطَاهًا) كل يتطلّع» لا محبةً في الإمارة» ولكن محبةً في هذا 
الوصف: «يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». ومعلوم أن كل 
مؤمن له أصل هذه المحبة» مَّنْ لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن» 
لكن كون النبي كَل ينص على شخص بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» فهذه منقبة عظيمة» كل يحرص عليهاء حتى تطلّع لها 


الصحابة حي ومن اا الفاروق عمر بن الخطاب 0 


اللا د ار يدوكون أيهم يعطاها. 

فلما غدوا ا ا م ل 
ده : ١أَيْنَّ‏ عَلِنُ بْنُ أبِي طَالِب؟) ' فقيل: هو يَشْتكي عَبَْيُوا أي: أرمد. 
فطلب النبى كَل الإتيان بهء» فجاءوا به يقودونه. ل اه 
إلى النبي كَلْةِ تفل في عينيه» فبرأ في الحالء» كأن لم يكن به وجع 


2000 انظر: صحيح مسلمء كتنات فضائل الصحابة» رقم (5105) من حديث 
أ هريرة طن . 


وهذا فية«ليل على إتباتك القدنء..وآن كدو الله ماضن أن من 
كذ لد قوية فلو يله أن محصل لمعمية إن الزاية اغطيت لعل وهر 
لم يطلبهاء والذين حرصوا عليها وباتوا يخوضون ليلتهم لم تحصل 
لهم ؛ لأن الله ما قدر لهم ذلك؛ بينما الأرمد الذي لم يحضر بشرى 
النبي كله ولا توقّع أن يُعطاها أعطيت له. 


وفي كون النبي كَلةِ تفل في عينيه فبراً في الحال. في هذا دلالة 
عظيمة على قدرة الله ووحدانيته. 

وفيه دليل على إثبات الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
الله ال ؟ عو التضحى. لأن عه حفيف: !إن الك أيزاد فى الجعال دوفية 
إثبات شهادة أن 000 رسول الله» حيث جعل الله هذه معجزة لنبيه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن بسبب من أسباب الشفاء؛ لا عملية 
جراحية؛ ولا قطرة» بل في الحال تفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به 
وجع. وَأحِدذ الراية ‏ 

فقال له النبي كله : 

شره: دليل ل تكرار الدعوة. افر 

خيبر بَلعْتَهم الدعوة. له د : «ثم ادعهم إلى الإسلام». هذا 
من باب تكرار الدعوة. وهذا من باب الاستحباب» وإلا فإنه يجوز 
قتالهم إذا بلغتهم الدعوة ولو لم يبَلْغوا الدعوة مرة ثانية» كما ثبت أن 
النبي يَلِةِ أغار على بني المصطلق.». وهم غارون؛ يعني : غافلون» 
وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلتهمء وسبى ذراريهه'''؛ لأن 
الدعوة بَلْعْنْهمء فأغار عليهم ولم يُعِدٍ الدعوة مرة ثانية» وهم قوم 

أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب «من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع 


وجامع وفدى وسبى الذرية»» رقم (5541), ومسلمء كتاب الجهاد والسير» 
رقم (1710) من حديث ابن عمر وَهّباء 


من العرب» ومنهم جويرية بنت الحارث أم المؤمنين» والتي قد 
أصابها يله يوم غزوة بني المصطلق المذكورة. 


وأما أهل خيبر فأمره النبي جَلةِ أن يدعوهم إلى الإسلام مرة 
الفرىة من باب الاستحباب» قال: ١‏ 


00 له : ١‏ 
الصلاة لالم وهو الصادق وإن لم يحلف. إن هدى د 
ا + فذلك ». وهى الإبل الحمرء وهى 


أنفس أموال العرب» وهذا مثال» والمعنى: خير من الدنيا وما فيهاء 
والذنياكليا لاساوى شها» لك هذا ميات اليعال: للسنء :الذي 
يعرفونه» والتقريب للأذهان وللأفهام بما يعرفونه. والقصد هو بيان 
الفضل العظيم لمن هدى الله على يديه شخصاً واحداً. 

وفي هذا الحديث وفي حديث معاذ ونه : قل الدعوة إلى الله 
يقّء حيث إن للب اد بعت محاذا ته لقاع وماغيا وفيا 
وقاهيا ‏ وكدلف عل دوف عقد اله اللواء) وا موه نات مده إلن الله 
وأخبره بفضل الدعرة إلى الإسلام» واد ندعم العا ديه 
شخصا واحداً فهو خير له من الدنيا وما فيها. 


: «ثل مذو سَبِيل أَدْعْوَاْ إِلَ اَم عل بَصِيرَةَ أنَأ وَمَنِ 
أتبَعَى» لبُوسُف: 608 فالدعوة إلى الله هي طريقة الرسول وطريقة 
أصحابه وأتباعه» لكن تكون على بصيرة وعلى علم» لا تكون على 
جهل. أما الشيء الذي لا يعلمه الإنسان فعليه أن يسكت ولا يتكلم 


بَاْ آلدّعَاءٍ إِنَى شَهَادَةٍ آَنْ لَا إِنَهَ إلا آله 1[ 
فيه» لا يدعو إلى شيء حتى يعلم الذي يدعو إليه» كما عليه أن يعلم 
بحال«المتعاطين جين كران الغو ة بمدافنة الالو 
+ الثانية: التَنِبةٌ علئ الاخلاص؛ لأنَّ كثيراً لَوَ دَعَا إلى الحَقَّ 
فهو يَدَعُو إلى نَضمِه. ْ 

قوله: 8ِأأدَعْوَا إِلَ الله تنبيه على الإخلاصء فيدعو الإنسان 
إلى العالة ل :لقف ولة الى كني 2 ايو 
+ اككاكةة: أنَّ البصِيرَةَ مِنَّ المَرَائِضٍ. 

وهي العلمء فلا ينبغي أن يدعو الإنسان على جهلء بل فَرْض 
عليه أن يتعلم ثم يدعوء ولا يدعو بجهلء أما الذي يدعو بغير علم 
فهو يفسد أكثر مما يصلحء فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة. 
> الرابعة: مِنّ حُسَن التّوحِيد أَنَّهُ تَنَزِيَهٌ له تعالئ عن المَسَبَة. 

فالسرلة الله تعالن :قسية له وكتدمن وخو امعو ماما :بحل ا 
وهو تعالى المستحق للعبادة» فالمشرك الذي عبد غير الله تنقّص الله 
وصرف محض حقه لغيره» وهذه مسبة لله حيث ساوى المخلوق 
الناقص الضعيف بالله . 
#الحافسة أنّ عن فصع الكرك عونة فشكة للف 


نض قده] كله 34 ناذا عبد غير الله ماو غير الله 


بالله. وإذا ساوى غير الله بالله تنقّص الله فالكمال لله #لَِ فى أنه 
هو لفق عاد وعدمة اذ قي غيره وكرت هذا الذى: تعد عر 
اا 

© السادسة: وهى من أهنها - إبعادٌ المسلم عن المُشَرِكِينَ لا 
يَصِيرٌ منهم ولَوَ لم 00 


من الْمتركين )4 اثرف: م 


تحككي التتنضيد فد كتّاب التَّوَجِيدٍ 
تت ا 0 


4" السافة: كَوَنْ التَوحيدٍ أوَّلَ واجب. 

لأنه أول دعوة الرسل» وهذا لا شك فيه؛ ولهذا لما بعث النبى 
د معاذاً ضيه قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له 
إلا الله». فالتوحيد هو أول واجب. 
> الكافنة: أنه د قَبَلَ كَل شيءء؛ حتى الصّلاة. 

كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
4 الخاسحة :"أن مح وتويكة وا الس هو سحن ا 11 
له إلا الله. 

لأندقى صدية معاة وقة فشر الشهادتية التوضية» دل على 
أن المراة التوحيد. 
> العاشرة: أنَّ الانسانَ قد يكونٌ مِنّ أهلٍ الكتاب, وهو لا 
يَعَرِقَها, أو يَعَرِفُها ولا يَعَمَلَ بها. 

لهذا قال النئ كله المعاذ وض > «إنك تأتى 'قوماً اهل كتات»: 
فلبكن اونا مدض رهم إلبه 3 'شهادة "ان لذ إله رلا مولي كادرا 
يعرفونهاء ثم أهل الكتاب عندهم علم لكن مع ذلك يُذْعَون إلى 
التوحيكء فقد يكون جاهلاً ؛ وقد يكون غالما لكن لا يعمل بهاء 
فيَدَعَى إلى العلم والعمل بها. 
> الحادية عشرةٌ: التتَبِيةٌ على التّلِيم بالتّدْريج. 

حيث أمر معاذاً وه بالتدرّج في دعوة أهل الكتاب». فهو أولاً 
يدعوهم إلى التوحيد» ثم إلى الصلاة» ثم الزكاة» ثم نهاه عن الظلم 
وأخذ كرائم الأموال» فالإنسان يتدرّج في الدعوة» فإذا خاطب قوما 
من المشركين لا يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم» يأمرهم 
بالتوحيد أولا؛ لأنه لا تصح الأعمال إلا بالتوحيد. ولهذا مكث 


َب آلدّعَاءٍ إِنَى شَهَادَةٍ آَنْ لَا إِنَهَ إلا آله ا 
النبي يك في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيدء بل لما فرض 
الله الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين لم يدعهم لَه إليهاء وأما الزكاة 
والصوم والحج فقد نزل تشريعها بعد الهجرة., لما ثبت التوحيد في 
قلوب المؤمنين. 
#القانية عَشَرَقه البداءة بالاخة فالأهَة: 

فبداً بالتوحيدء ثم الصلاة» ثم الزكاة... وهكذا. 
© القائقة هشر ة: مَصَرِفَ الزَّكاةٍ. 

وأنها تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء. وهذا أحد مصارف 
الزكاة الثمانية كما في آية التوبة. 
+ الرابعة عَسْرَة: كَشّفٌ العام الشَبَهَةٌ شبَهَة ع عَنِ المُتَعَلمِ. 

تراه لس عا كني الح مل ا يكون عنده جهل - 
تؤخذ من قوله يَكِةِ: «إن الله افترض عليهم صدقة. تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائتهم). فبيّن أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء 
وأن مصرفها الفقراء. 

وكذلك قد تؤخذ من قوله كَلةْ: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب). لكن أتى بها بعد وقد يأتي من الكلمة 
الواحدة عدة مسائل» كل هذا محتمل» ٠‏ كلها فيها كَشْف لمعاذ وين » 
ولمن بعث إليهم. 
+ الخامسة عَشْرَةً: النّمِىُ عَنّ كَرائِم الأموال. 
+ السادسة عَشْرَةً: اتَقَاءٌ دعوة المَظُلُوم. 
> السايعة عَشْرَة: ا 

أي: دعوة المظلوم لا 


+ الثامنة عَشَرَّة: 5 جَرَّى على سيد 


ند بشرع كا الفح 


فالصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - هم سادات الأولياع 
حصل لهم مشقة عظيمة من الفقر والأمراض» ومن ذلك ما جرى 
لعلي نه يوم خيبر من الرمد» ومنها ما جرى لهم في فتح خيبر؛ 
حتى إنهم أوقدوا ناراً وطبخوا اللحوم - لحوم الحمر الأهلية» فقال 
َِةِ: «ما هذه النار؟». قالوا: توقد على اللحم. قال كَلْةِ: (أي 
لحم؟»). قالوا: لحم الحمر الإنسية» قال يَِِةِ:ْ «أهريقوها واكسروها). 
فقالوا: أوَ نغسلها؟ من شدة تحذيره منها أمر بكسرهاء قال كَلِْ: «أو 
ذاك» © وفي هذا بيان شدة ما أصابهم من الجوع مما اضطرهم لذبح 
الحمر الإنسية» وشدة أخرى؛ وهي نهيهم عن أكلها وقد غلت بها 
القدور. ولكنهم امتثلوا للنهي وصبرواء وهذا لا شك يدل على 
إخلاصهم وتوحيدهم لله ود. 

وفي تعرضهم للشدائد والابتلاءات يدل على أنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًاًء كما أن رسول الله كَل وهو أفضل الخلق لم 
يدفع الجوع عن نفسه. ولا دفعه عن الصحابةء فلو كان له شيء من 
التصرف لفعل ذلك» كما أنه لم يدفع عن نفسه يوم أحد ما أصابه. 
لما وغنا على :يعن المشركين أنرل الل قله ولس الك نين الأمر 
0 [آل عِمرّان: .]١758‏ 


«* 


حيث قال «١:‏ 


أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب «غزوة خيبر؟» رقم ,)4١1945(‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء رقم )١18017(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ذلء. 


بَائِِكْ آلدّعَاءٍ إِلَى شَهَادَةٍ أن لَا إِنَهَ إِلّا آَللّهُ -- 
ف - - || | 
امه --- 


5 


ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه). فوقع كما أخبرء وفتح الله 
خيبر على يدي علي وي نهء مما دل على أن هذا من أعلام النبوة؛ 
لأن هذا من علم الغيب» بوحي من الله. 
+ العِشَرُونَ: تَفْنّهُ في عَيَنَيِهِ عَلَمُ مِنَّ أعلامها أيضاً. 

حيث تفل النبي كَلِِ في عيني علي ذَلينهء فبرأ في الحال مما 
كان بهما :من الرمد. 
> الحاديةٌ والجشرونَ: فضيلة علي طل. 

حيث نص عليه النبي فَلِْةٍ بأنه يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله. ومعلوم أن هذا وصف مطلق لكل مؤمن., لكن كونه ينص 
على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء هذه 
منقبة خاصة» وفضيلة خاصة؛ ولهذا تطلّع الصحابة لهاء لا حُبَاً في 
الإمارة» بل حبّاً في هذا الوصف. 
+ الثانية والهشرونَ: فضائل الصّحابةٍ في دَوَكهِمَ تِنَكَ اللَّيلة 
وشَعَيِهمَ عن بِشَارَةٍ المَتّح. 

يخوضون أيهم يعطى هذه الراية» حتى يحصل على هذا 
المقام» فانشغلوا عن الفتح بهذا الوصف؛ فكل واحد يرجو الله 
ويتطلع أن يكون هو المعني بهذا الوصف». حتى من لا يحب الإمارة 
تطلع لهاء وهذا يدل على فضلهم ومحبتهم للخير. 
+ الثالثة والعِشّرونَ: الإيمانٌ بالقّدَلٍ لِحَصُولِهَا لِمَنّ لَمّ يَسَعَ 
ومَنْعِهَا عمَّنْ سَعَى. 

فعلي نه لم يسع لها حيث كان أرمد» مما منعه من الحضور 
إلى مجلس النبي يله في الليلة التي نبه وَل على أنه سيفعل كذا 
وكذاء وكان في المجلس مع النبي كَلِِ كثير من الصحابة» الذين 


31 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
تطلعت نفوسهم لهذه البشرى. لكن النبي وَكةٍ لم يعطهم الراية» بل 
قال: «أين علي بن أبي طالب؟». لأنه مُقدَّر ألا يأخذها إلا هو. 
> الرابعةٌ والعِشّرونَ: الأدبٌ في قَولِهِ: «عَلَى رِسَيِكء. 
ا تمهل. ووحية- أن المشي على مهل فيه أدب. 
+ الخامسةٌ والعشرونَ: الدّعوةٌ إلى الاسلام قَبَلَ القِتَالٍ. 
فعلي َيه أرسل إلى أهل خيبر وهم أهل كتاب. قد بلغتهم 
الدعوة» لكن طلب منه النبى كَلِلِ أن يكرّر الدعوة قبل القتال» وهذا 
بعل فظر لنداعية عدن بلخعيم الدعرة عل يدها ليزه أخرع 
للاستحباب أو يكتفي بالدعوة الأولى. 
+ السادسة والعِشَّرونَ: أنَّهٌ مشروعٌ لِمَنَّ دُمُوا قَبَلَ ذَّلِكَ وَقَوتِلُوا. 
مشروع على سبيل الاستحباب. 
+ السابعةٌ والعِشّرونَ: الدّعوةٌ بالحكّمة: لقولِه: ,أَخَبِرَهُمَ بِمَا 
يَحِبٌ عليهم». 
راقو تماقف طلخل إل تيل ريك بلك اهل م1 
> الثامنةٌ والعِشّرونَ: المعرفةٌ بِحَقَّ الله في الاسلام. 
وله 157 :«قا اتيم ميا ابتفني عليه رمن سق اله داق يما 
+ التاسعةٌ والعِشّرونَ: ثوابٌ مَن اهتَّدَى على يَدَيَهِ رَجُلَّ واجد. 
لقوله كِ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من 
حمر النعم) يعني : خير من الدنيا وما فيها. 
ع الكلذخون» اتخليف عدن الفكيا 
لقوله كلِ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً». فالحَلِف لا 
بأسشندية غلى: الفنيا خاصة إذا كان لتعظيم أَمْرٍ ما. 


باب تَفْسِير التَّوَحِيدٍ وَشَهَادَةٍ ألا إلهَ إلا اللَهُ 7 


0 20 
عاك 


95 ع 2 4 ءوس م سح في سو 1 0200 206 

وقول الله تعالى: لأأوْلِيِكَ الذِين يدعوت يشغوت إِ ريّهم الْوسِيلة 
ات 26 للع و 2 ساح سسبو سمس جر دودو مي 2 دق > جع 
عير أقرب وبرجون رحمتهر ويخافوت عذايم إن عَدَابٌ ريك 33 عدوا 4 


[الإسرّاء: /ام]ء 


مي سر 0 37 توج #.عا و انوا 6 04 

وقوله: جاقت: أتيسوقز وَرَهئَهُمْ ا من 20 ٠‏ الله 

م 0 + مم س2 3 2 

واَلْمَسِيمَ 1 مره و ا ال ا د 


إِلَْه كار 4 ع 0 رون () 4 االقوية: ١م‏ 


مه لس هر ير 2 ووه 

وقوله: م 5 

و ررصة 7 1 2 0 م ا 0 00 َ 
الله أدبن ءامنوا < سيك با للو 0 رق أَلّذِنَ م إِد يرون العذات 


العو لَه سمِيعا 3 21 يي العزاب (2) ب (3) 16 [البقرة: مدلا]ء 
وفي الصحيح عن النبي كل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله ؛ حرم ماله ودمه» وحسابه على الله 20 , 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


ظُ 
1 
5 
0 


35 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (77) من حديث طارق بن أشيم ذلء. 


هى الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها التوحيدء والمراد هو 
توحيد الله» وإخلاص العبادة له؛ ولهذا لا يكفي قولها باللسان» بل 
لا بد من قولها عن توحيد وإخلااص»ء فإذا ل 
فإنه لا يكون ا ولهذا قال: 


ثم ذكر المؤلف كن أربع آيات في بيان الشرك» وإنما ذكرها 
لآ انق ك هين الفوسسيد 4]ذ| فكو الف سنن فول كهنا فال 
الشاعر ': والضدٌ يظهر حَسنه الضد 

وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. 

نقتي التوتعية نيان الشركة لأن هيحد الخرلة فيو مويدده 
ومن وحّد فلا بد أن يكون مجتنباً للشرك. 

فذكنالابة الآولى:وعى آية الإسشزاء: 


59 ود . وقبلها: قل ادعو اين رَعمَثْر 
من ذوني قلا يما ورج كنْقَ ل ع و عحوِيلًا 4 [الإسرّاء: 55]. 

طقل يا محمد للمشركينء اموا ان يَمَمْثْر ين وض» أنهم 
يستحنون شيعا من العبادة: طقلا يلكات كنق الطر»ه الذى يتزل 
بالإنسان. فلا يملك كشف الضر عن أحد إلا الله. ولا يملك تحوله 
من حال إلى حال إلا الله قل ادعوا الذين تدعونهم من دون الله 
تعر ليع ام د" العبادة» و 0 


عجز بيت صلره: ضدان لما استجمعا يدا : 
وهو بلا نسبة في صبح الأعشى ؟507/7. 


بان 1 1 فقا 
5 5 - مص سم لم 02027 رن ورور 20 
ثم قال تعالى: فَأوْليكَ الَذِنَ يدَغوت ينتغوت إِلَْ رَيّهِمٌْ الْوسِيلة 
نم أكَربُ وين رَحَمَتَهُ وَكَاوْت عَدَبَئهٌ إن عَدَابَ رَيَْكَ كن عَدُورا() 4 
[الإسرّاء: /اه]. هذه نزلت ف قوم مشركين يعبدون أفاسا صا لحي » فال 
16 سه اع ويه جر ترد 02 ع 
يله : «#أئليك الَذِنَ يدَعغْوت* يعني : أولئك الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركونء «#إيتتغوت إل رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة» هم يطلبون الوسيلة والقرب 
إلى الله بطاعته واتباع مرضاته. وتوحيده وإخلاصه. فهم يعبدونهم. 


وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من الإنس عبدوا ناساً من 
الجنّء فأسلم الجن ولم يعلم بهم الإنس» فأنزل الله: «رليَ» 
الجنء #الِْينَ» يدعوهم هؤلاء الإنس" © «يتتفوت إِلَّ رَيَهِمٌ 
ْوسِيلَة»* وهو القرب إلى الله» أي: يبتغون التقرب إلى الله بطاعته 
واتباع مرضاته. وتوحيده وإخلاصه. أيه أَوبُ # إلى الله» وبرَجونَ 
رحمئة. وَكَافورَ عَذَايه# هذا هو التوحيذ»: الذى .لآ بل فيه مخ “الرتجاء 
والخوف» إن عَدَابٌ رَيّكَ كآنَ دوا (6) 4 [الإسرّاء: /اه]. وهؤلاء الذين 
يعبدون غير الله أشركوا مع الله» الذين يدعونهم ويعبدونهم من دون 
الله» وتسالونه قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهذا هو الشوك: 
فاذا لحنت لكاو دالقن لقان ركون ود . 


والآية الثانية وهى قوله تعالى: ١‏ 
أخرجه البخاري» كتاب التفسترنة باب فل أدعوأ أدبن ف من دون قلا 
يملكت كنف الصد ع ولا عَويلًا © >4 [الإسرّاء: 4]03» رقم (4715)) 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


إبرا هيم الخليل كك قال ارد ذإ : را جنا تتئئية 40 تير 
من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله إل لَّى طرق ِنَم 
سَيَبْرِينِ )4 وهذا هو معنى كلمة التوحيدء م إِنَّى برآ هذا معنى ١لا‏ 
إله» وهو نفيء #إإِلَا الى مَطَرَنِ» هذا معنى (إلا الله وهذا هو 
الإثبات؛ أي أن 0 0 معنى (لا إله إلا الله). 

يَيمَلهَا كمد يه فى عيب كلهم بتجثرة )4 ادزعزد: ده أي : 
دا 1د عدم عليه الصلاة ة والسلام هذه 34 بايد فى عَفَبء كتنهم 
يْجِعُونَ (409. أو جعلها الله ل بقِيَهُ فى عَمِيهِ» أي: في ذُرّيتى 

فلا يزال فيهم من يوحد الله ويقول: لا إله إلا الله. ملتزماً بهاء 
عاملا بمقتضاهاء كما قال يللة: ««##وإز َك إرهعر ريه بكمب 
:11 رق عله لكان نان َال ومن دُرَنَيْ مَالَ لا يال عَهْدى 
لين 409 [البَقَرَة: 4؟1]. 

وهذا فيه بيان التوحيدء واكم لمة-فية تكن السؤاءة من 
المشركين» وإثبات العبادة لله وحده يلة. 

والآية الثالئة وهي قوله تعالى: 


هذه الآية نزلت في أهل الكتاب, والأحبار هم علماؤهم. 
والرهبان هم عَبّادهم ‏ 
ومعنى الآية: أن أحبار أهل الكتاب ورهبانهم كانوا يُحِلُونَ لهم 


ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 2)757١/5(‏ وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 
7؛» وغريب القرآن (ص »)١85‏ ومعاني القرآن للنحاس (307/7). 


2220-2-20 لتك رك 5 
الحرام» ويُحَرّمونَ لهم الحلال» فيُطيعهم أتباعهم في التحليل 
والتحريم» والتحليل والتحريم من خصائص الله فمن اتخذ مخلوقاً 
غير الله يحلل له الحرام ويحرم له الحلال» يطيعه في التحليل 
والتحريم فقد اتخذه ربّاً من دون الله. وجعله شريكاً مع الله» شاء أم 
أبى» فالطاعة في التحليل والتحريم هي من خصائص الله» هو 
المُحلّل والمُحرّم والرسول كَل المُبَلْعْ عن الله كك؛ ولهذا جاء في 
الحديث أن النبي كَل كان يتلو هذه الآية» وجاء عدي بن حاتم مَل 
- وكان نصرانئيّاً - ثم أسلمء والنبي يَلةِ يقرأ هذه الآيات». فقال 
عدي: لسنا نعبدهم. ظنْ عَدِي 5إنه أن المراد: ات 
لهمء اكنال الى ود «السموا تخلون مااجدوم اله محارت ويحرّمون 
ما أحل الله فتحُرّمونه؟». قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» . فبيّن له 
النبي كلِةٍ أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم. 


والآية الرابعة وهى قول الله تعالى: 


بجو نواه ها اعد اموا فم | لجا انالبي د لشامة النن 
تقتضي الذلّ. والخضوعء والطاعة» فمن اتخذ مخ بذون الله :نذا 5-8 
كحب اللهء ويذل له ويخضع ويطيعهء فقد اتخذه ربًا من دون الله 
ولا يدخل في هذا المحبة الطبيعية» كمحبة الطعام والشراب» ومحبة 
اولك الوا سن الوية: 


فهذة الايناث الأريم كلها فى عباد الشترك الذى هو عبد 
أخر جه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب «(ومن سورة التوبة»), رقم (ه9١5؟).‏ 


وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف ١‏ بن أعين ليس بمعروف في الحديث). 


مهفا بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
التوحين» وإذا تين الشرك تبيخ التؤيحيد؟ لماءنتنهما من غلاقة 'تضباذ. 
كُُ 


0 
4١ 


لا بد من أمرين: «من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من 
دون الله) . نفي وإثبات» «كفر بما يعبد من دون اللّه) يعني : 0 
ك5 معيوةاسوى الله قلا يدامين البواءة»<كلمة التويجيد زلا اإله إل 
الله) «لا إله». فيها البراءة من كل معبود سوى الله؛ «إلا الله» إثبات 
العبادة لله وحدهء فلا بد من الأمرين: توحيدء وبراءة من كل معبود 
سوق" اللسكول ركنن دكي ذكر ا مسب اد سد نه رقو نه الاننا 1 ؟ 
(لا إله إلا الله). حنم ولا نكفي: أيهها: افونيا ولسانه عرف 
ناماه واتها مفجيلة على النفى و التاق نولا كفي نت ذلك كعرئه 
مُْقِرَاً بهاء ولا يكفي مع ذلك ألا يعبد إلا الله» بل لا بد أن يضيف 
أمزا تخاشيا 6 وهو البراطة لع قز اموه سوق الله قي موي تروط 
لا بد من توافرها ليكون المرء محققاً الشهادة» معصوم الدم والمال. 
02> كانه : التهدم اليالةهوالة عطينة؛ قر من 
يقلن ٠‏ فإنه لم يجعل التكلّم بالتوحيد عاصماً للدم والمال: ٠‏ بل ولا 
معرفة معناها مع التكلّم بهاء بل ولا الإقرار بهاء بل ولا كونه لا يعبد 
إلا اللهء بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا؛ وهو البراءة من كل معبود 
سوى الله لا يكون معصوم الدم والمال إلا بهذه الأمور الخمسة. 
أي : أن ما 
يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرحاً للتوحيدء وشهادة أن لا إله 
إلأ«اهى'وها يعدءهنا من الأبوات يينان لأنواع مين العيادات 


كان تَفَسِير التَّوَحِيدٍ وَسَهَادَةِ أن له إلا الله 


والاعتقادات الثم يجب إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معئنى 
التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله. 


فِيهِ مايل : أ 
+ فيه ََبَرٌ المسائِلٍ وامكها. وهي تفسير التوشيد وتفسير 
الشٌهادّة وَبِيَّنَهَا بِأمُورٍ واضحة: منها: آبةٌ ية الاسراء. ب بين بِينَ فيها الو 
علا المشركين الددين 00 الصَّالجِينَ: نفيها بيانٌ أنَّ هذا هو الشّرك 
الأكيد. 
5 م ده م رم 000 4 0 

بعتي أن قوله تعالى : أ وليك الَذِنَ يدعوت يفوت ِل دَيّهِمٌ 
لْوَسِيلة [الإسرّاء: 0] في هذه الآية أن الذين يدعون غير الله» دعوتهم 
منافية للتوحيد؛ لأن دعوتهم لغير الله شركء» فتفسير التوحيد وشهادة 
أو لذ إلدداالة :اهو البراءة مين الشيرك والسكبر كيين »و اقدادمن 


ومنها: آيةٌ براءَةً بِيِّنَ فيها أنَّ أهلَ الكتاب: «لتَحدوا أحبارحم 
وَرهلئهُمُ أتجنابا عن دوي كه [التوبية 

حيث أطاعوهم في التحليل 0 
وبِيَّنَ أَنَّهُم نَمَ يُرَمَوُوا إِلّا بِأَنْ يَعَبَدُ يكجدوا إلهاً واجداً مَعَ أنَّ 
تَفْسِيرَهاالذي لا إِشَعَالَ فيه طافة العُلَماءٍ والعّبَادٍ في 
التعصية: © أفاوكة انام 

والمعصية المقصودة هنا هي: تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 
ومنها: قول الخليل :922 للكَفَّار: «إِنَى 7 يَمَا تَبْدُوكَ (© إِلَّا الرّى 
فَطْرّن #6 [الزخرف: 55 /77]. 

هذه الآية نسيرت كلجة التوحيد التي هى, شهادة أن لا إله إلا 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


اللهء وهي البراءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحدهء 
لكين (المراه كلها بباللسان: 
يي 8 المَعَبُودِينَ رَبَهُه وذَّكَرَ سُبِحَانَهُ أن هذى البراءة 
وهذهٍ المُوالاةٌ هي شهادَةٌ أن لا إله إلا ا فقال: «#وَجَعَلَهَا كِمَدَ 
افيد فى عقبهء عله يجن (4)2 [الزخرف. ا 

فهذه البراءة والموالاة اللتان أعلنها الخليل كلد هي تفسير (لا 
إله إلا الله)ء فهو يوالى ربه» ويتبرّأ من عبادة كل معبود سوى الله. 
راك 34 أن هله البراءة وقد المرالاة عى ا تكن ياوه أن له انه 
إلا انلف فال + يلها كند اف و عق اللي بثو 40©9. 
ومنقيماء ايد البقرةٍ في الكّمَّارٍ الذينَ قال الله فيهم: ظوَمَا هم 
بِحَرجِينَ مِنَّ أَلنَارِ؛ [البقرة: 107] ذَكرَ يع يُحِبُونَ أَتَدَادَهُمَ كَحبٍّ الله 
عدن تمل انهم كحكُون الله كبا مسديما وله تمسخلمة فى 
الإسلام؛ فكيف بِمَنَّ أَحَبٌ النَّدَ حُبَاً أكبرّ مِنّ حُبّ الله؟!. 


فإذا كان الات حي ال الح ا اام إذا كان يحب 
#لة» فكيف بمن لا يحب إلا الندّ؟! أي: يفرد هذا الند 

0 الله» فهذا يكون فعله أعظم وأخطر. 
فَكَيَفَ بِمَنّ لم يحِبّ إلا اهن وحدة وكم تحت اندها 

هذا أيضا فعله أخطر وأعظم ذنباً. 
ومنها: قولْةٌ َيِه «مَنْ قالّ: لا إِلهَ إِلّا الله وَكَمَرَ ماي ِْ ود لله 
حَرْمَ مالَهُ وَدَمُةُ...). وهذا مِنّ أَعَظّم مَا يُبِيّنُ معنئ: «لا إِلَهَ إلا الله, 
فإِنهُ لَمَ يَجَعَل التَنَمْظَ بها عاصما للدّم والمال؛ بل ولا معَرِفَة 
معناها مع لَفَْظِهاء ٠‏ بل ولا الاقرارَ بذلِك؛ بل ولا كَوَنَهُ لا يَدَعُو 
إلذ الله وحةة له سريت تليق ل يخدة هاده وكقة سس اعرف 


با تَفُسِير التَّوَحِيدٍ وَسَهَادَةٍ أَلَّا إلهَ إلا اللَهُ 20150 
ا ا سي عا 
9 ا 


إلى ذلك الكفرّ بمَا يُعَبَدُ مِنّ دُونٍ الله 

يعنى: لا بد من هذه الأمور الخمسة - كما تقدم -: 

-١‏ التلفظ بهذه الكلمة. 

9- معرفة معناها. 

'- الإقرار بها. 

:- كونه لا يعبد إلا اللّه. 

- أن يكفر بما يعبد من دون الله أي: البراءة من كل معبود 
سوى الله إل. 

فإن تردد أو شك في شيء من هذه الخمسة فلا يكون موحّداً. 
فإنَ شَكَ أو تَوَقَفَ لَمَّ يَحَرّمَ ماله وَدَمَهُ. 

يعني : إن شك في البراءة من كل معبود سوى الله» أو تردد في 
هذا الأمر في المعبودات من دون الله؛ هل هي حق أو ليست بحق» 
أو توقفء لم يحرم ماله ودمه. 
فيا لّها مِنّ مَسَأَنَةِ؛ ما أَجِلَّها! ويا لَّهُ مِنْ بَيَانِ؛ ما أَوَضَحَه! 


- 
0 


وحجَّةٍَ ما اقطعها للمنَازع! 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


”ا 
| لم 5 
9م كب 
0 
م لِرَقْع انبلا 1 0 
2 11 ب 0 11 010 ره 0 عر 01 5 د د 
وقول الله تعالى: 2 فريُْم ما صَدَعُونَ من دون ألله ! أرادلى 


7 اس عه دح تال +" اروس 5 
الله بر هل هن حيْفات ضروة #ه [الزّمَر: 8"] الآيةَ 


عَنْ عِمْرَان بْنِ حصَيْنٍ وِقْياء أن لني كله رَأَى رَ جلا ففِي يَدِهٍ 
ل مِنْ ضَفْرء فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟) قَالَ: مِنّ الْوَاهِنَةِ. ا «انْرَعْهَا ؛ 
إِنّهَا لا تَرِيدُك إِلّا وَهَناّء كَإِنّكَ لَو مِتّ وَحَِ عَلَيْكَ؛ٍ ما أَثْلَحْتَ أَبَد) 
روا هر" يسيك لا باس به 

وَلَّهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعاً: ١مَنْ‏ تَعَلْقَ تَمِيمَة؛ كلا أَنَمّ الله 


و هه 5 م6 700 6 5-0 15 ذا 
وَفِى رواية «من نُسِيَةٌ؛ ققد أ َك 


ولاق اسن حَاتم'*) عَنْ حُدَيْفَةَ «أنَّهُ رَأى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَيْظ مِنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطبء. باب «تعليق التمائم» رقم 2)7017١(‏ وأحمد 
(155/5) - واللفظ له - قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). «المستدرك» .)51٠/5(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد حسن). 
«مصباح الزجاجة» (9/ /0/7). 

(0) أخرجه أحمد .)١645/5(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه». «المستدرك» (2550/5). وقال المنذري: «رواه أحمد وأبو يعلى 
بإسناد جيد). «الترغيب والترهيب» .)١557/5(‏ 

() أخرجه أحمد .)١06/4(‏ قال الهيثئمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
ثقات)». ١‏ مجمع الزوائد) (ه/ .)1٠١‏ ا 


(4) أخرجه 5 أبي حاتم في «التفسير» (35708/1). 


باب مِنَّ الشرَّكِ لَبَّسنُ الَحَلَمَة وَانَخَيَطٍ وَنَحَوِجِمَا لِرَفْع الَبَاَاءٍ أَوَ دَفْعِهِ 
حيتي اي ا 2 222 2 22 2527 252 2797910520101 977977901302125 _7للالالاللالااااالالاالُُْسُْشل02 1 || ١ض ٠‏ | 
امه والحد 


ع 


الْحُْمَى فَمَطَعَهُ وَتَلَا كَوْلَهُ «إوَمًا يُوْمنُ حرسم يأل إلا وهم 
0 40 ليُوشّف: .)]1١05‏ 
يهيويج الششح إواعلغلء-د 

ترجم السؤلت كله يانامن الشرك ليس الخولقة والشيط 
ونحوهما لرفع البلاء 6 بعد نزوله - أو دفعه - أي: قبل نزوله 
-فإذا" لمبل ححلقة "أو ضنيطأ :ليها الفرضن 4 :فهذا مق الشركه. 

والأصل أنه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن لبس الحلقة والخيط 
من الوسائل ومن الأسباب التي تدفع العين» هذا هو الأصل والغالب» 
فإن اعتقد أن الخيط والحلقة تدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبرء 
فالمسلم يعلم أن الذي يدفع الضر هو الله» والذي يجلب النفع هو الله. 


1 57 4 تلع 2 ير 200 
وقول الله تعالى: ##أثل أفرءَسم ما تَنْعُونَ مِن دون الله إِنْ أرادي 
وه 5 ع2 0 2 5 2 1 جح ساد 2 عو 5 7 
الك تن كل 3 كنات نري أ ردن ف بق عر يكت 
2000 إعلي ده م شرك 04 220 ل 0 اح 5 
َيه قل حَسَىّ لَه عليه متوكل المتوولون 426 الثُمَر: 94]). 


«ثن ادكه الخطاب للمشركين ما تدعت ين علتوا أنه 
تعبدونها؛ وتذبحون وتنذرون لهاء وتدعونها من دون الله» ترجون 
لاتير دن نالل لله ول كلق كبية. درهار يعن هل 
تستطيع هذه المعبودات كشف الضر؟ لا تستطيع» 8أأَوْ أَنَامَقِ بِيَحَمَةٍ 
ل هرك متكت بَحمِوُ» هل تمسك الرحمة؟ أو تجلب الخير؟ لا 
تستطيع ذلكء فإذا كانت المعبودات لا تكشف الضر ولا تجلب 
النفع» فعبادتها باطلة»ء فالذي لا يستطيع أن يدفع ضرا ولا يستطر 
0 لع قا امسن 0 ا حَيْىَ لَه علي 
كن كوه (409 [الثقر: 1 

ولس الخلقة:والخيظ غلئ أنها .وسيلة» وأنها. سبي - وإن كان 


0 امم 


6 بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


فق الشترك الأضمر دغر في الكية؟ لآن الشالف يسكدلون غلن 
الشزك الأصعن يمنا تزل فى الكترك الأكهرء هده الآية "فى الشركه 
الأكبدر: قن أو َي ما تنغو ين دون لَه إن اق 21 بِصْرّ هَل هِنَّ 
كيْقَتْ مرو أو أرادق بِيَحْمَةٍ هَل هرك منيكَت بحميو». فكما أن 
عبادة الأصنام والأوثان التي لا تجلب نفعاً ولا تدفع فا عبادة 
باطلة» كذلك أيضاً فعل من لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو 
دفعه» وإن كان يعتقد أنها وسيلة. فبما أن الشرع لم يجعلها وسيلة 
فهي باطلة» وإنما 1 الإنسان رجاءه وأمله في الله ات 

الشباة» بونيية نال هفل حَيْىَ اند عَلئِهِ بَتركلُ الور © 
[الئر: 2]. ومن التعلق بالله كله فعل الأسباب التي شرعها لجلب 


استفهامء يعني: لماذا وضعتها؟ قال: من الواهنة. الوّاهِئّة: 
ول جب وفي لبد كُلها َيُرتَى منها. وقيل: هو مَرَض 
كول 


قف ال كيك إل مرفياء 


فإذا كان الصحابي لو فعلها لا يفلح أبداًء فكيف بغيره؟! 
والحديث وإن كان فى سنده لين إلا أن له شواهد؛ ولهذا قال 


جامع غريب الحديث (5/ 05٠0٠0‏ 


بَاِبِ مِنَ الشَّرَكِ لُبَسسٌ الْحَلّمَهِ وَانَخَيَطِ وَنَحَوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَهَاءِ أو دَفْعِهِ ةا 
٠ | 2‏ اأسده 
كك 5-0 


المؤلف: ؤقاة أخنت سكن لا امن به. 
امقيط أنه لذأ تكدر بالتعيالة» ما عذره كن هذ؟ 'لآنة يمكق أن يننال 
النبي ككِةِ في هذاء فالجاهل إذا كان يستطيع أن يسأل فليس بمعذور. 
0 كول اولَهُا - يعني الإمام يون - عَنْ َقْبّةَ بْنِ عَامِرٍ 
مَرْفُوعاً : ١مَنْ‏ تَعَلََّ تَمِي 
وَدَعَ الله لَه). 
هذا دعاء من النبي ويد على من تعلق تميمة» والتميمة هو ما 
يعلق من الحروز أو الخيوط» أو من شعر الذئب أو العظام؛ لأجل 
دفع العين» يجعله الإنسان في رقبته. أو في يده أو في أصبعه» أو 
غلى الضبيان أو على النساء»أما الذئ يعلق على الحيوان يسمى 
وترأء وهي من - 7 ا إذا اعتقد أنها سبب »© 9 
تميمة فإن 0 وهذا ل 


7 78 


تَمِيمَة» قلا أَتَمٌ الله كه و تلن دل 


24 
يه 


«ومن تعلق ودعة»: شيء من الودع الذي يستخرج من البحر أو 
من غيره؛ لأجل أن يسكن المرض والألم» دعا عليه النبي كَلةٍ بأن 
الله لا ودع لهء يعني: لا جعله في سكون وراحة. 

قوله: «وَفِى روايَةٍ: افق تعلق تفي : اه رَذاك قدل على 
ا ل 
المت ف اساي 

ع : ١ولِابْنٍ‏ أبي حَاتِم عَنْ حُذَيْفَ أنه رَأى رَجُلاً في يده 
حَيْظ مِنَ الْحمّىا. 


يعلى: وضعه لآأجل دفع الحسي يعنلى: لاعتقاده أن هذا 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


الخيط وسيلة وسبب لدفع الحمى. 


قُوْلَهُ: 


فيه: إنكار المنكر باليد إن استطاع ذلك» فحذيفة ونه أنكر 
المنكر باليد وقطعهء فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينكر المنكر باليد 
فليغيره» وإن كان لا يستطيع» أو يستطيع ولكن يترتب على التغيير 
مفسلة أكبر فإنه يغير باللسان والنصيحة» وهنا كان حذيفة يِب 
يستطيع التغيير» فأنكر المنكر بيده» وتلا قول الله تعالى: «إومًا يُؤّْمِنُ 
حرم بائَُّ إلا وَخم مُقْرَوه 469. وهذه الآية نزلت في المشركين 
الشرك الأكبر» فإيمانهم بالله هو توحيد الربوبية» وشركهم شرك في 
العبادة» والمعنى: أنهم جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك. 
ولس الغيط م القزك الا صضغه» 

فهذا الحديف فيه :دليل على أن الضعانة متعدلون علن: الشرك 
الأضخن يما نؤل.في الشرك الأكبنن. لدخؤل"الشرك الأضغر:في عتموم 
الشركة ..ولآنه من :وشائله: 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلق خيطاً من أجل أن 
بكوة مني وان هد انفد فين القرك: 


ا 


يعني: أنه من الشرك؛ ولهذا غلّظ النبي كلِةِ على هذا الرجل 
الذي فى يله حلقة من صفرهء قال: «انْرَّعْهًا؛ فَإِنَهًا لا تَزيدكَ إلا 


ا 8 9 و 2 رورم عر 7 2 عه ور رخ 
بَابُ مِنَ الشرَكِ لبس الَحَلَّمَة وَالَخَيَطٍ وَنَحَوِهِمَا لِرَهْعِ الَبَلَاءٍ أَوَ دَفْعِهِ اهم 
ا | ٠‏ ِ! 

الاج ت )اد 


وَهَناً. فَإِنَكَ لَوْ مِبّ وَحِيَ عَلَيْكَ؛ٍ ما أَئْلَحْتَ أبّداً». فإن كان جاهلاً 
1 ْ 
+ الثانيةٌ: أنَّ الصّحابي لَوَ مات وهى عليه ما أَفْنَّحَ فيه شاهِدٌ 
لكلام الصّحابة: أنَّ الشّركَ الأصفَرَ أكبرٌ مِن الكبائر. 

لآن الله سمّاه شركاًء بخلاف الكبائر فلم يسمها شركاً؛ ولهذا 
قال بعض العلماء: إن الشرك ولو كان أصغر لا يَغْفرء بخلاف 
الكفاف أفإنها: ديت اليف 
> الثالثة: : أنة لم يُعَدَرَ بالجَهَالَة. 

وذلك لأن الجاهل إذا كان يمكنه أن يسأل فلا يعذرء أما إذا 
كان لا يمكنه أن يسألء أو لم يَدَرْ في ذهنه أن هذا الشيء محرمء 
فهذا معذور. 
> الرابعة: أنها لا تَتَمَعٌ في العاجلة؛ فق كهّة: تفوكة: 
َرِيدُكَ إلا وَهناً). 

فلا ينفع اعتقاده أنها تدفع الوهن والضعف. ولا تفيده في 
العاعلةير ادن الكجلة ديل :ريده عد ويفا وتنا لاله الساامة 
والعافية» فالشرك يزيد المرض ولا ينقصه. 
#اتضافية د الدهاة نالتعنيض. عن من كفل فشكل نك 

ولهذا قال لعمران ضَلِنه : ١قَإِنَكَ‏ لَوْ مِثَّ وَحهِيَّ 6 اللقة 
11 يهن" فخليظ لذن - عوك أكون تن الكياكن #ولا نه يكن أن 
تدا ل عنما عجيلة: 
+ السادسةٌ: التّصريحٌ بأنَّ من تعلّقَ شيئاً وُكِلَّ إليه. 

قرخ .علق "قلية' مغر ألل:ؤكلة آله إلى هذا الف عد وم علق قله 
بالله كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ْ 


٠ 
لاسا‎ 


م التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَوَحِيدٍ 
+ السابعة: التََصريحٌ بأنّ من تعلق تَهِيمَةٌ فقد' أَشَرَك. 

أي: من الشرك الأصغرء وهذا صريح في الحديث. 
+ الثامنة: أنَّ تعلِيقٌ الحَيِّطٍ مِن الحُمّى مِنّ ذلك. 

تعليق الخيط لدفع الحمى من التميمة المنهي عنها. كما فعل 
حذيفة ونه حينما قطع هذا الخيط الذي في عضد الرجل وتلا الاية. 
»> اتتاسشعة : فلذوة كن قف الأنة وكبل علق أن اتتشبحاية 
يَسَتَدِنُونَ بالآياتٍ التي في الأكبر على الأَصمَّرء كما ذَكَرَ ابن 
عيّاس و في آية البقرق 00 ش 

0 دليل على أنهم يستدلون على الشرك الأصغر كتعليق الخيط 
والتميمة بما نزل في الشرك الأكبرء وهي الآية: وما بَؤْمِنُ أكارهم 
الله إلا ثم مود 40 لترئف: ١‏ 0 0 
آية البقرة موف ام 6 لمر نت 409 البقرّة: ٠‏ 
فاشدل حيده الآرة قلي الشرك ان وهو أن تقول: 00 
وحياتك يا فلان)» (وحياتي)» وتقول: (لولا كلبة هذا لأتى 
اللضوضن)+ بو(لولا البط فى" اتدان لآتى اللصوض)ة و(لولة الله 
وفلان). هذا كله مه بن الشيراك ادن والآية في الأنداد: «إمَّلا 


مد عير 


ْمَلَأ ينه أتدادا». فالأنداد شرك أكبر. 

فإن قيل: إن النبي كله قال في قصة أبي طالب: اشُوّ في 
#خماع من نْ ثارِء وَلَوْلَا أنا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسَْمَلٍ من الثّار)( 
كيف نوجهه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب «قصة أبي طالب»» رقم 


فن 62 * ومسلمء كتنات الإيمان» رقم (2569 من حديث العباس بن 
عبدالمطلب ينه 


3 2 39 و 2 رمم 2 5 2 0070 0 9 
بَايبُ مِنَ الشرَكِ لبس الَحَلَّمَة وَالَخَيَطٍ وَنَحَوِهِمَا لِرَهْعِ الَبَلَاءٍ أَوَ دَفْعِهِ الكم 
ل | ٠‏ !| 
السك سن 


فنقول: يحتمل أنه كان أول الإسلام؛ لأنه في أول الإسلام 
كانوا يقولون: ما شاء الله وشئت. وكانوا يحلفون بابائهم» ثم نهي 
عنه» أو أنه من تصرف بعض الرواة. 
> العاشرة: أنَّ تعليقَ الوَدَع من العَينِ مِن ذلك. 

والودعة هي شيء يستخرج من البحر من أجل العين» وهي من 
التمائم المنهي عنها. 
+ الحادية عَشْرَة: الدُعاءٌ على من تعلق تَمِيمةٌ أنَّ الله لا يُتِمَ 
له «ومّن تعدَّقَ وَدَعَدَّ قلا وَدَعَ الله لكٌّ؛ أي: ترك الله له. 

هذا" الدعاء فى لني كل علج من فعا :للك فغالدلة لل «مرظى 
قصدهء ال 7 
ومن تعلق ودعة بأن الله لا يدعه في سكون وراحة. 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


3 مه ._ امير ماي همه اام ري بي ًَ 
وعن ابن مَسَعُودٍ ياه قال: سمعت رسول الله عَيِةْ يَقول : «إن 


يم 2 2000 2 00 2000 م2 ءًِ - 2 
الرّقَى وَالَتَمَايِمْ وَالتوّلة شرك رَوَاهُ 0 وَأبو 00 
'التَّمَائِمٌ' : شَيْءٌ يُعَلْقُ عَلَى الأؤلادٍ يَتَقَونَ به الْعَبْنَ؛ِ لَكِنْ إِذَا 


_ 4 :و رتو 2 0 0 0 ٠.‏ مه .هى -12. رمه 8# ووه 3 

كان المعلق مِنَ القران؛ فرخص فيه بعض السلي. وَبَعضهم لم 
ل و 

عو ب ه 5 ال 4 56 7 2 6ه مو معي :«للل» 


- 


070 8 1 006 2 00 0 22 نم 0 
مِنَ الشَّرْكِ؛ٍ فَقَدْ رَخَصٌ فيه رَسُولٌ الله كَل مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةٍ. 

و"النُوَلَهُ": هِي شَيْءٌ يَصْتَعُوهُ يَرْعُْمُونَ أَنَهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إلى 
رَوْجِهَا وَالرَجْلَ إلى امْرَأَتِه. 


شص هداامهة 3 َه 2 2 سه 700 200 > 1ه 

وَعَنْ عَبدٍ الله بْن عَكيّم مَرَفوعاً: ١مَنْ‏ تعلق شيّئاً؛ وكل إِليْوا. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد»ء باب (ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق 
الإبل». رقم لك 62 ومسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم (6١1١ا5؟).‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب «في تعليق التمائم»» رقم (2278817 وابن 
ماجه» كتاب الطب» باب «تعليق التمائما» رقم ار 6 وين 1١‏ امت 
قال الحاكم : «هذا حديث صححع0 الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه). 
«المستدرك» (557/5). 


م 


َيل مَا جَاءَ في الرٌقَى وَالتَّمَائِمِ - 
- 0 9ت7ت7<_<تص 1 
ا وَالتَّرْمِذِعُ”") 
-_--ه عه و هماابرمهة 34 1 02و ضعو و صَلانيُْه ٠‏ - 
وروى احمد وبع قال: قال لى رَسول الله عَظَكِهِ : «(يا 
َوَيفِع ؛ لَعَلّ الْكَبَاءٌ سَكَظولُ بك ؟ فأخير التامن أن كن عفد لشكة أو 
علد وَتَرَأُء أو اسْتَنْجَى برجي داب أو عَظم؛ قن محهذا يري منه). 


كَعَدْلٍ 22 3 وَكيع» وَلَهُ عَنْ إِْرَاحِيمَ قَالَ: 
التّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرآنِ وَغَيْرٍ الْقُرْآنِي9». 
# الح إوليعى عل 

عقد المؤلف كن هذا الباب لذكر ما جاء فيها من الأحكام 
الشرعية» وأنْ الرقى فيها تفصيل» والتمائم جاء النهي فيها على كل 


ا 


علا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في كراهية التعليق»» رقم 
(/ا١٠).‏ وأحمد (5/ .)31١١‏ 
قال الترمذي: «وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي يليد وكان في 
زمن النبي يكل يقول: «كتب إلينا رسول الله يكلق)». 
وأخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب «الحكم في السحرة». )١١7/7(‏ 
من طريق الحسن عن أبي هريرة ونه مرفوعاً. 
قال المنذري: «رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه 
عند الجمهور). «الترغيب والترهيب») .)١5/5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ».)١1945(‏ وأبو داود. كتاب الطهارة» باب «ما ينهى عنه أن 
يستنجى بهاء رقم (4275 والنسائي؛ كتاب الزينة» باب «عقد اللحية». (8// 
5» أحمد .)22١8/5(‏ قال النووي: «رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد). 
«المجموع» (176/5). وكذا قال ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/07). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”7/5) بلفظ : «من قطع تميمة عن إنسان 
كان كعدل رقبة». 

(4) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (57/60"). 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ |‏ 0 
2-2 [ للحت هنا 


2 


0 كول ٠:‏ فِي الصَّحِيح عَنْ أبي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَ ذل أَنّهُ كَانَ 
عع ول الل وك في تفع أسفاره كأرسل رشو «أنْ لا يَبْقَيَنّ 
في رَكَبَِ بعر قِكَادَةٌ مِنْ وََرِ أو قِكَادةٌ إِلّا قُطِعَتْ). 

«قلادة من وتر أو قلادةٌ) هذا شك يز الراقاف » يعن :قبل 
قال: «قلادة من وتر)؟ أو قال: «قلادة» فقط؟ وهذا 0 
الراوي» وفي هذا دليل على وجوب قطع الأوتار. 

والوثن :هو وتن الفوش»,خيل يكون في: الفوسن»: كانوا إذا .يلي 
يعلقونه في رقبة الدواب من أجل دفع العين» وهذا لا يجوز؛ لأنه 
من التميمة» يجب قطعهء لأنهم يضعونها دفعا للعين» واتقاءً لهاء 
فهذا هو الذي يجب قطعه., أما إذا وضع القلادة للزينة أو لأجل أن 
ثقاد:.نها' الدانة فهذا لا ابأسن -نة. 

وفيه: إنكار المنكر باليد مع القّدْرة؛ لأن النبي كَلةٍ أنكر 
المدكوع و رط ود اراد 

ن كَوْلَّهُ : ١وَعَنْ‏ ابْنِ مَسْعُودٍ له كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل 
يَقَوَلَ : إن الرّقَّى وَالتَمَائِم وَالتُوَلَةَ 3 ل ا 

هذا الحديث فيه بيان حُككم الرقى والتمائم والتولة وأنها من 
الشرك. 

والرقى: هي التي تسمى العزائم - كما قال المؤلف كأنه. خص 
هديا اندلب ما خلا من الشرك» كما جاء في الحديث ا قال: 
«اغرصُوا عَلَىٌّ رُقَاكُمْ لبان بالرقى مالم بده 0 


الشيرط :الأول أن تكون من القران» أو تكون بأدمية ببوية 
شرعية» أو أدعية مباحة لا محظور فيها. 

الوط [لغاق 1ق كوه لدان عرو وال فكو لجان اح 
أى ”للقي »ا لاعفتا ل أن" تكون بزقية جأسشاء الكباطيق آق بأسماء اله 

الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمرقي أنها سبب» والشافي 
هو الله . 

فبعض السحرة والمشعوذين يتمتم» يقرا بعضهم بالفاتحة. ومؤقل 
هو أله أَحَدٌ )4 الإعلاص: .]١‏ يجهر بهاء ثم يتمتم ينادي الشياطين؛ 
لأجل ذرّ الرماد فى العيون. ولأجل أن يطمئن إليه مَن يأتيه؛ لذا لا 
ل شط «قوافن الشروط الثلاثة الشاشة لفجمان فترغية الرفية: 

وأما قوله يِْ: ١لا‏ رُقيَةَ إِلّا مِنْ عَيْنَء أو حُمَق)' 

تمكداة: اخرفية انف ذوا وى دسق الرقبة فى العيف: والجبية: 
وليس المراد أن الرقية لا تكون إلا في العين» وإلا فكل مرض يُرقى 


فرهة. 


وأما التمائم: فهي التي تُعلّق على الأطفال أو غيرهم؛ لأجل 
اتقاء العين أو دفعهاء فإذا علق في رقبته أو رقبة دابة لأجل دفع 
العين فهي من التميمة» كذلك إن وضعت في اليد أو في الأصبع أو 
في الرجلء أو في الغرفة أو في السيارة» من أجل أن يتقي بها العين 
أو يدفعها أو لاتقاء المصائب أو دفعهاء كل هذا يكون من التميمة» 
حتى المصحف لو وضعه أو علقه لهذا السبب كان من التمائم. 


١١‏ بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


لكن التميمة إذا كانت من القرآن فهى مختلف فيها؛ إذ رخص 
تسيفضى ١:‏ للست رزوي نينا عير ميم | نبو شمر ومو لاو أل 
وهو ظاهر ما روي عن عائشة 'هنا' ''» وبعضهم لم يرخخص فيه 
منهم: حبار سير 218502 بيت ينه في آخر 
الباب أنه قال: 

يعني: أصحاب ابن مسعود وَه 

والصواب المنع - كما عليه الجمهور - سواء كان المعلّق من 
القرآن أو من غير القرآن؛ لعموم الأدلة وعدم تخصيصهاء وهو قوله 
يِه «إن الرقى والتماتم والتولة شرك). 

فلن ابيع تليق العميبة هو القران»: منان وميلة ديق ها لا 
يجوزء ولأن التميمة من القرآن قد يمتهنها صاحبهاء أو يدخل بها 
بيت الخلاء وفيها كلام الله» وهذا ممنوعء. فلهذه الأسباب الثلاثة 
نرى أن الصواب هو المنع من التمائم من القرآن» كما منعت بقية 
التمائم من غير القرآن. 


- 


هذا نوع من السحرء يسمى الصَّرف والعطف. وقد يكون هذا 
السحر سببا للتفريق أو للجمع. 
9 0 


أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب «كيف الرقي؟»» رقم (2)58917 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب (2»)45 رقم (7078), وأحمد .)181١/5(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد متصل في موضع الخلاف». «المستدرك)» (١/309ل/ا).‏ 

انظر: «الزهد» لابن السري رقم (441)» والحاكم في «المستدرك» (2)557/4 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 


سسا 
'خ77بببتتتتبت_تت_”_”تب77بت 76ت ت6/7ففيتفف7ف7؟تبت؟7؟7تببففبىببت_بي7 تبت بت تت ال سك | ححدح 


ا سم هد سه 0 مه 1 مه ا 27 
0 قوله: وَعَنّْ عَبْدٍ الله بْنِ مُكَيْمِ مَرْقُوعا : «من تعلق شيئا؛ 


وكل إليه) 1 رَوَاه 0 وَالتَرَمِذِيً). 


مق العلوونا لك وزع او ضلى هر الدسين» ان علدا وغوه 
وكلّ إليهء ومن تعلق بالله كفاه الله ما 000 ذيلة :ودقنام: 

ه قَُوْلَهُ: «وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولٌ الله 
كه: ايا رَوَيْفِع. لَعَلَّ العا 0 بك). 

وقل طالت الحياة برويفع ونه ضوعنه » فهذا فيه عَلّم من أعلام النبوّة» 
ومن دلائل نبوّته عليه الصلاة 0-0 


0116 الأخير"الناسٌ أنه ع3 عَقَد لشكة؛ أو تقلد وترا» أو 


هم مة م 


استنحجى يرجية دَابَقْ أو عَظم كَإِنَ 0 منه ترى2). 

من عقد لحيته: قيل: هو الذي يعقدها كما تفعل الأعاجم. 
يعقدون لِحاهم ويمتلونها تكبّرا وعْجبا بالنفس» ويفتلها على طريقتهم. 
وقيل: هو الذي يجعلها تتعقّد وتتجعّد على طريقة أهل التّأنث 
والخناتةع فالنبي مَلْةِ يتوعد من يعقد لحيته على هذا الوه وهو افق 
كبائر الذنوب» بأن قال يَلةِ: «فَإِنَ مُحَمّداً مِنْهُ بَرِي2). 

او تَقَلِدَ وكراً؟بوهذا عو الساهد مع العليك» أن كلد الدارة 
وترا؛ لأجل دفع العين» «فَإِن مُحَمّداً مِنْهَ بَرِيةٌ). يدل على أنه من 
كبائر الذنوب. 

١أوْ‏ اسْتَنْجَى برَجِيع 5 دَابُقٍ أُوْ عَظم) الرجيع: يعني بعرة 
الدواب» ام مروت ا مَحَمّداً يي وذلك الآأن 

فإنه أولاً: لزج لكك ولا ان فعين انق هريرة أن 


9 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


النبي يك نهى أن يستنجى بروث أو عظمء وقال: «إنهما لا 
تطهران») 

وثانياً : يفسده على إخواننا من الجن؟ لأنه ثبت في الحديث: 
الجن جاءوا إلى النبي يَلِةِ وقرأ عليهم القرآن» ووعظهم ا 
وسألوه الزاد فقال: الَكُمْ كُلَ عَظْم ذُكِرَ اسم اللو عَلَيْهِ يَفَعُ في 
أيْدِيكُمْ ا كو لخم وَكلَ بَْرَةِ علَتٌ لِدَوَابكُم». فَقَالَ وَسُولَ 
الله كله : «قلا تَسْتَنْحُوا بِهِمَاء ٠‏ كَإنَهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) . فعظم الذبيحة 
الى دك اسم لله عليهاء إذا رُمِي عاد إليه لحمه الذي أكل» فيكون 
ا 9 يعر إليهاحنها الدي أكن بشكوة علفا لدوا بيني 
فإذا استنجى بالعظم» أو استجمر بالعظم أو بالرجيع الدابة أفسدها 
على الجن؛ فتكون العلة في النهي إفسادها على إخواننا من الجن. 

وفبةة دلبل قلق أن هده الأمؤن الع :ذكرث فى الحديت من 
كائر الذقرحي؟ لقوله د لل ء: فإن النبى كلةٍ إذا 

اليس منًا). أو قال: «أن محمداً بريء منه). م ال 
كبائر الذنوب» فيكون من عقد لحيته تكبراً أو تأنثاً فعل كبيرة» وإذا 
تقلد وتراً لأجل دفع العين فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» وإذا 
استنجى برجيع دابة أو عظم فقد فعل كبيرة. 


أخرجه الدارقطني في «السئن» »)05/١(‏ وقال: (إسناده صحيح). 

قال ابن الملقن: في شنتدة«متلهنة بن رجاء» قال يحيى بن معين: «ليس 
بشيء2»» وقال ابن عدي: «حدّث بأحاديث لا يتابع عليها»» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»». وروى له البخاري في «الصحيح», وفيه أيضًا يعقوب بن كاسب» 
قيل: روى عنه البخاري في «صحيحه أيضًا ولم ينسبه» وقال يحيى والنسائي: 
[البشقى بشىء2)2 ووثقه يحيى مرة). «البدر المنير) 0/5 ٠هم)‏ 

أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» رقم (١٠هة)‏ من حديث ابن مسعود طي. 


بابك مَا جَاءَ فِي الرُقَى وَالتَّمَائِع 


د قَوْلَهُ: «وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبْرٍ قَالَ: ١مَنْ‏ قَطعَْ تَعِيمَة مِنْ إِنْسَانِ؛ 
كَانَ كَعَذْلٍ رَقَبَقا رَوَاهُ كبا 
محمول على أنه أخذه من الصحابة» والصحابة أخذوه من النبي كلل 
فله حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقوله الإنسان برأيه» والمعنى: أن 
من قطع تميمة» كان كمن أعتق رقبة» يعني: في الأجر والثواب» بل 
0 ع لأن من حرر رقبة أعتقه من الرق» ومن 
207 - قَالَ: كا قد اتام لك مزلا ل 
القَرانة فين : أضحكاب عبد الله ابن مسعوة 5 كك ؛ مثل: : مسروق» 
والربيع بن خثيم» وعبيدة بن عمرو السلماني. 

كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن: يعني التميمة 
الت تعلق سنواة كانت من القرآن أوافنة :غير القرآن» والمراة مغ 
الكراهة هنا التحريم» فالكراهة إذا أطلقت عند السلف تعني: التحريم. 
+ الأولئى: تفسيرٌ الرّقئ وتفسيرٌ التّمائم. 

كما سبق أن الرقى هي التي تسمى العزائم» والتمائم ما يعلق 
من الحروز وغيرها. 
© القافية:' كني التوكة: 

وأنها شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امرأته» وأنها ضرب من السحر. 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ |‏ 0 
لح نيا 


> الثالثة: أَنَّ هذه الثلاتَ كُلّهَا مِنّ الشّركِ مِنَّ غير استثناء. 
وهذه الثلاثة هي الرقى والتمائم والتولة» أما الرقى فقد جاء 
فنينا !الكت عاد لخاد واجفاو ةلقد كر 
> الرابعةٌ: أنَّ الرّقيةَ بالكلام الحقّ مِنَ العَيّنِ والكّمَةٍ ليس 
وحتى الرقية من غير العين والحمة» لكن من العين والحمة 
أحسن شيء. 
+ الجاهشة؟ أن الثسيمة إذا كانت يق القران قش الشكتفت 
الكُلماءٌ هَل هي مِنّ ذَلِكَ أَمَ نا؟ 
والصواب أنها من ذلك» كما نقل إبراهيم النخعي عن أصحاب 
عبد الله بن مسعود ذلنه. 
+ السادسة: أنَّ تعليق الأوتارٍ على الدَّوابٌ عَنَّ العين مِنَّ ذلك. 
كما في حديث أبي بشير الأنصاري ذَلله. 
> السابعة: الوعيدٌ الشديدٌ على مَنّ تَعَلّقَ وَتَاً. 
وذلك بأن تبرّأ منه النبي كَل. 
+ الثامنةٌ: فضلٌ تَوابِ مَن قَطعَ تَمِيمَةَ مِنْ إنسان. 
وأنها عق راقنة» كما قال سعيد بن جبير ‏ . 
+ التاسعة: كلاه إبراهيم لا يُخَالِفٌ ما تَقَدَّمَ مِن الاختلافِ؛ 
لآنّ شّوادة أصشات عبن الله: 
فإبرا هيم النخعي لم ينكر خلاف المتقدمين» وإنما نفى اختالاف 
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وَقَولٍ الله تَعَالَى : يم للَتَ وَالْعرّ 40 [النَجم: 19]. 
عَنْ أَبِي وَاقِدٍ أَللَِّيَ قَالَ: حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الل ل إلى حُتير 


00 ا مه 0 ان - ل ايم عه عا 5 2 06 و 3 
ونحن حدثاءً عَهدٍ يكفر. وَلِلمشرِكِينَ سِدرَة يعكفون عندهاء وينوطون 
- هه امعوهة 2 5 4 مر 0070004 1 20 000 1 
بهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَقَالَ لهَا: ذات أنوّاط. فمررنا ندرة فقلنا: ذا رسول 
007 0 0 ا 7 م ا و ته 

للى إجعل لنا ذات أنوّاط كما لَهُمْ ذَاتُ أنوّاط. فقال رَسول الله 
يلاله ٠‏ كو رق لاو 5 1 42و 00 مك 58 - 2 0 و 


34 رَ سح ب حؤو 


بَنُو إِسْرَائِيلَ للِمُوسَى: طآجَمل ل إلا كنا لم له 6 إككم مه 
لون 069 6 [الأعرّاف: ]ء لتركية سكن من كان ك7 رَوَاهُ 
لتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَه. 
هم الع ويخ 

ترك المصنف كه في هذه الترجمة الحكم على من تبرك بشجر 
أو حجر ونحوهما؛ ليتأمل طالب العلم» وينظر في الأدلة التي 
كوه نت يسك على انز كدق مقتعتر وو المعدير ابوس قن له 
كعك أن تبح والسدوريا ققاه أ فرك شدركا ك4 أن لعن له طلت 
البركة واعتقادها ورجاؤها في الشجر والحجر. 

فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما كبقعةء أو غارء أو عين» 
أو بنية» أو غيرهاء 5 البركة منها ويرجوها 07 ويعتقد أن 


© 


| 
ملل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب (ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم»» رقم 
,.)5١1(‏ وأحمد .)2١18/5(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ضما الوكة لذانياة« قم اتلك شر كا" أكون 


هذه هي الأصنام الثلاثة الكبيرة المعروفة في الجاهلية: اللات» 
والعزى» ومناة» وإلا فقد كثرت الأصنام والأوثان قبيل بعثة النبي 
يك حتى صار في كل قبيلة وثنٌ أو صئمٌ يعبدء بل كان لكل أهل 
بيت» وحتى الواحد منهم إذا خرج في البرّية أو غيرها أخذ صنما 


تعيدهة. 


فالات أصله بتشديد التاء - فَحُمْفت وجُعل اسْماً للصَّنّمِ - فهو 
صنم لأهل الطائف» أصله صخرة بيضاء كان رجل يلت عليها السّويق 
للحاج» فلما مات غلوٌ في قبره» وعبدوه من دون الله © . والصخرة 
التي عنده تُبدت» ثم لما تحت الطائف أمر النبي كَللِ بهدم اللات. 
ولما جاء أهل الطائف طلبوا من النبي مَلَِةٍ أن يَبّقِي لهم اللات ثلاث 
سنين؛ لأن قلوبهم متعلّقة بهاء فقالوا: إننا لا نستطيع هدمها في 
الحال» ولو استطعنا أن نغلب الرجال فلن نستطيع أن نغلب النساء 
والأطفال. فأبى النبي كَلِّهِ فقالوا: ولو سَّنَّة. فأبى» فقالوا: ولو 
شهراً. فأبى» قالوا: ولو ثلاثة أيام. فأبى النبي كَكِةِ أن يتركها 

قال العلّامة ابن القيم كن في زاد المعاد ': «لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما 
واحداء فإنها شعائر الكفر والشركء. وهي أعظم المنكرات» فلا 

انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 506). 


انظر: «تاريخ الطبري» (5/ .)18١‏ 
زاد المعاد: (9”9/ 557). 


يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة). 

وأمّا العزّى: فكانت شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف تعبدها 
قريش ومن والاهمء ثلاث سَمُراتء ولَمَّا تح رَسُولُ الله وله مَك 
بات ل امات نَخْلَةَ وَكَانَتْ بها الغرئ): فأتاها خالل 
وكاتقدقاي ذللاث سخرات: فْقَطعَ التجورافة» م ليت الذي كَانَ 
له ؛ لم أتى اللبِيّ لله قأخيره. قَقَالَ: تلع ترك ل تعن ما 
فْرَجَعَ حَالِدٌء قَلمًا بَصْرَتٌ به السَّدَنَه وَهُمْ خحيها امعو اذ 0 
وَهُمْ و غُرَى ١‏ يَا عُرَّىء فَأَنَاهَا خَالِدٌء فَإِذَا لمر ا 
م تَحْتَفِنُ الثَّرَابَ عَلَى رَأْسِهَاء فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفٍ حَنّى 

: جم الى ما قَقَالَ: «تِلْكَ الْعْرّى» 

وأمّا مناة: فكانت بنية بالمشلل للأوس والخزرج وغسانء 
يعبدها أهل المدينة ومن حولهم ” 

قال الله تعالى: أل و لاق )4 انتم ]1١‏ يعني: 
إنهم ينسبون الإناث إلى الله» ويجعلون الملائكة بنات الله» وينسبون 
لأنفسهم الذكورء أي: يختارون لأنفسهم أحسن الصنفين؛ ولذا قال 
الله تعالى: يك إذا يِسَمَهٌ ضِرَك 407 (التهم: 0١‏ لو كانت هذه القسمة 
مع مخلوق لكانت جائرة» فكيف مع الله؟! والله تعالى منرّه» ليس له 
شريك ولا صاحبة ولا ولد. 


3 3 ١ 


ثم بيّن الله أن هذه أسماء سمّوها وعبدوها من دون الله: «َْأإنْ 
سم ا سم 0 1 ' تك ١‏ قوير 0001 ع سب 
ساك سَمَسُموها سم وََابَودٌ ما مآ أل أَنَهُ يها من سُلْطن» [التغم: +. 


أخر جه النسائى فى «السئن الكبرى») (5/ 517/5). 
انظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء باب ««ومناة الثالثة الأخرى»»» رقم 
(لتكحمق) ومسلمء كتاب الحج. رقم 717 .)١‏ 


ه قَوْنْهُ: عن بي وَاقِدِ اللي كَالَ: كَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ أل يله 
إلى حُنَيْن وَنَحْنٌ حُدَنَاءٌ عَهْدِ بكفر). 

هذا اعتذار من أبي واقد الليثي نه عن طلبهم أن يجعل لهم 
النبي كد سدرة ب يعكفون عندها ؛ لأنهم أسكدوا 000 وكان ذلك بعد 
فتح مكةء ثم أخذهم النبي كَلِيِ في غزوة حنين» وكانت بعد فتح مكة؛ 
ولهذا قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. أي: مضى علينا وقت قليل. 

د قَوْلّهُ: «وَلِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكفُونَ عِنْدَمَاء وَيَنُوطُونَ بها 
أَسْلِحَتَهُمْء يُقَالُ لَهَا: ذَاتٌ أَنْوَاطِ). 

يعني: مروا بسدرة للمش ركنن » والسدرة نوع من الشجر. 


0001 عع مرا 26 222 أ- - ل سنت مساهة > 22 
© قوله: «فمررنا بسِدرة فقلنا : يا سول اللى اجعل لنا دات 


فقد كان المشركون يسمّونها ذات أنواط» فأنكر عليهم النبي 
كَِ فقال: «الله أكبرء إنها السنن». هذا الحديث فيه مشروعية التكبير 
عند التعجب» والقصد منه تعظيم الله كن وتسبيحه وتنزيهه عن هذه 
المقارنة» فإن شأن الله أعظم من ذلك» خلافاً لما يفعله بعض الناس 
من التصفيق إذا تعجبء. فالتصفيق من خصال الكفرة» ومن خصال 
النساءء قال النبي كَلِِ: «إِنْمَا التَضْفِيقُ لِلنْسَاء)'''. فإذا حصل للإمام 
شيء فإن الرجال يُسَبّْحونء وإذا كان معه نساء يصِلَين تصمّق المرأة 


2))١575( أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب «الإشارة في الصلاة»»ء رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الصلاة» رقم (١؟5) من حديث سهل بن سعد الساعدي وليه‎ 


-------2ككككظظظتت ١‏ 5 
ببطن كفّها على ظاهرهاء وقال في صفات المشركين: #إوَمًا كأنَ 
صَلاُم عكد الت إل حك 4 (الأفقان مغن مشتعتندون 
بالتصدية أي: التصفيق. والمكاء: الصفيرء فلا ينبغي للمسلم أن 
يصفقء بل إذا أعجبه شيء يقول: الله أكبرء أو سبحان الله كما 
قال النبي 5كة: يعني : الطرق» يعني : سلكتم 

مسلك من قبلكم من الكفار. 


فيه: أن العبرة بالمعانى والحقائق والمقاصد.ء لا بالألفاظ؛ لآن 
مقالة بني إسرائيل تخعلق عن مقالة أصحاب النبي كلد في اللفظ. 
لكن المعنى واحدء فإن بني إسرائيل طلبوا من موسى 2 أن يجعل 
لهم إلها. 


اجعل لنا إلهاً نعبده كما لهم آلهة» وأصحاب النبي كَل قالوا : 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومن المعلوم أن التبرّك 
ورجاء البركة واعتقادها شرك فهولاء: طلبوا الشرك»::وهة لاع :طليوا 
الشوك» فالمفالة معكاها متمق ون كان اللي مناه ولك 
أصحاب النبي وليه لم يقعوا في الشرك لأمرين: 

الم الأول: ا الشرك. 

الأمر الثاني: أنهم طلبوه؛ لأنهم حديثو عهد بإسلام» فلمًا 
زجرهم النبي وَكِةٍ انزجروا ولم يفعلوه». فدلٌ على أن من طلب أن 
يفعل الشرك ولم يفعله بسبب جهله أنه لا يكفرء وإنما زجرهم 


-1 04 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
النبي كك ودل الحديث على أنهم لو تبركوا بالشجرة لأشركواء 
وهذا هو الشاهد للترجمة: باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما. 
فيه مشائل: 
+ الأولئ: تفسيرٌ آيةٍ النّجم. 

وهي قوله يل: ميم اللَتَ ورك 9 وَمة آنا 
الخْرى 407 [التجم: 650-19 وأنها 5 00 الثلاثة. 
> الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طَليُوا. 

أي الصحابة» وذلك حين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. شجرة 
ينوطون بهاء بسبب جهلهم ظنوا أن هذا فيه خير. 
> الثالثة: كوتُهُمَ لم يَفْعَلُوا. 

لم يفعلوا الشرك؛ لأن النبي كله زجرهم فانزجرواء ففيه دليل 
على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك على جهل ثم زُجر ولم 
يفعل »فا يكون مشركاً: 
اترايعة كوتهم قَصَدُوا التَّمَربَ إلى اللّهِ بذلك؛ لِظَنّهم أنَّهُ 
ىو ورم 

ظنوا أنه محبوب للهء وإلا لما طلبوه. 
+ الخامسة: أَنَّهُّم إِذَا جَهِنُوا هذا فَعَيَرّهُمَ أَوَلن بالجَهل. 

فإذا كان بعض الصحابة وَيض #بن يجهلونء فقد يجهل من بعدّهمء 
من باب أولى بالجهل. 
#الكسادينة؛ أن كمه معنن الات وانوقن بالشتفوة ما تبسن 
يعني: الصحابة وَوْين أجمعين» ومع ذلك وقعوا في هذا. 


6 


م١‎ 


فق 


0. 


مه مه 


باب مَنَّ تَبَوَكَ بِشّجَرِ أَوَ حَجَرٍ وَتَحَوجِمَا ان ك 
لما ع أن النبي #5 لم يَعد رهم بل بل رَدَ عليهم بقولِه: دالله 
أَكَبَد إِنّها كي نَتَتبِحُنّ سَنَنَ مَنّ كانَ فَبَلَكُمَ فغلّظٌ الأمرّ 
بهذه الثّلاثِ. 

يتذء العالات:: الله أكبن::إنينا ادنع لديف سنن مو كان 
قبلكم؛ لأن الأمر يتعلق بالشركء فلهذا غلّظ فيه النبي طَله. 
#اكقاممة: أن الام اكيبة د وهو المقصوة د أنه اهدر أن 

لأنه اقفر الحفائق واعا” 


من معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» فطلبهم شجرة 
يناط بها ويتبرك بها ينافي كلمة التوحيد. 


5 
18 


7 2 0 0 7 7 

+ العاشرة: أَنَّهٌ حَلَفَ على الفْتَيّاء وهوَ لا يَخَلِفُ إلا لِمَصَلَّحَةِ. 
فى قوله عله : «قلتم والذى نفسى بيده). 

> اتحادية قشدة: أن الشرك فيه اكبيد واشكة؛ لأنهو له 


هذه المسألة وَهْمّ من المصنف كنهُ» والصواب أن الذي طلبوا 
شركاً أكبر وليس شركاً أصغر؛ ولهذا قال النبي كَلْهِ: «قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «#اجعل لنا إِلَها كما لم 
اله * [الأعرّاف: 188]). 

اك في باق اق ا عر سم ا فزن لي ا مداده 2 
+ الثانية عَشرّة: قولهم: «وَنحَن حدثاء عَهِدٍ يكفرء فيه 
غيرَهُمَ لا يَجَهَلَةٌ ذلك. 

أي: أن قدماء وكبار الصحابة لا يجهلون هذاء لكن الذين 


2 


1ه 


1لا التنضيد بشرح ِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
خرجوا من مكة وأسلموا قريباً هم الذين جهلوا هذاء أما الصحابة 
الذين أتوا مع النبي ككِةِ من المدينة - أي: المهاجرون والأنصار - 


+ الثالِتّة عَشرَةً: ذكرٌ التُكبير عند التَّعَجُبء خلافاً لِمَنَّ كَرِهَهُ. 
في قوله يك «الله أكبرء إنها السنن». 
+ الرابعة عَشَرَةَ: سد الدّرائع. 
فالنبي كله 0000 مق لوال بوالدرائة: 
+ الخامِسّة عَشْرَةَ: النّهيّ عن التَّشَيْهِ بِأَهَلٍ الجاهليّة. 
كما في قوله وَكو: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى'). 
+ السادِسَةً عَشَّرَةً: العَضْبٌ عند التّعليم. 
ولهذا غضب كله وقال: «الله 0 
+ السابعةً عَشَرَةٌ: القاعِدةٌ اكليف لِقَوَلِهِ: (إِنَّها السُتَنُ). 


يعنى: الطرق؛ 5500 0 


- 


+ الثامنة عَشْرَةً: أنَّ هذا من أعلام النَبوَة؛ لِكَوَنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخَبَرَ. 


> التايفة فشرة أن كلها 5ه الله بِهِ اليهودَ والنّصارىئ في 
هو - 


مَيَناها على الأَمَرٍ 
رَنْكَ؟ فواضِحٌ 
وأَمّا «مَنَّ تَبيْكَ م5 ؟ قَمِنْ إخبارِه بِأَنَباءٍ العيبء وآَمّا دما دِيتُكَ؟ 
فَمِنَّ قولهم: «أجَعل لا إِلَهَاكه [الأعراف: ] إلى آخره. 
فالعبادات أوامر ونواه. 


تكوة: أو فكقة” عندفد أ 
« ارون انه ذه تعره عندهم ان ل 


مَثَنْا 
م8 
د 
3 
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َب مَنْ قِبَوَك بِشَجَرٍ أَوَ حَجَرٍ وَنَحَوِجِمَا ا 


ده 


+ الحادية والعِشّرونَ: أنَّ سَنَّهَ أهلٍ الكتاب مَدَّمُومَةٌ كَسّنَةِ 
المُشركين. 

ولهذا قال كَةِ: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى". 
+ الثانية والعِشّرونَ: أنَّ المُنَتَقِلَ مِنّ الباطل الذي اعنَادَهُ هَلَبُهُ 


لا يؤْمَنٌ آنّ يكونَ في قَنَّبِهِ بَقِيَّةٌ مِن تَلكَ العادَةٍ لِقَوَلِهِم: 
ووككن حَدَخاءٌ عَهَدٍِ يكفو: 

فخفيت عليهم هذه المسألة؛ لأنهم اعتادوا على الشرك» كونهم 
ينوطون ويعلقون بها أسلحتهم. 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


وتو الله تشالى: نولل إن .صلق تخدق رقيات وما رت 


صر سا سام 00 2 سا حر ال ار ا 9 0 0 
لْعَيبنَ 7 لا شربك له. وينالك مرت أن و ل التتبين 9 4 [الأنعام: الداع 
وَقوْلِه : فصل ريك وخر )4 [الكوثّر: ؟] 
عَنْ عَلِيّ ذك كَالَ: حَدَئنِي رَسُولُ آلله يك بأْبَع كَلِمَاتٍ: الَعَنَ 


كو 


للّهُ من بح برأ ل لمن آل من لمن وا َكل من وق 
ا كد الل مَنْ غير الا و مُسْلِم. 


ون طارقٍ بن شِهَاب: 9 َسُولَ لله وك َال : «دخل اليه 


ُِ 
ُ 
00 و 


رَجُلُ فِي ذُبَابٍء مكل انار رَجُلُ فِي ذُبَاب) الالو اك كنا 
م يكلا :على كوم لوك ص و اد 


7 رت له مقا تقالوز لا كوهنا” ربش قال ليق عندى 2 
ل َه كَانُوا لهُ: كرب وَلَوْ دُبَاباًء قرب دُبَاباًء مَحَلوا مله نَدَكل 
قار وَقَانُوا حر رد كقال+ما كلت لأقرزت يأعر شيا درن 
أللّه كء كَضَرَيُوا عُنْقَهُ؛ كَدَخَلَ الْجَنَةَا. رَوَاهُ أَخمرٌ0"© 


ل هيع الششبح لىع ع 
عقد المؤلف كه هذا الباب لذكر ما لدتو ادع احجوام 
أئ: العامة تمن لكوي مرو أده أكبر يُخرج من الملة: 
0 قَوْلَهُ: «وقول الله تعالى: قْلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 


.)1918( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد)» رقم (85) موقوقًا على سلمان الفارسي ذلك‎ 


باب مَا جَاءَ فِي آلدَّبَّح ! 1م _ 


طقل إِنَّ صَلَاقِ» يعني : الصلاة المعروفة التي يتعبّد بها المسلم لله. 

متي 4 يعني : وذبحي. 

مإوَحَيَاىَ وَمَمَاقَ* ما أحيا عليه» وما أموت عليه. 

َه رب الْعَلِينَ )4 يعني : أتقرّب به إلى اللهء خالصاً لله كد. 

فصلاتي أتقرّب بها إلى الله خالصة» ونسكي, وما أعمله 
أفوة علية نان الصالحةء كله لله.رب العالمين. 

«لا سَرِيكَ لم4 ليس له شريك ل 
إلى الله هق :ولا أشرك به غيرة: 

لوَيدَلِكَ رت أي : أمرني الله تعالى بذلك» وهو الإخلاص. 

مأَوّلٌ تين )»4 وهو كَل أول المسلمين من هذه الأمةء فإذا 
كان الله تعالى قد أمر نبيه بذلك» فالأمة مأمورة بذلك أيضا؛ فهى 
تقوب إلئ الله بالضلاة؛ والذكاة:.والسحيا والمماث» كل 57 
ريه العالمين لذ شريك له 


50 
تقرب بها 


فصل لريكَ»: أمرء يعني: تقرّب إلى الله بالصلاة. 
«وَاَرَ 469 أي: تقرّب إلى الله بالنحر والذبح» فجمع بين 
العبادتين. 

والشاهد في الآيتين: أن الله تعالى قد جمع بين الصلاةء 
والنسكء. فالصلاة عبادة بدنية» والنسك عبادة مالية يتقرب بها 
المسلم إلى الله» فهو يتقرّب إلى الله بإراقة الدم» وبالتصدق باللحم. 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


بدأ بالذبح لغير الله؛ لأن الشرك أعظمهاء واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. وهذا لعن على العمومء. كما في قوله لله : 
«العن الله السارق يسرق البيضة” ' فتقطع يده" '. وقول جابر 5ك : 
«لعن رسول الله له آكل الربا») 


فاللعن على المعاصي على العموم لا بأس به. 


00 في المعيّن من مرتكبي الكبائر هل يجوز لعنه 


القول الأول: جواز لعن العاصي المعين مطلقاً. وقال بهذا ابن 
الجوزي. وطائفة من أصحاب الإمام أحمد” ''. والسراج البلقيني 

واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي مَلِل 
من فعل بعض المحرمات: مثل حديث أبي هريرة ونه عن النبي كل 
قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن تجىء فبات 


قال ابن قتيبة: على ظاهر ما نَرَّلَ عليه؛ يعني: بّيضة الدّجَاجة ونخُوهاء ثم 
أعمه اللهتعالق بعد أن القطع لا يكون إلا في ربع ديتان فسا فؤقه. وأنكر 
تأويلها بالحُوذة؛ لأنْ هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق» إنما هو 
موضع تَقليل» » فإنه لا يقال: بّح الله فلانا عَرَض نفسه للصرب في عِقّد جؤهر. 
إنما يقال: لعنه الله تَعرّض لقَطع يده في خََلّق رَثَّه أو كُبَّة شَعَر. انظر النهاية: 
(بيض) .١ 777/١‏ 

أخرجه البخازي». كتاب الحدود» بات «لعن السارق إذا لع يسم)ء رقم 
(8) من حديث أبى هريرة طيك. 

أخرجه مسلمء كتاب الميفاقافة رقم (1594). 

منهاج السنة النبوية (019/5). 

فتح الباري ارتم ). 


بيك مَا جَاءَ فِي آلدَّبَح ١‏ الل كك 
غضبان. لعنتها الملائكة حتى تصبح) 

فقالوا: إن النبي كلل لعن. وذكر كذلك لعن الملائكة لمن 
بتكو لعز رمدو 1 لمعي وكير 

القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحدء فإذا 
أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنه. وقال بهذا ابن بطال 

وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب نه قال: 
إن رجلاً كان على عهد النبي كَل اسمه عبد الله» وكان يلقب 
ماو :وكا يسنيحلة" زسؤل الك علق وكان النس عله قن جلدة فى 
الشراب» فأتي به يوماً فأمر به فجلد. فقال 50 القوم : اللهم 
العنه. ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كَلِ: «لا تَلْعَنُوه قَوَاللَهِ ما 
ملفكار انث الله ورشول)" ""تنقاروا :]إن الى يهنا خا كان ند 
إقامة الحد لا قبله. ْ 

القول:الثالك* أن لعزم المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهرا 

القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقاً. وبه قال إبراهيم 
القع :ققد روي الخل ل نيذه عنة أتد يهل + ها ترق فى لحن 
الما وَضَريقَ من الناس؟ فقال: آلآ تسم !إلى قوله عدال: ا 


أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب (إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة 
في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»» رقم (7511), 
ومسلمء كتاب النكاح» رقم .)١575(‏ 

انظر: فتح الباري .)726/1١7(‏ 

فتح الباري (؟١/١2)8‏ وتفسير القرطبي (189/57). 

أخرجه البخاري؛ كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه 
لبن بخارج من الملة» رقم ملا 

فتح الباري ..)728/١5(‏ 


-- بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
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ى الله راعل لطَبلِمِينَ 49 اغره: 18]. ورواه عن الإمام اعقو لما قال 
له ابنه صالح: الرجل ا ل اد فيلعنه؟ قال: له 
يعجبني لو عَبَّرَه فقال: «#آلا لَمَنَهٌ أله عل الظدلِيِينَ (©)*'''. وعزاه 
شيخ الإسلام إلى أبي بكر عبدالعزيز من أصحاب الإمام أحمد 

والأقرب هو المنع؛ لأن المعين لا يُعلم حاله. فهو تحت 
المشيئة» فقد يتوب» وقد تمحى عنه هذه السيئة» فلا يدعى عليه 
باللعن» ورخص بعض أهل العلم في ذلك إذا اشتد أذاه للمسلمين» 
أ كان ننه تند مون بلففة :ذا كان ل 
والمقصود: لغرب بالنية» فإذا نوى ل الذبيحة التقرب لغير اله 
كانت ذبيحة مشرك» ولو قال: بسم الله. لأن العبرة بالنية» وإذا أهل 
به لغير الله وقال مثلاً: بسم المسيح. صار أشد؛ لأنه بهذا يكون قد 
اجتمع فيه أمران: 

الأول: أنه قصد به غير الله. 

الثاني: أنه أهل به لغير الله. فاجتمع فيها نوعان من الشرك. 

آلا سٍ يعسي : من ست والديه. وجاء في 

حديث آخر أنه بك قال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والذيهه. قبل : يا سول الله.. وكيف يلعق الرخل والنيه؟ قال (يَسْتٌ 
الرجل أبا الرجل». فيسب أياه» ويسب أمه.ء فيسب أمه» ٠‏ يعلى: 


9. 


السنة للخلال ("/ 717 0). 

منهاج السنة النبوية (597/:5ه) وينظر: مجموع الفتاوى (١6/ة؟").‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب «١‏ «لا يسب الرجل والديه»), 3 )2 
ومسلمء » كتاب الإيمان» رقم ( 45) من حديث عبد الله بن عمرو ضنه 


أنه تسيب فى شه والذيه» وذلك ببأن 00 الناس وأمهاتهم. 
لأنه إذا شتم آباء الناس شتموا أباهء وإذا شتم أمهاتهم شتموا أمى 
فإذ أ كان هذا :قن المسنيه فكيته يمو يناش اللعد؟ 1 ل شلك أن انمه 
أعظم وأعظم. 

«لْعَنَّ لله مَنْ آوَى ريا رَوي: 1 وروي: 
(محدّثاً) بفتحهاء والمحدِثُ هو الجاني الذي فعل جريمة» والذي 
يؤويه هو الذي يمنعه حتى لا يُقام عليه الحدّ. أما بالفتح فهو الأمر 
المبْتدَع حسف ويكون معرى الإيواء فيه الرّضا به والصبر اه : 

الَعَنَ آَللَهُ مَنْ غَيِّرِ مَتَار الأرْض) قن :“الي الا رين ماو الا رين 
النيدا سيم التي بينك وبين جارك في الأرض»ء تُقدّمها وتؤخرهاء 
فتأخذ زعا من أرض جارك. 

وقيّل: الشراد بها الخعالم التي تكون: فى طرق المسافرين» 
يعن #«العلدماتك: الى عق نيا قفن السفر فى المتحراء أو .تعوهاء 
فيُغيّرها حتى يضل الناس» فيكون ملعوناً. 

واللعن يشمل هذا وهذاء فلا يجوز للإنسان أن يغيّر الحدود 
التي بينه وبين جارهء ولا يجوز له أن يغيّر معالم الأرض التي يهتدي 
النامئريها! 

0 «وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ: 2 0 
قَا : «دكل الْجَنَّةَ رَجْلٌ فِي ذُبَابِء وَدَكَلَ آَلئّارَ رَجُلٌَّ فِي ذُبَا 
0 ركنت دلق ها يسول للد فال : ام زجلان على نو 0 ب 


سر 
ل 2 


صنم 
لأ بتر عد عق كرك له ذه كثالوا لأحديها : درن تال لش 


4١ 


.)02901( انظر: النهاية في غريب الحديث: (حدث) ص‎ ١ 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


طارق بن شهاب من صغار الصحابة . وهو لم يسمع من 
النبى له والظاهر أنه روى هذا الحديث عن أحد الصحابة» فيكون 
ا المنتايع) وهذا'مبا ا خدلك قل حصتده» (والضواك::” أن 
مرسل: الطحابي حة لأنه سمعه من حل الصحابة» والصحابة 


كلهم عدول. 

وفي الحديث: تعظيم شأن الشرك ولو كان قليلاً» وأنه إذا كان 
الذي يقرّب الذباب يدخل النارء فكيف بمن يقرب أعظم من ذلك؟ 
كيف بمن يستسهل الإبل والبقر والعم يم يذبحها للأصنام 
ولأصحاب القبورء لا شك أن فعله أعظم إثما. 

وفيه دليل على أن المُعوَّلَ عليه عمل القلب؛ لأن المشركين 
قو هه ديك الدلالة عوانقه على :هنا قلنه تقريبه الذبات يدل 
على هذا. 

قيل: إن هذا الرجل الذي قتل كان مُكرهاًء ولم تكن لهم سعة 


بالأخذ برخصة الإكراف :وكان هذا فى شرع من قبلنا: وهذا من 


طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البجلي الأحمسيء أبو عبد الله: من 
الغزاة. أدرك النبي كله وغزا في خلافة أبي بكر وعمرء ثلاثاً وثلاثين غزوة. 
وسكن الكوفة» وتوفي ذف سنة (87) ه. قال أبو داود: رأى النبي كَل ولم 
يسمع منهء وله في صحيحي البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة أحاديث عن 
الصحابة» منها ما هو عن الخلفاء الأربعة. انظر: الجمع بين رجال الصحيحين 
:”» والإصابة.ء ت »557١9‏ و تهذيب التهذيب (5/50/ 5)» وتقريب التهذيب 
(ص١0007/15).‏ 


ا رع الوب 0 


الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وأما في شرعنا ل 
عنهء قال تعالى: «#إمّن حَكَثَرٌ به مِنْ بعد إِيمندء إِلَّا مَنْ أكَرء 
َه مُظمَين لمن القسل: < 

وقال بعضهم: إن الإكراه إنما يكون في الفعل» ولا يكون في 
القول. والصواب: أنه عام في القول. وفي الفعل» ولكن ظاهر 
الحديث أنه ما وصل إلى حدٌ الإكراه؛ لأنه لم يمانع» بل لما ألحوا 
قلعة فى ذلك ترمي دنع أن فان: ليس عندي شيء أقرية-فافندر 
نلك فقالواء قرب ولو ا فوافق» فقرّب ا فوضح من هذا 
أنه لم يصل إلى حد الإكراه. 

وعلى كن حال فين ققل الع حيار ذاكرا غالما دقان يكوك 
برك توبس لفت أن امقر إذا وصل إلى حد الإكراه فكما 


ا 34 04 م4 سج 


قال الله :تعالتي: ا إِلَا مَنْ أكره 


َلك ملمين المي ولكن تن دعا ََلَيهِرْ عَصَبٌ يرت 
1 ليوح ركه ف ليك )4 دشل ٠.١‏ 


وهذا سبق في تفسير آية سورة الأنعام: طثل إِنَّ صَلَاِ وَمْتَي 
ا لْعَلِبِينَ (()) 4 الاعام: 7 ونسكي يعني : وذبحي» 
ومحياي: ما أحيا عليه وما أموت عليه؛ لله رب العالمين» والمعنى: 
أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون عملهء وما يحيا عليه وما يموت 
عليه من الأعمال لله؛ لأنه مخلوق لعبادة الله وتوحيده. 


قرن الله تعالى الذبح بالصلاة؛ لأنهما عبادتان» فكما أن 


ع التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
الصلاة لغير الله شركء فكذلك الذبح لغير الله شرك. 
> الثالثةٌ: البداءة بِلَعَنَةٍِ مَنَّ ذَبَعَ لِغَيَرِ الله. 

في الحديث السابق: «لعن الله من اذبح لغير الله. لعن الله من 
لعن والديهء لعن الله من آوى متحزنا » لعن اللددهة غثر هتار 
الأرض». بدأ فيه بلعن ضَ - لغير الله؛ لأنه مشركء, واللعن هو 


4 كراد 2 مَنَّ لَعَنَ والِدَيَهِ وَمِنَهُ: أنّ تَلَعَنَ والِدي الرّجَل 
فَيَلَعَنَ وَالِدَيَكَ. 

فيه خطورة لعن الوالدين؛ بأن يكون “سيا في :ذلك وصورة 
ذلك: أن يلعن والدي شخصء فيلعن الشخص الثانى والديه» وهذا 
عند الله عظيم» وأعظم منه أن يباشر الرجل لعن والديه بنفسه. 
و3 اككامسة: لق مَنَ آوى 7 كيرف وهو" اتوعن 2 مُحَدِثُ ثَّ شيئاً 
يَحِبٌ فيه حَق الله فَيَلَتَجِنَّ إلى مَنْ يُجِيرَهُ مِنّ ذَلِكَ. 

واذللك مكل إنسان شرت الحمن أزتعل "شيا رسن 
فإذا آواه» ومنعه من إقامة الحد عليه» كان ملعونا. 


+ السادسة: الع من عبر مها رض وهي المّراسيم التي 


00 
00 


ا حَمَّكَ مِنَ الأرض وحَقَّ جارِكَ؛ فَتُعَيَرُهَا بِتَقّدِيمٍ أو 
تاخير. 


2 


هذا على أحد التفسيرين» وقيل: المراد بمنار الأرض: الأعلام 


641 


--2 تك 0 5 
التي في الطرق يهتدي بها المسافرون - كما بينا سابقًا - ولا مانع 
من شمول الحديث لهذا وذاك» فمن أخذ من حقّ جاره فهو ملعون» 
ومن غيّر الأعلام التي يهتدي بها المسافرون في الطرقات فهو ملعون 
أيقا»: كآنه سس قفنلا ل؟ التاسن: 


* 


اللعن على سبيل العموم لا بأس بهء تقول: لعن الله السارق. 
فالسارق جنس» يعنى: جنس السارقء» كما فى الحديث: «لعن الله 
الشارق يبرق البيضة قتقطم يذه زميق الخيل فتقطع يكم نهذ 
وأمثاله على العمومء أما لعن فلان بن فلان بعينه وهو السارق فغير 
جائزء وإن كان بعض أهل العلم قد أجازه. إلا أن الصواب أنه لا 
و ل 1ن لوقه قد عراب انك عقن عقف رانك ركورن 
جاهلاً بالحكم. 

ويدل على هذا: قصّة الرجل الذي جاء به النبي 55ة وقد شرب 
المعيدر رار كان واف ات كان 83 وار ركان 
لفعاف الت قات بيه مزاةتوافن قتريت. النشيير فاده رافقال. رول 
من القوم: 0 58 ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كَلِِ: «لا 
تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»" '. ولأن إقامة 
الحد كاف لتطهيره» فلا يجمع عليه إقامة حدّء وسبّ ولعن. 


«* 


فيها العظة والعبرة» فهذا الرجل دخل النار بسبب ذباب» 2 
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أنه لم يقصد ذلك ابتداءًء فإذا كان الذي قدم * ل كذواو كان قليلاً 
فى "نفس الإشنان > يكون يذلك مشر كا : ا اا 
بالشركء أو من قدّم شيئاً أعظم من الذباب؟ لا شك أن ذلك أعظمء 
تسأل “الله السلا مه والعافية: 

+ التاسعة: كَوَنّهٌ دَخَلَ النار بِسَبَب ذلك الدُّبِابٍ الذي لَمَ 


2 فون ارم 


كتصدة كل فيلة تخاصا عن شرف 

يعني: لم يقصده ابتداء» وإن قصده آخراًء فمن كان على هذا 
ابتداءً فقد أوغل في الشرك. 
+ العاشرةٌ: معرفةٌ قَدَرٍ الشَّركِ في قَلوبٍ المؤمِنينَ؛ كيفٌ 
صبر كلف علق العكر نولم لواتقوع علي ببرلجتيم مع كَوَنِهِمَ 
لخ خطلتكوا إِلا العمل الظاهِرَ. 

فهذا الرجل صبر على القتل ولم يوافقهمء وإن كان عملاً 
ظاهراًء وهذا قد يكون في شرع من قبلناء لكن من لم يستطع أن 
يصبر على مثل ذلك الآنء كان له عذر في هذاء وفي محنة الإمام 
أحمد بن حنبل كأنْهُ وجدناه قد صبر فى فتنة القول بخلق القرآن» 
ع كان لعش والجلدة لكن ابح اقزانابيقالدلماة يق لم يصيرء 
فتأوّلوا وهم معذورون. فالإمام أحمد أراد أن يحمل نفسه على الأمر 
الأشد+ وخقى ,أن بتع الكامن “وات يقذل نه خفن الدان'فيظكوا 
أنه حق؛ فلذلك طب كانه 
##اتعادية 16 أن الذي دَخَلَ النارَّ مُسَلِمٌ؛ لأنَّهَ لو كان 
كافراً لم يَُلَ: «دَخَلَ الثَّارَ في ذباب». 

هذا سمبجه اعيبر له القان اند تفوت ذنانا» نولي كان سسدر قا 
انون سرب مخولة الناركة | لقوزلةنا مايق باحق 


اي ما جَاءَ فى الدَّبّح لِغَيِّر آَللّهِ لجحلا 
ل 2ص 1 


إلى حك مِنّ شاك نَعَلِهِ والنارٌ مِكَلُ دَيِكَه!". 

شِراك النعل هو السير الذي على ظهر القدم. فهذا قتل فدخل 
الجنة في لحظة, والكافر أيضا قد يموت على الكفرء فتنقل روحه 
إلى النار في الحالء فالنار قريبة» والجنّة كذلك» وما بين الإنسان 
وبين هذا إل المت 


+ الثالثة عَشْرَةَ ٠‏ معرقة 
حت عِندَ عَبَدَةٍ الأوّثان. 

وَلْذَلَلك أزاضوا أن مذلو فلك مافقة فليه.رعفوركن الذياتة 
قبينا كان« النياضة دقنو" عن ف الدتيرة: لمن افقة عل للقن له 


بالقلب» وما يفعلونه بالجوارح دليل على ما في القلب. 


2 


نَ عَمَلَ القَلَبِ هو الْمَْقَصَُوةٌ الأعظل؛ 


قدأ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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5-3 
507 - 0 1 أ[ ءام 1 عر 
وَقولٍ الله تعالى : ولا نقم فيه أبدا» [التَوبّة: 8١٠]ء‏ 
راع روا ع إن 0 02 عه تم ساس 2# له سس 
وعن ثابثتٍ بن الضحًاك ضيه قَالَ: ندر رَجَل أن يَنْحَرٌ إبلا 


.وه ع٠‏ 


ببَوَانة» فُسَأَلَ النبيّ 56 فَمَالَ: «هل كان فِيهَا وَنْنْ مِنْ أؤثانٍ 
لْجَاجِلِيَةَ يُعْبَدٌ؟ قَالوا: لا. قَالَ: «قَهَلْ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟) 


5 4 ١م‏ 0 ا 0 9 2 م 1 2 م 35 
قالوا: لا. فقال رَسُوَل الله عله : (اوفي بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لتر فى 
مه مه 06 م ٠‏ دس 7 مه 2 3 ار 8 0 - -ه - 9 9 
مَعْصِيَةٍ لل وَلَا فِيمًا لَا يَمْلِك إِبْنُ آ5م). رَوَاهُ أبُو داوْ2'75 وَإِسْنَادُهُ 
0 كن 0 

على شرطهمًا . 


© 


الشتتح بيخ 

فيه دلالة قاطعة على أنه لا يجوز الذبح في المكان الذي يذبح 
فيه لغير الله تعالى؛ حتى لا يشارك المشركين الذين يذبحون لغير 
الله» ولو فى المكان» وإن كان قصده وجه الله» وإنما عليه أن يذبح 


علا 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأيمان والنذور»ء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر», 
رقم (7711). 

(0) قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم). 
«المجموع) (ى/رمره؟). 
وقال ابن تيمية: «أصل هذا الحديث فى «الصحيحين»» وهذا الإسناد على 
شرط الصحيحين.ء وإسناده كلهم ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة)». 
«اقتضاء الصراط» (ص .)١185‏ 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم» كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم من رواية ثابت بين 
الضحاك». «البدر المنير» .)61١18/9(‏ 


بابب 


١‏ ا 


في مكان اخر. 


أول الآية قول الله تعالى: «9وألديت أَخحَدُوأ مَسَيِدًا ضما ا 

كتْرِيقاً + برت المؤينيرت وإرصحادا 1 عاريت: أنه ورس ات قفن قل رخا شن 
2 ع 

5 5 ِلَّا الْحْنَىٌ ونه ينْبَدُ انيم لكدنوت © نه نذا 


تيك أدص عي الي بذ ال تي لت 3 تم فيط ده ا 
ن يَكَطْهروا وَأمَهُ حب الْمطهرين (7) 4 الترنة: ١د .6١‏ 

هذه الآية نزلت فى مسجد الضرار»ء وكان جماعة من المنافقين 
قن يكو النرمم . درقه تبط :لق لز فونوا ا لله و 
قاذ واتفيوا بعالتي كنا الله تبارك وتعالى» فهم يتجمّعون 
فيه لا للصلاة» بل للكيد للإسلام والمسلمين» ويتصلون بالكفرة في 
الخارج» كما فعل أبو عامر الراهبء. وهو الذي سماه رسول الله كلل 
الفاسقء. وقد كان قال لرسول الله كَكِيِ يوم أحد: لا أجد قوما 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين» فلما 
تورث هوا رنا يويهة تولى ظاريا إلى الكاممحر سيل إلى المنافتين أن 
استعدوا بما ابت من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى فيضيو بوايت 
بجنود»ء ومخرج حهذا وأصحابه من المدينة. فبنوا ا إلى جنب 
ملعك قراس وق لوا" للستي ناه زيديا مسكيدا لذي العلة والحاجة» 
والليلة المطيرة ولك قت و اسن عي ا ال وتدعر نا 
بالبركة. فقال كة: «إني على جناح سفرء ا شغل. وإذا قدمنا 
إن شاء الله تعالى صلينا فيه'. فلما قفل كه من غزوة تَبوك سألوه 
إتيان المسجدء فنزلت عليه» فدعا يمالك , بن الدُخشيء ومّعن بن 
عدِي. وعامر بن السكن». ووحشيء. فقال 7 «انطلقوا إلى هذا 
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المسجد الظالم أهلهء فاهدموه وأحرقوه)». ففعلواء وأمر أن يُتَحْذ 
مكانه كناسة تلقى فيها الجيّف والقمامة» وهلك أبو عامر الفاسق 
لايل سرين 

فمن مقاصدهم الخبيئة المضارة بالمسلمين» والتفريق بينهم. 

ولهذا قال العلماء: إذا بني مسجد بالقرب من مسجد قائم» 
وليس له حاجة» فإنه يزال» فإن حكمه حكم مسجد الضرارء فلا 
ينبغي أن يكون المسجد قريبا بحيث يفرّق بين جماعة المسلمين» بل 
ينبغي أن يكون أهل الحي مجتمعين في مكان واحدٍ. 

تيد انس قن التتفا وذ أل بوي لح أن مثو و41 سحو 
مسجد قباء. وقيل: هو مسجد النبي ولد ولا منافاة بين القولين؛ 
فإنه إذا كان مسجد قباء قد أَسّس على التقوى» فمسجد النبي َكل من 
نات أولى فك أمسن “علن. التقوق أيضاء فك فق عدر فل منت 
على التقوى. 

نوجه الدلالة هن الكرةاللقركينة أنه ]ذا كان ال كنك فد لمن 
عن الإقامة فى مسجد الضرارء وأن يصلى للهء ناف ري 
لفان امسقم الله يمكاة لد يللين اند 

فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نهاه الله تبارك وتعالى عن أن 
يقوم في هذا المسجد. ومعلوم أنة غلية: الضلذاة والسلام إذا صلّى في 
يا" التععه إن عي نا الكو لها كاذ لمكا فد ا لكر 
والعير رو كنياء اتسين الفنادة بيد مكزلق لذ يجرد للذتسان أن 
يذبح لله بمكان يُذْبح فيه لغير الله» وإن كان هو يذبح لله إلا أنه لما 


الظراففسير ابن ريو 071+ وتفشير القرطيي :زم 0589 وزاد المسير 
لابن الجوزي (549/9). 


كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله كان غير جائز للإنسان أن يشارك 
المشركين فيذبح في هذا المكان. 
وهو قياس صحيح واضح؛ فالمسلم ليس له أن يصلي في مكان 

يُصلى فيه لغير الله» أو يُفعل فيه الشرك». وإن كان يصلى لله. فكذلك 
ليد لله يدان ني نه لقيو ال ْ 

ثم ذكر المؤلف كله حديث ثابت بن الضحاك «#نه: أن رجلاً 
نذر أن ينحر إبلاً ببوانة - بُوَانَة: بضم الباء وبالفتح» والمقدم الضم 
ككمامة ح: فسأل. الى كله عل .يفى برندره؟ فقال له .عليه الصئلاة 
والسلام: «هل كان بها وثن من أوثان الحاهلية يعبد؟). قال: لا. 
قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟). قال: لا. قال: «فأوفي 
بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن 
آدم). رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. 

أق على شرط التيخين البخازق ومسلع» ودين من هذا 
الحديث أنه إذا كان فين المكان ونؤسن آوتان الجاهلية) فليس 
للإنسان اتروع يور بر كن يذبح لله؛ لآنه يشازك الكفرة في 
ذبحهم لأوثانهم. 

وكذلك إذا كان فيه عيد من أعيادهم» فليس له أن يشاركهم. 

وفيه دليل على أن من نذر أن يذبح بمكان» وليس فيه شيء من 
شعائر المشركينء فإنه يجب عليه أن يَفَِ بنذرهء أما إذا كان فيه 
محظور فليس له أن يفي بنذره؛ لأنه حينئذ يكون نذر معصية» ونذر 
المعصية لا يفي به المسلمء ولكن هل يكمّر كمّارة يمين؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: قال بعضهم: إذا نذّر نذر 
معصيةٍ كأن ينذر الإنسان أن يصوم يوم العيدء فليس له أن يصوم؛ لآأن 
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هناك نهياً عن صوم يوم العيدء ففي هذه الحالة لا يصومء ولكن عليه 
أن يكفّر كمّارة يمين» ودليل هذا القول حديث: لا نذر في معصية 
الله» وكقّارته كقارة يمين02'". واعتمده الإمام أحمد 5 وإسحاق 
وجماعة من أهل العلمء وجاء في حديث آخر ليس فيه أن يكفرء 
فحمل أحدهما على الآخرء وبعضهم ضعّف الحديث» وعلى هذا فلا 
تجب الكفارة» لكن القول بالكفارة معتمد عند المحققين من أهل 


هذا الحديث مروي من طرق: 

أحدها - وهو أمثلها -: من طريق عمران بن الحصين وكا مرفوعًاء رواه 
كذلك النسائى (77//10) من طريق محمد بن الزبير الحنظلى» عن أبيه» عن 
عقيزة و سي اق ترقا قال التي ارد مط "رربي معطي ا 
يسمع من عمران». وقال: «ومحمد بن الزبير الحنظلي ليس بالقوي». «السئن 
الكبرى» .017/١/١١(‏ 
الطريق الثاني : من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة مرفوعَاء أخرجه 
أبو داود (7750), والترمذي (1514)» والنسائي (56/19)» وابن ماجه 
(5115)» وأحمد (547/1). قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح؛ لأن 
الزهري لم يسمع هذا الحديث من أن سلمة)»ء ورواه أبو داود (9595), 
والترمذي (21515)» والنسائي (77/1) من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى 
بن عقبة» كلاهما عن ابن شهاب» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة مرفوعًا. قال النسائي: «سليمان بن أرقم 
متروك الحديث,. والله أعلم» خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير 
في هذا الحديث»» قال ابن الملقن: «فتلخص ضعف هذه الطرق بالانقطاع 
وغيره» وممن ضعفه من المتأخرين النووي» «البدر المنيرا (000/9). 

الطريق الثالث: من حديث كريب عن ابن عباس أن النبي كَلةٍ قال: «ومن نذر 
نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين»» رواه أبو داود (#79م), وابن ماجه 
(517)» وفيه طولء» وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على ابن عباس» قال ابن 
الملقن: «وإسناده جيدء وأعله ابن حزم في «محلاه» فقال: «فيه طلحة بن 
يحيى» وهو حديث ضعيف جذا). «البدر المنير» (9/ .)6:6١‏ 


باب لا يُدْبَحُ لِلَّهِ بمَكَانٍ يُدْبَحٌ فِيه لِعَتِرِآَللهِ 0 
ف 3 3 | اأسده 
"اسك | ري 


العلمء فعلى هذا إذا نذر إنسان أن يبيع سيارة قلان - مثلاً - وهو لا 
يملكهاء. فليس له ذلك». وهذه معصية» وعليه كفارة يمين» فإذا نذر 
قمعا قد نعضي ننه فلوين له أن فى يما تدكه وإننا عليه الدريةة 
وتلزمه الكفارة» ويدل له حديث: «من نذر أن يطيع الله فليّطعه. ومن 


000 


3 الآولىل: تفسرّ قَوَلِه: م ف فيه بدا [التوبَة: 4١٠]ء‏ 

نهى الله نبيّه يَلِْهِ أن يقوم في المكان الذي يُعصى الله فيه» وهو 
نهي عن الإقامة مع التأبيد وكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 
الله والقياس ص02. 
+ الثانية: أنَّ المَعَصِيَةَ قد تَوَخَرٌ في الأراكن. وعذ نك الطاهة: 

نيى»فخ الصبلاة تعفد القبرانة: .وكذلك الوجل الى ندن أن 
يذبح في مكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم. 
+ الثَائِتَةٌ: ردٌ المسأنة المُشّكِنَة إلى المَسَأنَةٍَ البيّنَة؛ لِيَرُولَ 
الاشكال. 

العبالة المشكلة: الذبح بمكان يُذبح فيه لغير الله» والمسألة 
البة؟ ط ف فيه بدا [التَوبة: .]٠١8‏ 
+ الرابعة: اسيِمّصَال المُفْتِي إِذَا احتّاجٍ إلى ذَلِكَ. 

والدليل على هذا استفصال النبى كَل فى قوله: «هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟). 


د ابا في ععدايه البات الال 


-1 04 التنضيد بشرح كتاب النَوَّحِيدِ 
ا ل لط 
و عد من م > و « 2 - سم 
+ الخامسّة: أن تخصيص البِمَعَةَ بالنذر لا بَأسنَ يه إذا خلا 
مِن الموائع 
يعنى:. ولو كانة مياحة؛. أما تخصيص بقعة كالحرم فإنها 
معظمة في الشريعة» وتفضيلها في التصوض. 
7 2 2 ال ا 7 
+ السادسة: المَنَّعٌ مِنه إِذَا كانَ فِيهِ وَثْنٌّ مِنّ أوَثانٍ الجَاهِلِيَّة 
وَلَوَ بَعَدَ زَوَالِهِ. 
4 5 5 : 8 0 2 - 000 د ده م 
+ السابعة: المنعٌ منة إِذَا كانَ فيه عِيدٌ مِنّ أَعَيَادِهِمَ وَلَوَ بعد 
زَوَالِهِ. 
ودليل هاتين المسألتين فى قوله: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟» يعني: سابقا. 
ولا خا ده ا و ا بز ا اجو ايان ع ف ل ان ا قد و2 
+> الثامنة: انه لا يجوز الوفاء يما نذرٌ فى تلك اليفعَة؛ لانه 


+ التاسعة سِعَةٌ: الحَدَّرٌ مِن مُسَْابَهَةٍ المُشَرِكِينَ في أَعَيادِهِمَ ولَّوَ لَمَ 


في قوله: «هل كان فيه عيد من أعيادهم؟) '» فمشابهتهم من باب 
5 
> العاشرة: لا نذرَ في مَعَصِيَةِ. 
> الحاديةً عَشرَةً: لا ندر لابن آدمَ فيما لا يَمَلِكَ. 


2 


باب مِنَ آلشرَت آَلنَدَرٌ لِعَيَ رِ لله ١‏ 


وَقَوْلَ آللّه لقال يوون بألَدذْر» [الإنسَان: 07]. 


َي أن بطي الله 1 َذَرَ أَنْ يَعْصِيَ لله كلا يَعْصِوا. 
© القت ليلخو 

هذا الباب عقده كله لبيان أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج 
فر الهلة: 

وقد ذكر قبل هذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 
اللهء وهذا من وسائل الشركء وقبله باب ما جاء في الذبح لغير الله 
فذكر .أن الذبخ لعين الله«شرك أكين ]نم ذكن الوسيلة إلى 0 
الأكبرء ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع الشرك» فكما 
أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة» فكذلك النذرء وذكر 
بينهما ما هو وسيلة إلى الأول» وهو الذبح لله في المكان الذي 
يذبح فيه لغير الله . 

قوله: ١بَابٌ‏ مِنْ أَلشّرْكِ َلتَذْرُ لِعَيْرِ أللّوا , يمك ١‏ القررله الأكيز 
الذي يخرج من الملة. 


© 


43 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأيمان والنذورء باب «النذر في الطاعة»» رقم 
(5450)). 


01 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 

0 «وَقَوْلٌ آَللَه تَعَالَى : عبوووَ بِالَدْرِ مَيَافْنَ يرما كن سَرُمه منتطيرا 2 4 
[الإنسَان: /اا. 

في سياق هذه الآية ذكر الله تعالى أعمال الأبرار الطيبة التي 
الى عليهم بهاء 3 ثم ذكر أنهم : يوون ادر 4. فمدحهم وان عليهم 
بوفائهم بالنذر. 7 على أن النذر طاعة» والطاعة إذا صرفت لغخبر 
الله كانت كتركا أكبر» وهذا هو وجه الدلالة. 

0 وما نقتم و قن كلق ال كذرق ف قدو بكالك آله 
يملمه َتَلمه) (البقرة 2100 بين كله أن ما أنفقنا من النفقات» أو نذرنا من 
النذورء متقربين بها إليه» فإنه يعلمه وسيجازي عليه. وهذا يدل على 
أنه طاعة» 0 الطاعة لغير الله 0 


فقسم التذر ل نذر طاعة» ونذر معصيةء وهذا يدل على أنه 
عبادة» فظهر بهذه النصوص أن النذر لغير الله يكون ري ا 

والنذر نوعان: نوع غير معلق» ونوع معلق. 

فغير المعلق كأن يقول: لله علي أن أصلي عشرين ركعة في يوم 
كذا. أو أن يقول: لله علي أن أصوم كذاء بدون تعليق. 

والنوع الثاني أن يكون معلّقاً على شرط؛ كأن يقول: إن شفى 
الله مريضي. أو إن نجح ولدي في الامتحانء» فلله على أن أصلي 
عرو عط ]ا عفان بن علو هلته اجدريان لش ريف ان 
نجح ولده في الامتحان وجب عليه أن يفي بالنذر» فإذا صرف هذا 
ادن لشي اللم كان شركاك كان كتار يد لماعي الفدة أن أن 
يقول: إن شفي مريضه ليذبحنْ خروفا على روح السيد الفلاني» أو 


:02-0 شظللكتكتك . " 
الولي الفلاني» أو إن نجح ولده في الامتحان سيذبح للبدوي - كما 
يفعل بعض المشركين - أو أن ينذر للرسول كللةِ أو للقمرء أو 
للشسين فهذا كله شرك أكين: 

اندو شد به ف سو اند لوقام كوا ار عي 
الحديث» ومن نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يفي بهذا القدو 
سمتلي كاذف الطاقة بواجيتية أ تمنعففية فك فإذاز تو ماد نعي بوالدية 
وجب عليه أن يفي بنذره لأمرين: 

الأول 80-4 الله أ مرية يس الو الكية: 

الثاني : وفاءً بالنذر. 

وإذا نذر أن يشرب الدخان - مثلاً - فليس له أن يفى بهء» بل 
عليه أن يتوب إلى الله. ْ 

وهل يكفر كقّارة يمين؟ 

فيه لاف > كنا في: البات السابق. -«فيمن حلف أن 

يفعل شيئاً محرّماًء هل يكفر كقّارة يمين أم لا؟ 

والنذر تجري فيه الأحكام الشيية : نشد كوك راع أن 
مستحباًء أو مباحاًء أو محرّماًء أو مكروهاً. 

فالنذر الواجب والمستحب يجب الوفاء به. فإذا نذر أن يصلى لله 
العجى: ذى ابره النادتق ريحي ذلك بعلي رضم "ا بالتحديع السارق: 

أها "إن لذن :معفية ؟ كان يقرت الدحانة أو شري الخو د أن 
يعق والديه» أو سااطاءة ذلك فإندالينين له أن يفن ابذلك» يل .عليه 
قوم بوفرية نمع اللا انا يعدن ناوه ميو 300 

وإذا نذر نذراً مكروهاً؛ كأن ينذر أن يطلّق زوجته - مثلاً - 


مم نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
المنفعي لة أن يكدر كنار ةيةه ولاق نهدا الندن المكرو: 
لآن الطلاق مكروه. 

وإذا :تو ثرا مباعا 4 كانتيندن أن تناكل أن يخوت أن ركنن 
السيارة في اليوم الفلاني» أو يذهب إلى النزهة» فإنه يخيّر بين فعله. 
وبين كفارة اليمين» فإن شاء فعل» وإن شاء كفّر كفارة يمين. 

ومثله: نذر اللجاج والغضب. فإنه يخيّر بين فعله» وبين كمارة 

آنا :131 لذن اقيها فيه قطيعة أو هاف اكز ١‏ و مخف عا فلبيين أله 
أن يفى به. بل عليه أن يكفّر كفارة يمين» ولا تكون اليمين مانعة له. 

فإذا حلف ألا يزور جارهء أو ألا يأكل طعامه -مثلاً- فإنه 
يكفر كفارة يمين». ولا يفي بهذا النذر. واليمين لا تمنع من فعل 
الخير؛ ولهذا قال: النبي كَِةِ في الحديث الصحيح : «إني. والله إن 
شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفّرت عن 
يمينى. وأتيت الذى هو خير)” ' وفى لفظ: «إلا فعلت الذى هو خير 
وتحللتها»”'' وله أن يفعل ما حلف عليه قبل التكفير» وله أن يكفرء 

أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب «قول الله تعالى: «لا يوَادِدَفهُ 
ةر دك ينا َنم لأسن مكترة 0 


من ويطك 7 مون ميك أرّ كسوتهز م أ تَحِيرُ يَْوَ صن لد يد مام 
أيَامٍ دَلِكَ 000 أيَمَيَكْمٌ ذا حَلَنْكُم وأخقطوا آمك كَدَلِكَ بين أله لَكُم وه 
َم 


كلد 


2 


لعلكد ف 4 ١‏ [المّائدة: 2)»]89 كم 000 ومسلمء ٠»‏ كتاب الأيمان» رقم 
أخر جه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب «ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب: المسلمين»» زقم (7177)+ ومسلم» كتاب الأيمان» رقم )١5149(‏ من 


بابك مِنَ آلشَرَتِ آَلنَدْرُ لِعَيرِ آله 0 
ا اخ 
"للك | اجر 


جاء هذا وهذاء سواء قدّم الكمارة» أو أخّرها. 

والمتضودة اعفن الناش يقواة غلك يط لذ أرو و دنا 
أزتالة اكت سلذناه ازرالة الجن بيك قاذرى أ الآ اك بسعاضة 
فيكون عليه للك يميق أاى ند واليمين لا تمنع من فعل الخيرء 
فعليه في مثل ذلك أن يكمّر عن يمينهء فيكلمه. ويأكل طعامه. ويأتي 
إلية: 


8 


> الأولئ: وَجُوبٌ الوَفاءٍ بِالئَّدْرٍ. 


إذا كان فى طاعة. 
20008 00 ال م 5 7 
+> الثانية: إذا ثيّت كونه عبيادة لله قفصَرّفه الى غيّره شِرّك. 
فمدح الله الموفين بالنذر. فالنذر طاعة» وصرف الطاعة لغير 
الله شرك 


هه م 


مع 5ه هجر 5 5 7 000 
»> الثالثة: ان تَدَّرَ المَقصيَّة لا يَجُورْالوّفاءً بك4. 


وذلك بالإجماع. 


تت التنضيد يشرح كتّاب التَّوَّحِيدٍ 
2 صيد يسرح صاب لنَوَحِيدِ 


ام 


ع 


0 20 
عا ا 


بان مِنَ الشرْكِ الاسْتِعَادَة بِقَيرُْ الله 


8 


عا 017 00 0 ل نار 10000 موج ءِ ل ب 20006 
وَقَولَ الله تعالى: «إوأتكه كن رِجَال من الإضن سوذون رَالٍ من ان 


دوه َهَنَا )4 [الجنٌّ: 5]. 

وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم فَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ 
«مَنْ نَوَلَ مَنْرْلآً فَقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍِ اللو التَّامَاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلقّ 
لمْ يَصُرَهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذَلِكَاء رَوَاه مُسْلِه'". 

له 00 لف 000 

ذكراقيل :ذلك فى الآنزاب: السابقة الشرك الأكيرة والوسيلة 
إليه؛ ثم غاد إلى نيان أتواع من الشرك الأكبر؟ :فالندن لغير الله شرك 
أكبر» وكذللك الاستعاذة بغير الل نات من الشرك: 

والعوذ: الالتجاءء كالعياذ - بالكسر - والمّعاذ» والمّعاذة» 
وَالتَّعَوّدْءه والاستعاذة. عاذ به يعوذ: لاذ به. ولجأ إليه واعتصم. 
ودف بقلان واسعدكيدى أى + لحاث: إليه”". هذا السعاة شحصن 
بغدز الثاافيها لا يقدر غلية إلا الله فهؤ شرك أكيز: 


وقد يكون أمراً عاديّاً؛ كما إذا استعاذ بحيّ حاضر قادر؛ كأن 
يقول: يا فللان» أعذني من قر اولادكقة أو أعذني 0 تمك 
إذا كانت سليطة اللسانء أو أعذني من شرٌ خادمك. فيعيذه؛ لأنه 
حي قادرء فهذا من الأمور العادية لا يكون شركاً. 


.)70708( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسغفار» رقم‎ )١( 
(؟) انظر تاج العروس: (عوذ).‎ 


--2--2 -كككككككتككك 1 3 
لكن إذا استعاذ بميت أو بغائب» أو بحي حاضر فيما لا يقدر 
قله إلذ الله “ضار ”مين الكترك الأكوو كين استعاة مجن تعاض 
لينصره على عدوه» أو يشفيه من مرضهء أو يعيذه من النار إذا صار 
مدا كل نهدا "من القترك الأكير» الآن هذا ل يقدر عليه ذال 


هذه الآية ساقها الله تعالى في ذم المشركين في الجاهلية؛ 
لأنهم كانوا يعوذون برجال من الجنّ». والمراد به ما كانوا يفعلونه 
مخ قول: الجا إذا نول بواد: أعود سيد هذا الواذىق“من شن سفهاء 
قومه. فيبيت في جواره حتى يصبح» وكان أولَ من تعوذ بالجن قوم 
من أهل اليمن» ثم من بتي حنيفة» ثم “فشا ذلك .في العرب» فلما 

ددهم رَهَمَا (©» يعني : فزاد الجن الإنس لما استعاذوا بهم. 
رهق 463 يعني : خوفاً وذعوا حتى يستمروا في الاستعاذة بهم. 
والواو في: ##َردُوْهَمَ» عائد إلى الجِنّء والهاء عائدة إلى الإنس» 
فالجون :كاذ الك الاسن ضونا وذعرا جع يعم رافق ذللقة. 

وقية الفطى دزا الاق الح كرا وشا ليها ذا استهادن 
بهم تكبّروا؛ لأنهم قالوا: ملكنا الجن وقذنا الإنس. 

والعجاذنيكون قها: ستحاد من من الشذ»: والنياة يكون 'قح.ظلت 

ينامي الوه كد تبيفا أخاتو” ومن الدوايي فبييا ازتلك 


انظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري (77/ 595)» والقرطبي .)3١/١19(‏ 


0 بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


فاللياذ يستعمل فى طلب الخير» والعياذ فى طلب الإعاذة من 


بنصب الراء» أو بضمها على الإتباع» إتباعاً للهاء. 

وهذا الحديث فيه بيان الالتجاء إلى الله كدْء والاعتصام به 
وطلب الحماية منه سبحانه» فالمسلم يستعيذ بهذه الاستعاذة؛ لأن 
هذا الذكر سبب في حمايته» ودفع الشرور عنه 

وهذا وعد من النبي يِه وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق 
عن الهوىء وإنما يتكلم عن وحي من الله كَدْء فهذا وعد كريم بأ 
من استعاذ بهذه الاستعاذة» ودعا بهذا الدعاء. فإنه يكون محفوظا 
من الله وك حتى يرحل من منزله ذلك. 

والمقصود: أن الاستعاذة احتماء بالله قْء وفيه أن هذا الذكر 
يفيد | ا ل 0 
الذكرء وأن يعتقد أنه مفيدء وأنه محفوظ من الله كِكْء فإذا أتى بهذا 
الذكد يسدق ديكا برسول الله يَكْةّه فإنه يحصل له هذا الثواب. 

والمراد بكلمات الله: الكلمات 000 بلدا الكلمات 
الكنونية سول كطانى انور نا اي ذا ارم شك ال ل كن 
فيكو 67* نيس: *ما. والكلمات الدينية: ا والأوامر: 
والنواهي. 

وفيه: أن كلام الله صفة من صفاتهء وليس بمخلوق؛ لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شركء, وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على 


اَن مِنَّ الشَّرَكٍ الِاسَتَعَادَةٌ بِقَيَرِ الله [166] _ 
3 كلام الله ليس بمخلوق» فهو حسّة لأهل السنة والجماعة. 

وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: كلام الله مخلوق. ووجه 
ذلك: أن النبي كَكِةِ استعاذ بكلمات الله. ولو كان كلام الله مخلوقا 
لما استعاذ به؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شركء فدلَ على أن كلام الله 
صفة من صفاته» منرّل غير مخلوق» والح سي هد الله 
والعنقة فعا انينا ».فقول اعواذ نكلماك المي شر ها سملن 
وأعود بعرّة الله وقدرته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ 
بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)”"'. 

أما الصّمَة فلا يُدعى بها؛ فلا يقول: يا رحمة الله ارحميني. أو 
يا قدرة الله أنقذيني. فهذا لا يجوزء حتى قال شيخ الإسلام: إن هذا 
0 
د ا 
فِيهِ مشائل : 
> الآأولل: تفسيرٌ آية الجن. 

وهي قوله تعالى: «إوَأتَك كنَ يِجَالُ من الاين عودونَ ريال من لَلْنَ 
دهم عا 4 0 
#:اككاكية: كوكة ميق الشرك: 

فالامتعاذة تكن اش قيها لا قدو عليه إلا الله شرك: 


200 : 4 ِ َّ 
+ الثالثة: الاستدلال على ذلك يالحديث؛ لآن العلماءًَ استدّلوا 
ا 000" و 7 92 7 
به علئ ان كلمات الله غيّرٌ مخلوقق قالوا: لآنالاستعاذة 


00 الرد على البكري (ص .)١١5‏ 


او التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
بالمخلوق شِرَّك. 

الاسعفاذة بالحن تايرك و أما الاسفعاذة بكيلينات: ادافين 
استعاذة بصفة من صفاته سبحانه» فدل على أن كلام الله غير مخلوق. 
+ الرابعة: فضيلةٌ هذا الدّعاءٍ مع اختصاره. 
+ تقاف أنَّ كونَ الشيءٍ يَحَصّل به مَتَمَعَةٌ دُنيَويّةٌ مِنَ كَفّ 
شَرّ أو جَلَبٍ تَفَع لا يَدلَ عل أَنَّهُ ليس مِن الشّركِ. 

قل : متقعة ؤنيوية “مر الثب ء المسرةة. الكره هذا ل يدل 

مويه مين م 

على إباحته؛ فالمُرابي قد ينتفع من الرباء فيحصل على المالء إلا 
أنه مال حرامء والزانيان يزعمان أنهما ينتفعان باللذة المحرّمة» وهذا 
حرامء واكلللك ها محفيا .من جراء ا وتان للسحرة» فقد يحصل نفع 
للغتيخضن : إلا أنه حرام» فحصول منفعة من الشيء ليس دليلاً على 
إباحته طالما أن الشرع قد حرمه. 


اس مِنْ الشرَكِ أَنَّ يَسَتَفِيتَ بِقَيّرِ لله أو كن عو قيدة 25252 
|| | 
كفك  _‏ طا تك 


20 0 
5/1 


ص 


آلرَزْفَ #6 [العتكبوت: 107]. 


ا مسوم عو 2 ا 
وَقوله : «إتابتغوأ عِندَ آله 


22 ل 0 1ك اسح فاه مم شاي س2 و عو ل 
وفسو موَمَنَ أضل مِمَّن يَدَعوأْ من دون أَلَهِ مَن لا ستحِيبٌ له إ1' 


وَقوله: من 0 مم ذا ا ور ف الْسُوء 4 [التّمل 1 آء 


ده : كان في ومن لني افق 


مسد 
٠‏ 
م3 
8 
-3 
مرا 
-_- 
10-4 
0 
لد 
١‏ 
اله 
82 
ب- 
احا 
1 
اها 


اي ا م د اي ل ا 5 
يؤْذِي أَلمُؤْمِنِينَ» فُقَالَ بَعْضْهُمْ: قومُوا بنَا نَسْتَغِيتُ رول لل بل مِنْ 
خف وا م كه 0502 ص 2“ هه َ 502 2 
هَذَا الْمَنَافِقء فَقَالَ النْبِيْ يللِ: «إنه لا يُسْتَعَاتُ بى. وَإِنْمَا يُسْتَعَاتُ 
بالله). 

عي الشج إواعيلوعد- 


هذه الترجمة معقودة لبيان أن الدعاء عبادة» وأن صرف الدعاء 
لخين الله.شبرك» كالعرسينة السنابقة؛ لآن العنادة عق اله تعالى ةل 
نستحتها يلك ترب .ولا نين رس ففلا عن دهي 


200 قال الهيثمي: «رواه الطبراني» ر ل 09010 


الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق). )0 مجمع الزوائد» ( .)١ 69/٠‏ 
وأخرجه اما في (| لتميستةن) 00 من حديث عبادة بن الصامت ضيه 
بلفظ : «لا يُقَامُ لي» ِنَّمَا يُقَامُ لله َيَارَك. وَتَعَالَى): 


ا بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


صرف نوعاً من أنواع اه بالله . 
لان الاسسفاكة نوع 
من الدعاءء وهي دعاء من المكروب الذي وقع في كربة وشدةء 
كالاستنصار طلب النصرء والاستنجاد طلب النجدة» فكذلك 
الاستغاثة طلب الغوث. 
: من عطف العام على الخاص؛ 
فين ارك أن يستغيث بغير الله في الكرية والشدة أو يدع غيوة 
حتى في حال الرخاء». فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
على الخاص؛ لآن الدعاء عام. 
والدعاء يكون من المكروبء. ومن غير المكروب» ويكون في 
حال الشدة» وفى حال السعةء والاستغاثة تكون فى حال الشدة» 
فنا تعرضى اشحصن العزف وطللب مو وي ني نهنا بالطلين 
امتعانة سكن انتعدانة دعاف لسن كه قاد ايفان 
فإذا. استغاة: بغي الله 'قيما لأ يقدن عليه إلا' الله أو :دعا غير 
الله فإنه يكون مثيركاء. أما إذا استعات بحم .ناض قادن قاذ يكون 
فرك لأنه عه أضيات اظاهرةه فإذا اتقعاك من تعفن للغرق 
بسبّاح يجيد السباحة وقال: يا فلان. أغثني» أنقذني. فهذا لا بأس 
بهء ولا يسمى شركاً؛ لأنه حي حاضر قادر يستطيع أن يغيثهء أما إذا 
استغاث بميت أو بغائب» أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهدا" شيك 
ولهذا قال المصنف كَنهُ: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
أو يدعو غيره. 


ود 
00214 آذ ري 


نهي للتحريم #إما لا ينقعك ولا يضرك»#: هذا وصف لكل مدعوٌ 
من دون الله» فكل مدعرٌ من دون الله لا ينفع ولا يضرّء «إوّإن فَعَلتَ» 
يعني: دعوت غيرهء قََكَ إذَا من الظَلِليِينَ 407 ابرس: 050١‏ والمراد 
بالظلج:هنا الشرك؛ كما قال سبحانه في .الآية الأخرق: عات 
ليَرْكَ لظام عظِيمٌ (07) 4 القنان: 07. 

وهذا فيه بيان عظم الشرك» والخطاب موجه للنبي 55 وهو 
معصوم عن الشركء. كما خاطبه يلل بقوله: لين أَشْرَتَ لحن 
عَمَلكَ 4 [الدُمَر: ]. وكما قال سبحانه: «#وَإن 0 بضِِ ذل 
كاوق" لنرن حر رربم رك عر 03 1 لس يق ري تن 2 
مِنْ عِبَادِو وهو الْعَفْورٌ ليسم )4 تبرنس: 50 فلا يكشف الضرٌ إلا 
الله» ولا يجلب الخير إلا الله» كما قال تعالى في الآية الأخرى: 


انا م2 2 و < 7 مر جه اما و سن خا خا ا 
«إمًا يفتح أَنَّهُ لِلنّاس من يَحْمَةٍَ قلا مَمَسِكَ لها وما يسيك فلا مِرْسِلَ لَه مِنْ 


بعرو لقاطر: ؟7]. 


فيه أن ابقغاء الرزق 'لا يكون إلا من .الله فمن ابتغى الرزق» أو 
فال ولت تنه عو الله أو نوع غير اشن فا ند ركو نا مكبر كا فو يننا 
قال ماهوا عِندَ أله آلرَزَْتَ». فقدّم الظرف لبيان الاختصاصء فلم 
يقل #حناشدؤا الزرق هبد الب ديعي #تخطيوا الله يطلي اررق دمقة 
وَل :الوا دوه ْ 


ةحور و 


وأعبدوه 6 : تعميم بعد تخصيص » لما هو بابتغاء الرزق منه عم 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
ا ١‏ 0 
لل |لمس ١‏ 


بعبادته لوا فكوا د لَه تجوت )4 إليه مرجعكم بالبعث والجزاءء 
فيبعثكم ويحاضريكم على أعمالكم ففيه: حث بالترغيب والترهيب. 


0 
0 0104 


2 وقال سبحانه: مووَمَنَ أصسل. همن يدعو" ين دون أنه من لا 


20004 


ِسَتحِيبٌ 2 ِل يَوَرِ الْقبِمَةٍ وهم ناهر عَفِلونَ )»4 [الأحقاف: 5]. 

(مَن) استفهامية» استفهام إنكار وتعجب. والمعنى: لا أحد 
شل عناكلة: وأعجحب سالا من اعون دمن دو الله مَنْ لا يستجيب 
لهم دعاءهم» فهو أقْصَى حَدٌ من الضلالة"'". 

فمن دعا ميتاً أو غائباً أو حيّاً حاضراً فيما لا يقدر عليه إلا 
الله» فهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة. 

وَهُمٌ عن بهم فلكي ؛ لأنهم ما بين ميت وغائب غافل 
عنك» فكيف تدعو ميتاً وهو تراب» فلو كشفت القبر لوجدت تراباً» 
فهل يعقل أن تدعو التراب وتنسى رب الأرباب» ولو كان هذا 
يستطيع أن ينفع لنفع نفسه. 

« عَنيُِوتَ()4 أي: هم غافلون مشغولون بأنفسهم. 

توَادًا خيْرَ ألنَّاسُ كانوأ لم أعده»4 أي: إذا جمع الناس ليوم 
القيامة كانوا أعداءً لهم» فلا ينفعهم هذا الدعاء بشيء»؛ بل سيكون 
بالا عليهع. 

واوا ساد كَفْرىَ )4 [الأحقاف: 5] يعني : منكرين لها. 

وقال منيستخانهة معلا يت التضطة :26 ويكقت السه 
وَيَجْعَلْحم ا مع َه ليل 9 دَكَرْددَ )4 اشر 0 
هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية, 


١‏ المسريو الور ب( 


ك5 د 5 
فالمشركون يِقَرُون أنه لا يجيب المضطر إلا الله؟» لهذا كانوًا إذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين؛ يخصونه بالدعاءء لا 
يكوك مح كبر وإذا روطو من اقلت إلى انير اشر كراد عر 
لس سس ا وار 

شرق 46 [التنعيوتٍ هد]. وقال كله : 0 ع نر في الْسَحَرِ 0 
تن تدعو إلذ إن فنا جك إل أل عض كن لاضن كفورًا 46 
الوط م والفعق + أنه كما أنكم تقرّون أنه لا يجيب المضطر إلا 
الله» ولا يكشف السوء إلا الله» وتعترفون بهذاء فكيف تجعلون معه 
آلهة أخرى» وتعبدون معه غيره؟! فالزمهم بوجوب إفراده بالعبادة بما 
يقرون به من إفرادهم إياه بتوحيد الربوبية» فكما أنكم تقرون بهذاء 


فعليكم أن تخلصوا له العبادة. 


1 ( هذا المنافق هو عبد الله بن أبيَ بن سلول. 5 
المنافقين «فْقَالَ بَعْضْهُمُ:) هو أبو بكر الصديق ذل 


. هذا اف فك عط الضنك: 
اك من رواب اب الهينة + الك اله كو هلد يتقواق دهاً: 
والكلام يحتمل أحد أمرين 
أولهما: أن النبي يلد غير قادر على الإغاثة؛ لأنه ممنوع من 
قتل المنافقين» لثلا يقال: إن محمداً يقتل أصحابه. فقال: (إنه لا 
يستغاث بي», وإنما يستغاث بالله». فأنا لا أقدر على قتله؛ لأني 


انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال /١5(‏ 4817). 


31 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 

ثانيهما: أنه عليه الصلاة والسلام قادر على إغاثتهم» ولكن منعه 
بقوله: (إنه لا يستغاث بي». من باب سد الذرائع» يعني: أنه أراد أن 
شك جات التاويعة :و لوحي إلى" للقي سعد الأ مسشتقاف إل باب ع 
لأنهم إذا استغاثوا به فيما يقدر عليهء فقد يجرّهم ذلك إلى أن يستغيثوا 
به فيما لا يقدر عليه» فسد عليهم الباب». ومنعهم من الاستغاثة. 

والمقصود: أن الاستغاثة بالحى الحاضر القادر لا بأس بهاء 
اذا الاسفاة السك 1ل بالقائية فالس الحاض نيما لا يدر 
عليه إل الله "نينا هزر لش ْ 


+ الأولئ: أنَّ عَطّفَ الدّعاءٍ على الاستغافّةِ مِنّ عَطُّفٍ العام 
على الخاصل. 
فالدعاء أعمٌ من الاستغاثة؛ لأن الاستغاثة نوع من الدعاءء 
والاستغاثة هى دعاء المكروب. 
« الثانية: تفسيرٌ قولهك: ولا تدع من دون 1" ما لا قحك يَفَعَكَ ول س4 
[يونس: ا" 
وآن هذا 'هو الشول: 
+ الثالثة: أنَّ هذا هُوَ الشرك الأكبد. 
> الرايعة: أن أَصَلَّع الكابين دو جتعلة إِرَضَاءً لِغَيَّرهِ صارّ مِنّ 
وعدا سوط مرح 'قولة قعالن :زوق ملت تنك إذا قن الطبلييت 
(©)» تبورس: 605. والظالمون هنا هم المشركون» وهذا الخطاب وإن 
كان موجّها للنبي كَلةِ وهو المعصوم من الشرك, فإنه موجه أيضا 


و 


اس مِنْ آلشّرَكٍ أَنَّ يَسَتَفِيتَ بِمَيَرِ آللّهِ أَوَ يَدَعُوَ غَيَرَهُ سا 
|| | 
#لالسسشككة | ليرد 


لأمته كه وفيه بيان عِظم الشرك. 
لبا ميف تفسيرٌ الآية التي بعدها. 

وهي قوله تعالى: ون يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِصُّرّ قلا يِف له 
7 وإن يَمُسْسَكَ حر فَهُوَ 2 عل هل شَىْء َيدٌ 49 [الانعام: ]. وفيها بيال 
أن الله تعالى بيده الضرٌ والنفع. 
+ السادسة: كَوَنَّ ذلك لا يَتَمَعٌ في الدّنيا مع كَوَنِهِ كُمَراً. 
© السبائعة: تفسيرٌ الآية الثالثة. 


مم 6 


دوم رو ه 


وهي قوله: ممَأبعُوأ عِندَ أله الرَزْق» [التكبرت: 07]. 
+ الكامنة: أن لت الؤزق لا“ ينجمي إلا بين اللي جما 
لد 

مَابتَكوأ عِنْدَ ألَّهِ ألِزْنَتَ»ه: قدّم الضمير ليفيد الاختصاص. 


4 اكتافعة: تفسيرٌ الآية الرايعة. 


أ 


نالحنة 


وهىئى. فونه تعالى: وم سل لاو لد اك 
د 7 ِل ع لْقبَلْمَةِ 2 عن يي عقت )4 [الأحقاف: 5]. 
+ العاشرة ذَكَدٌَ أنه لا أَضَل من ذعا عن الله 
+ الحاديةٌ عَشّرَةً: أَنّهٌ غافِلٌ عَنّ دٌعاءٍ الدّاعي لا يَدَرِي عَنهُ. 
لقوله : وهم عن دعايهم عَفِلُونَ 4*0 [الأحقاف: 5]. 


+ الثانية عَسَرَة: أنَّ تِلكَ الدّعوةً سَبِبٌ لِبّعْضٍ المَدَعُوٌ وّ للدّاعي 


0 


وعداوّته َه 


لقوله: «إوَانوا بعَادَعهم كَفْرنَ 463 [الأحقاف: 5]. 


> الثالثة عَسَرَة: 0-7 تلك الدّعوة عِبادَة للمَدّعو. 
قال تعالى : 0 8 نوأ بعادتيم 46. فسمى الدعاء عبادة. 


كت التنضيد بشرح كتاب التَوَحِيدٍ 
+ الرابعة عَشَرَة: كفرٌ المَدَعُوٌ بِيِلَكَ العِبادَةٍ. 

لقوله: وكاو بصادمهم كَفْرنَ 463 [الأحقاف: 5] سمّى دعاء غير الله 
تعالى كفراً. 
+ "اكخاهمة كشزة» أن هذه الأمورّ هي سببٌ كوه أظل الناس. 

فهو أضل الناس لكونه يدعو من لا يستجيب له. 
+ السادسة عَشْرَةً: تفسيرٌ الآية الخامسة. 

وهى قوله: لأسن حب المع 5 دَعَاه © [التّمل: " 
+ السايعة عَشَرَةً: الأمرٌالعجِيبٌ: وهو إقرارٌ َبَدَةٍ الأَوََانِ أَنَّهُ 
دا تحية الشتشط: إلا الله ولأَجَلٍ هذا يَدَعُونَةٌ في الشدَائِدٍ 
كيه له اندي 

وهذه من العجائب؛ فهم يقرون أنه لا يجيب المضطر إلى الله 
فوع ذلك ل ل ل 
فشا فك عدوة ا ينان التي ةجيتن التوسيا: 
واكتاذة مَعَ الله كي . 

لقوله يذه : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله). 


2 


بان قَوَلٍ آللَّهُ تَعَانَى: «أترؤة ها لا عق ينا مم بوه © ولا متيف 3غ 1ه 01 
طببببببب7 جح س؟ببسسسسص٠سسسس©‏ ).9ك أ 


- 
5/1 


50 


و3 
ساح سا ود و< يخ ور وسو مه 
تطيعون 6 آٍ ا اكوم أ ي4 


ا ) 2 26> ىَ ص جد 
وَفِي الصَّحِرِ - سج لنب له يَؤْ 4 
وَكُسِرَتٌ رَبَاعِيَتْةٌ فَقَالَ: «كد ام ا 

لسن لك مِنَّ لْأَمرِ شي [آل عمرّان: 118]). 


ام عن ابن عُمَرَ وكيا أن سَمِعَ رَسُولَ لله كله به يَقُولُ إِذا 


رَفْعَ رَأَسَهُ م ِنْ أَلرَكُوعٍ في آلرَكعَةٍ الأخيرة , مِنَ الْمَجْرِ : مَللَفَْ الْعَنْ 


ور 2 روم ا 2 
فلانا وَفْلاناً). يقَدّما 7 فول اشن إئذه تمن حي رينا وَلَكَ 
اليذه فَأَنْوَلَ الله 2 1 من آل مٍِ و [آل عِمرَان: 178]. 

- 4 يله 00000 


في ِوَايَة: «يَدْعُو عَلَى 0 بن أمية, وَسْهَبْلٍ بن عَمَرِوء 
وَالْحَارثِ ث٠‏ هِقَام: ل 0 الور ال 0 


وذ : عَنْ أبي هَرَيْرَة 4 َم ينا سُولُ الله يله حِينَ 


5 > س6وه باجا 0 ود عدوم 
أنزل به مؤوأنذٍ عشيرتك م رَاء : رس فَقَالَ: ديا مع 


.)١1/4١( أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ )١( 

(50) أعرجة البشاريء كتاف التفسير + بات ول لك ين الأثر تن #4 رقم 
(4669). 

(90) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب الى ىه > 
5 عَذبهُمْ نإ نَهُمّ يموت 4)79 آل عمرَان: 4 ار عبن مبالم بحن 
عبدا لله قال : «كان رسول الله عَيِيدّ يدعو...). وهي مرسلة. 


--- التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
الت 1 1 1 


قُرَيْضِء - أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا - اذ شَتَرُوا أَنْفْسَكُمْء لا أغْني عَدْكُمْ مِنْ أ لله 
شَيناً. ري لا أغنِي عَنْكَ مِن آلو سَيْيَا ٠‏ يا صَفِية 


هبيع الشح إوىعه عد 

د قوله: «باب قول الله تعالى: سكن مَا لا يلق سَيَنَا وم 
لفون ((0) 4 [الاعراف : 20١‏ 

هذه الترجمة معقودة لبيان بطلان عبادة غير الله» وأنْ كل معبود 
سوى الله فعبادته باطلة» فآية الترجمة بيّن الله تعالى فيها بطلان عبادة 
كل معبود سوى الله ببرهانين عظيمين : 

البرهان الأول: قوله: اسْركرْتَ مَا لا يلْقُ عا وم عفرت (©)4. 
وفيها أن كل ما سوى الله فهو مخلوق للعبادة» والعابد لا يكون 
معيوداً: 

البرهان الثاني: أنْ كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر نفسهء 
فكيف ينصر غيره وهو عاجز عن نفع نفسه؟! فإذا كان عاجزا عن نفع 
نفسه فمن باب أولى لا يستطيع أن ينفع غيره» ولا يمون َم 
ضرا ولا أَنشَمُم يصرُوت ((4)0 «الاعراف: :64. فهذان برهانان ساطعان 
ودليلان على بطلان عبادة كل معبود سوى الله» فمن عبد أيّ شيء 
من دون اللهء فإنه ينطبق عليه هذان الوصفانء. فكل معبود سوى الله 
سول كان ملكان | وشنا ف قمر ءا وسقي و حت 4 در 
ذلك فيز مخلوق لعيادة اش»«قللا يكون العابة معيودا بحال'فن 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب ««وأنذر عشيرتك الأقربين # واخفض 
جناحك» ألن جانبك»» رقم (١//ا8).‏ 


باب _قَوَلٍ آله تعاتَى: «لنتركؤة ما لا ل ينا وم تون (© ولا ينيفو َم ساك 2 كك 
3 د | _- : ا ٌ 
سك سن 


الأحوال» ووصفه بأنه لا يستطيع نصر نفسه يفهم منه أنه لا يستطيع 
أن ينصر غيره» فهو لا ينفع نفسه. ولا ينفع غيره من باب أولى» 
فتبيّن بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله. 
0 ب الله تعالى: ««واليبت حوس من دوفو ما 1 
إن تدعوه لا 3 و3 كت 1 54 وبوم 
لمق 00 م 1 سبك 17 حير 40 لَقَاطر: 4-1 1]). 


سوى الله ؟ وهى أنه لا يملك. ولا يسمع» ولا يجيبا» ومن كان 
بهذه الصفات فإنه لا يصلح للعبادة. 

[التحروح تدا عن كرفا لكا نامسا سف ب 1ق ليو اه 
الأمور الثلاثة عن كل معبود سوى الله تعالى» فهؤلاء الذين يدعونهم 
فون دون الله ها وملكواة قيقاة :ول تطميرا: 


َالقِظْمِيرٌ والقِظْمارٌ: شق النواة» وفي الصحاح: القِظَمِيرٌ: 
الْمُوقَةٌ التي في النواةء وهي القِشرة الدقيقة التى على النواة بين التواة 
والتمره ويقال: هي :الكنة اليهياء الى :فى :ظهر الثراة الت تيت»سسها 
النخلة'''. وهى أحقر شىء» وأضعف شىء»ء فإذا كان هذا الذي يعبد 
فق دون و ل د القطمير» د اسان لك د الله؟ 
فالعادة قينا كاذه شعو ذم لكو نه ها لكا" ليا بطائية سد نوا تنما لقن 
نفى الملك عن كل هذه المعبودات. 
واد لعو له ثرا 1 4 لف مدي سنماء القعاة» :في 
لا يسمعون؛ لأنهم ما بين ميت مشغول بنفسهء قد بلت عظامه. 


(5) البنان العرس قطير 21/63 


5-7 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


وصارت 5 وبين غائب له يسمع. 


«وار صِعُوا مَا أستجابوا لي»: لو سمعوا على الفرض 
والتقدير» ل عت امتناع لامتناعء فلو افترضنا أنهم يسمعون» 
فإنهم لن يستجيبوا؛ لأنهم ليس عندهم القدرة على ذلك. 

وإذا كانت هذه الأوصاف كلها موجودة في كل معبود سوى الله 
حب سن لو ادي برو الس سد 
١ : 2‏ بك 2 ف ألْحَنٌّ وأنقك ما بتعورية يفخ "وله شور 


00 ونكت آله ار لْعَُ كبز 46 دمن 1 


##ويوم | لهبيمة ممق يُكفرون شك » : : يوم القيامة يعادونكمء 
وينكرون 00 لهم. إذا كانوا صالحين من أنبياء وغيرهم. 

لما مسقي اله ذلك 0 تين أن من :دعا غين الله .فقك أشرك 

37 5-1 لس لوو م شّ 

بص القرآن: #ويوم الْقِيْمَة يكفروت بشكك». 

مولا بسك هل ا يقول تعالى ذكره: ولا 
يخبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين» وما يكون من أمرها وأمر 
عَبَدَتها يوم القيامة من تبرؤها منهمء. وكفرها بهمء. مثل ذي خبرة 
أو يكون سبحانه 


هذا فيه بيان أن النبي كله بَشَرّهِ يصيبه ما يصيب البشرء تصيبه 


انظر تفسير الطبري ١؟/407.‏ 


بَائِ قَوَلٍ آلنّهُ تعالَى: طلْترِئْنَ ما لا يَلنُ سينا َم بل © ,لا منتليثون كم تدرا » اك 
للمشتخقخقغخققتصتت ا ا 7 0 ا 15ت 5777 22 | || | اأسدا 
لسلس الي 


الأمراض والأسقامء والبلايا والمحن؛ ولهذا شح رأسه عليه الصلاة 
فجاءت فاطمة ينا فجعلت تغسله بالماء.ء يصب على ينه الماءء 
دَأت فاطمة أن الدم لا ينقطع جاءت , بحصير وأحرقته. فق فجعلته على 

200 000 : 

فإذا كان رسول الله كلل - وهو أشرف الخلق - تصيبه 
الأمراض والأسقامء فإن هذا يدل على أنه لا يمكن أن يُعبد من دون 
الله ؟ لأنه ديق وا حياس بجو توانى كدو الاجر نبي كرمياء يطاع 
ويتبع ) ويحب أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد» لكنه ل" 
يغبدك4" لآن العنادة فق لله :تعالى + فالأمو ند اللفه اليس له عله فخ 
الأمر شيء؛ ولهذا لما قال: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيهم». نزلت: 
لِنَسَ لك ين الْأَمْرِ سََة4. فالأمر كله بيد الله فهو سبحانه يحكم بين 
عباده» وهو العليم بأحوالهم ومآلهم. 

ون سني فى الصشيح - عَنٍ ابْنِ ع عر وز أنه 


24 ل 


رَسَوَل لل يكل يَقُولُ ِذَا رَفََ َأسَهُ مِنْ الركوع فِي آلرَ 


الفخر : اللَّهُمَ إلْعَنْ فلانا وَقُاناً». بَعْدَمَا يُقُو شن الله بير 
حَجَدَة؛ رَبَنَا وَلْكَ الحَمد)ء 0 آللَّهُ: د 2 0 لْأَمَر سن ؛» 


[آل عِمرَان: .]١78‏ وَفِي رٍ روايَةٍ: « 


عمرو». َاْحاثِ بن شام 
يدعو عليهم في صلاة الفجرء وهو أشرف الخلق عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب «المجن ومن يتترس بترس صاحبه)»» رقم 
5905 ومسلمء كتاب الجهاد والشير» رقم 6040 من حديث سهل 


بن سعد ذلنه. 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


والسلام. وخلفه أفضل الناس بعد الأنبياء يؤمّنون على دعائه. 
فنزلت: لِنَسَ لك من الْأَمَرِ سَىَ4. ومع ذلك فقد تاب الله عليهم 
وامنلسوا فدل علق أن الاكر "انع وأة الرضول هليه المدة: 
والسلام لا يستحق العبادة» إنما هو نبي كريم. يطاع ويتبع ولا 
يعبد» إنما العبادة حق لله وحده لا شريك له. 

وفيه: الرد على من عبّد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: 
إنه يعلم الغيب. أو اإنه متغلوق من :نوو أو ها الى ذلك من الغلو في 
صفاته عَلِلد. 

والحق أنه عليه الصلاة والسلام بشرء مخلوق من أم و أب كغيره 
مم اليشر فأبؤة هو عبد اللهدبة .عبد المطلب؛» :وآأمه امئة بتت :هق 
فهو ليس ءا بحن اشع كما يقوله الكفرة بالجلاعة: ح تعوذ يالله هرة 
الضلال - قال الله تعالى: 8ثُلٌ إِنَمَا أنأ بسر تلك بوك إل ما لهم 
د وذ العيف: .5٠١‏ فمن قال: إنه جزء من الله أو مخلوق من نورء 
أو إنه يعلم الغيب. فقد كفر - والعياذ بالله - فهو بَكِ ليس ربَاًء ولكنه 
يشر تضبيه الأمراضن: 3 لأمقاء هلين اله من :لامر شي لا يتضدرت 
فئ فى الكونء ولا يتصرف في الخلقء ولا يدبر الأمر مع الله تعالى؛ 
ولهذا أنزل الله ين لما دعا على هؤلاء: ©لِّمَنَ لك مِنّ الأتر مَ41. 
فتبيّن بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله تعالى. 


وفيه: دليل على مشروعية الدعاء فى النوازلء» فإذا نزلت 
بالمساديع :اول .فليم | د يدهو فى "لانن الع تر راقن ناد 
في ا ل ل ل ل ا ل 
َي ا كَالَ: لأَكَربَنَ صَلاةٌ النَبيّ يكذ كان أبو هُرَيْرَةَ طلك 
يَقَدَثَ فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرِء وَصَلَاةٍ العِشَاءء وَصَلاةٍ 


يعست 


الطنح» بعد ما يَقُولٌ: سَمِعٌ أللّهُ لِمَنْ حَِدَةُ: 0-0 
وَيَلْعَنُ الكَقَارَ ركع قلف طاليت بدن الركيرن قله ان كان رمدت 
في صلاة الفجرء وصلاة المغرب. 

وفيه: أن الأفضل أن يكون الدعاء بعدما يقول: سمع الله لمن 
حمله. 

وفيه: جواز التسمية في الدعاء» وأن هذا لا يخل بالصلاة. 

وفيه: أن دعاء القنوت إنما يكون في النوازل وقتاً ثم يُترك, 
وأما ما يراه بعض العلماء كالشافعية من أن القنوت مشروع دوما في 
صلاة الفجرء فهذا ا لأنهم استدلوا بحديث أنس 5ه 
مزال رسوال الله قله نه يَقْنْتُ فِي الْمَجْرٍ _ عن كارف الدتنا . وهو 
حديث لا يصح.ء ولو صح لكان المراد بالقنوت طول العبادة» وليس 
المراد القنوت الذي هو الدعاء في صلاة الفجر. 

يجب التنبيه عليها: وهي أنه إذا صلى أحد خلف من 


أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب «فضل اللهم ربنا لك الحمداء رقم 

(40). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (11/5). 

أخرجه أحمد )١117/7(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 

أفسن ولقية. 

قال ابن رجب: «خرّجه الإمام أحمد وغيره»ء وهذا أيضًا منكرء قال أبو بكر 

لبي «هو حديث ضعيف مخالف للأحاديث»» يشير إلى أن ما ينفرد به أبو 
جعفر الرازي لا يحتج به» ولا سيما إذا خالف الثقات. 

وقد تابعه عليه عمرو بن عبيد الكذاب المبتدع فرواه عن الحسن؛ عن أنس 

بنحوه» وتابعه أيضًا إسماعيل بن مسلم المكي» وهو مجمع على ضعفه فرواه 

عن الحسنء عن أنس» وقد خرّج حديثه البزار وبيّن ضعفه. وروي أيضًا ذلك 

عن أنس من وجوه كثيرة لا يثبت منها شيء» وبعضها موضوعة». «فتح الباري 

في شرح صحيح البخاري)» (5/ 7177). 


ونا التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
يقنت في صلة الفجرء فعليه أن يقنت مع الإمام. كما قال الإمام 
أحمد كل بالرغم من أنه كان لا يرى هذا الرأي؛ وذلك من باب 
المحافظة على الجماعة» ودرءاً لمفسدة الفرقة والاختلاف. 

وفِيه : تلم ل 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «قَامَ 
كينا سول لله كلل حِيِنَ 00 عَلَيْهِ و «وأنر عَشِيرَيكَ ته ©4» 
[الشُّعَرَاء: .]51١4‏ أقدم وخصء ٠‏ فَقَالَ: معد 

دروا َنْفُسَكُمْ 12111117 

فيه: أن النبي كل بلغ الرسالة» وامتثل أمر ربه. 

والشمعتي اقكروا أنفسكم من النار بتوحيد الله» والإيمان 
برسوله. وإخلااص العبادة له والحذر من الشترك» وترك الشبرك» 
وعبادة الأصنام والأوثان. 


مَعْشَرَ قُرَيْضٍ ؛ عن كل كر 


وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني ولا يدفع عن أحد 
غلناقة الله إذاانات عل الشرك. 

ثم خصٌ فقال: ايا عَبَّامنُ بْنَ عَبْدٍ ْمُكِب لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ 
آللّه شَيْعاً) ع 9 ل لدم 
ل ل امو لاك افر الله شيئاً. 

«يَا صَفِيَة هُ عَمَةَ رَسُولٍ آللَِّ يكل لا أَغْنِي عنْكِ مِنْ آللَّهِ سَبْعاً' 
يعنى : ا ل ا رركتي بيطا كو ومرلرام 
له فإني لا أغني عنك من الله شيئاً. ْ 

ثم قال: «وَيَا قَاطِمَة بأ بِنْتَ محَمَّدِ! سَلِينِي مِنْ مَالِي ما 
غْنِي عَنْكِ مِنْ آللَّهِ سَيْئاً) يعني: من أمور الدنياء أما ا 
إذا عصيت الله تعالى فلا أستطيع ذلك. قاة شرق لعجل من الكاوه 
نإف أطت عدف مع للدت شيا 


مه 


6 
3 
وا 


بان قَوَلٍ آللَهُ تَعائّى: «لمتركؤن ما لا جلقُ مبنا وم جلث (©) ولا يتنتطيفوت كم ندا > 0 
م تت ا ا ا ل 222 2 22222 77765515 ) | | اإأجسب 
كل اط ل 


وفيه: دليل على أن النبي يك يجوز أن يُسأل في حياته ما 
يستطيعه من أمور الدنياء 0 يستطيعه» مثل : النجاة من النانع 
وإدخال الجنة» ومغفرة الذنوب» وتفريج الكروبء. فهذا لا يقدر 
عليه إلا اللهء فلا يُسأل إلا الله جل وعلا. 

وهذا يدل على أنه يله لا يستحق العبادة؛ لأنه قال: ١لا‏ أَغْني 
عَنْكِ مِنْ آللَّهِ شَيْعاًا ١‏ والذي لا يغني عن أحد شيئاً لا يستحق العبادة؛ 
وإنما هو وَكِه نبي كريم» عبد ورسولء يطاع ويتبع» ولا يعبدء لا 
يستطيع دفع الكان عون جيه ول إتقاذ اهن عر الباق شمو ايك عو 
الشركء. ولا إدخال أحد من أهل النار الجنة» ولا يستطيع أن يفرج 
الكربات» إنما هذا من خصائص الله . 


فتنية نذا بنطالان عيادة 3 كوو السوق اانا بسنو اهكان تيا 4 اق 
لكاو ل جعير اند و الجر ابر او مده ومع ان إن كب دنم 
فالقادة حجي اررد تعالم حيدم ارات لم 


+ الأولى: تفسيرٌ الآيئينِ. 
+ الثانية: فك كن 
وما فيها من شجٌ النبي كَل ونزول الآية: لس اك مِنّ الام 
شَىْء © [آل عِمرَّان: 118]. 
> الثالثة: فَنْوتٌ سيق القرسلين وجلفة.شانات الأولياء يُؤَّمّنونَ 
في الصلاة. 

ومع ال ا تبارك وتعالى له. وأنزل عليه قوله 
تعالى : «#لس لك مِنّ الأمر حَىَُ#. 'فدل على أن الأمر كله بيد الله 
عقو وآن الرسول كلق لا يسدق أن يفيك من “دوت أله 


ء 


1 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
#الرايعةة أن ته 2 عديوم كناك 

ومع ذلك نهي النبي يلةٍ عن الدعاء عليهم؛ لأن الله تعالى له 
العكقة اليالية. 


- 
ع 


قو مون ا “2 قز 
> الخامسة: اذ نهم فعّلوا اشياءَ لا يَفْعَلَهَا غَا ِب الكَمَارٍ. منها: 
الن خب 12 قر 5 15 مه مه) | 
شجهم نبيهم)» وحِرَصْهُمَ على قَتَيِهِ. ومنها: لتمفيل بالقتلن. هع 


5 
18 
- 


احدن 


+ السادسة: أنزلّ الله عليه في ذَلِكَ: «لِدَْ لك ين الأتر كَن؛»4 
[آل عمرّان: م١١]‏ 
+ السابعة: قولَه: «ارٌ يَوْبَ عَلْ أو يَذِبَهُمْ) لآل ممران: 06 فتابٌ 
عليّهم وفوا 
> الثامنة: القنوتٌ في النَّوَازِلٍ. 
يعني : مشروعية القنوت في النوازل. 
+ التاسعة: تسمية المَدَعُو عليهم في الصّلاة بِأَسَمَائهِمَ 
وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. 
3 العاشرة: 2 المُعَيِّنَ في اكقتوة: 
لآن هؤلاء قد اشتد أذاهم للمسلمين» فلعنهم في القنوت» 
وهذا يدل على جواز لعن المعين إذا اشتد أذاه. 
+ الحاديةً عَشَرَةً: قِصَّحَهُ ييه لما نَرَّلَ: «وأزرٌ عَشِيرَيكَ 
الْأقرَي (03) 4 [الشعراء: 1 
> الثانية عَشَرَة: حِذه كلا في هذا الأخرد مكتة فقل لا خييف 
بِسَبَبهِ إلى الجّنونء وكذكلك لو كفقلهُ مَسَلِمٌ الآنَ 
حرصه عليه الصلاة والسلام على الدعوة.» وعلى تبليغ الرسالة» 


رع ومميو 


بَانِِ هَوَلٍ آللهُ تَعَالَى: لمكن ما لا يلق ينا وم يله © :ا منتيئون لم ثرا » لكك 


حتى إنه كان يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة حتى اتهموه 
لحار 

+ الثالثة عشْرَة: 10 لد للأبّعد وَالأَقَرَبٍ: :ارلا لقن عَنَكُم 
مَنّ الله شيقا» حتن قال :ريا قاطمة بنك مهكد أَغَْنِي 


عتك" فسن الله شتكاك اذا ضة ع ينه أَنَهُ - وهو م سيد المَُرَسَلِينُ - 
ل يُقني قنيكا هن متيةة تسا السالسين: وآهَنَ الانسالٌ أنه ل 
لا يقولٌ إِلَا الحقً) ُ كم تطَرَ ذ فيما وَفَعَ في قَنُوبٍ خَواصٌ الناس 
الآن؛ تَبَيِّنٌ له التواحيد ديه الدّين. 

فإذا كان الرسول كين سيّد الخلق. الذي لا ينطق عن الهوى. 
قد أخبر أنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين» فإن غيره من 
كلوقن وناب اول له يع قينا . 


2 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عاك 


3 0014 4 


ظ بابب هَوْلٍ آللة كل لوم إِذَا فرع عن قَلُويهم قَالُواْ مادا 


داوراقة َ 7 
قال 5 0 ابح لحن و لْعنُ لْكَيرٌ ()) 4 اعب. .ا 


وَفِي الصّحِيح”'" عَنْ أبي هْرَبْرَةَ ذلإنه عَنْ أَلنَبِيّ كَل قَالَ: (إذَا 
تصن الله الأثر فى الشباء» عتريك الملانكة بأحيكيها خضكانا 
- 2 9 7 موعم 2 ه- أ سس سا 
تقول كانه سليلة على صَفْوَانِء يَنْفُذْهُمْ ذَلِكَ: «حّ ١‏ رم عن 


ف فرح صر ود ع الخد 


لويس الوا ساد قال رو قَالُواْ الْحَقَّ َهْرٌ الخ الجن 46 كيَسْمَععَ 
د 6 00 5 وه 42 
مُسْتَرِق أ ترق نع ككذًا تغط توق تفض, وَصفَ فين 


بكَقو َحَرَكَها وَبَدَدَ َبْنَ أَصَابِعِوء فَيَسْمَعٌ الْكَلِمَةَ كَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ 
تَحنّه ) َم يُلْقِيهًا الف لعن يعلد لنهاخلى ان دامر 


أو الْكَامِنِء كَرَيمَا أَذْرَكَهُ َلشَهَابُ ب أن تلنيها» وريم القاقها فيل أن 
يُذْرِكُه يَكُذِبَ مَعَهَا ماكةٌ كب قم ف َال : ا 


- َ 


دن بتِلْكَ اكلم لَيَى سْمِعَتٌُ مِنْ السَّمَاءِ). 


2 عن النؤاس بن ستقان يله كَالَ: كَالَ رَسُوَلُ آللَّهِ ككله: «إدًا 


اله 3 


لك لد َعَالَى 0 يُوحِيَ بالأئر؛ ا وَحي؛ أَحَذَتٍ ألسَّمَوَاتِ 
مو 00 0 7< هه 2 2 3 - - 
منه رَجْفَة - أو قَالَ: رِعْدَةٌ - شَدِيدَة؛ خوفا مِنْ الله 30-5 إذا سيمع 
دَلِكَ أَهْلّ ألسَّمَوَاتِ؛ صعِقُوا وَكَرُوا للَّهِ سجّدا يَكُونْ أَوَلُ مَنْ يَرْنَعُ 
رع مه -_ٌ 7 سم له م2 2 1 
َْسَهُ جِبْرِيل 4 ُكُلّمُهُ آللّهُ مِنْ وَحَبّهِ يما را ثم يَمْرٌ جبْرِيل عَلَى 
الملذ كك كلما بق وساف شألة فلايكتها اذا قال ريكا يا ختريا؟ 


-ه ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرهء باب #إإِلَا من أسَرَقَّ أَلئَّنمَ عَم شْبَابُ 
ين )4 [الججر: 2)]18» رقم علاع). 


5 2 ا 71010 يا وا عر الا ع4 د عبار يز علو فت كك 

بابب قَوَلٍ آلله تعَانَى: «حَيَهَ إِدَا 2 عن قُنُويهِمَ َالو مَاذًا فَالَ رَتُكرك... 

الاو :ئها اهكان ان خالا ل < كو فت كلا 6 سجاه :ننه اق از ا ا 19 ا 11 | | اأإحس 
"كه اسك | يي 


تنو كال الكو وَهُوَ لْعَلِي ألْكبِيرٌ؛ بَقُولُونَ كُلْهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ 
َع عو لكا 


جبريل. ٠‏ يدتهي جِبْرِيلٌ بالْوّخي إِلَى حَيْتُ أمَرَهُ آللَهُ ذا 
لل ينع الشترح لطويدل ل 

0 باب قول الله تعالى: حي إنا فزع عن ريهز 0 ١‏ 

يي مَالُوأ | الْحَنَّ و لْعنُ لجر 4 سب ل" 

هذه الترجمة قصد بها المؤلف كه إبطال عبادة الملائكة» وكل 
معبود سوى الله» وأن العبادة الحقّ هي عبادة الله وحده؛ وذلك أن 
الملائكة إذا كانوا يُصعقون وتصيبهم الغشية والفزع والخوف» مع 
عظمتهم وعظم خلقتهم» دل على أنهم لا يصلحون للعبادة. 

فالذي يصعق ويخاف ضعيف مربوب مخلوق» تهبييه! الأغر اغن 
لا يصلح للعبادة» وإذا كانت الملائكة لا تصلح للعبادة مع عظم 
خلقتهاء فغيرهم من باب أولى» فتبيّن بهذا بطلان عبادة كل معبود 
وى الله» وأن العبادة 0 الله وحدهء قال سبحانه : إن 
حكن ون المَحوات رضن 2 ق ليحن عبَدَا 607 امريم: 47]. 

قوله عات : حو إِذَا فرع عن رجور َالُوأ مادا قَالَّ قر 
ألْحَنَّ 0 لْعنُ لير 6 40 سب 0]. 

فرع عن وهر * يعني: زال الفزع والخوف» والضمير في 
قوله: طاملويهم يعود على الملائكة. 

لَّ - و در كه روم صعسم ٌ 2 
مِمَادًا قَالَ 3 َالُوأ لحن وهو الْعَلنٌ لْكِيرَ 40. 
فيه: إثبات الكلاء لله كن , وأن كلام الله حق» فالله هو الحق» 


وكلامه حى. 


.)015( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )١( 


006 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
وفيه: الرد على المعتزلة الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق» 
والرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله معنى قائم بالنفس» 
لبسن .خرف ولا صوت» فالملائكة سمعوا كلام الله فصعقوا 
وفيه : عظمة الرب ل وَأله أعظم من كل شيء ء ومن عظمته 
أن الملائكة تصعق وتفزع إذا سمعت كلامه. 

د وَفِي ألصّحبح عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه عَنْ لني كله + «إد 
مَضَى آللَّهُ أَلْأَمْرَ فِي أَلسّمَاءِ؛ رت لْمَلَايِكَةٌ بويا 0 
لِقَوْلِه كانه سليلة على بضدوا 3ه ينقُذْهُمْ ذَّلِكٌ : 

فق كان الصو المسموع من كلام الله تعالى سلسلة على 
صفوانء والصفوان هو الحجر الأملسء فيفزعهم هذا الصوت. 
فيصعقون من عظمة الله كِيد. 
"خلق الله آدم على صورته»» تشبيه لمطلق الصورة. 

هه 4 ا ور 5 له 200 وسوء 3 7 

حو إذا فرْعِ عن قلويهمْ فَالَوأْ مادا َال رَيّكُمَ 4 يسألون جبريل 
لله فيجيب جبريل : «قال: الحق». فيقولون جميعاً مثل ما قال 
0 «ارا 0 وه ب الْكَيرُ 407 امبر +6. 
يصل إلى أهل السماء الدنياء وحتى يتكلم الملائكة الذين في 
السحاب» فيأتي مسترقوا السمع. وهم الشياطين» يركب بعضهم 
بعضاء فيسترقون السمع. 

'اوَمُسْتَرقٌ أ لسَمع 1 بَعْضِه كَؤْقّ ب بعضر 3 وَضَعه 0 كفو 


ا قَوَلٍ آَللَّهُ تَعَانَى: : مح دا امرعَ ء, عن قلويهم مَالْوا أ مادا قَالّ م4 250 
حجججللل77يب77717 7 ُااُسٌسس ا“ “-١<1)1]]]11)])])])]ت‏ ص 7 7 7ن ل 1ك 20 0041 حت 


و 
ل سر للق سن سس سل 


فَحَرَفْهَا وبدد بين أَصَابعِو). 


وحرفها: أي أمالها. وبدّد: أي فرّق. فيكونون واحدا فوق 
واحدء وهكذا 0 السماءء بدون التصاق بينهم. فكل من يسمع 
كلمة يلقيها إلى من دونه» وهكذا حتى تصل إلى آخر واحد من ناحية 
الأرض > :فيلقيها على لسآن الساخر أو الكاهن» فيقرها فى أذنه كمقر 
الدجاجة 0 ٠‏ يعني : يسمع له قرقرة» وقفل يسمع ذلك من حوله. 

فإذا رونت إلن؛ الكافة 1و اللباعن كدي مهيا ميافة كدر 
فصارت واحدة حقاء وماثة كذباً؛ فيصدّق الناس الكاهن بجميع كذبه 
من أجل واحدة وقعت. 

«بْقَالُ : أَلَيِسَ كَدْ كَالَ لَنَا يَوْمَ كذَّا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ كِيِصَدَّقُ 

وهذا فيه قبول الناس للشر والباطل؛ إذ كيف يثقون فيه مع كذبه 
مائة كذبة من أجل صدقه في مرة واحدة؟ 

وَعَنْ أَلنَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ذليه قَالَ: اَالَ رَسُولُ لله ككلهِ: 
3 "آم ل تَعَالَى أن بُوحِيّ بالأمر؛ تَكَلَم بالوَخي؛ أخحذت 


2 


لحمو اديه وك وال رعْدَةٌ لهذ حَوْفاً .الله كينَ). 
فالسموات مع عظمها تخاف من الله وترجفء. وهذا شيء 
حِسَّيء وهي وإن كانت من الجمادات إلا أن الله تعالى قد جعل فيها 
العمكافياء ان ابب العامة ل فق لكوك وا بق العن الزن 
لمُرُوسٍ المَرظٍ لحو ا .١‏ كما جعل في الجبال إحساها: 
قال تعالى: وَإِنَّ نبا 1100 فيه أل [الجقرة: :»]. وقال 


)١(‏ القّرٌ: تَرْدِيدُك الكلام في أذّن المُخاطب. وَقَرَ الدجاجة: صوتها إذا قَطعَنْه. انظر 
النهاية: قرر (710//5). 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
١ ٠00!‏ 0 

١ |لمس‎ 

وه 207 1 


تعالى: «إوإن من شَىَءٍ إِلَا سبح يرو الإسرّاء: 44]. فهذه الأشياء قد 
جعل ابل يها" مضيناها! ولهذا قال النبي 55ة: ١(إني‏ لأعرف حجراً 
كان يسلّم علي بمكة»20. 

7 56 لعي مم ولط" الح وحدّ 
الجذع الذي كان يخطب عليه النبي د وبكى بكاء الصبي». لما 
0 واتخذ المنبر» نزل النبي يله وجعل يهدئه كما يهدّئ الصبي 

ا 1 

د «قَإِدًا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ أَلسَّمَوَاتِ؛ صعِقُوا لك ا 
بون أَوَلُ مَنْ يَرَْعُ وَأْسَهُ جبريل» ْمُه آللهُ من وَحبّ ما راد كم 
بعري على التلايعة: كلما مر ِسَمَا سَألَهُ ايحا مَاذًا قَالَ 
اجا ري ؟ قوق :611 اكد ينو اندر الكيرن بر : كن 
0 متهي جنربل برخي إلى حي أقرة الله ده 

وعدا كن إنثانة عظمة" الوه + 
غيره من المخلوقات ضعيف مربوب مقهور. يصعق ويخافه. لا 
يستحق العبادة» لا الملائكة». ولا السموات» لاسا 
الأحجارء ولا الجنء» ولا الإنس» فمن عبد غير الله فقد أشرك بالله 
يدء وإذا مات على ذلك كان من أهل النارء نعوذ بالله من ذلك. 

وفيه: إثبات الكلام لله كدْء وأنه يتكلم بكلام بحرف وصوتء. 


َك وأنة مستحق للعبادة» وَأ 


)١(‏ أخرجه 07 » كتاب الفضائل» رقم (//1171) من حديث جابر بن سمرة وله 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١١457(‏ من حديث أبي ذر ذلإكه. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام»» رقم 
2107© من حديث ابن مسعود ططينه 1 

(4:) أخرجه الوخارية كنات اياضم باب «علامات النبوة ة في الإسلام»)» رقم 


بابب 


|| 6١ 


سمعته الملائكة» وسمعه موسى 5إ2» وسمعه نبينا محمد يِل ليلة 
المعراج» كلمهما الله من وراء حجابء كما قال الله تعالى: ##ومًا كان 
شر ل كمه لله 0و أو فم رزلى كاي 1 رفسل زخولا فرك 
بإدئة م عَم 4 [الشورئ: ]0١‏ فلا يستطيع أخحد أن يوق :الله في الدنيا؛ 
ولهذا قال النبى يَلِِ لما سأله أبو ذر 45 : هل رأيت ربك؟ فقال: 
اوناك 14 وس (صحيح مسلم) من حديث أبي موسى: إن 
الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه 
ارين لو عقت راح نك مات وحهدبا اعى اله بعر جز كل 
ومحمد كَلِةِ من خلق الله تبارك وتعالى» فلا يستطيع أحد أن يَثْبتَ 
لزوية الل فى اللدنيا» الكن فى يرم القياعة :ينشيع الله الحؤمبين تنفعة 
أخرى» تبدّل فيها صفاتهم؛ بحيث يثبتون فيها لرؤية الله يك. 

ولأن رؤية الله نعيم خاص بأهل الجنةء فلا تكون لأهل الدنياء 
أما كلام الله كن فقد سمعه موسى تلد وسمعه نبينا محمد كَل 


بدون واسطة. وسمعه جبريل 18242. وسمعه الملائكة. والله كي 
سيكلّم الناس يوم القيامة» ففي الحديث: «يقول الله: يا آدم, 
فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب». 
رفا نيف النار !تقول وى كل آلب لسعماك بونسمة الستمرة: 
وواحد إلى الجنة» '". نسأل الله السلامة والعافية. 


فقد ساق المؤلف كله فى هذا الباب هذه الآية وهذين 


أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١78(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١7/9(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب «قصة يأجوج ومأجوج). رقم (2)5758 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (7؟١)‏ من حديث أي سعيد الخدري ؤفاه. 


5 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


الحديثين؛ لبيان أن المستحق للعبادة هو الله يق: وأن الملائكة 
والسموات وغيرهم لا يستحقون شيئاً من العبادة. 

وفيه: إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف 
وصوت. لا يشبه كلام المخلوقين» وهو سبحانه لا يشبه المخلوقين 
لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في اسيلا في أفغالهم: كنا 
قال تعالئ: ويك ينه 1 وَهوَ ألسَيِيعٌ البصِير © 40 الشيط 1١ "١‏ 
وقال: «إهّل تََلمٌ لَه سمي ميا ©4 اعريم: 0]. وقال: «إدّلا روا لله 


و وس ا سر صم وم 3 و 


لْدَْتَالَ إِنَّ لَه يحلرُ وَانَسْرٌ لا كَلَمونَ )»4 ادتسر: ». وقال: #وَلمٌ يكن 


2 


ف 6 م 
لطم عد 409 [الإخلاص: 4]. 


1 


5-5 .ا 


وقان عقن لا واه سان جزل ان نت عَمثُمْ ين هون 
َِ بعلكون تفال درو اسَيَا: 5]. نفى عنهم المُلْكء وفي قوله تعالى: 
ال 0 نفى الشركة» وفي قوله تعالى: 
«وما له متم ين ظهيرٍ 49 اسبا: 5. نفى المساعدة» وفي قوله 


0 000 


تعالى: 1 لنفع الشَفعَة 007 َسَبَإِ: 0؟]. نفى الشفاعة» فقُطعت 


2 


يع سم يراه رس لس يلس سا اين ا اه سس 2 طم 
بابب قوَلٍ آلله تَعَالَى: حو إذا فرع عن قلوبهم قَالُواْ مَاذَا قَالَ ريكم»... 
بمببلكللت77777ل7بتبب7ب_ب _7______ ”277722222227 سسسسسسسسسسححجحبححبحيحيحييححججيجييييجججججلببرجج ل كعك "ا هد 


الكاايعيية المعيوةة لملا يطل الاين الشم نوز لقع لذ يقارو هه 
الأرسةة زه أن مكوق فالكا" انا مريد ها ندم فنده أو شيك للساناكة 
أوسعينا طبه ا اند او نيعا خسفي ونه نكي افده امور 
الأربعة. 
> الثالثة: تفسيرٌ قولِه: ظتَالوأ ل وهو الْعَلنُ الْكَيدُ 5 1 
وفيها بيان أن العلي والكبير اسمان من أسماء الله. 
+ الرابعة: سببٌ سُوَالِهِمَ عَنّ ذَلِكَ. 
يعني : سؤالهم عن: ماذا قال ربكم؟ 
وفيه إثبات القول والكلام لله. 
+ الخامسة: أنَّ جبريل يُحِيبُهُمَ بقولهِ بعد ذلك: «قال: كَذَا 
وَكَذَاء. 
وفيه أيضا إثبات القول والكلام لله. 
+ السادسةٌ: ذِكَرٌ أَنَّ أَوَلَ مَنّ يَرَهَعٌّ رَأَسَهُ جبريل. 
وهذا يدل على فضله وميزته عليه الصلاة والسلام على غيره من 
الملائكة. 
+ السابعةٌ: أَنَّهٌ يقولٌ لأهل السّمواتٍ كُلَّهِمَ)؛ لأَنَّمُم يَسَأَنُونَةُ. 
عىء خوين لفاواريا رقع ا 1ن ان قفر اويل 
تفيل فال الح 
+ الثامنة: أنَّ الَشَيَ يَكُمُ أهلَ السَّمواتٍ كلهم 
من قوله في الحديث: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا». 
#التاسعة؛ شاف اكقنوات تعلده الله اتفاكن. 


كل هذا فيه إثبات الكلام لله والرد على من أنكره. وأنه 


4م1] التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدِ 
بحرف وصوت. وفيه الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الصوت. 
> العاشرة: أنَّ جبريل هُوَ الذي يَنَتَهِي بالوحي إلى حيثٌ 
أقوة الله 
+ الحاديةً عَشَرَةً: ذِكَرٌ استِرَاقٍ الشياطين. 

وأنهم يسترقون السمعء فتلاحِقَهِم الشهب. 
> الثانيةٌ عَشْرَةٌ: صِمَهُ رُكُوبٍ بَعَضِهِمَ بَعضاً. 

وهي أنهم يكونون بعضهم فوق بعضء. غير متلاصقين. 
+ الثالثة عَشْرَةً: سببٌ إرسالٍ الشهّب. 

أئ: على 0 
+ الرابعة 0 نَهُ تارةً يُدَرِكهُ الشهابٌ قبل أنّ يُلَقِيهاء وتار 
يُلّقيها في أذَنِ وَلِيَهِ مِنَ الانسٍ قبل أن يُدَرِكَه. 

يعني: الشيطان الأسفل» فالشهب تلاحقهمء فأحياناً يحرقه 
الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن» وأحياناً يلقيها في أذن 
الكاهن قبل أن يحرقه الشهاب. 
+ الخامسة عَشرَةً: كونُ الكاهِن يَصَدُّقٌ بعض الأحيان. 

يصدق لأنه يخبر بالكلمة التي سّمعت من السماءء وهذه الكلمة 
صدقء لكنه كما في المسألة بعدها : 


42 


+ السادسة عَشْرَةٌ: كوئةٌ يَكَدِبُ مَعَها مِنَدَ كَدَبَةِ. 

فيصدقه الناس في هذا الكذب الكثير. 
+ السابعة عَشّرَةَ: أنّهُ نَم يَصَدَّقَ كَدِبّهُ إلا بتَلكَ الكَلِمَةٍ التي 
سَمِعَتَ مِنّ السّماء. 


د 200 ِ 
+ الثامئة عَشْرَّة: قَبولُ التْفوس للباطل؛ كيف يَتَعَلقَونَ بواجدة 


0085 دع سن توراه رس لس بلس ست ف ده سس 2 طحم 
تايل الله تعّالى: مد إذا فر . 5 قالوا ماذا قال .. وحححد 


ولا يَتَبرُونَ بمِنة كَدَبَوه! 
+ التاسعة عَشْرَةَ ة: كوتُهمَ يلمي بعضّهمَ إلى بعض تِلكَ الكَلِمَةَ 
ويَحَمَظُوتَها ويَسَتَدِنُونَ بها. 

يعنى : أن الكامى حينما يخبرهم الكاهن بهذه الكلمة» يتلقى 
بعضهم عن بعض» ويستدلون بها على تصديق الكاهن بكذبه الكثير. 
+ المشرؤق: إكباث الشفات خلذاقا تلخقطلة: 

يعني : إثبات صفة الكلامء وصفة العلوء وإثبات اسم العلي. 

سم الكبير لله تعالى. 
+ البحاوية والعشرونٌ: التَّصرِيعٌ بأنَّ تِلَكَ تِلَْكَ الرَّجَمَةَ والعَشيَ 
حَوَفاً مِنّ الله . 

فالرجفة والرعدة للسماوات» والغشي والصعق لأهلها. 


5 
2 وو 
3 


و 9 0007 
+ الثانية والعشرون: أنْهُم 1 يَخْرُونَ لله كد 


2 


محم التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


َ 
عا ا 


وَقَ 3 ا 00 0# 
ول آللَّه 0 : «وأئيز بد ألزين يخافون أن سو إِل 8 لمس 
صد 
وَقَوْلِهِ ون جل 1 ا جمِيعا * [الُمَر: ؛ 


200 6 7 


وَقَوْلِهِ لِهِ: هومن د ألزى لمشفع عند ه: إل إبإذند- 6 [البَقَرَة: 68؟]. 


7 خآ تبر 6 بس سرف < 04 3( 8 - 
َكَوْلِهِ: جيك ين تلك فى ) نوات لا تغتى شفعتهم شيعا إلا من بعل 
.و رععدسم وري 


أن ياذن الله لح 06 وبرضح © لاتب 5]. 
وَتحَوَلكَة قل أدعوأ اديت َحَمُمٌ من دون كه : يملكون مثقال 

4 فنه 0 1 2 اا شنا لقا 

00 لت ؤْ شط مِنْهُ: 00 

1 3 7 


7 32 
201 


3 سوه مويه 8 ا 20 0 2 و 7 سه 
له 2000 تراك انه لام اليد 


5 070000 تن مومعو 3 0 : 
مَا قَالَ: «ولا متُفَعوت إلا لمن ارتضئ* [الأنيباء: 8]. 
ع ل 22 د 2 0 1 هم ده لَقِيَا ف - 
4 #8 
فَهَذْهِ الشفا التي > 0 إن هِي مُنْتَِيّة يَوْمَ أ امَو كما 
9 5 2000 9د 01100 و يان َو 327 وله وى ل رمه لا لآو 0 
نَمَاهَا القرآنء وَأَخْبَرَ أ بي كله «أنه ياد 0 وَيَحْمَذه - لا 
و 5 4 و - 
5 / 0 كن 


200 أخرجه البخاري» كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : ملم حَلَقَثُ يدك [من : 
يه رقم ل 6ة ومسلمء كتاب الإيمان» رقم فرق ات من حديث لمن بن 
مالك ؤنك. 


الا14 1 

0 و ةداج للك سه َم الى كيت عر . .جه ا سه 

وقا ابو هريرة دنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لمن 
١ 0 04 2 2 11‏ كه ا ل 4 2 َه 
قَالَ: لا إِلهَ إلا آللهُ. خَالِصاً مِنْ قَلبه”''. قَيِلْكَ الشَمَاعَة لأمل 
اه 2 1 ٍ - أ 7 اه ا 2 31 
الإخلاص بإذنٍ اللو وَلا تكون لِمَن أشرك باللهِ 

و ا اج ع 0 ا ا ا َه 

وَحَقِيقَتَه أن الله كانه هن الدف.: على أهل 
أ "1 مويو 6 3 7 سوم هلم سه .> 2م عه ره هر 2 2 
الإخلاص» فيغفر 4 بِوَاسِطَةٍ دعاء مَنْ آذن له أن يشفع؛ ليكرمه. 
ويَنَالَ َلْمَقَام المَحمودٌ. 

3 0< 22 م 2 0 - اه ا 2 

فالشفاعة اليَى نفاها القران ما كان فيها شرك. وَلِهَذا أثبت 
2 2 ا -ه م 6 لهال 4ن 0 مر 0 دس 2 04 
الشفاعة بِإِدْنِهِ في مَوَاضِع ) وقد بِيِنَ النبئٌ كيد أنهًا لا تكون إلا لاهل 
1ل 1 3 1 يض 
الإخلاص والتوؤحيدٍ. انتهى كلام : 


يريع الشترح افيد ل 

الشفاغة توغان :.مثفية: ومفبتةء: كما ذكر الؤلق كاله وكما 
ولث .عليه التقصوص: 

فالشفاعة المنفية هى التى تكون لأهل الشرك؛ وهى التى تطلب 
من غير الله تعالى» فهذه منفية» كما في قوله 8#: «قا كته عَمَمهُ 
لشي 4 [الستئر: +14» وقوله: «مّن قَبَلٍ أن أن 25 لاعن فبد ولا 
خُلَدُ ولا سَفَعَةُ ‏ ابقرة: 010٠4‏ «إمًا لِلطَللوِينَ مِنْ حيو كلا سَفيع بطم 9 4 
لعَافر: 2114 فهذه الايات كلها في الشفاعة المنفية» وهي شفاعة باطلة. 

والشفاعة المثبتة هي التي لأهل التوحيد والإخلاصء» بشرطيها ؛ 
وهما إِذْن الله للشافع أن يشفعء ورضاه عن المشفوع له. 

والشفاعة المثبتة أنواع : 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة ؛ 


200 أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب «الحرص على الحديث»). رقم (949). 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ /ا/7). 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


184 
ودليلها حديث أبي هريرة ونه قال: أتِيَ 0 الله وك بلخم فَذَفِعَ 
ِلَْه اد - فَنَهَسَ مِنْهَا نَم 1 نفْسَةُ ثُمَّ قَالَ: كاي 
الناسٍ يَوْمَ القياكة مه 3 وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ دلِكَ؟ يَْمَع اللُّ د الأَولِينَ 


وَالآخِرِينَ ف صَعِيدٍ وَاحِدٍ يسْحِعُهُم الذاعي وَيَنعُذْهُمُ البَصَّرء ولو 


الحمس» ٠‏ كيبلعُ الّاسَ مِنَ الْهَمّ وَالْكَرْبٍمَا لاا يطتون ول يلون 
َيَقُولُ بَعْضٌ النَّاسٍ لِبَعْضٍ: ألا ترَوْنَ إلى ما أنثُمْ فيو؟ ألا تَرَوْنَ إلى 
ما قد بَلَدكُم؟ ألا ترون مَنْ يَشْمَع لَكمْ إلى رَبَكُمْ هد؟ ك فَيَقُولُ بَعْضٍ 


النّاسٍ لِبَعْضٍ : أبُوكُم آدم. يَأنُونَ آم يك يوون : ََ 0 أنْتٌ أبو 
اللكرة حَلَقَكَ الله بِيَّدِو وَنْمَْحّ فيك مِنْ روح ا الْمَلَائِكَة 
فَسَجَدُوا لَك َاسْمَعْ لا ِلَى رَبْكَء ألا تَرَى إلى مَا نحن فيو؟ ألا 
تَرَى ما قد بَلَعَنَا؟ 5 يَقُولٌ آم عَلَيِْ السَّلَامْ: إن رَبّي كد فد اوم 
حال ينم ليلا وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُمِثلَهُ؛ وَإِنَهُ َهَانِي عَن 
الشجرة فعضت تعبي تمي َفسِي. اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى 
تُوح. قََأَنُونَ وحاً يك كيَقُولُونَ: يَا نو أَنْتَ أوَّلُ الرّسُلٍ إِلَى أهْلٍ 
لأرْضٍء وَتَكَاك الله عيداً 0 نَاشْمَعْ لَنا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى 
لقا ل فيو اله ترق ا قن ل؟ يَقُولُ نُوحٌ: إِنَ رَبّي قَدْ عَضِبَ 
اللزم خا لم يلعب لله يله وََنْ يَعْضصَبَ بَعْدَهُ ْله وَإِنَهُ كَانَتُْ 
لِي دَعْوَةٌ عَلَى تومي نَفسِي نَفسِي نَفْسِي : اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا 
إلى إِبْرَاهِيمَ ان رايم بَقُولُونَ ن: يا إبرَاهِيم» أنْتَ تبن الله وكليك 
: ث ال الأدفن. 3 لَنا إلى رَبْكَء ألا تَرَى إِنَّى ما نحن فيو | ألا 


2 
عض 
000 


ترَى ما مَا قد بَلْعََا؟ 5 َيَقُولٌ لَهُمْ إبْرَاهِيمْ : إن وبي قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَباً 


لَمْ يَعْضَبْ قبا ؛ ولك وَلَنْ يصب بَعْده مكل وَإِنْي كذ كُنْكُ عَدَّيْتُ 
ثَلاتٌ كَذْبَاتِ ستو ع سبي اذْمَبُوا إل غَيْرِي ‏ اذْهَبُوا إن 


برعو -ه 


مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام. فياتون مُوسَى » ولو : يا مُوسَى » أنتّ رَسُوَل 


" لللككتتت ن‎ ٠. 


- 


اللو اصْطَفَاكَ اللَّهُ برِسَالَاتَو وَبتَكْلِيِوِهِ عَلَى النّاسٍء اشْفَعْ لَنَا إلى 
رَبك ألا ترَى إِلَى مَا نَحنُ فيه؟ ألا تر ما كد بََعَنَا؟ كَيَقُولُ لَهُمْ 
مُوسَى : : إن مَبّيكَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَباً لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه وَلَنْ 
يَفْضَبَ بَعْدَهُ ْله وَإِني ي كَكَلْتُانفساً لم أَؤْمَرْ زْ بِقَتْلِهَاء ٠+‏ عيبي نيدي 
مر اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيِء اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَأَنُونَ عِيسَى 

يوون : يَا عِيسّىء أنتَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَامًا إلى مر ددح 
فِنهُ 4015-2 هكذا 4ت وكلنت النافن فى الشهده فاشفع نا إلى 
رَبَكَء ألا ترَى إلى ما نَحْنٌ فِيه؟ ألَا تَرَى مَا قد بَلَمنَا؟ كيَقُولُ لَهُمْ 
عِيسى: إن رب كد عَضِبَ البَوْمَ عَصَباً لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ ْلَه وَلَنْ 
يَفْضَبَ بَعْدَهُ وْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ا لَهُ ذَنْبَاً - اذْمَيُوا إلى غَيْرِي. اذْهَبُوا إلى 
مَحَمَّدٍ عَلِلهِ. يأنُونِي كَيَقُولُونَ: يا محيد انك رول اللده وَحَاتم 


6و لدم عا م 


الأنبيَاءِ عَمَرَ اللَهُ لَكَ دَنْبَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْهُ وَمَا تأر َاشْفَعْ لَنَا إلى 


رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنٌ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ كَأَقُومُ فََتِي 


تَحْتٌ الْعَرشء َأَكَعُ سَاجِداً لِرَبي 38 ا اللَّهُ عَلَىّ ‏ 37 يَلْهِمَيِ 
مِنْ مَحَامِدِهِ ووَحسْنٍ الَناءِ عَلَبْهِ سَيْعاً لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أحَدٍ قَبْلِيء كَبْقَالُ : 


: مُحَمَّدُ ارْفُعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَةء 2 : شْمَعْ تُشَمَع. انول يَا 7 
ا ا ال ال ا الل ا ا ل ا 


ا أدْخِل مِنْ أُميكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيِْ من الْبَابٍ الأِمَنِ مِنْ 
أَبْوَابِ الْجَنَّدٍ ةَ وَهُمْ شركاة النّاسِ فيمًا سِوَاه مِنّ نَ الأَبْوَابٍ) ثم كال: 
و0 لَمَا بَبْنَ مِصْراعَيْنِ مِنْ مضَارِيع الْجَنَةِ كمَا 
بيْنَ مَكَةَ وَمَجَرَ أوْ كَمَا يبن مَكَةَ وَبُصْرَىا 1 
أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ##ذْرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ع4 [الإسوّاء: *] 
رقم داه وك اتات الإبطاف رقم 11 


0 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 

فهذه هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف. وهي المقام 
المحمودء ولم ينكر أحد هذه الشفاعة» حتى أهل البدع. 

الشفاعة الثانية: وهي الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في 
وخوليا» وهذة أيضا تعافة نينا شيك كلقا لآ يدع اع الجن اكد 
حتى يشفع لهم النبي يَيِِ فيشفعه الله تبارك وتعالى فيؤذن لهم بدخولها. 

الشفاعة الثالثة: الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» كما مر في الحديث السايق: «يَا مُحَمَّدٌ أذخل مِنْ 
أُمَتِكَ مَنْ لا حِسَاب عَلَيْهِ 4 من النانتب الأَيْمَنِ م مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَقَ وَهُمْ 
شرك النّاسِ فِيمًا سِوَاه مِنّ نّ الأَبْوَاب). 

الشفاعة الرابعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنةء 
وزيادة ثوابهم فوق ما يستحقون. 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
أن نالحد 

الشفاعة السادسة: الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فلا 
يدخلونها. 

الشفاعة السابعة: الشفاعة في قوم من الموحٌدين دخلوا النارء 
فيخرجون منها. 

الشفاعة الثامنة: الشفاعة فى تخفيف العذاب عن بعض الكفارء 
وح خاضة رقنا محمد يللاه ود خاصةرنعثة لي طالبهاء كما ني 
551 أبي سعيد الخدري ضيين » ييه النبى عله - دك 0 
- فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح 


المٌّحضاح في الأصل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض ما يبلّغْ الكَعْبين 
فاستّعارّه للنار. النهاية: ضحضح (5/ 0/5. 


من النار يبلغ كعبيهة» يغلى منه دماغه» 

والشفاعات الأربع الأوّل - العظمىء» وفي الإذن لأهل الجنة 
في دخولهاء وفي رفع درجة قوم من أهل الجنة» وفي قوم يدخلون 
الجنة بغير حساب - يقر بها أهل البدع» فأثبتها المعتزلة والخوارج» 
واتما اتكووا الشفاعة في إخراج أحدٍ من النار» أو فى عدم دخول 

فالناس في الشفاعة أقسام: 

القسم الأول: قسم غلوا في إثبات الشفاعة» وهم المشركون» 
والتفناوى ».».والنلاة من المشدعة والصيرفية 4 الذيق أنهو ششاعة 
الأصنام والأوثان» وجعلوا الشفاعة عند الله كالشفاعة عند من يعظمونه 
في الدنياء فهؤلاء غلوا في إثباتهاء حتى أثبتوها للأصنام والأوثان. 

القسم الثاني: نفوا مطلق الشفاعة» وهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة؛ حيث أنكروا الشفاعة في إخراج أحدٍ من النارء أو 
الشفاعة في قوم يستحقون دخول النارء ولكن وافقوا أهل السنة في 
الشفاعة العظمى» والشفاعة لأهل الجنة. 

القسم الثالث: مذهب أهل الحقء. وهم الذين نفوا الشفاعة 
الى لكقل" الشوقي الى تطلي “من غين اتنة: تها لى ..واتبنوا الشفاعة 
لأهل التوحيد في إخراج العْصاة من النارء أو في عدم دخول النار 
لمن يستحقهاء وذلك شراطين:: 

أولاً: إذن الله للشافع أن يشفع. 


أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب «قصة أبي طالب)»ء رقم 
62 * ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .))5١١(‏ 


8 ككّات ب 
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الثاني: رضا الله تعالى عن المشفوع له. كما جاء في عدة 
أحاديث ثابتة عن النبي كله ومنها قوله كككِ: «لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله بِتُ 
خِصَالٍ: يُغْمَرُلَهُ ِي أَوَّلِ دَفْعَق وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجن وَيْجَارُ مِنْ 
عَذَابٍ القَبْرٍ ا مِنَ القَّرّع الأكُبّرِء وَيُوضَعٌ على رَأْسِهِ تَاجُ 
الَكَارِء الَاقُوتَةُ مِنّْهَا حيْرٌ من الدَنَْا وَمَا فيه وَيُرَوَجُ الْتمَيْنِ وَسَبْعِينَ 


د 
2 

به سمه - 

٠. 


و معام فانو 1 ١‏ اوت ال . 7 دو 22 
رَوْجَةَ مِنَ الخور العِين. وَيشْفع فِي سَبْعِينَ مِنْ أقاريه) 


الإنذار عام للخلق جميعاً؛ للمؤمن والكافرء كما قال تعالى: 
97 ندر )4 [المدّثّر: ]. ولكن خص الذين 9 يخشّؤن»؛ لأنهم هم الذين 
ينتفعون بهذا الإنذار. 


يعتق : لكي ينقوا»: و(لعل) اهنا 
تفيد التعليل» وليس المراد بها الترجيء مثل قوله تعالى: #9إيكأيَهَا 
أل حَامَنوأْ أصَيروأ وَصَاِروأ وَرَايِطُوأ وَأتَفُوأْ ألَهَ للك ميخرت )»4 
لآل عِمرَان: 5٠٠١‏ يعني: لكي تفلحواء فالإنذار سبب في التقوى. 


أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب «في ثواب الشهيد). رقم 
(057).» وابن ماجهء كتاب الجهادء باب «فضل الشهادة في سبيل الله»» رقم 
(7149). وأحمد )١11١/5(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب ذله. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

وأخرجه أحمد )١7١/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذيله. 

قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني» وإسناد أحمد حسن». «الترغيب 
والترهيب)» (؟/ .)5١١‏ ش 


وقال ابن حجر: (إسناده حسن). «فتح الباري» .)١1/5(‏ 


ليس لهم ين دون وَل ولا شَّفيعٌ #4 يعني: لا يتخذون من دون 
الله و ولا 006 


لأنه هو مالكها سبحانه» فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه © 
رضاه عن المشفوع له. وهو سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيدء 
ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيد» فالمشرك ليس له نصيب من 
الشفاعة» كما قال تعالى: «إقنًا تَنَعْهُم سَمَعَةُ التَعينَ )4 المتثر: +غ]. 


لك وبعدل 


هذه الآية فيها اشتراط الإذن» وهذا أحد شرطي الشفاعة. 
وقال سبحانه: «##وكر من مَلَكِ فى التكوات: لا نت عَتَعَئل كا لا 
ب 5 ا أ 1 رض (2)) 4 [التجم : 5]. وهذه الآية فيها شرطا 
الشفاعة - الإذن للشافع. والرضا عن المشفوع له - فإذا كان 
الملائكة لا يشفعون إلا بهذين الشرطين» ٠‏ فغيرهم من باب أولى؛ 
لأن الملائكة عباد مكرمون. 


يقول العلماء: هذه الآية قطعت عروق الشرك؛ لأنها أبطلت 
جميع ما يتعلق به المشركون. 

ولهذا قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: فنفى عما 
سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط 
من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين أنها لا تنفع 
إلا لمن أذن له الربء كما قال تعالى: من ذا الَدِى يَنْمَمُ عِندَمْءِ إل 


١١‏ بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


دنه [البَقَرَة : 56 وقال تعالى عن الملائكة: 7 دتفعو رك 2000 
أرتضى 6 [الأنبيّاء: 04]» وقال: #وكر تن نكن الشموات لا2 شف 
َع 31 د أن يَأَدنَ أله لم نات رمه 4 [التجم: 5] فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاهاء 
القرآن. وأما ما أخبر به النبى َِلِلهِ أنه يكون ... فتلك الشفاعة هى 
لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن 
الله“ ' فالشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد. 

وحقيقة الشفاعة إكرام الشافع. وإلا فالفضل من الله وإلى الله 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فينجيهم بدعاء من أذن له أن 
يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمودء فالشفاعة فيها إكرام للشافع 
حيث أذن الله له؛ ولهذا نفى الله وله الشفاعة التي تكون لأهل 
الشترك» :وأثيث الشفاعة .بإذنه في مواه 50 التوحيد والإخلاص. 

والحقيقة أن الله تعالى هو الذي تفضّل على أهل الإخلاص 
بذلك» فهي من الله وإلى اللهء كما قال تعالى: ##ثّل يَنَهَ أَلسَّفَعَهُ 
يأ قر :4]. فهو الذي شلكيا سحاته»-فيادن للشافع أن يشفع 


في أهل التوحيد الذين يرضى الله عنهم. 


حب 


3-4 


يعني: تفسير الآيات السابقة» وقد سبق الكلام عليها. 


وهي التي تكون. لأهل. الشرك. 


مجموع الفتاوى (/ /7). 


ا أَلشَمَاعَةَ ا 


+" اككانكة .هيف الشفامة القفكة 

وهي التي تكون لأهل الإخلاص والتوحيد. 
+ الرابعة: ذكرٌ الشفاعةٍ الكبرئ» وهي الفكام المحموة. 
]افيه صفةٌ ما يفعلة نه وأَنهُ لا د يَبَدَأْ بالشّفاعة 3 أولا, 
بل يَسَكَد َسَجُدُ فإذا أَذِنَ الله لهُ سَمع. 
+ الساوين دفن اسع الناس بها؟ 

هم أهل التوحيد. 

اسافة: :أنها هتقان يمن اهوت بالف 

وهذا واضح من النصوص. 
كاف ان قي فيا 

يعني: بيان حقيقة الشفاعة؛ وهي أن الله تعالى يتفضل على 


9. 


أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. 


2 


4 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


الك 


عاك 


وَأ أن يقُولَ+ لا إِلَهَ إلا الله قال لد ف كوه دم 5 
أنه عَنْكَ. 0 لَه وك : 0 ا الي 2 م 


ا و 7 1ت 05]). 


لل هضيع الششبح اضبيخعى لل 
مقصود المؤلف كدَنْهُ بهذه الترجمة بيان أن هداية القلوب بيد الله 
كِنَء وأن الله يله له الحكمة البالغة في هداية من يشاءء وإضلال من 
يشاء. وهو عليم بالمحلّ الذي يصلح لغرس الكرامة» فيوقّقه للخير 
والهداية» وعليم بمن لا يصلح. 
فهداية القلوب. وتفريج الكروب. إنما هي بيد الله كد. لا 
يملكها النبي ككلل. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب (إذا قال المشرك عند الموت: «لا إله 
إلا الله»)»4, رقم الللطظشر 6 ة ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (58). 


وفي هذه القصة من الفوائد: 

اول وان ان خذاب تقار جع وخندا و لوقف روالقونيت وكين 
الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويحفظه.ء بيد الله تعالى» لا يملك ذلك 
أحد؛ لا الرسول لل ولا غيرهء أما هداية الذلالة والإرشاد والبيان 
والوعظ والتعليم» فهذه من خصائص الرسول كَل وغيره من خ الأنبياء 
والدعاة» قال الله تعالى: #إوَإِنَكَ لَدِى إِلّ صرْط مُسْيَقِيو (©»* 
[الشّورئ: 07]. 

إذنقالوداية. عداكان #-خلايةالتوفيق والتسديد» وفيول الحق 
والرضا به. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها غيره»ء وهداية الدلالة 
والإرشاد والوعظ. وهذه يملكها النبي يله وغيره من الدعاة. 

وفيها من الفوائد: جواز زيارة الكافر إذا كان من أجل دعوته إلى 
الإسلام؛ كما زار النبي جَكِةٍ عمّه أبا طالب» وكما زار اليهودي الشاب 
الذي حضرته الوفاة» فدعاه النبي كَلِ إلى الإسلام؛ فنظر إلى أبيه 
يستشيره» فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم اليهودي وقال: لا إله إلا الله. 
وشهد لله تعالى بالوحدانية» وللنبي كَكِةِ بالرسالة» ثم مات» فقال النبي 
يهْ: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»' '. وأمر الصحابة بأن يأخذوه 
ويغسلوه ويكفنوه» أما عمّه فإنه لم يقدّر الله له الهداية» ولم يسلم. 

وفيها : مضرة قرناء السوء حتى عند خروج الروح» فإن عبد الله 
بن أبي أميةء وأبا جهل بن هشام كانا من قرناء السوء؛ لذا ذكراه 
بالحجة الملعونة؛ وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل» فقالا له: 
أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ومعلوم أن عبد المطلب كان 


أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب «إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه: 
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟2»» رقم )١1910(‏ من حديث أنس بن مالك ذيلكه. 


: 7 كتّاب تُ 
امةكة بشرح كناب النَوَحِيدٍ 


على الشركء وهي حجة فرعون حينما قال لموسى 52: ظمَمًا بال 
القرُون الوك (©4 الله .١‏ وهي حجة قريش حيث قالوا: ما سِعنا 
يدا فى الِْلَدَ الآحرة إن هذا إِلَّا على )4 دمن: 0. 

وفيها: تحريم اتباع الآباء والأجداد في الباطل؛ فهذا دين 

7 ٍ سر شم 

المشركين» قال الله تعالى عنهم : ##إنا وَحَدَنا مانا عَلَح أَمَّةَ 6 [التخرف: 
”1 يعني: على دين ون 3 َاترهم 0 9ك [الرَخرف: ؟5]. وفي 
الآية ا هونا 35 ءَاترهم مُفَكَدُوتَ 42 [الإعرف: *] فلا يجوز 
اتباع الآباء والأجداد في الباطل» بل على الإنسان أن ينظر إذا كان 
الآباء والأجداد على الحق اتبعهم» وإذا كانوا على الباطل فلا. 

وفيها: أن التوبة في مرض الموت صحيحة:؛ طالما أن الروح 
لم تصل إلى الحلقوم» ولو كانت لا تفيد لما كان لدعوة النبي كلل 
لعمه أبى طالب فائدة؛ ولهذا نفعت اليهودي وهو فى مرض الموت» 
فقل أسلم 'قضحت تويتة»:فالمريضن :مض الموت نصح تويعده .إلا إذا 
سيقت الروح ووصلت الحلقوم؛ لأن الروح تساق من الرّجل حتى 
تصل إلى الحلقوم» فإذا وصلت إلى الحلقوم فقد انتهى الأمر؛ ولهذا 
يقول النبي كَكةِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرّغرا '. يعني: ما 
لم تصل الروح إلى الحلقومء والله تعالى يقول: «إوَلَيسَتٍ ألتَوَبَةُ 


جم برو صج مام 2 عداو 


لذت يَعْمَلُونَ ألسَيكَاتٍ حَيَّهِ إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ فَالَ إِفِ يبت 


أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب «في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحمة الله لعباده»». رقم (2)07519, وابن ماجهء كتاب الزهدء باب «ذكر 
التوبة؛ رقم (4701), وأحمد )١77/7(‏ من حديث ابن عمر وَوْيًا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك)» (5857/5) 
وقال الذهبي : «هذا حديث عال صالح الإسناد). «سير أعلام النبلاء» (5/ .)15١‏ 


لَكنَ وَل أَلَدَنَ يمُوووَْ وهم حشقً ف [التّمَاء: 18]. 

وفيها : أنه لا مشعفر للمشرك؛ لقوله د : «والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك). ولا يدعى له ولا يترحم عليه » ولا يدق عنه» 
ولا يُعَسَّلء ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ ولهذا لم يُغسل أبو 
طالب» ولم يصل عليه؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب ونه : لما 
ماك آمو +طالت اتنه الم ١‏ لةافقلف عا دوك الله ال غك 
الشيخ الضال قد مات. قال: فقال: «انطلق فوَاره» ثم لا تخدثن 
قينا حنن تانق .فواريته ثم أتيته فأمرنى فاغتسلت» ثم دعا لي 
ندهؤا تاها أي أن إلى ين ها على الارفن رقو 

وفيها : أن النبي له يصلح للعبادة» كه نبي كريم» يطاع ويتبع » 
ولكن لا يعبد؛ ولهذا ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب» فهداية 
القلوب بيد الله ده وقد حرص النبي كَِْةِ كل الحرص على أن 
يهدي عمّه فلم يستطع» ولله الحكمة البالغة» فدل على أن النبي كلل 
نشو لبتين :نيلة شىء » فلا يستحق العبادة. 

وقول النبي كَِة: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). هو 
فوع درون قرنه تعاتي امون 1 لكو ررك اك ا تدرا 
7و2 ل يي م سه 3 اه 5 2 022 و 2 5 ع 
لِلْمَتْرِكِينَ ول انا أل ميق من بَحَْدِ ما يَيسَت لم أبنم حكني 
للجبر ©> [التَوبّة: 11]. وهذه الآية عامة في المشركين» وبين بعدها 
ما كان بَيْنَ إبراهيم نكي وأبيهء فقال: «ومًا كات اأسيَِعْفَارٌ إِيَرهِيمَ 


3 
07070 46 0 ويك لبه مدريمع دعي 


لاعف لاعن توفدة وعدها إكا ه فلم 5 كه 4 عدو نلك كرا ونه 


أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب «الرجل يموت له قرابة مشرك»). رقم 
يل والنسائى» كتاب الطهارة. باب «الغسل من موارة المشرك». (1/ 
)١٠‏ وأحمد (١/7ا؟ة)‏ من حديث على بن أبى طالب دي 


500] بشرح كناب التَوَّحِيدٍ 
3 هيم لت حَليعُ 603 (القرية: .]١14‏ 
وفيها: أن أبا طالب مات على الشرك» وفيه رد على من زعم 
أنه مات على الإسلام. 
وفيها: أن.ملة عبد المطلب هن الششرك + تذكر هذا لأنهناك 
بعض الناس من الرافضة من يدافع ع أبي طالب» ويزعم أنه مات 
على الإسلام ويترحم عليه. 
وفيها: أن من عرف الحق ولم يقل به ولم يتبعهء لا ينفعه 
ذلكء. بل لا بد من الإيمان والاتباع» فأبو طالب كان قد عرف 
الحق. فهو متيقن أن النبي َك على الحق. لكنه لما لم يؤمن به ولم 
يتبعه» فلم ينفعه؛ ولهذا قال في قصيدته: 
واللهِ لن يَصلوا إليك بجمعِهم حتى أوَسَّدَ ني التراب دفينا 
فاصدغ بأمرك ما عليك عَضاضة- وأبة بشِرٌ بذاك؛ وقرّ منهُ عُيونا 
ودَعَوْتّني ورعمتَ أنك ناصحٌ ولقد صدقتٌ وكنتّ نَم أمينا 
وعَرضْتَ ديناً قد علمثُ بأنَّهُ من خير أديانٍ البريّة دينا 
لولا المّلامة أو جذاري سُبَّةَ لوجَدتني سّمحاً بذاك مُبينا 
وكذلك اليهود كانوا يعرفون النبي مَل ويعرفون صدقه. وعندهم 
وصفه في التوراة والإنجيل» وكانوا يستنصرون به على المشركين» 
ومع ذلك لما لم يؤمنوا به لم تنفعهم المعرفة» قال تعالى: أالَدِنَ 
َاتََْهُمْ الكتب يترئوكة كما يترود لهم وإ ويا مَنهُمْ كمون لحن 
وهر َه يعون 40 الْجَقَيّة: +14]. وقال تعالى: ملم جَآءَهم كا روا 
ا بِوء د مه أله عَلَ الْكفريت 4 [الجَقَرّة: 5ه]. وكذلك كان 
فرعون يعلم أن موسى على الحقء» وأنه رسول الله» ولكن لما استكبر 
عن الحقٌّ لم تنفعه المعرفة» قال تعالى: و«أوَحِحَدُواً يا واستيفنتها 
أَنَفسَهُم ظْلْما ظلَل ظُلمًا وعُلو ل كن عَلقِبَةُ الْممْسِيِينَ 4)0* الئمل: 16']. وقال 


هك رد ك 


لس سمه 0 مر 


عن موسى وعن قومه: ظفَْلواً أن لسرت مما وََوْمهُمًا كنا 
عليذون © * [المؤمنون: 147 وإبليس أيقيا يعلم أن الله واحدء وأنه هو 
الخالق والرازق» وأنه لا شريك لهء لا فى أسمائه» ولا فى صفاته. 
حك اله نعي عي ظافة ناك تلم مفعة عليه ولك :فلج يتلق 
أمر الله بالإذعان والطاعة» وإنما تلقاه بالاستكبار؛ حيث قال: «9اتأ 
حا مُه خلفدق” من ثَارٍ وَحَلفَنَه من طبن 00 [الأعرّاف : أأى: كيف أسحل 
لآدم وعنصري أحسن من عنصرهء فهو مخلوق من الطينء وأنا 
مخلوق من النار» والنار أفضل من الطين» ولا يمكن أن يخضع 
الفاضل للمفضول. فمنعه الكبر عن الإيمان والاتباع. 

وفيها أيضاً من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يتضرع إلى الله 
كك في أن يهدي قلبه ويثبته؛ لآن الإنسان إذا لم يوفق فإنه لا ينفعه 
قله وقوه وذكاؤه “ابو طالت كان تكبا وأروق جيل كانهن أدكن 
الناس» واليهود كانوا أذكياءء ولكنهم لم يوققوا فلم ينفعهم ذكاؤهم. 
بل صار ذكاؤهم وبالاً عليهم» نسأل الله السلامة والعافية» ونسأله أن 
يهدي قلوبناء وأن يثبتنا على الإسلام حتى الممات» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


فيه متقالن_ | 


«+ 


الوذاية"الدراة بها بهداية القلوقي: 


وأنها تفيد تحريم الاستغفار للمشركين. 


2531 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
> الثالثةٌ: ‏ وهي المَسَأَلَةُ 5" الكييةة د تفن قواقه 6ق » 
لا إلة إلا الله بخِلاف ما عليه مَنَّ يدّعِي العِلّم. 
يعنى: قل: لا إله إلا الله. والمراد قولها عن إخللاص وصدق» 
عن يقل مصاع وليس المراد مجرد اللفظ؛ ولهذا امتنع أبو طالب 
عن قولهاء لأنه كان يعلم معناهاء فأما من قالها بلسانه ولم يعرف 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فلا تنفعه» مثل عبّاد القبور. 
+ الرائعة: أنَّ أَبَا جَهَلٍ وَمَنَِمَعَهٌ يَعَرِفُونَ مُرَادَ النبي يله إِذ 
قال للرَّجُلٍ: كل لا إله إِلّا اللى؛ فَقبّحَ الله مَنّ أبو جَهَلٍ أعلمٌّ 
مِنَهُ بِأَصَلِ الاسلام. 
عبّاد القبور لا يعرفون معناها؛ ولهذا يقولونهاء وأبو جهل امتنع 
عن قولها لأنه يعلم معناها. 
> الخامسةٌ: جدّه به ومُبَالَمَتُهُ في إسلام عَمَهِ. 
لحرصه يل على هدايته. وهو حريص على هداية الخلق كلهمء 
كما قال تعالى: إحَرِيض كم [التربة: 158] يعني: على 
هدايتكم» وإيصال النفع الدنيوي والأخروي إليكم بكل طريق» ولا 
سيما عمه الذي كان أقرب الناس إليه» وكان يحوطه ويحميه ويدافع 
عنهء لكن الله حكيم عليم» له الحكمة البالغة سبحانه لم يقدّر له 
المنانة فكي امي 
> السادسة: الردٌ على مَنّ زَعَمَّ إسلامَ عبد المُطَّلِبٍ وَأَسَلافِهِ. 
من الرافضة وغيرهم. 
+ السابعة: كوئَة يله اسَتَفْمَرَ له هَلَّمَ يُكْمَرَ لَهُ بَلَ تهِيٍ عَنّ ذَلِكَ. 
يعنيى: جزم بأنه استغفر لهء ثم نهي عن ذلكء كأن هذا فيه 
إثبات للآثار التي فيها أنه يَلةِ استغفر له ثم نسخ بعد ذلك» وعلى 


بَائِب قَوَل آللَّهُ تعاتّى: «إإِنَّكَ لا يبَر من حبنت وَلكنّ لَه يبد من م41 


هذا يكون قوله تعالى: «إمًا كرت لي [التويّة: ] نزل بعد فترة من 
وفاة أبي طالب""'. 
+ الثامنة: مَضرَّةَ أصحاب السُوءٍ على الإنسان. 

عبد الله بن أبى أمية» وأبو جهل لما ذكّراه الحجة الملعونة؛ 
وهي التمسك بدين الآباء والأجداد. 
> التاسعة ‏ مكدر تَعَظِيم الأسلافٍ والأكابر. 

إذا كان تعظيماً في البإ أما إذا كان في حدود المشروع. 
فهذا لا بأس به. 
+ العاشرةٌ: الشبَّهَّةٌ للمُبَطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاستِدّلالٍ أبي جهل 

يعني : باتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل. 
+ الحاديّة عَشرَة: الشَاهِدٌ بِعَوَنِ الأعمال بالحَّواتِيم؛ لأنَّهُ لو 
قانّها تَمَعَنَّهُ ْ 

ويدل له قوله كد : هن الرَجُلَ لَيَعْمَلٌ عَمَلَ َمل الْجَنَّد فِيمًا يَبْدُ 
لِلنّاسٍ وَهُوَ من ن أَهْلٍ الثّارِء وَإِنْ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَّارِ بم 
يَبْدُو لِلنّاسٍِ وَهُوَ مِنْ أَهلٍ الْجتق1". 
+ الثانيةً عَشرَةَ: التَأَّمُلُ في كِبَرِ هذه الشبهة في قُلوبٍ 
الضَانَّينَ؛ لأنَّ في القِضَّة أَنَّهم لَمَ يُجَاوُِوهُ إلا بهَاء مغ 
مُبِانَعَتِهٍ ؛## وتَكّرِيرِهِ فلأجَلٍ عَظّمَتِها وَوُضُوحِها عِنْدَهُمَ 


000 انظر: تفصيل ذلك والروايات المتعددة فى فتح الباري (8/ 1١‏ ). 

هع أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب دلا يقول: «فلان شهيد)ء» رقم 
(5894؟)2 ومسلمء كتتابت الإيمان» رقم )1١١(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ون 


نديد بش ثاب وجي 
ل ا لل ل ال ساد ا تت 
“> د ١‏ 


اقتَصَرٌّوا عليها. 
وهي شبهة اتباع الآباء والأجداد»ء والتمسك بما كانوا عليه 


حتى الموت. 


تاي مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبٌ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَدَ تَرَكهِم دِينَهُمَْ هُوَ ألَغْنُوُ فِي أَلصَالِحِينَ ا 
اه 


0 20 
عاك 


وَقَوْلُ آللّه طٍِ : يهل الكتب لق دِينِحكم 4 [النناء: /01]. 


مه 8 1 .)1١(‏ 
وَفِي ا ب : اَن ابْنِ عَبّاسٍ وا في قَوْلٍ آللِّ تَعَالَى : 
لم ره 7 ع رو لد 2584 22 مه ماكز سر مرا دز 
مؤوقالوا لا نذرن َال تح ولا نذرن 3 3 سواعا ولا يخوت ودعوق وضرا 40 


وح : 17]. كَالَ: هَْهِ 2 رجال صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نوحء لما هَلكُوا 
وحن َلشَيْطان إلى نَوْمِهِمٌ أن انَصِبوا إن مَجَالِيِهِمْ ألفي 0 
يَحْلِسُون يها( أنْصَابا 0 بأشمايوم. عل وَلم ده حَتَّى إِذَا 


قَالَ ابن ا لقي 0 حِدٍ مِنْ ألسَّلْفٍِ : «لمّا مَاتواء عَكَفوا 
1 7 1 0 : الأَيَرٌُ مَعَيَرُ و 
عَلَى قبُورِهِمْ. ثم صَورُوا تَمَائِلّهُمْ: م طَالَ عَليْهِمْ آَلأَمَدَ فُعَبَد 1 
وَعَنْ عُمَرَ ذل : أن رَسُولَ الله يله قَالَ: دلا تن 


أظرّث التَّصَارَى إبْنَ مَرْيَم إِنَّمَا أنَا عَبْدٌ كَقُولُوا: عَبْدُ آللّه وَرَسُولُّ». 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب ««ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق»), 
و م 

(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 42١85 /١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (0/ 557). 

( أخرمه اليضارف» حتات اتتاديكة الالياء نات ادك فى الكدي 
ميم : 17]» رقم (5150). 


مره 


مرم #6 


800 86 كا التَّجَ 
.ا التنضيد بشرح كناب التَوَحِيدٍ 
دل 5 
سه )مو 1 سير 2 كيك هخ ه 22 0 ااه 
وقال: قال ررسول الله عَكَكِهِ : الإياكم والغلوٌ؛ فإنما أهلك من 
ك3 موع 4 


2 قا او ةا 2 4 
المتنطعون - قالها ثلاثا». 


م 
+ 


ضع الشبح ايخ د 

قصد المؤلف كله بهذه الترجمة أن يبيّن أن الغلو فى الصالحين 
يوذك: إلى بالسر بان هن الى هر اعهلم لاني عضي اللهازيه فى 
الآأرض» وهو الذي ينافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

والغلو في الصالحين هو الغالب على كفر بني آدم» وقد يكون 
الكفر بغير الغلو؛ إذ قد يكون بدعاء الكواكب, أو دعاء النجوم». أو 
بالسحرء أو بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة» أو بالاستكبار 
عن عبادة الله وق وما إلى ذلك. لكن الأغلب في كفر بني آدم هو 
الغلو في الصالحين. 

ه وقول الله كذ: «#يَأهْلَ الكتبٍ لا مَْلُوا في بيثم ولا 


مار تعره 200 


تَقَولُواْ عل لله إلا لحن إِنَمَا الْمَسِيحُ عِسَى أبن عَريمّ رسوك أله 


2)558/0( أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحجء باب «التقاط الحصى)ء‎ )١( 
وأحمد‎ 2)7١79( وابن ماجهء كتاب المناسكء» باب «قدر حصى الرمي»» رقم‎ 
من حديث ابن عباس ؤِيُها.‎ )6/١( 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه).‎ 
.)5710/7/١( «المستدرك)»‎ 


وقال النووي: «رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم). «المجموع» 
(//م؟1). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلمء رقم (55170). 


الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. 

والله تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلوء وهو نهى لهذه الأمة 
وعدن لبا ين ان انناف ينك حل اكه د الذ نر :في 
أنبيائهم؛ فإن النصارى قد غلوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوه 
إلى مقام الألوهية» وقالوا: إنه ابن الله -تعالى الله عما يقولون- 
وكما غلت اليهود فى العزيرء فنهى الله هذه الأمة أن تغلو فى دينهاء 
أو تغلو في نبيهاء كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام» وكما 
غلت اليهود في العزيرء وهو تحذير لهذه الآمة من أن تسلك مسالك 
الظالمين والكافرين؛ ولهذا قال تعالى: #يَتأَهَلَ الحكتّبٍ لا َنْلُواْ فى 
دينِحكم 4. 0 ديق وقرية إلى الله كنَء ولا يجوز الغلو 
الحبكم 00 صَعَولوا عل ال لح نمآ لْمَسِيح عِسى أبن عَم 


لز سس مظريو 


كيه يعدي . : مخلوق بكلمة الله . 

«ألقنهآ ِل م ود 4 أي بووع فتن الأزواح الحفيي 
خلقها.ء وأضيفت إلى الله كك للتشريف. 

«كامنوأ أيه 00 وَل تعولو لكك أنتهوأ حرا ع لسك إَِنا أ 
ع سْبَحَكَهُه أن يكرت ا لصوا 2-0 
دكن أله وحصي (0* [التساء: .]١‏ وإن كانت لان لأهل الكتاب 
إلا أن المراد تحذير هذه الآمة» كما قال بعض السلف: مضى القوم 
ولم يعْنَ سواكم. 


قوله: 


ححجكجده التتنضيد فد كتّاب التَّوََجِيدٍ 
2 اصصدضخوضي 


0 3 4 قن + قَالَ: هذه ا رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نوح, 
لما 0 أؤحىٍ اللبظاد إِلَى مهم أن ار إلى 0 2 
حَنَى إِذَا لك 5 وَلسَو ى الدلا عُبدّث1. 

هذا الحديث رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس في 
ونيو قوله فجالي: موا لا درن الي ولك رن وول وان ل 
يخوت وَيَعوقَ وَضَرًا 2 4. وود وسواع ويغونكة ويعوق: وكشن أكانوا قفا 
صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صَوّرناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دَبّ إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون المطر. فعبدوهو' ' 


س 6 س ين 


دفول «قَالَ إبِن لق م: قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَلسَلَفٍ: انين 


م 


ثواء عَكَمُوا عَلَى فُبُورِجِمْ ْم صَوَّرُوا تَمَائِيلُهُمْ نَم طَالَ عَلَيْهِمْ 


7 فعبدوهم)». 


والعكوف: علق القيوو قد يكون” سه الشزك الآكين» وذلك إذا 
عكقوا علق القبون تقرياً لصاحنه القين» أما إذا كف على القين ظنا 
كه أن الله :تناك وتعالى ينحي: :ذلك كان جدعة»: كما لو خيلى: عيذ 


القبرء أو قرأ عند القبرء فالغلو في قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم من أكثر أسباب وقوع الشرك في كثير من الأمم. 

د قوله: اوَعَنْ عُمَرٌ طفه طيه: أن وَسُولَ آللّه يه قَالَ: لا 
نُظرُونِي كُمَا أظرّث آلتَصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ» إِنَمَا أنا قن فقولرا: 0 


.)7578 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


قال المؤلف: . وهذا وَهَمْ منه كن ؛ فالحديث لم 
وهذا فيه نهي النبي كَل عن الإطراء» والإطراء هو مجاوزة 
الحد في المدح والكذب فيه 
والفرق بين الإطراء والغلو: أن الإطراء يكون فى الأقوال» 
ومجاوزة الحذ فيهاء أها الغلو فإنه مجاوزة الحد ف الأقوال 
والأفعال؛ لذا فالغلو أعم من الإطراء. 
': أي: لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي» فترفعوني 
فوق منزلتي - وهي منزلة الرسالة والعبودية - إلى مقام الألوهية» 
كما فعلت النصارى؛ حيث أطرت ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
فجعلوه إلها مع الله . 
ْ : وهذا أشرف مقام» وهو مقام العبودية 
والرسالة؛ ولهذا وصفه الله تعالى فى أشرف المقامات بالعبودية 
والرسالة» في مقام التحدي للمشركين؛ حيث قال: «إوّإن كنم في 
نس فنا لا عل عبي4 االبقر: ل" وفي مقام الإسراء؛ حسف اقفال” 
سحن ألذى أسْرَئ يِعَبَدِوء 6 [الإسراء : .]١‏ وفي مقام الدعوة» حيث قال: 
وَأَنَّهُ كا هام عَبَدُ أسَّ) [الجن: 05. وفي مقام إنزال الكتاب: ظلَلَيْدُ ب 
ادع أ رن صّ عبد [الكهف: 5 فاشرف مقامات النبي د هي 1 
العيود والرسالة؛ ولهذا قال: 


النهاية: طرا (؟77/5١).‏ 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


قوله: 


هذا الحديث لم يَعْزّْه المؤلف كأنهُء والحديث رواه الإمام 
أحمد في اللمسئده) » والنسائي». وابن ماجه. 

والحديث له سبب؛ وهو أن النبي وَلْةْ غداة جَمع» فى حجة 
الوداع لما انصرف من مزدلفة يوم العيدء قال لابن عباس: «مَلُمَ 
الْقُْط لي حصيات». وذلك ليرمي جمرة العقبة» قال ابن عباس: 
فلقطت له حصيات هِنّ حصى الخذف. يعنى: صغيراتء» فلما 
وضعهن بيده يك وقال: «نعمء بأمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلوء 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو). 
قوله: «وَل 

: أي: هلك المتنطعونء هلك 
المتنطعون. هلك المتنطعون, والتنطع هو: التعمق بالشيء. 
والمبالغة في البحث عنه» والتنقيب والتفتيش» على طريقة أهل 
كاذه :ا لعاتمنين "يمالا عقيو ال عاقيا" وامرلعه مقرل 

وهر التنطع هاه ترك بعض المباحات تنطعاً يعني : ترك كل 
اللحم بداعي الزهد» هذا من التنطع» أو يلبس القطن والكتان ولا 
يلبس الصوفء» كما يفعل بعض الزهاد والعبّاد لا يلبس إلا الصوف»ء 
أو يترك الزواج» كل هذا من التنطعء وهذا الباب بهذه النصوص 
دليل على التحذير من الغلو في الصالحين» والغلو بجميع أنواعه. 
وفي الصالحين على سبيل الخصوصء وأن الغلو في الصالحين سبب 
عظيم من أسباب كفر بني آدم»ء وكفر كثير من الأمم». فكفر كثير من 
الأمم الغلو في الصالحينء» والعكوف على قبورهم. وتصوير 


بَائِِهُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرَكْهمَ دِينَهُمَْ هُوَ آَلْقُلُوُ في آَلصَّالِحِينَ 2 


صورهمء فالواجب على كل إنسان أن يحذر من الغلو والإطراءء 
وَأث بثعد. عن الضور خاصواضا صور الصالحين» وصور المسسميياة 
وصور الرؤساء والملوك. وكذلك صور الشتتاف؟: لمنا في ذلك من 


سر و 


+ الأولئ: أنَّ مَن فَهِمَ هذا البابّ وَبَابَيّنَ بعدة؛ تَبَيّنَ له شُربَة 
الإسلام؛ ورَأى مِنّ قَدَرَةٍ الله وتَمَلِيبهِ كوب القحت. 
> الثانية: معرقة أوَّلِ شِركِ حَدَتَ على وَجَهِ الأرض أنَّهُ بِشبَهَةِ 
وهو بتصوير صورهم». والعكوف على قبورهم. 
#التالنك أون هوء تو يد ويخ الأبياي: وما فك كرنة بع 
مَعَرِقَةِ أنَّ الله أَرَسَلَهُم. 
سببه: أنهم صوّروهم حتّى يتذكّروا عبادتهم» ثمٌّ عكفوا على 
قبورهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم؛ فالصور والعكوف على 
القبور شي سبب كفر أكثر الخلق. 
> الرابعة: سببٌ قَبُولٍ البدع مع كَوَنِ الشرائع والفِطر تَردُها. 
وك المشني عام الى ال 
© افكامعسة: أن تحت دتك كله هَزْعٌ ع الحَقّ بالباطِل؛ فَالاَوَل: 
2 الصّالحينَ؛ والثاني: فعَنٌ كاين مِنِ أهلٍ العلم والدَينِ 
يفا اذوه شير قطن و هي ان نا نا به غَيَرَهُ. 
يعني: أنهم صوّروا صورهم حتّى يتشوّقوا لعبادتهم» يريدون 


1م التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
الخير بذلك» لكنه صار وسيلة إلى الشرك. 
> السادسة: تفسيرٌ الآية التي في «سُورة تُوج. 

يعني: قوله تعالى: ©وَكَالواً لا دون اهمد ولا دون وذ ولا سوام 
3 عوك وَيَعوقَ وَضسَرًا 4 توح : 37]. 
+ السابعة: جِبِلَةٌ الآدَمِيّ في كون الحقّ يَتَمُصٌ في قَلَبِهِ 
والباطِل يَزِيدُ. 
© الكامنة: أن قية شاهدا ها كفل عن اسلف أن البدعة نيه 


0 


الكمّر. 


- 


2 ا 4 ا : 
+ التاسعة: معرفة الشيطان يما توول اليه البدّعغة2 ولو حَسّنْ 


وذلك مثل: فعل قوم نوح». حَسَنَ قصدهم. لكنهم وقعوا بعد 
ذلك في الشرك. 
+ العاشرةٌ: معرفةٌ القاهِدَةٍ الكُليةِه وهي النّهيٌ تمن الغُلَقٌ 
ومعرقَة ما يَؤُولُ إليه. 
فالغلوٌ يؤدي إلى الإفراط» والزيادة» ومجاوزة الحد. 
> الحارية قفر ضر 5 الككوق على القَبَّرِ لأجلٍ عَمَلِ صالح. 
وذلك الأنه يوضل إلى الشرك. ْ 
+#الخافة عد ة: معرفة النّهي عَنٍ التّماثيلٍ والحِكّمَةٍ في إزانّيَها. 
وذلك لأنها وسيلة للشرك» فلا يجوز إبقاؤها. 
+ اتقائكة عشزة “ففوفة عظهم شَأَنِ هذندٍ القِصّةء وشِدَةٍ الحاجة 
إليها مع الغَمَلةِ عنها. 1 
يعني: قصّة قوم نوح حينما صوّروا الصورء وعكفوا على 


بَائُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفَرِ بَنِي آدَمَ وَتَرَكَهمَ دِينَهُمَ هُوَ َلَعُنُوْ فِي أَلصَالِحِينَ 1 
0 _ 3 ل | اأسده 
كسح[ ل 


القبور» فكان ذلك سيا تي وقوعهم :في الشرك: 
> الرابعة عَشَرّة: وهي أَعجبٌ ولت قراءَتَهُمَ إِيَاهَا في كدب 
التسير واتعريت. ومَعَرِفَتهُمَ بمعنئ الكَلام وَكَوَنْ الله حال 

بِينَهُ وبينٌ كتوديم حتئى اعتمَّدُوا أنَّ فِعَلَ قَوَم انُوجٍ أفضَل 
العبادات اعتَّمَّدُوا أن مَهَيَ الله ورَسُولِهِ عنةٌ هُو الكّفرٌ المُبِيعٌ 
للدّم والمالٍ. 

وهذا غنو الدئ: تفع 'الآن عند فين" البندوى والرفاقى وقيرهها 
من القبورء مما هو ذريعة إلى الوقوع في الخ اك ول ات 
وهو عين ما فعله قوم نوح» مع أنهم يقرؤون قوله تعالى: لوالا لا 
0 “همك )ه انوح: *]. ويقرءون تفسير هذه الآيةع ثم هم بعد ذلك 
يفعلون مثل فعلهم. وهذا من العجب -نسأل الله العافية. 
+ الخامسة عَسْرَةَ: التصريحٌ أَنَهُم لم يرِيدُوا ا الْشَماعَة. 

وح لاقل نين الد رقمو" فى الكفرء ٠‏ فما هم عليه الآن إنما هو 
فين الت يفريه حروقن كلد فرع ا ةا لمع قال تعالى: 


ملع زر م شا بى مردرم وو سودي سه 
8و وميد عْبدُوت ين دوي أله ما لا يَصْرَهم ولا د يتمهم وَبفولُونَ موْلكم سفعلونا 


عِندَ كَ ألو ابونس: 0 فإذا قال باد القبور اليوم: نحن لا نقصد إلا 
الشفاعة. قلنا .0 أبو جهل وأبو لهب ما كانا يقصدان إلا الشفاعة. 
# التسادشة شهرة .دو أن الكدماء اكذين :صَوروا انضؤة 
اناكو ذلك 

أي: ظنوا أنهم يستسقون بهم» ويستشفعون بهمء والصواب: 
أنهم أزادوا فقط تذكر عبادتهم. 
+ السابعةً عَشَرَةً: البيانٌ العَظِيمٌ في قَولِهِ يله: ,لا تَطُرُونِي 
كَمَا أطَرَت اكتضازئء :الك آخره, خضَلؤات الله وسلكمة علخ 


015 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
مَنَّ بَلُعٌ البلاعً المُبِينَ. 
+ القامدة عشوة» 'تضييحدةه إيّانا بهَلاكِ الم اتعلعية: 

ويدل له قوله كلِِ: «هلك المتنظعون» قالها ثلا: 
+ التاسعةً عَشَرَةً: الفُصريجٌ أنها لم عبد دن تس فُسِيَ العِلَّم 
فَفِيها بَيَانْ مَعَرِفَةِ قَدَرِ وُجُودِهِ ومضرّةٍ هَقَدِهِ. 

فلا شك أن العلم نورء فإذا فقد العلماء هلك الناس؛ لأنهم 
صاروا الا له يجدون من يعلمهم. ولا من 0 لهم الحق. 
+ العِشّرون: أنَّ سببَ فَقَّدِ العِلّم موت العُلماء. 

كما جاء في الحديث: «إن الله لا يقبض العلم لاع ينتزعه 
من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.» حتى إذا لم ب عالماً 
اتش الحامن رءويا خالا فسّئلوا فأفتوا بغير علم. السلا 
لوو 


2 يج 


200 أخرجه البخاري» كتنات العلمء باب «كيف يقبض العلم؟اء رقم ,»)٠١١(‏ 
ومسلمء كتاب العلم» رقم (75717) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوُهًا. 


- 
الحنسن كك 
20 
عاال/> 


20 
عد 
ظ 7 0 2 ل زه 


75 
سن © 
مما 


1 
كنظ فيد فيه اله عه 
جه اسم 7 نما ٠‏ سا غم 


وذ .ا ع كك مر هاعر م اج ترا 70 - ره 0 - 
كَنِيِسَةَ رَأَنْهَا بأرْض الحَبسَةٍ وَمَا فِيهًا مِنْ ألصُوّرِء فَقَالَ: «أوليِك إِذَا 
مَاتَ فِيهمُ أَلرَّجْلٌ أَلصَالِحٌ أو الْعَبْدُ آلصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِِ مَسْجداً 


0 امو نر ا عرة به 000 2 -ه 
وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصُّوّرَ أولِعِك 0 الخحَلقٍ عِنْدَ اللوا فْهَؤٌلاء 
مه 000 وس 5 رح فين و لقص ابن 
جَمَعوا بَيْنَ الفِتنتين: فِثَنَةٍ القبورء وَفِثَنَةٍ التَمائيل. 

وَلَهُمَا عَنَْا َال : ١‏ 
0 - 2 ا ل تن دا ماعار كوا 2 00 
له على وَجْهدء فَإِذا اعْتَم بها كَشَفَهَاء فَقَالَ وَهوَ كَذَلِكَ : «لعنّة آلله عَلى 


و في داق 


2 -ه 2 - 04م - مه مس م6 م سمه و 
البَهُودِ وَالنْصَارَى» اتحّذوا قبَورَ نبيَائِهمْ مَسَاجِدَاء يُحَذْرٌ ما صَنَعَواء 


- عر 2 
ص 2“ 2 


لما َوَلَ بِرَسُولٍ ألو يه طَفِقَ يَظرَحُ حَحِيصَةَ 


- 


الي دا 


6 


2 2 8 > يمرو هسه َو - ع 6 ومس ءه 5 سه 2 
٠ 4 6‏ . له سم ٠‏ اه 
وَلولا ذلك أبرز قبره. غير انه خشي ان يتخد مسحجذدا. 


5-0 

سوير اه اه ووم 0 مه 1 2 . - م ع 71 ير لان 4210 
وَلِمَسلِم جندب بن عبد الله قال: سَمعت النبيّ كك قبل 

َه رو - َه ا د - 2 2 ع 6 لال 7 ده 
أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
10 كا الله كة 5 حم له ا وهر رش ب الها لوقنل 
ليلء. فإن ١‏ قد اتخذني خليلا كما اتخذ إِبِرَاهِيِ خليلاء ولو كنت 
وه .2 00 4 ل ةو 2 اس 4 4 َ قا ا او و 
متخذا مِنْ أمتي خليلا لإتخذت أبَا بكر خليلاء ألا وإن مَنْ ن 

_ 2 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب «هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد؟». (571): ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(05ه). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»» رقم 
(25407). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)05١(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (0757). 
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7 اللغتتتتت . 
كه ساسك | 
.0 2 7 5 2 -ه م م6 سد سه دي ًََ 2 عه 2 هو -ه 
00008 0ن 2 2 ره دده هم 1 
مَسَاحِدَء فإنى دك عَنْ ذلِك)». 


له سكم - مر 0 وه برهم مه قار مهه 
من فعله. وَالصَّلَاةٌ 00 ذَلِكَ إن يبن مسد 0 
َه وهء > 24 


60 
قَوْلِهِ : ل ا مس 0 م ليزوااخز 


بل كل 3 فيه 0 مَسُجداً 2 َال كله : جلث لِنَ 
َلأرْضٌ م مُسْحداً ا الك 


شِرَار الناضق 1 ألكَاعةُ 00 خف 7 0 7 


مَسَاحِدَ)ء ا ابو نيف حيجحه. 


هضيع الششرح اليه 


قضك المؤلق» 412 بهذة العرحتمة أنايبتن أنه إذا كا تغلظ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب «قول النبى كَل : «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»»). رقم (؟ة) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَوْيّا. 
10 أفرنهه عمد قمع 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم ع (صحيحه). كتاب الفتن» باب «ظهور الفتن», 
رقم 000 دون قوله: «ومن يتخد القبور مساجد). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 2070 وقال: «رواه الطبراني في «الكبيرا)» 
وإسناده حسن). 
وأورده أيضًا »)١7/8(‏ وقال: «رواه البزار بإسنادين» في أحدهما عاصم بن 
بهدلة وهو ثقة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح). وفاته أن ينسبه إلى 


بان ما جَاءَ مِنّ آَلتَّفْلِيظٍ فِيمَنَ عَبَدَ آللّهَ عِنَدَ قَبَرِ رَجُلٍ صَالِح... اتا 
2 7 2 | [(أميحت 
اك 


على الذي يعبد الله عند قبر رجل صالحء ويلعن» ويقرن بالذم بمن 
تقوم عليهم الساعة. ويشدد عليه» وكان عمله وسيلة إلى الشرك. فإن 
الذي يفعل الغاية - وهى الشرك - أعظم و فد 

ه قوله: ١‏ في لصّحِيح عَنْ عَايشَ دِشَة: أن أَءّ سَلَْمَةَ دكَرَث لِرَسُوْلٍ 
لل يل كَنِيسَةَ أنه أَرْض الْحَبَسَةَء وَمَا فِيهًا مِنْ أَلصُوّرِء كَقَالَ: 
«أُولَيِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ أجل الاح أو امد ألصَّالِحُ 3 عَلَى قَبْرِه 
مَسْجداً وَصَوَّرُوا فِيه يِلْكَ أَلصُوّرَء أَولَيِكَ شِرَارٌ لْخَلْقٍ عِنْدَ آللّدا. 

وذلك أن أمسلمة ونا كانت همن هاجر إلى الحيفة» .وكذلك 


أم حبيبة. 
وفي لفظ آخر: أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي يَلِةٍ كنيسة 


كانت تسمى مارية» وهذه الكنيسة كان فيها صور» فأنكر الفى ع 
ذلك :ويكن ما اهم فيه من الشركة إذ كان هؤلاء إذا مات فبهم 
الرجل الصالح أو العبد الصالح - الشك من الراوي - بَنَوا على قبره 
0 وصوّروا فيه تلك الصور. 

قال المؤلف ذآ؛ تعليقاً على أهل الكتاب: «فَهَؤْلَاءٍ جَمَعُوا 
بيْنَ لفن : فِثْنَةِ آلْقبُورِ وَفتٍَ آلتَمَائِيلِ». 

وده القيوو ‏ “بنو ا على أقرة سعدا وعطهيه وصوروا فيه تلك 
الصورء فصارت تماثيل» فجمعوا ب 0 وكل«ذلت من 
الوسافل المتؤضلة إلى الشرلة: 

وكذلك الفوو إذا خيووات كانت من أسباب تعظيم أصحابهاء 
ومن اناي وفوع الشركة فهم قد جمعوا ب ع ادو وبين 
الوسيلتين ؛ ولهذا قال المؤلف يله : 70 بن المتنته: ؟ 
فتنة القبور» حيث بنوا على قبره 000 وفتلة العطانباء حيث 


4 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


صوروا فيه تلك الصور. 

«أُولَيِكَ) بكسر الكاف لمخاطبته أم سلمة ويا «شِرَارَ لْخَلْقٍ عِنْدَ 
أللو؛ هذا من تغليظ النبي كَل على هؤلاء. 

فإذا كان قد بيّن أنهم من شرار الخلق ولعنهم» وقرنهم بمن 
تقوم عليهم الساعة. وهم إنما فعلوا وسيلة فقط تؤدي إلى الوقوع في 
الشرك. فإن الذي يفعل الغاية أعظم وأعظم. 

2 قوله: اا يعنى : 0 0 ومسلم رحمهما الله 
١عَنْهَا)‏ يعني: عن عام ونا «قَالَتُ: «لَمَّا نَرَلَ بِرَسُولٍ أللّو وكا 
يعني : ل علامة 5 رساة 'طفق' يعني: جعل. وهي 
من أفعال الشروع (يظْرَحُ حَمِيصَةً حير ١‏ على لخو ) الخييصة: تت 
حَئ أو صَوف مُعْلم. وقيل: لا تُسَنَّى 00 أن تكون سَؤداء 
مُعْلمة» وكانت من لِبّاس الناس قديماً وجَيْعُها الخْمَائِضصٌ"'' «فَإِذَا 
إعْتَمَّ بها كَشَمَهًا) يعني: إذا احتبس نفّسه كشفهاء ثم يعيدها مرة 
لس ار للا 
القييصة ووضهيا العنة الله 0 وَالتْصَارَى» اتحَذوا بور 
أنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) قالت عائشة وَِنًا: «يُحَذْرٌ مَا صَنَعُوا) يعني: يحدّر 


أ 


١ 


فالمراد من هذا الخبر التحذيرء. والمعنى: احذروا أن تفعلوا 
مثل فعلهم» فتصيبكم اللعنة كما أصابتهم. 

«وَلَوَْا دِكَ أَبْرِرَ قبره) أ لولا أنه خشي أن يتخذ قبره 
ل 0 ودفن في العراءء لكن خشي أن يتخذ مسجداً ؛ فلذلك 


)١(‏ من النهاية: خمص .)6١/5(‏ بتصرف. 


ل 


بَانِ مَا جَاءَ مِنَ آَلتَفْبِيظٍ فِيمَنَ عَبَدَ آللّهَ عِنْدَ قَبَرِ َجُلِ صَالِح... 


4 2 52 را َه 


أمر أن يدفن فى بيت عائشة ويا «١غيْرَ‏ أنه حَشِىَ أن يُتَخَذ مَسحجداً) 
وهذا من إحسان عائشة وَقيناء وقد جاء في الحديث: ما مات نبي 
إلا دُفن حيث يقبض2'"6. فعائشة وكيا ظنّت أنه يل دُفن في بيتها؛ 
خشية أن يتخذ قبره مسجداًء ولكنه إنما دفن في المكان الذي توفي 


- 0 0 معو 0 مه 2 010 - من 
صَكَهَا > ع5 سو م2 0 رع ع لدم 2 0 ب سي 5 
6 يد 'إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 


َو كنْتُ مُمجذاً من أي حليلا لَإنحذْتُ با بكر خليلاء آلا ون من 
كَانَ مَبلَكُمْ كانور دون ل أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ ألا قلا تَتَحَذْوا 
لْمُبُورَ مَسَاجِدٌء فَإنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 


و 
عٍِ 


و اكتبوانفي اكول لى مك ولول و البعليل) هو 
المحبوب الذي بلغ الغاية في الحب. 


والمعنى: لا أستطيع أن أتخذ منكم خليلاً؛ لأن قلبي قد امتلاً 
بخلة الله ككَ. 


والخلة: هي نهاية المحبة وكمالهاء ولا يتسع القلب لأكثر من 


)١574( أخرجه ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب «ذكر وفاته ودفنه كلقا رقم‎ )١( 
قال البوصيري: «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس‎ 
الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن.حتبل وعلي بن المديني والنسائي»؛ ؤقال‎ 
البخاري: «يقال: إنه يتهم بالزندقة»» وقواه ابن عدي» وباقي رجال الإسناد‎ 
ثقات». «مصباح الزجاجة» (؟/لاهة).‎ 
وقال ابن حجر: «وفى إسناده حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف» وله‎ 
.)0194/1( طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في «الدلائل»». «فتح الباري»‎ 


777779595959557 
خليل واحدء فالخلة هى المحبة التى تصل إلى سويداء القلبء 
خليلاً؛ لأن القلب لا يتسّع لأكثر من خليل واحدء وقد امتلاً قلبه 
بخلة الله كِدْء فلا يستطيع أن يتخذ أحداً خليلاً» ولو كان فيه متّسَع 
لكان لأبى بكر الصَّدَّيق طلل. 
عائشة. ويحب أناعاء ويحب أمناقة بن زيد» ويحب أناة زيد بن 
حارثة» فهو يِه يحب الكثير. 

وفيه: إثبات الخلة لنبينا كله وإثبات الخلة لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

وفيه فضل الصّدّيق وَيفنه؛ فإنه أفضل الناس بعد الأنبياء» ولو 
كان النبي تل يستطيع أن يتخذ من أمته خليلاً لاتخذ أبا بكر خليلاً» 
ولكنه خليل الله قد امتلاً قلبه بخلة الله وِي. 

أما قول أبو هريرة ذه : أوصاني خليلي...' "2 فالنبي كله ما 
قال: إنه اتخذ أبا هريرة خليلاً» لكن أبو هريرة هو الذي اتخذه خليلاً. 
وعظمته. لا تشبه صفات المخلوقين. فهو إل له وصف الخلة 
والمحبة» كما يوصف بالغضب» والسخط. والرضاء وهى سي 

وفئ:هنذا التحدية: الره خلى الجيعية الذين انكزوا الخلة 


أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصيام أيام البيض». رقم (١1موطاي‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1؟7ع). 


والمحبء ولا مناسبة بين الله والمخلوقين توجب تلك الخلة 
والمحبة. فأنكروا المحبة من الجانبين» وهذا من جهلهم وضلالهم. 
فالله تعالى هو الذي خلق عباده ورباهم بنعمهء والعبيد عبيد اللّه» 
يل » وهذه أعظم وايظلةديين ريه والعيك: 

ثم قال كلةِ: ١ ١‏ 


يعبدونه 


«« الى 


لت 


سقطت على المؤلف كَنْهُ كلمة: «وصالحيهم)؛ ففيى (صحيح 
مسلم): «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد). وسقطت 2 على الشارحء وهمى موجودة ع 
«صحيح مسلم). وهذه الكلمة مهمة؛ ففيها النهي أيضاً عن اتخاذ 
قبور الصالحين مساجد. وهذا ما يفعل الان. 
الوهاب كَنْهُ لانشغاله بالدعوة إلى الله تعالى» والكتابة» والجهاد فى 


شيخ الإسلام كه في كثير من كتبه - مع جلالة قدرهء وحفظه 
العظيم - فتبعه الإمام محمد بن عبد الوهاب كلله. 

وفيه الره على الرافقنة الذية 'اتخذوا قور الأنبياء والعالحية 
مساتتده وهم أسنيق الثانين إلى 'الشرك: 

وفيه: رد على طائفتين: الجهمية في إنكارهم المحبة والخلة. 
والرافضة في اتخاذهم قبور الصالحين وآل البيت مساجد. 

وهاتان الطائفتان - أعني: الرافضة والجهمية - من أعظم 
الناس بدعة. حتى إن بعض العلماء أخرجهم من الثنتين والسبعين 


7 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
فرقة» وحكموا بكفرهم؛ لقول النبي كَلِةِ: «إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة. كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة,. وإنها 
ستخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب''' بصاحبهء فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» 
قال المؤلف آل : 

أى تين بقن :اتيقاذ لفون ,ماد ولاللك مق وجوه 

الوجه الأول: أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبياتهم مساجد). ففيه ذم للسابقين على اتخاذ القبور مساجد. 

الوجه الثاني: أنه نهى عن ذلك حيث قال: «فلا تتخذوا القبور 
مساجد). 

الوجه الثالث: أنه صرح بلفظ الفعل» فقال: «فإني أنهاكم عن 
ذلك)». 

ثم علّق المصئّف كله على ذلك فقال: «فقد نهى عنه يَلِهْ في 
آخر حياته». فقد كان هذا قبل وفاته لَه بخحَمس ليال. 

قوله: ! 

يعني: أنه لعن فاعل ذلك وهو في سياق الموت» يعني: 
وروحه الشريفة تساق. 


الكلين :ا لعي واه توا بترن كسان مو ع الكل الكيب تلفي ننه 
ادو قاد ا هذا ل كَلِبء وتَعغرض له قرافي زذيعة + ويمكنع مخ 
تيه الكالء بشن زوفت ككلها . النيناية »كلهم 

أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «شرح السنة»» رقم (55917). وأحمد 
(4/؟١٠2)‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ذيله. 


بان ما جَاءَ مِن آَلتّمِْيظٍِ فِيمَنّ عَبَدَ آَللّهَ عِنَدَ قَبَرِ رَجُلِ صَالِح... 
ح س ستتنَّ4ل__ ل مب محجًٌّ ها زر حت 


قال المؤلف: «وَالصَّلَاةٌ عِنْدَمَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ ل ] يبن مذ 

يعنى: الصلاة عند القبورء حتى ولو لم يُبْنَ مسجدء فلا يشترط أن 
لك موف هال قد :1 ذا على شل قر فلن :لكو مس 
ولهذا قال كِدَنهِ: «والصلاة عندها من ذلك». وإن لم يبنَ مسجد). 


0 قوله: (وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ا في الحديث السابق: ١‏ خضي 


وه > 


أَنْ ند مشجداً» فَِنَّ آلصّحَابَ لم يكُونُوا ليوا حول تر تكد 0 
لكمال علمهم بالله وِنِدْء وكمال تقواهم. وشذة ورعهم. وبعدهم عن 
الشورك و امنيانة: 


5 قزل اتن مث 00 د كَمَا قَالَ 
يكله: ١جُعِلَتْ‏ لِى الْأَرْضٌ مَسْجداً وَطَهُوراً؛ إذن فالصلاة عند القبور 
هن رواب لجان لسر هاجن :لا نون م سيل اله 
ولعن فاعلهء بل كل موضع يُصَلَّى فيه يسمّى مسجداًء كما في 
البووية: اججعلت لي الأرض مستحداً وطهوراًة. 

0 قوله: «وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَنْ إبْنِ مَسْعُودٍ لك مَرْفُوعاً : ١ن‏ 
مِنْ وار آلنّاسِ مَنْ ندْرِكُهُمْ الشاعة 00 أختاف: رانو تكدون 
لْقْبُورَ مَسَاجِدَا وَرَوَاهُ أَبُو خانم فى عسي 

بين النبي ككلةِ في هذا الحديث أن شرار الناس صنفان: 

الصنف الأول: من تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الصنف الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. 

فالذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم الكفرة؛ لآن الساعة لا 
تقوم إلا على الكفرة» كما جاء في الحديث الصحيح: 'يُرْسِلَ الله 


2 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


لا يَكُنْ مِنْهُ بَْتْ مَدَرٍ وَلَا وبر بَْسِلَ الأَْضّ َ حتى يَنْركهَا 
ا ؛ م يُقَاُ للأزض : أنبتي تمَرَنَكِء وَرُدّي بَرَكُنَكِ. فَيَوْمَيِذٍ 
تأكل العضانة ون الرتالة: طون بِقِحَْفِهَاء وَيبَارَكُ 5 الرَسْلء 
َنّى إن اللّْحَةَ مِنَ الإيل لَتَحْفِي الْفَِامَ من النَّاس» واللفضة , مِنَ الْبَمَر 
لَتَكْفِي الْقَلهَ مِنَ النّاسٍِء وَاللفحَةَ م ِن العم لحني الخد من النَآس ؛ 
نام دك إِذ بعك الل ربحاً طب أذ : نَحْتَ آبَاطِهِمْ, 


و - 


نَفِْضُ روح كُل مُؤْمِنٍ وَكُلَ حم وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسٍ يَتَهَارجُونَ 
3 تَهَارجَ الْحْمْرِ ٠‏ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَة) 
فالساعة لا تقوم إلا على الكفرة؛ ودليله قوله عليه الصلاة 
والسلام: دلا َقُومُ السَّاعَةٌ عَلَى أحَدٍ يَقُو لُ: اللهء الله) 


ا اليد 3 


فعمارة هذا الكون بتوحيد الله 38-2 والإيمان به فإذا خحاك 
الكون من التوحيد والإيمان خرب وقامت القيامة. 


فإذن شرار الناس صنفان: 
الصنف الأول: من تدركهم الساعة وهم أحياءء هذا هو 
الصواب. وأمًا قول الشارح الشيخ عبدالرحمن بن حسن "*: من 


الزلَمّة بالنّحريك وجمعها رَلَفْ: مصانع الماء وتُجمّع على المَرَالِف أيضاً. أراد 
أن المظر يُعَدَّرُ في الأرض فتَصِير كأنها مَضْبَّعة من مصانِع الجاع رو قل الهراة 
شبهّها بها لاسْتوائها ونَظاقَتها. وقيل: الرّوضة. النهاية: زلف (0209/9. 

أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكترثون 
لذلك. شرح مسلم للنووي .0/١ /1١8(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب الفتن وعلامات الساعة» رقم (977؟) من حديث النواس 
أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١54(‏ من حديث أنس بن مالك وَل 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (510). 


بابب 
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تدركهم مقذماتها؛ كخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. فهذا 
ليس بصحيح». وهو لم يحققه كدَنْهِ في «فتح المجيد)ا.ء بخلاف شارح 
اتيسير العزيز الحميد" '. فإنه حققه. فقال: أي من تقوم عليهم 
الساعة» بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء. وذلك لأن مقدّمات 
الساعة قد يكون فيها بعض الأخيارء فبعض المؤمنين يدركون 
الدجّال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ثم إذا طلعت الشمس 
من مغربها يبقى المؤمن على إيمانه». والكافر على كفرهء ثم بعد ذلك 
تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. 

فقوله: َاعَةَ أي : مقدمّاتها. ليس بصحيح» بل 
المراد مح درفي الساعة بالفعل؛ يعني : : من تقوم عليهم الساعة 
وهم أحياء. 

الصنف الثانى: الذين يتخذون القبور مساجد؛ لأن اتخاذ القبور 
مسال فين أكثر الوسائل الموميلة إلى الشركة 

ومناسبة الترجمة واضحة: في أن النبي كَلِةِ غلظ وشدد على من 
اتبفل: القبور مسا عا أنه :وفتيلنة ‏ اتن الشونك الأ كوو نما الله 
السلامة والعافية. 


( 


لأنه وسيلة إلى غيره» أما نيته فخاصة بهء. مع أنها قد تكون 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ص 1 ). 


نكا التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
وسيلة له في المستقبل» والمقصود أنه إذا بنى مسجداً فهو ممنوع: 
ولو صحت نيتهء فلو قال: أنا أصلي لله. فنقول: هذا ممنوع؛ لأنه 
فووا اهرك 
+ الثانيةٌ: النَّهِنُ عن التّماثيل؛ فإذا احِتَّمعَ الْأَّمَرانٍ تَغَلَظَ الأمرٌ. 
> الثالثة: العِبَرَةٌ في مُبِالَعَتِهِ كي في ذلك. كيف نين ليه هذا 
0 تِهِ بِخَمَسٍ قال مَا قالَ؛ كُمّ لما كانَ في التَّرّع 
لم يَكْتَفِ بِمَا تقّدَ 
وي ونا قفوو جا فر فيا 
يدخل في قوله يَةْ: «آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك). وكذلك في قوله يلهِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يُعبد. اشتد غضب الله 2 قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 
#اتكعامسةواأنة من شكنخ نوهد والنصارى في قبور أَنبِيَائِهِم. 
© اكساوسة: قم لاقي مضل فت 
#“اكسافعة :أن مَرادَهُ كي تحذيرّنا عن قَبَرِهِ. 
يعنى: عن فعله عند قبره بعد وفاته. 
> الثامنة: العِلَّةٌ في عَدَم إبراز قَبَرِه. 
وجاء علة أخرى: أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. 
> التاسعة: في معنن اتَّخَاذْهِ مسجداً. 
بالصلاة عندهاء وقراءة القرآن. 
+>العاشرة: أنه قَرَنَ بينَ مَنِ اتَخَدَّها مسجداً وبَيَنَ مَنَّ تَقُومٌ 
عليهم السّاعةٌ؛ فَدَكَرَ الدّرِيعة إلى الشّركِ قبل وُقُوعِهِ مغ خَاتِمَتِهِ. 
أي: خاتمة الشرك» من تقوم عليهم الساعة ختموا حياتهم 


بَائبَكْ مَا جَاءَ مِنّ آَلتَّفِْيظٍ فِيمَنَ عَبَدَ آللّهَ عِنَدَ قَبَرِ وَجُلٍ صَالِح.. 7 
32083 :3ج كا توي :الا :لاح نان تاق لقا يتا ةا لاز 1 ا اأبده 
ساسك | | يي 


الكرة 
+ الحادية عَشَرَةً: ذكرٌةٌ في + خطبَتِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ بِخَمَسٍ: : الردٌ 
عدن اتطائقتكة النَّتيْنِ هما شَرُ أهلٍ البدع؛ بل أَخْرَحَهُمْ بعض 
السَلفٍ يبن التتَكَيَنَ والكيفِيْن م وَهّمَ: «الواقضة: 

والجَهمِيّة. ٠‏ وبسيب الرَافِضَةٍ حدَتَ الشّرك وعِبادَةٌ القّبُول وهم 
وَل م مَنَ بنئى عليها المَسَاجِد. 

والرد على الجهمية بإثبات صفة الخلة» فالجعد بن درهم أنكر 

صفة الخلة والتكليم اللتين ترجع إليهما الصفات. 
+ الثانية عَسَرَة: ما بلي به يله مِنَّ شِدَةٍ الترّع. 
> الثالثة عسَرَّة: ما أكرمَ به ين مِنَ الخُلّة. 
+ الرابعة عَشرَةَ: التصريعٌ بأنملا علق سن الوك 
+الخامسة عَشرَةً: التٌصريحٌ يَآنّ اتصنديق و فصل 
الصّحايَة ؤن. 
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+ السادسة عَشّرَةً: الإشارة إلى خلا فْتِه ذك. 

في قوله تَكلِهّ: «لو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خليلاا ونه كانت معن اكز كان أولق بالخلافة :..وهذا إركناف ولبيين 
تصريحاً. 


4 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


يي ماسيرة© ممه 06 2 ده 2م كََ 2 0 3 0 2 
تَجْعَل قبْري وثنا يَعْبّدء إشتد غضّبٌ الله عَلى قَوْم اتحذوا قَبُورَ 
أنْيَائِهِمْ ا 


24 24 و 


- 0 - زهه4 م سه في ىه ه65 52و س ده بي سه 5 
وَلابن جرير بسندِه عن سفيان. عن منصور» عن مجاهدٍ: 
ل 2 02 2 م ال 00 - 
وا م أللنتَ وَالْعَرّ3 09 4 [التججم: 2]19 قال: كان يلت لهم السويق». 
ل ار د ماي ار 20 أن 1 
فمات» فعكفوا على قبروا. 


0 01 سمه 8م إن 001 1 قد ل - 
0 د 0 شماه 6 1 6 0 و اك ” 2 
لِلْحَاجٌ)”". وَعَنْ إبْنِ عَبّاسِ وها قَالَ: «لْعَنَ رَسُولُ أله كل رَائِرَاتِ 


24 


آلْقبُورء وَالْممّخِذِينَ عَلهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ1ء رَوَاهُ آهل لشت 9). 


)2200 أخر جه مالك في «الموطط» 7/1١‏ ؟77اا) رقم )5١5(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (1؟08/5). 
() أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب أأَوَدَيم” اللّتَ وَالعرّكِ )4 رقم (1559). 
(:) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب «في زيارة النساء القبور)ء رقم 
(2355). والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على 
القبر مسجدًا»ء رقم (2770)», والنسائي» كتاب الجنائزء باب «التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور»)» (45/5. 46), وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب «ما جاء 
في النهي عن زيارة النساء القبور»» رقم .)١801/5(‏ وأحمد )559/١(‏ من رواية 
أبي صالح عن ابن عباس. 
قال الترمذي: «حديث حسن). 
وانظر: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» (؟/407-507). 


1 طق 
> يا 

هذه الترجمة أخذها المؤلف كه من النصوصء. فالمراد باب 
احا دهة اللصرسن فى أن القلة فى قوز المالهية نحديا أونانا 
تعبد من دون اللّه. ْ ْ 

والغلوٌ يعني: الزيادة في المحبة» فمحبة الصالحين قربة ودين» 
فلا يجوز الغلو فيها؛ لأن اغوي روصل 0 ولهذا قال 
الله تعالى: يهل الجكتّب 1 بق دِييِكم ول وأ عَلَ لك 
إل لْحَقَّ 4 [الثساء: الال]ء 


4 


قوله: 


هذا الاقردرواه مالك هرسلا خن :ريدن اشلم عق خطاء ين 
يسارء ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه'"'» ورواه البرّار مرفوعاً 
عن أبي سعيد اشاح مف الإناء اعم كا عن سهيل بن 
صالح عن ابندا عن اف هزيرة أن الدين جرعالا «للّهُمَّ لا َجْعَلْ 
قَبْرِي وتنا لَعَنَ الله و انَكَذُوا ُبُورَ أنْبيَائِهمْ مَسَاحِدَ). 

فهذا حديث ثابت» وفيه تحريم الغلو في قبور الصالحين» 
والنبي كَللِِ إنما قال هذا تحذيراً للأمة أن تغلو فيه عليه الصلاة 
والسلام؛ حتى لا يكون قبره وثناً. 

قوق اخرالنه عه ند سان توم أن تنكل ترقا ا قطين كيه 


أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5٠ ”/١(‏ ) رقم )١10817(‏ عن زيك ب بن أسلم مرسلا: 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» )5١١ /١(‏ رقم (550). 
أخرجه أحمد (؟/5557). 


ك5 لتنا التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَوَحِيدٍ 
بدعائه كلد كما قال العلامة ابن القيم: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عِزة وحماية وصيانٍ 
والمعنى: أنهم لم يصلوا إلى القبر فيعبدوه؛ لآن الله حال بينهم 
وبينه بالجدران» ولكنه وقع الشرك فيه عليه الصلاة والسلام من بعيد؛ 
فهناك من دعا النبي كله واستغاث بهء وذبح له» ونذر لهء كما وقع 
الشرك في آخرين بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم. 

وفية: النيى ضو اتهاة :القن #بيضيدا + أوعوذا بردمل فيه 
الصلاة عنده» وقراءة القرآن» وبناء القباب عليه» ووضع الرياحين 
والزهور عليه» كل هذا من وسائل الشرك. 

0 قوله: 'وَلِابْنٍ جَرِيِرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
مجاهد: مدا مم لت لش )4 التغب: ححا قَالّ: : كان يلت ” 
ألسّوِيقٌ, قَمَاتَء فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِو) وكا قال أبى الجوراء عه 
عباس : كان يلت السويق للحاج). 

عله اللاكين اعدو" لذ الك ست بانينو الك كاسوييت 
الشُويق للبخاس > أئ: تخاطله حاها ضجزة قناع كلها نات علذ 
في قبره» وعبدوه من دون الله'''» وعبدت الصخرة فَحُففت التاء 
1 3 ايا 

2 قوله: «وَعَنْ إِبْنِ عَبّاسٍ ووه قَالَ: عه لُ آلنّه يلل 
ارابك الْمْبُوٍ وَالْمْتَخْذِينَ عَلَيْهَا المتاعة وَالسّرّجَ) 

واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 5-66 


.)588 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
.)570 /5( (؟) انظر النهاية:‎ 


بابب 


تغرف 


«عليها). يعود على القبور. وقوله: «والمتخذين عليها». لا يعني البناء 
عليها فقطء بل إذا صلى عندها أو دعا عندهاء فقد اتخذها مسجداء 


«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . خاص بالرجال» ولو قال 
قائل: إنه عام. فالجواب: أنه عام مخصوص بالنصوص التي دلت 
على أن الساء. لا يرون القنون فن: هذا الحديث :وغيرة: 

والجمهور على أنه لا بأس بالزيارة» ويرون أن الرخصة عامةء 
ويستدلون نالاأحاويك التي ظاهرها الجواز؛ عدبت أن | النبي كله مَرَ 
على امرأةء وَهِيَ تَبِكي عَلَى قَبْرِ: فَقَال لها” َي الله وَاضوري»" 
فَقَالَتْ لَّه: القن ؛ فَإِنَكَ 0 قَالَ: ول لكين 
عَرَكَنْهُ. قَقِيلَ لها : إِنَهُ 0 اللّه كلل. َأَحَدَ بهَا ِل الْمَوْتِ فَجَاءَتْ 
7 يَابِهِ قَلَمْ تَجدُ عَلَيّْهِ بَوَاباً: فَقَالَتٌ: نا رسؤل دلت ا 
أغْرفْكَ. فَقَالَ: « إن الصَّبْرَ عِنْدَ أوَلٍ صَدَْمَةَ) 

فلم ينهها النبي كَلِةِ عن زيارة القبر» وإنما أمرها بالصبر. 

واستدلوا كذلك بحديث أم المؤمنين عائشة وِهْينَا عندما قالت 
للنبي كَلِِ: كيف أقول لهم يا رسول الله - تعني: أهل البقيع -؟ 
فقال النبي كه : «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» 


أخرجه تلم كناب الجنائزء رقم (91/0) من عدي بريدة بخ الحصيب طق 
أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. باب «زيارة القبورا» رقم »)١547(‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» رقم (477) من حديث أنس بن مالك ينه 

أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء رقم (91/4). 


2 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


لكن هذه الأحاديث محمولة على أن ذلك كان قبل النهى. هذا 
هو الصواب فى المسألة» وإن كان الجمهور يرون أنه لا ا 
كيار الفيياءة 2 الآقرب أن الرخصة لا تشمل النساءء وأن عموم 
الرخصة مخصوص بأحاديث نهي النساء عن زيارة القبور. 

والسّرّج: يعني الإنارة والإضاءة؛ لأن هذا من وسائل الشركء 
إذ جعل السرج على المقبرة من كهرباء وإنارة» وما شابه ذلك» ومثله 
أيضاً بناء القباب» ووضع الرياحين» وكتابة الأسماء عليهاء كل هذا 
من وسائل الشرك» فالواجب الحذر من كل هذه الوسائل. 
ف سيل ] 
+4 

وهي كل ما يعبد من دون اللهء لكن فرّق بين الصنم وبين 
الوئن"'"+ بأن الصدم :ما كان غلى :صورة» والوئن عام» لبس «شرطاً 
فيه أن يكو عل ممؤووة. فك ها تيعد دون الله سس وتناء 
ولهذا قال النبي كَل : : 
7 

في الأوامر والتواهي القى ججاء بها الشرع؟ كالصلاة 
والزكاة» والدعاء» والذبح, والتزي د 
4 ْ 

وفية الرة-غلئ :من قال*" إن. البئ عله لا يمكن أن يكو قبره 
وق و انواة أن ساي ةا وسم وي عونا نيرك روف حاط ال 
كه قد استعاذ بالله من ذلك» ولول لسيدكن مرفي لما سان برو 


انظر الفروق اللغوية للعسكري (ص ”77”). 


بَائِكُ مَا جَاءَ أن آلَقنُوَ فِي قَبُورِ َلصَّالِحِينَ يصَيرُهَا أَوَتَاناً تُعَبَدُ مِنْ دُونٍ آللّه 
ي ‏ ا ا ا | اإأاجت 
لست ع جه 


ذلك. 
> الرابعة: قَرَنّهُ بهذا اتَخَادَ قبور الأنبياءٍ مَسَاجِدَ. 

فحت أ ذا كانف اقترى الأ اها الارنا شين قن كك قف نينا بحل 
فإنه من الممكن أن يتخذ قبره ككِةِ مسجداً كغيره من الأنبياء؛ ولهذا 
دعا يلد ربه» فاستجاب الله دعاءه» فلم يصل أحد إليه مباشرة. 
+ الخامسة 5ك اشدة الفكنية م انلف 

لأنه وسيلة إلى الشرك. 
+ السادسة؛ - وهى مِن أَهَمّهًا - معرفة صِمَةِ عِبِادَةٍ الالآتِ التي 
هي أكبَرٌ الأوّثان. 

وأن سبب ذلك هو الغلو في هذا الرجل الصالح؛ حيث عكفوا 
على قبره» ثم عبدوه من دون اللّه. 
+ السابعة: معرفة أنَّهُ قبرٌ رَجَلِ صالح. 

ق3اسيد لد طني 1ق لفقل ميقيو رد السا سيف رفور الأقراء اهن 
لأن الناس يميلون إليهم» بخلاف الفساق وغيرهم. 
لقامكة: أنه اسم صَاحِبٍ القَبَر وَذِكَرٌ معنئ التّسمِيَة. 
> التاسعة: لَعَنّهُ زَوَارَاتِ القَبُور. 

وهذا يفيد التحذير من هذا الفعل» وأنه من الكبائر. 
> العاشرة: تعنة قز أقدعها: 


يعنى: من أنارها؛ لأنه من وسائل الشرك. 
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3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


بان مَا حَاءَ في حِمَايَةِ لْمُصْطَفَى © حَنَات آلتَوْحِيدٍ 
وَسَدَّهِ كل طَرِيقٍ يُوَصْل إلى اآلشرِكِ 


وَقَوَل اللو تال : قد ج21 1 كم عرد 


09 


عله ما عكر 4 (القرق: 0 ل 


2 مودي ابن 2 يئر و سه تآ 0 7 
عَنْ أبي هريرة ضيه قَالَ: قال رسول اللو عي لا د | 
وو على و ا 0 و 2 ير ون كه 
بيو 50 وَلا تحعلوا حرى ينا ا عليّ؛ فإن صلاتكم 
و 2 مع أ 0 ه > اه - عو 7 ١‏ 
حيث كنتم), رَوَاهُ 0 دَاوَدٌ بإسناد حسن »)2 ورواته ذ 7 ّ 


كانت عدن ا بر ال كله كَيَدْ قِيَدْخُلَْ فِيهَا قَيَدْعُو فَنَهَاهُ و 
و 


كال أل 


أَحَدة حييئاً ب سَمِمنُهُ مِنْ أبي عَنْ جَدَي عَنْ رَسُولٍ الله يكل كا قَالَ : 
الحا دنا َبْرِي عِيداًء و بويك كبو د وَصَلُُوا عَلََ فَإِنّ 


هم 


0 نّ كنتماء وا فى الفقات 7 
ل هضيع الششبح بيعل ل 
هذا الباب عقذه المؤلف 2 م ورد من النضصوصض في حماية 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك, باب «زيارة القبوراء رقم 2)5١57(‏ وأحمد 
(772/9)» قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح). «المجموع» (// 
207»). وقال ابن القيم : «وهذا إسناد حسنء» رواته كلهم ثقات مشاهير). (إغاثة 
اللهفان» 20271//١(‏ وقال ابن حجر: «(سنده صحيح). «فتح الباري» (5/ 588). 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (؟/54) رقم (558)» قال 
الهيثمي: «رواه أبو يعلي» وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله ثقات». «مجمع الزوائد» (7/5). 


حارف 


النبي كه جناب التوحيد» ومبالغته» وتحريره» وسذه جميع الذرائع 
والوسائل التي توصل إلى الشرك. 

وحماية التوحيد إنما تكون بالمبالغة في منع الشيء الذي 
يُضَادَُّه فهو يحميه ويبعد عنه جميع الأشياء التي تنافيه. 

والمضطفى : هو التيئ كله قد اصطفاء الله و3 بالتبوة والرشالة؛ 
ولوقره هجوو وا مقن زلا وافوو رصيق بويد وما لاما 
خاتمة» وجعله رسولاً إلى التْقَّلّين الجن والإنس» والعرب والعجمء 
فهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وجناب التوحيد: أي جانب التوحيد. فهو وول حمى جناب 
التويعين هنا .بالطلف أو يفريه "هق 'الشرك بو أشيانة: 


4 


قوله: 


«لقَدْ »4 خطاب للعرب #رسُوك يِنْ أَشيكُْ» 
يعنيى: من جنسكم وبلغتكمء تفهمون لغته. وتعرفون مدخله 
ومخرحة الس غريبا؟! يتكلم بالستكن» ولا يتكلم بلسان أعجدين: 
وليس غريياً لا تعرفول نسبه» ولا مدخله. ولا مخرجه» ولا متشاة» 

عو دحو وب رجي نك اليد وار لعاكار مرينَا وَأَبَعَتَ ضِهمٌ 
ل مَنهَم# [البَقرّة: 116]. وقال ل فى آنه الخو مإلْقَدَ م عل 
مموءع ام اح دداد 0 . يي لوب سم 60 لحلرمة شويا م ردم رك 
الْموّمنِن إِذ بعث فوبم رسولا من أنفسيم بتلوا علهم ءَايتِهء وركيم 
وَيُعَلْمهُمْ الكتتب وَالْحِكُمَةَ وإن كنوَأ من قَبَلُ لنى ضَّكلٍ من )4 
لآل عِمرّان: 14]. فهو يك مِنّة امتنّ الله بها على عباده المؤمنين بعد أن اشتد 


لكا نضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الظلام» وبعد أن ظمست معالم التوحيد»ء وامتلأت الأرض بالشرك, 
ومَمَتَ الله أهل الأرض عَرَبَهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. 
وكثرت الأصنام حتى صار لكل قبيلة صنم» ولكل أهل بيت صنم. 

وفي هذا الظلام الدامس منّ الله تعالى بهذا النور على هذه 
الآأمة؛ فهو يك نور من عند الله يُستضاء به» وهو من بني آدم» مخلوق 
من أبيه عبد الله» وأمه آمنة» وهو نور معنوي يله وليس نورا ذاتيًا 
كما يزعم بعض الغلاة الصوفية؛ بل هو لحم ودمء بأبي هو وأمي. 

بعثه الله وك ليهدي الناس» ويزكيهم ويطهرهم من أدران الشرك 
والكفر والمعاصي. ويعلمهم الكتاب والحكمة» والحكمة هي السنة. 

#وإن كانوَأْ من قَبَلُ لنى ضَّكلٍ مين 4 الاصتبحةن 8 أى: 
كانوا قبل بعثته في يُعْد عن الصواب بيّن لكل أحد. 

لعزي عو ما فرك ره يعني يدن عليه الشء الذي بشن 
عليكم. وأعظم شيء يشقّ على الآمة ويعنّتها ويوقعها في الإثم هو 
الشركء فاقتضى ذلك أنه كك حذر من الشرك», وبالغ في النهي عن 
أسبانة وذرائعة. 

حرس عََحكُم4 يعني: حريص على هدايتكم؛ وإيصال 
النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

لبِالْمؤّمينَ رو محم 409 التربه: 00١‏ فهو يلد روف 
رحيم بالمؤمينن» فهو يعطف عليهم». ويرفق بهمء كما قال تعالى: 
وَلْخَفِضَ جَاحَكَ لِلمَؤْمِينَ (09) [الججر: 6. وكما وصفه الله وِكَ ووصف 


دو يوم م6 


0 93 5 اش‎ ٠. ٠. 
صحابته الكرام رضوان الله عليهم اجمعين بقوله: فو جمد رسول الله‎ 
0 ص نابج سر سو ين مح 0 ع سيو سوعط‎ 
.]59 والذين معهة أصْذَاءٌ على لْحَمَارٍ رحماء ينهم 8# [الفتح:‎ 


فقد جاءه نَاسسٌ مِنْ عُرَيْتَةَ ثم اجْتَوَوًا الْمَدِيَهه فَرَخَصَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 
كه أن ينوا إبلَ الصَّدَقَة فَيَشْرَبُوا من ألْبَائِهًا وَأَبْوَالِهَاء فَقَتَلُوا 
الرّاعِيَ» وَاسْتَاقُوا الذوْدَ» قَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ككل كَأَتِيَ بِهِمْ» فَقَطهَ 
أيْدِيَهُمْ وَأَرْجْلهُمُ» وَسَمَرَ أَغيتَهُمْ» وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَصْونَ الحجَارَة . 
والصحابة ين أشداء على الكفارء لكنهم رحماء فيما بينهم. 
قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: ٍأأَيْدَكُ عل الْكارٍ رَحَاءُ ينم »*. 
إن تلوَا# وأعرضوا عن التوحيدء واستمروا على شركهم 
وعنادهم. 
00 جه > مر ع 5 57 5 ع 
نفل حسيوي الله اي: يكفيني اللّه» ويكفي اتباعي من 
المؤمنين. 
الاسم ١.‏ لاص ل -- ع 
00 إله إِلا هوَ» أي: لا معبود بحقّ سواه. 
عه َوث مج أ اعتمدت عليه» وفوضت أمري إليه. 


روم لهم لأس ىمس 0 ع 
المخلوقات» وهو فوق العرش 8. 
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قوله: 


ء' ' هذا نهي» والنهي يفيد التحريم» يعني: لا 
تعظّلوها من الصلاة والعبادة فتكون بمنزلة القبور؛ لأن القبور هي 
التي لا يصلى فيها. 

وهذا فيه حث على أن يجعل المسلم من صلاته في بيته؛ ولهذا 
شرع للمسلم أن يصلي النوافل في بيته» قال كَكِِ: «صلوا أيها الناس 


أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب «استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء 


السبيل»» رقم )١١١١(‏ من حديث أنس بن مالك ذيء. 


زع بشرح كناب التَوَّحِيدٍ 
في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»"” . 
والصلاة فى البيت أفضل إلا الفرائتض» وما تسن لها الجماعة؛ 
كصلاة اليب والاستسقاءء والكسوفء والتراويح» وما عدا ذلك 
فالصلاة فى البيوت أفضلء كالنوافل» والسئن الرواتب» وصلاة 
الضحى» وصلاة الليل وغيرهاء فالصلاة فى البيت أبعد عن الرياءء 
وفيها حث لأهل البيت للاقتداء بهذا التقيم 


وفي الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من 
البِيك الذي يقرأ فيه سورة البقرة»"'". فبشرع للمسلم. أن يضلي في 
نيف وأن يقرا فيه آم" لمق ة "فل يصلن قتياه زلا يقرا فيا الفرانه 
ولا يُدُعى عندها؛ ولهذا قال النبي كَلِ: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيوتكُم قُبوراً». 
أي: لا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيهاء ولا يدعى فيها. 


: العيث معد الخوب» الرفت الى ينود 
فيه الَرّح والحزن” ". يعني: لا تعتادوا المجيء إلى قبري في كل 
وقت. وفي كل حينء كلما دخلتم المسجد. وكلما جئتم إلى 
الغلا لآن هذا يكوة يمقانة العيل» وا العيد: ما يناد مصفه و تفيدة 
وتكراره» إما بعود السنة كالعيدء أو بعود الأسبوع. أو بعود الشهر؛ 
ولهذا أنكر أهل العلم على من اعتاد أن يسلم على النبي كَل كلما 
دخل المسجدء وقالوا: هذا ليس بمشروع. حتى إن بعضهم قد أنكر 


أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب «صلاة الليل». رقم اللكرة 6 ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (85) من حديث زيد بن ثابت ضتك. 
أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (26) من حديث 
أبي هريرة طلنه. 

انظر اللسان: عود .)71١97/79(‏ 


انب مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ أَلْمُصَطَّمَى يله جَنَابَ أَلتَّوَحِيدٍ... 


قول: زرت قبر النبي د 
«وَصَلَُوا عَلَىَ ؛ إن صَلاتكُم يبلي حَيْتُ كُنْْم) أ صلوا على 
فى أي مكان» فإن صلاتكم هذه ستصلنى. 
وفى الحديث عن النبى كله : «ما من أحد يُسَلّمُ علي إلا رد الله 
70 : ' 1 0 َ 
على روحي حتى أرد عليه السلام»''. وفي اللفظ الآخر: «إلا وكل 
الله به ملكاً يبلغنى)”". 

و قوله: (وعَنْ عَلِيّ بن الحسين: أنه رأى رجلا يَجيء إلى 
0 بر الذبي يك فيذشل فيها ميُعو. فَنهَاه 0 3 
دلا 00 قَبْري عيداً وله 1-6 00 وَصلوا ا إَ 
تَسْلِيِمَكُمْ يَبْلعْني أيْنَ ك5 كنتم). رواه في «المختارة». 

00 0 
الأجادية» فال السنيوفل :7 الشافكل قبماء اتدنة تحنينة ين 
عبدالواحد المقدسي. جمع كتاباً سماه «المختارة»» التزم فيه 
الصحة. وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى مس 


وهذا مرسل جيد الإسناد. وفيه أن علي بن الحسين رأى رجلاً 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك,. باب «زيارة القبور)اء رقم 2)75١5١1(‏ وأحمد 
(/2717) من حديث أبي هريرة ونه قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 
«المجموع» (8/ »220١‏ وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد جيد». «البدر 
المنير» (5/ 4259٠9‏ وقال ابن حجر : «رواته ثقات)». «فتح الباري» (5/ 188). 

.)589/7( أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 

قفا ادرينه الرارع ا 

(4) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (57/ 178). 


0740 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
يأتي إلى فرجة في قبر النبي كَل فيدخل فيها ويدعوء فنهاه وقال: لا 
تفعل هذا. ثم قال: ألا أحدثئك حديثا سمعته من أبي - وهو الحسين 
- عن جدي - وهو علي بن أبي طالب اا 
قال: الس ٠ 0 ١‏ يعني : ل 

ل ل 0 


ماي كلاف رخ نيت ناميا زد 1 فقال: لع إلى 
العشاء فقلة :“لا اريده. فقال :ها الى راريتقف عنة القر؟ قلس: 


سلمت على التي ككِةِ. فقال: إذا دخلت اليد فسلم. ثم قال: إن 
رسول الله 2 قال: «لا تتخذوا قبري عيداً. ولا تتخذوا بيوتكم 
مقابرء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا على 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ما أنت ومّن بالأندلس إلا سواء. 

قال شيخ الإسلام كه ': فهذان المرسلان من هذين الوجهين 
المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به 
اسلف وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن روي من وجوه مسندة 
غير هذين» وكيف وقد تقدم مسندا. 

وهذا يدل على أنه لا يشرع للمسلم أن يعتاد المجيء إلى قبر 
النبي كَلدِ في كل وقت. وكلما دخل المسجدء وأنه إنما يزوره بعض 


رواه سعيد بن منصور في (سننه») موسلاو كما في المجموع الفتاوى» لابن تيمية 
5١/50‏ 1). 

قال ابن القيم: «مرسل». (إغاثة اللهفان» .)١977/١(‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم (ص 755). 


بَانبُ هَا جَاءَ فى حِمَايَةِ أَلْمُْصَطَّمَى يله جَنَابَ أَلتَّوَحِيدِ سل 
222 لتك دن 5 
الأحيان» أمّا إذا فعل هذا كلما دخل المسجد فهذا منهى عنه؛ لأنه 


قد يفضي به إلى الغلوء ولأن هذا لم يعمله الصحابة الكرام» فيمنع 
ذللق يرد االللاويضة دوسي لهذا الفرعديك. 


فيه مشائل:_ ) 
+ الأولئ: تفسيرٌ آية براءة. 
«لقّد عَدَحمْْ شوك بن لَشِكُحَ َرِيرُ عَكهِ ما عَنِثْرْ 
عرض عَبكُم بِالْمْؤْمننَ روف بيصم 407 الترنة:008. وأن 
النبي يشقّ عليه ما يشقّ على أمتهء وأعظم ما يشقّ على الأمة ويعنتها 
هو الشرك». التضيير ذلك أن يحذرهم من الشرك وأسبابه وذرائعه. 
> الثاتية: إبعادة أَمَتَهُ عن هذا الحِمَى غاية البُعَدِ. 
لألمايلة اكه النادن: تعيعا لمعب قي ذا انديس و فين 
الشرك وأسبابة :وذرائعة. ْ 
+ الثالثةٌ: ذكرٌ حِرصِهٍ علينا ورَأَفْتِهِ ورَحَمَتِهِ. 
حرص عَبحكم بِالْمْؤْمنَ وف ص4 يعني: حريص 
على هدايتكم» وإيصال النفع الدنيوي والأخروي إليكم» وأعظم نفع 
للاسان هق إبعاذه دفن أسيات الهلاك» +التعد هن الشركواسيايه. 
> الرابعة: نميه عن زِيَارَةٍ قَبَرهِ على وَجَهِ مَخْصّوص»؛ مع أنَّ 
زِيارَته مِنْ أَفْضَلِ الأعمال. 
يناف عونا بن الوضول إل الغبرلة. 
© اتحاهسة: دونه من الاكثارٍ مِنَ الزَّيَارَةِ. 
© فتاهي هنة على التَافِلَةِ في البيت. 


وذلك في قوله يك «صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء 
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في بيته إلا المكتوبة». 
+ السابعة: أنَّهُ مُتَمَرَرٌ عِندَهُمَ أنّهُ لا يُصَلَّن في المَقَبَرَةِ. 

لآ المقيوة لبسيق فكانا للضلاة :ذليزا نو عو دل السواك 
مقاير» يعني :لا تشننهوها بالمقابر. النن الا يضلى فيها: 
# الكرمتة:-قطيلة ذلك بأن حلذ 5 افذكل وجدقة عليه ييلنة 
وإِنَّ نكن كلد حاحة اكن ها مت ققةه فواناة القّرَبَ. 

+ فاسع : كونّهُ يله في البَررّخ تَُقَرَضٌ عليه أعمال 
الصلاة والسّلام عليه. 

ل 00 
بالصلاة والسلام عليهء أما بقية الأعمال فالأحاديث فيها ضعيفة لا 
مع د كوا اع لحيو قار في الدراي االرواي اقيرا عار بوإيقيا ساني 
خير لكم تحدثون ويحدث لكمء ٠‏ فإذا أنا مت كانت وفاتي يا 
لكم. تعرض علي أعمالكم. ؛ فإذا رأيت خيراً حمدت الله» وإن رأيت 
نا تعر لكم" . ونا" أشي دلق وكلية ‏ حاديث لذ كيت 
والصواب أن هذا خاص بالصلاة والسلام عليه فقط؛ لما جاء في 
السونة: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي فأردٌ 
عليه السلام"" 


9 


و 2 
امته 


مَّتَهِ فى 


6 أخرجه البزار 5 «المسند» (ه/08:") رقم )١1975(‏ من حديث عبد الله بن 
قال الحافظ العراقي: (إسناد جيد». «طرح التثريب» (؟/ 271/0)» وقال الهيثمي : 
«رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح). «مجمع الزوائد» (54/9). 


2 تقدم تخريجه. 


30-0 4 و بو 2-5 
يَانْنُِ مَا جَاءَ أَنَّ بَقض هَذهٍ آلأمَّةِ يَعَبَدٌ آَلأوَكَانَ 7 


0 20 
عاك 


مون بالحيك ادم [الساءة ١‏ أها]ء 

5 ياي 0 آ ‏ آ هه ا ال الل ارال 5 

الله 0 عليّه 0 ض 00 قار وعبد 0000 تل ]2 
ا ا" 


سا ماه 3 -ه وله أَنَّ و صل 2ه م دسم صمادهة 
7 كك و ل 2 0 2 ممصي وام اهم 7 هع" 
كان قَبْلَكم حَذوَ القذة افده د حر فس اللو 1 
2 6 2 و 3 2.4 000 )١(‏ 2ه يع 
قالوا: 1 با رسول اللى ا وَالنَصَارَى؟ قال: (فمن؟) أخرجاه. 
واه 2 5 / 2 0 صَكَلا 7< لع 00 
وَلِمْسْلِم عَنْ تَوْبَانَ ضيه أن رَسُولَ آللَهِ كَْةِ قَالَ: «إن آلله رَوَى 
20 4000 > > مه مشا 2 2 004 - 2 00 2 - 
لي الأرضء فَرَأَيَتٌ مَشَارِقَهَا وتخاركام إن أمّتِي يَبْلْعْ مُلكَهًَا ما 


-ه م 0 مض رةه معىمه 2 00 
زُوِيَّ لِي مِنْهَاء وَأُغطيتٌ الصا ب الأعدة وا لايس ٠‏ وَإِنِي سَأَلْتٌ 
07 9 نا ا 34 7 يك و2 -ه و 
الأنى أن له تفلكها ينك مائو وآن لا يقلظ علنين هذوا ون 


2 32 
كّ مو 2# ور دن تا بر 0 5 00 )._ ار مر - 7 
9 و قف +١‏ 3 : 
سوىق انفيهم. بسحيو د 04 وإن ري قال: يا محمد إني إذا 
يه له 4 ع 4 2 
و 2 وي “لس او ١‏ ال عو عومى) 2 | 2' إيى عودرساّدره اه 
قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسن 
2 ل 
2 د 5 03 و هوم وس - 0 


مه مه 2]آه 6 2 ا 8 مه 7 
2 سِ مَنْ بِأَقْطارِهَاء حَنَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَغْضاً 
00 أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «قول النبى يليه : «لتتبعن 

سنن من كان قبلكم)»ا, رقم (0/950), ومسلمء كتاب العلمء رقم (5559). 
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| | 0 
2-7 لل نيا 


و 8# بَعْضقْ يعض 6 


َرَوَاهُ اْبَرَانِيْ في صَحِيحِوِء وَرَاد: ِنَم الاك عَلَّى مي 
آلأَيِمَةَ لْمُضِلَينَ» وَإذا وَكَعَ عَلَيْهِمْ ألسَب. 0 يُرْمَعْ إلى يم ااه 


وَلَا تَقُومُ آلساعَةُ حَ حَنّى يَلْحَنَ حَييٌ من أه مَتِي بِالْمْشْرِكِينَ وَحَنَّى تَعْبُد 
َعَم 9 متي لأَوْنَانَ. وَإنَه سبكون :في 7 د ون كه 
2 أن ني ونا خم البيلء لان بَعْدِيء وا تَدَالُ طَائِفَةٌ مِنْ 
3 متي عَلَى الْحَق مَنُصُورَة لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالفَهُمْ 
ع بأ أقة اللو ارك و 
هيج الشرح إواعيو- 

هذه الترنعية أزاذنبهنا المؤلف كله الرة غلى فو “قال : إن هذه 
الآمة معصومة من الشرك. وأنها مطهرة, وأنه لا يقع فيها شركء بل 
هي معصومة» وقد يستدلون بحديث: (إن الحكاك كد د 0 يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» ". وهذا 
اميق له مد علة الملما سا كر اي : 

الحوات الآول: أن" المراة أن النسيطان قدديقس أن يعيده 
الصحابة المصلون في جزيرة العرب. الذين ثبت الإيمان في قلوبهم؛ 
لأنهم خبّروا الشرك وعرفوه. وذاقوا مرارته» فهم في مأمن من 
الوقوع فيه؛ لأن الله تعالى قد عصمهم وثبتهم. بخلاف الأعراب 


0 


.)5889( أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الفتن والملاحمء باب «ذكر الفتن ودلائلها»ء رقم 
(؟5755)». وابن ماجهء كتاب الفتن» باب (ما يكون من الفتن»» رقم (2)99605 
وأحمد (70/8/5). 

فرق 000 ٠»‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» رقم (؟١58)‏ من حديث 


الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. 

الجواب الثاني: أن الشيطان قد يئس أن يطبق الناس جميعاً 

الجواب الثالث: أن الشيطان لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره 
وعلوّه» يئس وظنٌ أنه لا يحصل الشوك؟ وهو ليس بمعصوم في يأسه. 
كما أنه ليس بمعصوم في رجائه». ولم يقل النبي كَلِةِ: إن الله أيأسه. بل 

فبعض غُبّاد الأصنام والأوثان الذين يعبدون القبور يقولون: إِنَ 
هذا ليس بشرك. ويقولون: إن هذه الآمّة مطهّرة معصومة لا يقع فيها 
شبرك: ويقولون: إن دعاء الصالحين» والالتجاء إليهم. والاستغاثة 
بهم. ليس بشرك» وإنما نستشفع بمحبة الصالحين. واتهموا من ينهى 
عن ذلك بعدم محبة الصالحين» وانتقاصهمء والحط من مراتبهم 
العالية. 

فالمؤلف كن أراد أن يبيِّن في هذا الباب أن الشرك واقع في 
هذه الآمة؛ ولهذا استدلٌ بحديث ثوبان وفيه: «لا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان). 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَلةٍ قال: ١لا‏ يذهب 
الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعُزى, ثم يبعث الله ريحاً طيبة 
فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى 
من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم) 

وقال عمد : رلا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 


أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (7901) من حديث عائشة ويا 


0 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


على ذدئ الخلفنة) ٍْ ( وهو صلم لدوس». هدم ثم أعيد ثانية ‏ وهدم 
فى زمن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يالك ولا عله أن يبعود 
مرة ثالثة. 


فى هذه الآية تعجب من حال اليهود والنصارى أنهم فَضَلوا 
الشرك وما عليه أهل الجاهلية على دين الإسلام وعلى التوحيد. 

وقد جاء اي وكيا درت إلى أهل مكة 
محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحامء 
وننئحر الكوماء - وهي الناقة السهمينة 0 ونسقي الماء على اللي ء 
0 العناة» ونسفهى 0 0 0 
لحب 5 باليعيّك. والطلكوت 00 0 0 007 ا 
لد مستبي )4 اننساء. ]0١‏ وهؤلاء اليهود من لا ومع 
ذلك وقع منهم الشرك, ففيه الرد على من قال: إنه لا يقع في هذه 


أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب (تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان»» رقم 
0010 من حديث أبى هريرة ذله. 
عي ذليل لَا أهل لَهُ وَلَّا عق وَلَا ناصر. تهذيب اللغة .)١90/١5(‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 229175 والطبراني في الكبير .)١١755(‏ 


َال ما جَاءَ أَنّ بَعْض هَدْه الَأُمَةِ يَعَبَدُ آلْأَوْكَانَ 71 
الآمة الشرك. 

ه وقَوْلَهُ تعالى: #قُل» يقول تعالى لنبيه محمد يل : قل يا 
محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم 00 ولعي من أهل الكتابس» 
العاسر م فيكم الذي هو توحيد اللهء وإفراده بالعبادة دون ما 0 
مهل م 4 خطاب لليهود والنصارى موسر من ذَلِكَ مَُوبد# يعنى 
جزاعء هل أخبركم بشرٌ جزاء مما تظنون بنا؟ 0 
الصفات» هلمن 2 أ وَعَصضتَ عليه وَحَكَلٌ مهم الْقَردة وَأَكَازِرَ وعد 
لطَعُوتَ4ه هذه أوصاف اليهودء إذاً أنتم شر مما تظئون بنا جزاءً 
وعقوبة في الآخرةء رساك ام تصحايية الصفات وهم 
أنتم أيها اليهود مل أوْليكَ 5 كن وَأَصَُُ عن سَوَاء اسيل 4 [المائدة: ]1١‏ 
وهذه أوصاف الكفرة» فدلٌ على أن الشرك واقع في هذه الأمة. 

ه وَقُوْلَه تعالى: قال لدي غلبا ع[ مهم اهدو علوم 
يَسَجِدَا 40 [الكهيف: ١5؟].‏ 

هذا في قصة أصحاب الكهف. في الفتية الذين فرّوا بدينهم من 
قومهم لما ماتواء واتخاذ المساجد وسيلة الشورك»؛ وسيلة لعبادتهاء 
وفعلهم هذا ليس بحجة. وإنما بيان أن ما فعلوه مخالف للشرع. 
والمويوناة الشولة كل على أن الايد واقع في هذه الأمة. 

0 قوله: ١عَنْ‏ أبي سعيدٍ ذ؛ أن رسول الله ككٍْ قال : الَسِحُنَ 
ا سَنْن يعني : 2-00 كان رفتر اشدو 
فأتقم تعملون كما تعمل الأمم السابقة م جح م 
لَدَخَلتَمُوة). قالوا: يا رُسُوْلٌ الل البهنوة والتضارى»؟ قال: ١‏ 
يعني : فمة البانتى ]لذ *اوليلق؟! 
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دل على أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة» وأنْ الشرك واقع في 
هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة» ففيه الردّ على من قال: إن 
هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك. 

د قوله: «وَلِمُسْلِم عَنْ نوبانَ ذه أن رسُولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قال : ١ن‏ الله رَوَى لي الآرضٌ قَرَأَيْتُ مَشَارِقَها ومَغَارِبَها إن 

ثوبان هو مولى النبي يَدْة. وهذا من دلائل النبوة ؛ حيث إن الله 
ارق له لأركوة" ل تمعد وز ويه 0م ركه و دا لوق ها 
وأنه رأى مشارقها ومغاربها كأنها في كفتء. هذه من الآيات 
العظيمة»؛ ومن خصائص النبي ود ودلائل نبوته. 

إن متي كك ملكي مَا زُويّ لي مِنْها) هذا من دلائل نبوته 
وأنه رسول الله حمّاء وفيه بشارة لانتشار الإسلام» وفتح فارس 
والروم. وقد وقع؛ فإنه فُتحت فارس والروم في عهد عمر ضَ 
خاصة» ثم توسعت الفتوح. 

«وأغطيت الكَترين ١‏ الأشمو والأيّضن» أى: الذعن والففنة؛ 
الاتعير تقوب وهر كدر قيصر الروم» والأبيض: الفضةء وهو 
كنز كستروئ الفوضى 4 لآن"الخالت عند الكباسر:«الجواهن :والقفيةء 
والغالب عله القيا ضير التسم. 

وقد فتحت فارس والروم وأتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده. لتنفقن كنوزهما 
في نيل 11" الى كور درق وفعي فى عهد يل 1102 


200 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «عللامات النبوة فى الإسلاما, رقم 
(7514)» ومسلمء كتاب الفتن» رقم (5914) من حديث أبي هريرة ذه. 


م 0 ا بن 0 2 
َنْب مَا جَاءَ أن بَقض هَدِهِ آَلأمَّةٍ يَعَبّدُ آَلْأَوَنَانَ 0 
تي تت ا 2525 27155ب باتبببببب210215050757 / ||| | 


ام لطا 


اوَإنّي سَأَلْتُ رَبِي لأمّي أن لا يُفْلِكَها بِسَنةٍ بعاتق وأنْ لا 
يُسلْط عليهم عَدُواً مِنْ سِوَى ألْقُسِهِم فيَسْتَرِيحَ بِْضَتَهُمْ وإن ربي 
قالّ: يا مُحَمّدء إذا قَضَيْتٌ فَضَاءً فإنه لا يردا هذا القضاء المَبْرم 
الذي لم يعلّقء له يرذء فالقضاء قضاءان: قضاء مبرم غير معلق 
بشيءء وهناك قضاء معلق؛ قد يعلق القَدّر بالدعاء» أو بصلة الرحمء 
فكلة :قن علق يلول العمر بصلة الرحم. وهكذاء وهناك قضاء مبرم 
لم يعلق بشيء: (إذا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنْهُ لا يُردًا. 

«وإني متلق لأيك اذ لا أخيكهم .+ ِسَنةٍ بعامّةٍا هذا فيه بشارة 
بأنَّ الله لا يهلك هذه الأمة هلاكاً عامّاًء أو بعدو من غيرهم 
يجتاحهم كما حصل للأمم السابقة؛ فإنَ الله أهلك قوم نوح بالطوفان 
- الغرق -» وأهلك قوم هود بالريح» وقوم صالح بالصيحة» وأغرق 
فرغوق قوف خا هذه الأنة انان تعالى لا مملكها إهاذكا عاماء 


«واذ لا أل عَلنهم نوا ين وى 0 يُستبيح بَيِصَنَهُمْ' 
يعني : 0 55ظظك5ظٍ كاماد 0 1 لسارم حَتى 


6 


000 عم 38 5 > ه انو اصداة و ً( | | 

بعضهم 0 بعض في 0 د هو الباقىء > كم ل 2 

ا مر 
رسظلء لل مو ده 1 


شيعا ويزيق ١‏ م عض [الأنعام: 58]. 
حينما دعا ألا يهلكهم لله من فوقهم. والثانية من تحتهمء 
والثالثة أن لا يجعل بأسهم بر ل ل ال 


فوقهم ولا من تحتهمء 0 فمنع 
: من ذلك». فعلم أن القتال ب بين المسلمين موجود. 


2 


0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 

فالنبي كله أعطي اثنتان ومُنع الثالثة: أعطي ألا يهلكهم يعذاب 
من فوقهم ومن تحتهمء ومُنع ألا يجعل بأسهم بينهم وهو القتال» 
وهو حاصل الآن. 

2 قوله: «ورواة البَرْقَانِنُ في ١صحِيحوا:‏ هو الإمام الحافظ 
شيخ الفقهاء والمحدثين ايويكر احفك ين متحمك يق الحمد ين غالب 
الخوارزمي البرقاني الشافعي شيخ بغداد.» صنف التصانيف» وخرج 
عل المحم + معزت نه اببيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم'''. 

وزاد: (وَإِنْما كناكو الأيَمةً المُضِلَّينَ). 

وهم العلماء والأمراءء فإذا ع ضل الناس ؛ لأنهم هم قلوة 
الناس. هم الذين يقودون الناس» فإذا فسد العلماء مه الأمراءء 
فسد الناس؛ ولهذا قال النبى كَل : «وَإِنْما أحَافٌ عَلَى أَمَبِي الأثمة 
المعبليوة: 

١اوإذا‏ وَقَعَ عَلَيْهِمْ السّيفُ لَمْ يُرْمَعْ إلى يوم القِيامَةَ؛ وهذا هو 
الواقع؛ كما حصل في قتل عمر ثم قتل عثمان» فاستمر القتال ولن 
يرتفع 9 0 الساعة. 
تَعْبدَ 4 من متي الأَوْئَانَ) ») هذا هو ا من ال وفيه ديل 
على أن "الشرك واقع فى هذَه الأمة والرذ على من كال إنه ل يقع. 

احتى يَلْحَقَ حَيّ مِنْ أمّتي بالمشركينَ»: قبائل من أمة محمد كه 
تلحق بالمشركين. 

)١(‏ قال الخطيب: كان ثقة ورعاً ثبتأء لم نر في شيوخنا أثبت منه» صنف مسنداً 


بغداد (5/ 7375-37377), وتذكرة الحفاظ للذهبى (9/ .)1١ 5-1١05‏ 


5595 5 َه اه يا 1 ع 
ايبن مَا جَاءَ أن بَقضّ هَدِهِ آلأمّةِ يَعَبّدُ آَلأَوَنَانَ 22 
| ا 
ل بالط 


«وحتى تبك فَِام من أمتّى الا ونان 0 والفئام: هم الجماعات 


الوزلة ون ف الي ي كذَا بون لاثُونَ كُلّهُمْ يَدْعمُ 1 نبي ) آنا 
حَاتَمْ اليد لا 2 : وهذا وقع. والمراد ب١كذابون‏ ثلاثون» 
من لهم شوكة وأتباع» بخلاف الذي ليس له شوكة» كمن قالها عن 
جنوك وهوس » هؤلاء كثيرودن» المراد بالكذابين الثلاثين الذين يكون 

وقد ظير الأسوق العنسن قف اليسنن ةوادع النبؤة في زمق: السب 
يِْدّء وقتله الصحابة فى زمن الصديق. وطليحة الأسدي ادعى النبوة 
اكات وأسلمء ومسيلمة الكذاب» وسجاح الييية كذلك امرأة 
ادعت النبوة» ثم المختار ب بن أبي عبيد الثقفي بعد ذلك ادعى النبوة» 
وغيرهم كثير. 

ولا تَالُ طائفةً من أَميِي عَلَى الحقٌ مَنْصُورةٌ لا يَضْرَهُم مَنْ 
خَذَلَّهُم حَنّى 8 2 تى أمْرٌ الله تباركٌ وَتَعْالَى): .هذه بشارة بأن :هذه الأمة 

كيو ننه لخبي إن عن طائفة على الحق. 

١حتى‏ يَأتِيَ أمْرَ اللهو): وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح 
المؤمنين والمؤمنات» واستدلٌ به بعضهم على أنْ الإجماع حجة؛ لأنه 
لا بد أن يكون فيهم الطائفة المنصورة» وعلى أن الاجتهاد لا ينقطع. 


+ الأولئ: تفسيرٌ آية النّساء. 


و 57 
+ الثانية: تفسيرٌ اية المائدة. 


582 3" + رمه 


أي: قوله تعالى: «آلم ثَرَ ١‏ 


ا 
9 
0 
2 
5 
حآ 0ن 


0507 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
يوون «السينن وَالطحُوتِ 6 [الثمَاء: 38 
> الثالثة: تفسيرٌ آية الكهف. 

وهي قوله: ظاقَالَ ارت عَبَْْ ع أمْرهم لنَتَهِرت عَلَهِم تَسْحِدًا 
(3) 4 لالكيف: .]0١‏ 
+ الرابعة: - وهي مِنّ أهمّها ما مق مَعَنَئْالايمانٍ بالجبتٍ 
والطَاُوتٍ في هذا المَوَضِع؟ هل هواعيَقَادٌ قَلبٍ؟ أو هو 
مُوافْقَةٌ أصحابها مع بُقَضِهًَا ومَعَرفَةِ نطلا نها ؟ 

إذا وافق أصحابها فهو مثلهم» والمعرفة وحدها لا تكفي. فإذا 
وافقهم بقلبهء فإنه في هذه الحالة آمن بالجبت والطاغوت - نسأل 
الله:السلاعة:والعافية 2+ إلا إذا كان مكرها على ذلك وعيد 
الشيطان في الظاهر وكره ذلك بقلبه» فهذا استثناه الرب في قوله: 
«مّن حكفر بِلَّهَ من بَعْدِ إيمندء ِلَّا مَنْ ا مُظمَين 
يمن * [التحل: 507. فالقلب ليس لهم سلطان عليه. 
+ اتشا يس لي إن الكفارَ انين يَعرفون كَفْرَهُمَ أَمَدَى 
سبيلاً مِنَّ المؤمنينَ! 

وبذلك أظهر اليهود كفرهم - والعياذ بالله - لما قالوا: (المشركون 
أهدى سبيلاً من المؤمنين»» وهذا زيادة في كفرهم نعوذ بالله . 
# اتستادينة: : وهي المَقصُودَةٌ بِالتّرجَمَةِ عقت انهه + 5ك أن 
ةف هدو الام كنا كرد فى عديك ابن سمي 

في حديث أبي سعيد: قوله يَلْةِ: ١لتتبعن‏ سنن من كان قبلكم). 
قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال:«فمن؟). و 
لفظ : «فمن الناس إلا أولئك؟2 يعني: لابد أن يقع في هذه الأنة كما 
وقع في الأمم السابقة. 


سا فاخا أن بَعَض هَذْهِ امه يَعَبَد آَنُدَوَمَانَ 7ت 


- أَعَنِْى 


> السابعة: افر توقوعنا : عِبادَةَ الأوّثان - في 
هذه الأمة في + جمُوع كثيرة. 

كما في قوله يَلِِ: ١حتى‏ تعبد فئام من أمتي الأوثان». والفئام 
هم الجموع الكثيرهء «وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين». وهذا 
فيه ردّ على من قال: إن هذه الآمة مطهرة معصومة من الشركء, لا 
يقع فيها شرك فهذا باطل؛ بل هي معصومة في جملتها لا تُطبق 
علق الشركة اها الشرك من بعضها فواقع. 
+«الكامنة م احونهة الشحافة ٠‏ خروج مَنّ يدّعي الثبوة مِثل 
المُختار مع تكدمه بالشَهادَتيْنِء وتَصّريجِه أَنَّهُ من هذه الأمَة 
وآن الوسول حَق؛ والقرآنَ حقء وفيهِ أنَّ مُحَمّداً خاتمٌُ النَّبِيِينَ) 
ومع هذا قَصَِدق في هذا كله مع التَّضَادٌ الوّاضح! وقَدَ خَرَجَ 
المُخَتَارٌ في آخِرٍ عَصّر الصَّحابَة وتَبِعَةٌ فِئامٌ كَثِيرةً. 

لما ادعى المختار النبوة صار هذا ناقضاً من نواقض الإسلام» 
ولا ينفعه كونه يدعي أنه مسلم» وكونه آمن بالقرآن» أو أقر بنبوة 
النبى محمد كَلِْةِ؛ لأنه لما فعل الناقض ما نفعهء لأن كونه تكلم 
بالشهادتين» وكونه آمن بمحمد رسول الله» وأنه خاتم النبيين» نقضه 
بدعواه النبوة» ومع ذلك يوجد من يصدقه. 
+ التاسعةٌ: البشارَةٌ بأنَّ الحقّ لا يزول بِالكَلَيَّةِ كما زالَ فِيمَا 
فشيما بل كران يليه طاففة: 

في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة). 
+ العاشرة: الآيةٌ القظيمة: أنَّهُم مع قِلَّتِهِمَ لا يَضُرُهُمَ مَنّْ 
حَذَلَهُمَ: ولا مَنّ خالمهم. 

وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لهذه الآمة؛ أن هذه الطائفة 


70 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
منصورة» ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكنها تقل وتكثرء 
تكون متنقلة» وتكون أيضاً متفرقة» لا يلزم أن تكون في مكان واحد. 
> التحانية تقشوقة أن كلك انر ا شرا مل القاعة 

(اللمرادك إلى اتبيه قانيا إلى مجه ازيم اليك 
> الثانية عَشَرَةٌ: ما فيه مِنَ الآياتٍ القعظيمة: منها: إخبازة 
بِآنَّ الله رَوَى لهُ المَشَارِقَ والمَغْارِبَ» وأخبرٌَ بمَعنى ذلك فوقع 
كما" ا حية تخلةف الجَنُوبٍ والشّمال. وإخبارة بأنة قبطن 
العَتَرَين. وإشَيادة بإجابة ووو لان في الاتْنَتَيَنِ. وإخبارزة 
بأنَهٌ منِعَ الثّالثة. 

والثالثة هي ألا يجعل بأسهم بينهم» فمّنع من ذلك. وعَلم أن 
الققالشة المسلمين موجوة: 

وقوله كك : «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» لم 
يذكر جنوبها وشمالهاء فصار الاتساع من جهة الشرق والغرب. 
وإخبارٌةٌ بوقوع السّيفٍء وأَنَهُ لا يرَفْعٌّ إذا وَقَعَ. 

وهو القتال من زمن تمان قر 
وإخبارة بإهلاكِ تعغضهم مَقْضَا وسَبّي بعضهم يعبحيا. وكوك 
على مت من الأئِمّة المُضِلْينَ. وأحتادة بظَهُورٍ المُتَتَبَئِينَ في 
هذه الأمّة. وإخبازة ه بِبَقَاءِ الطائفة المَنَّصُورَة. 

وهو من علامات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. 

وكُل هذا وَفَعَ كما أَخبَر مع أنَّ كُلَّ واجِدَةٍ مِنهًا مِنْ أَبْعَدٍ ما 
يكون في العْقُولٍ . 


م 


بَابْ مَاجَاءَ أَنَّ بَعَض هَدِدِ مه يَعَبَد آَنُدَوَمَانَ 


+ الثالثة عَشَرَّة: حَصَرَءٌ الخوفٌ على أَمَّتِهِ من الْأَئِمَةِ 
الْمَضِلَينَ؟! 

وهو قوله: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». أتى بأداة 
البقصدير (الننا)». والاكمة المضلون هم رؤساء الناس من الأمراء 
والعلماء؛ إذا ضَلّوا وزلّوا زلّت بهم الأمة» وضل الناس تبعاً لهم. 
> الرابعة عَشَرَةً: التَّنِبِيهُ على معن عِبِادَةٍ الأوثان. 

وأنه واقع في هذه الأمة» والتحذير من ذلك. 


00 
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0 20 
عا ا 


وَكَوْلٍ آللَّهِ 4 العاني؟ لزوانة: تلكو اتن انتينة ها أن ف الاهرة 
مِنَ علق © [البثرّة: ١‏ 

وَقَولِهِ : «يُؤْمِبُونَ بالْجبّتٍِ وَالطْلعُوتٍ» الثناء: .0١‏ 

قَالَ 5 «الْحِيْتٌ السّخْرٌء وَالطََاعُوتٌ أَلشَيْطان) 


وَقَالَ جاير : «اَلطُوَاغِيَتٌ كيان كان ينول عليه ا فى 
كل حَّ وَاحِدَ) 00 

وَحَنْ أبي هرَيْرَة نه أن رَسُّولَ آلله كلِِ قَالَ: «اجْتَيِبُوا آلسَّبِعَ 
0 قَالُوا: َا وَسُولَ لَ آللّدء وَمَا هَنّ؟ قَالَ: «الشَركُ الله 
تك ا ل تف أل آلَيِي حَرّمْ آللّهُ إِلّا بِالْحَقٌ راك ارا كز 


مه م 


َال ألبم: 00 الرخقن» وَقَدذ كدت التو يات القاناات 
لْمُؤْمِنَاتِ)7". 


اس يي يي ال وي 
4 00 


توج أو عَلَ م سَمَرٍ أَوّ جك أحَدُ يَككمْم يْنَّ العآيط» [النّساء: «])» (5/ 16). 
ووصله سعيد بن منصور في «التفسير» من سننه رقم (649). 
قال ابن حجر: «وإسناده قوي). «فتح الباري» (8/ 5057) 

() علقه البخاري في ' «صحيحه) بصيغة الجزمء كتاب التفسيرء باب «قوله #ؤوإن 
كُمْ توج أو عَ1َ سَمَرٍ أَوَ جك أَعَدٌ يَدمْم ين الفايط» النناء: +4]؟ (5/ 5). 
ووصله ابن أبي حاتم في «التفسير) (91/57/9) رقم (0505). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب «قول الله تعالى «إِنَّ لدنَ يَأَكَُلُونَ أَمَولَ 
أَلْسَسَنى طلم إِنَّمَا 5 4 بَطُونِهِم ا ا وسمص ار سَعِيرا (02) [النّسَاء ]كا رقم 
(5755)». ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (69). 


نايل ما جَاءَ فى الس 5-1 
188 سس | 71017 جا 


00 2 1 2 1 3 4 
لترمذى قال : ألصّحِيح أنه موقوف 

وَفَى : التغاوي"" عن يغالة ند عيدة قال 21 0 
ري 11 ع 2 و2 ر عر مل 2000 021070 ديد - 
الخَطّاب َيه أن افثلوا كل سَاجِر وَسَاحِرَةِ). قَالَ: فَقَتَلَنَا ثلاث سَوَاحِرَ 


وَصَحّ عَنْ حَفْصَةً ونا أنَهًا أَمَرَتْ بِقَثْل جَارِيَةٍ لْهَا سَحَرَنْهًا 
مع كه «م) مح | اه مه ابوه 2 1 
1 وكذلك صح عن جندب : 
قَالَ أَحْمَدٌ: عَنْ ثَلَانَةٍ مِنْ أضحاب النَِنَ 6و1”". 
ل ههييع الشبح لضطوعل عل 
عقد المؤلف كه هذا الباب لذكر ما جاء في السحرء أي: ما 


0 
24 


.)١550( أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب «ما جاء في حد الساحراء رقم‎ )١( 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم‎ 
المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه» وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري‎ 
قال وكيع : «هو ثقة»» ويروى عن الحسن أيضّاء والصحيح عن جندب موقوف).‎ 

وقال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: «هذا لا شىء» وإنما رواه إسماعيل 

بن ستلماة وشحتت ماعل ين سك النكن جذزاه اعلل الترمدي رم 818 ). 

وقال ابن عبد البر: «حديث ليس بالقوي). «الاستذكار» (8/ .)١15١‏ 

وقال ابن القيم: «والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله». «زاد المعاد) 

.)67/0( 

وقال ابن حجر: «في سنده ضعف). (فتح الباري» .)575/1١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب «في أخذ الجزية من 
المجوس).» رقم (70547), وأحمد .)190/١(‏ 
وأخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب «الجزية والموادعة مع أهل الحرب». 
رقم .)7١055(‏ أصل الحديث دون قصة قتل السواحر. 

() أخرجه مالك فى «الموطا» (؟5/١/810).‏ 

(4) تقدم تخريجه. ١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١505 /١(‏ 


ا بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


جاء فيه من الذنب والوعيد. 


والسّحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطفّ سببه. ومنه سمي 
ال ا 0 لأنه يقع خفيا آخر الليل. وسمي البيان سِحراً؛ لأن 
البليغ والفصيح يؤثر في السامعين في الخفاء. ومنه سميت النميمة 
سّحراً؛ لأن الثّمام يؤثر في الخفاءء فهو ينقل الكلام من شخص إلى 
شخصء أو من جماعة إلى جماعة حتى يفسد فيما بينهم في الخفا. 
فمادة السين والحاء والراء: تدل على الخفاءء ومنه السَّحْرٌ الذي 
كران عن الونة )ا بووركون خا 

وأا في الشرع: فهو عبارة عن عزائم» ورقىء وغقدء وأدويةء 
وتدخينات» تارة تؤثر في القلوب وفي الأبدان؛ فتمرض وتقتل» 
وتارة تُفرّق بين المرء وزوجه. 

والسحر نوعان: 

الأول: نوع يتصل صاحبه بالشياطين» وهذا لا بد أن يكون فيه 
كفر وشركء فصاحبه مشرك؛ وذلك أن الساحر يتّفق مع الشيطانء 
ويعقد معه عقداً يلتزم السّاحر بموجب هذا العقد أن يشرك بالله كنء 
وأن يتقرب إلى الشيطان بما يناسبه من الشركيات؛ فيطلب الشيطان 
ف الساعن أن وكا ماله التطمه هه كا + أن عل دلي 
المصحف. أو يلطّخه بالنجاسة» أو يذبح لغير الله» فإذا أشرك بالله 
خدمه الشيطان واستجاب لمطالبهء إذا أمره بقتل فلان قتلهء وإذا 
أمره بلطم فلان لطمهء وإذا أمره أن يأتي له بشيء يأتي به» يخبره 
عن بعض المغيّبات التي تغيب عن البلد» خدمة متبادلة بين الشيطان 
الكونين السو دويين الساع من الانىة ؟البداطر مدي بعصي 
بالشياطين لا بد أن يشرك بالله كَ؛ ولهذا فالسحر شرك. 


ف ات ص 155 
يعمل أدوية يُعالج بها الناس» ويضر بها الناس. ويأكل أموالهم 
بالباطل. 

وهذا النوع فيه تفصيل: فإن استحل أكل أموال الناس بالباطل» 
وإيناك الداتيزي كر ااراله معدن أمرا علوم امن الديق بالضوورة 
حر منه. 
أكل أموال الناس حرام» ويعلم أنه لا يجوز الإضرار بالناس» فهذا 
يكون قل ارتكب محرماً وكبيرة. 

واختلف العلماء في حكم السّاحر: 

فذهب الجمهور والاكهة الثلاثة: مالك» وَأفِق حنيفة ) وأحمدء 
الى :31 الساعر كائر»قال: أضفنات أسمة: لذ ان كوف اعد عم 
طريق الأدوية والتدخينات وسقي شيء يضرّء فلا يكفر. 

وذهب الإمام الشافعي كن إلى التفصيل: فقال: إذا تعلم 
بأن كان فيه دعوة لغير الله؛ كدعاء الكواكب السبع وغيرهاء وإن 
وصف ما لا يوجب الكفر» فإن اعتقد إباحته كفرء وإن لم يعتقد 

والعلطاء لقوق .على أن الفاحن إذا تفي سحرة كدر ا هركا 
فإنه يكفر. 

ومنشأ النزاع بين الجمهور والشافعي هو في مُسمَى السحر»؛ 
فالجعهون يروك أن السحر اللغوي لا يدخل في مسمى السحرء 
ولهذا يقولون: الساحر كافر. لأن السحر اللغوي لا يدخل في مسمى 


-5501] بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
السحر. والشافعى ككأَنهُ أدخل السحر اللغوي فى مسمى السحر؛ فلهذا 


الشيا مد ا 00 ين أن 0 اله إنما الشلدف أن اللتصير 


ف الساخر الذي. لأ يتضل بالشنباطين. 

واختلف العلماء أيضاً في حدّه: 

[الجسعويون على اده المد دوفاك ارون تحوسى سد 
يموت. 

والصواب: أن حدّه القتل. 

واختلف القائلون بالقتل: هل قتله حدّ أم كفر؟ 

فمن قال: إنه كفر. قال: إنه لا يغسل ولا يَصلى عليه»ء وهذا 
هو ا لعرابك: 

ومن قال: إنه حده. قال: إنه يغسل ويصلى عليه. 

والصواب: أنه كفرء إلا إذا كان سحره لا يتصل بالشياطين» 
ولا يعتقد إباحته» ورأى ولي الأمر تعزيره بالقتل» فيكون حداً. 

واختلف العلماء أيضاً في توبة الساحرء هل تصح أو لا تصح؟ 
على قولين: 

أحداهما: أنها لا تصح توبة الساحر؛ لأن علم السحر لا يزول 
بالتوبة» ولآن: كفره غليظ + :فجت قتلة على كل حال 4 نين لا يتخراً 
النايق قل مقا “هد| "الكنى' العليظ »كله البيات .من عببة الله أن 
سبٌ رسوله أو سبٌ الدين» أو استهزأ بالله أو برسوله أو بالإسلام» 


يُقتل على كل حالء ولا تقبل توبته في أحكام الدنيا. 


كس 
وأمافن الآخرة فإن كان صضاذقاً فالله يقبل ثوبة الضادقبن»: .وان 
كان كاذباً فله حكم الكاذبين» ولكن في الدنيا لا ثُقبل توبته حتى لا 
يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر. 

القول الثانى : أنه تبعتات) ولو كان انحر ولو كان ا 
فإن تاب ثرك وإن لم يتب قتل. 


قوله: 


ا 


هذه الآية جاءت في سياق أهل الكتابء وَلفَدُ عَلِموا» 
يعني : أهل الكتاب. 

لمن أسَريلة 6 بعد اعتاضه واستبدله؛ لقوله تعالى: ومن 
الثائن. .من مشاكرق و الحديث »* العفانة +]ردوا لاعكيا فين بجحي كدزاة. 
وَلَفَدْ عََيِمُوأ لَمَنِ رده يعني : اعتاض بالسحر عن دين الله 
وعن اتباع رسله. «إمًا له فى الْآَخِرَةَ مِنَ عَلَقْ» من نصيب وحظ. 
#وَلَمَد عَلِمُوأ» يعني: أهل الكتابء» فيما أنزل الله عليهم من 
الكتب» أن من اعتاض بالسحر وتعوّض بالسحر عن الإيمان بالله 
ورسلهء واتباع ما أنزل الله من الكتبء. أنه ليس له في الآخرة من 
حظ, ولا" -تصبيت. 


.وهذا يدل على ذم السجر؛ لآن الساحن كافن» إذا تعلم السحر 
أو فلي فيو قافا لقوله تعالى: عَووَمَا يُعَلْمَان :من لحر حَقٌ بفولة نما 


كن فِنََه فلا مَكَدْرَ 2 ظوَمَا يِمَلِمَانِ»> يعني : الملكين» «إومًا يُمَلْمَانٍ مِنّ 
6 دم 0 
ْ اك : : هوم ا وَل لط وه 00 


3 


يَعَلْمُونَ آلنا 55 لآ ايم ار فتن العم 


231 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
وتعليمه كفر وردة» نعوذ بالله ونسأله السلامة. 

2 قوله: ل : يْؤْمِيُونَ بالْجبَتٍ وَالطمُوتِ» التماء: 60١‏ .قال 
ْمَر: الجبتٌ السَّحْرٌء والطَاعُوتٌ الشَّيْطان). 

وهذا مثال» والجبت يطلق على السحر وعلى غيره» يطلق على 
كل نا لآ حيو فية» والشيطان.من الطواغيت» وال كثيرون 
منهم: الشيطان. ومنهم من حكم بغير اللّه» ومنهم الكباتة ومنهم 
الذّاعي إلى عبادة نفسه. 

د قوله: اوقالَ جابرٌ: الطَواغِيتٌ كُهَّانَ كان يَنْزْلُ عَلَيْهِمُ 

لشيطان في كُلَ حي واحِدًا. 

يعني : أن الكُيّان من الطواغيت» ينزل عليهم الشيطان في كل 
حي واحدء. في كل قبيلة واحد في الجاهلية» فالكهان طواغيت» 
فالطواغيت كثيرون ومنهم الكهان. 

د قوله: اعَنْ أبي هَُرَيْرَةَ ذه : أن رَسُولَ الله يك قالّ: 

جْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبقاتِ) . قالوا: يَا رَسُولَ اللهء وما هنَّ؟ قالَ: 

0 باللهُ؛ والسّحْرٌء وَقَيْلَّ الَفْسٍ الي حَرّمَ الله إِلّا بالْحٌَّء وَأكل 
اكات وَأَكْل مالٍ التِيم» وَالتَوَلَي يَوْمَ الخفي» وَكَذْفٌ الْمُخْصَناتَ 
العَافِلاتٍ الْمُؤْمِناتِ). 

هذا الحديث فيه التحذير من هذه السبع» قوله: «اجْتَيْبُوا). 
يعني : تباعدوا عنها ولا تقربوهاء وهذا أبلغ من قوله: لا تفعلوا. 

«السّبْعَ الْمُوبقاتِ) يعني: المهلكات» وسميت موبقات؛ لأنها 
توبق صاحبها في الإثمٌ وفي النار. 

أولها: الشرك بالله. من دعا غير الله» وذبح لغير الله» ونذر 
لغير الله . 


بابب 


رذحن 


٠‏ وهو نوع من الشركء جعله بعد الشرك؛ لأنه 
نوع منه» ومئه الصرف والعطف. الصرف: يعمل الشناجر السبحر 
للمرأة» يسحرها فترى زوجها بصورة قبيحة - ولو كان أجمل الناس - 
فتنفر منه» أو يسحر الرجل فيرى زوجته في صورة قبيحة - ولو كانت 
أجمل الناس -؛ حتى يحصل الفراق بينهماء هذا سحر الصرف. 

وبالعكس العطف: يعمل سحرا للمرأة فترى زوجها في صورة 
حسئة» 3 الرجل فو صورة حسئة» فيحصل الإلف» ومنه التولة: 
شيء يصنعونه يُحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته» فالصرف 
والعطف من السحر. 
0 6 إلا إذا استحله. 

ش إلا إذا فعل واحدة من الثلاث التي جاءت فى 
عدم 1 مسو 0 : ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وآ مسحمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النَيّب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»" '. يحل قتله بإحدى هذه 
الثلاث : إذا ارتد» او دعا انان أو زنى وهو محصن. 

أي: تناوله بأي وجه كانء فهو من الكبائر 


07 


أئ: التعدي فيه». قال تعالى” ءا إن لزن 


ا ل ع لم د 00 1 بطُونِهِمَ م .]0١‏ 


كوم التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
الإنسان فى صف القتال ليس له أن يفر ويخذل إخوانه. فإذا فرّ فقد 
ارتكب كبيرنة من كنائز الذنوب» وفى هذه الحال يجب عليه الجهاد. 
وإذا استنفره الإمام وجب الجهادء وإذا داهم العدو بلداً من بلاد 
المسلمين وجب عليهم القتال» هذه الثلااث يجب » ولا يسا دن 
الوالدان فين هذه الثلااث» وما عدا ذلك فهو مستحب. 

(َوَكَرْك التخصنات القافلاث المؤمتات يع :رفن المسصة: 
العفيفة البريئة التي لا تخطر الفاحشة في بالها بالرّناء ومثله رمي 
المحصنء هذا من كبائر الذنوب. 

ودكوله: توغ ختدات مزافوعا :كد التاخر ضيه بالستقن. 
رواءُ التَّرْمَذِيُ وقال: الصَّحيحٌ أنه مَؤْقُوفٌ). 

يعلى : الصحيح أنه موقوف على جندت. ريف (ضرية) بالهاعء 
وروي: (ضربة) بالتاء. 


قوله: «وَفِي صَحيح البُخاريً عَنْ بجالةً بن عَبَّدَةَ قَال: كُتَبَ 


5 0 


عُمَرُ بن الطاب أن اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِر وَساحِرَةِ. قال: كَفَكَلْنَا تلات 
سَواحِر. وَصَحْ عَنْ حَفْصَةً ونا أنّها أَمَرَتْ بِقَدْلِ جَارِيَةٍ لّها سَحَرَتْهَاء 
َقَيِلتْ. وكذا صَحّ عَنْ جُنْدَبٍ. قال أخمّد: عَنْ ثلاثةٍ مِنْ أضحاب 
النيخ عكِهِ). 

يعني: صم الأمر بقتل الساحر غن ثلاثة من أصحاب التنبي 
يِيد: عن عمرهء وعن حفصة» وعن جندب» صح عنهم الأمر بقتل 
الساحرء فالساحر يُقتل» هذا هو الذي عليه الجماهير» وإذا كان 
اسدرة تياد غود طريةالقنباطية :فيو كاقل أو القنياة باش بز كوللك: إذا 
استحل أكل أموال الناس بالباطل» أو إيذاء المسلمين» ولو لم يتصل 
بالشياطين» فإنه يكفرء نسأل الله السلامة والعافية. 


ل 20 بد 


3 الآولىل: تفسيرٌ آية البَقَرَة. 
وَّلصَدْ عََلِمُوأ لمن أَشرَبْهُ مَا لك في الْآْرَةَ مِن عَلْقْ» [التقرة: 
٠5‏ اليهود علموا أن البداخر لسن له عند لصيف 


- 


> الثانيّة: تفُسيرٌ آيَةَ النّساء. 


امي ده أ م رمه هه 8 ار هر« 4 - 6 ص 
ألم ترَ إل ألذِن أونوا نصِيبًا يِّنَ الكتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ 


وَأَلطعُوتِ» الثناء: »]١‏ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ لأن الجبت 
يدخل فيه السحر وكل ما لا خير فيه» وأن السحر من أعمال اليهود. 
> الثالثة: تَمْسِيرٌ الَحِبَتِ والطَّاهُوتٍ والفَرَقٌ بَيَنَهُمَا. 

الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع 8 
مطاعء والجبت أصله كل ما لا خير فيهء فالجبت عام» ويدخل فيه 
السحر وغيره. 
© الَؤايقة ذ "أن الطاعوة قن ككون سن الحن وفد يعون مسن 
الإنّس. 1 

الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنسء إذا تجاوز 
حدّه. فرضي بعبادة غير الله» أو دعا إلى عبادة نفسه. أو حكم بغير 
ما أنزل الله» فهو طاغوت من الجن كان أو من الإنس. 
4 اتام مَعَرِفَةٌ السبّع المُوبِقَاتٍ المَخَّصوصات بالنَمَي. 
+ السَادِسَةٌ: أنَّ السَاحِرَ يَكَمّد ْ 

الساحر يكفر على الصحيح. كما دلت الأدلة: وما كَثْرَ 
شمن ولك مره كرو مُلمون الناس ليحر # الج قرّة: ؟0٠].‏ 
فالصواب أنه كافر. 


7 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
واو الات سفافه 
1 و 7 


في أرجح القولين» والصحيح من قولي العلماء. 
© اتكامتة: وَجودٌ هَذا فِي الَمُسَلِمِينَ عَلَى عَهَّد مُمَرَ فَكَيَفَ 
بَعَدَهَ؟!. 

إذأ كان هذا فى .هد عمر أن عفضة أمرت: بقثل حارية ليا 
سوبا سداني ل حييا ا لمطات ا من اف 1( الاير 
يزداد» فالسحرة في العهود المتأخرة أكثر وأكثر. والله المستعان. 


لتحت 
0 20 
> 


: بن جَعْفرٍ بن 
0 مم مرو وعراس لاله ده 2ت 0 َو 0020 6 ته ” 7 . 3 
العلاء.» حدثنا قط بن قييصّة عن أبيه : أنه سَمع النبيّ يد قال : (إن 
١‏ لق 7 احرج للا يز بر د - 3 ١‏ ا ا عط 
العيافة وَالطرق والطيرة مِنَ ا حبك , قال عَوْفٌ : العيافة زجر الطير» 
- 8 - 


مما برو الرفهد 


إسنادة حيد. 


دع - - 2 7 يه م 5 0 ١‏ ومع 
وَلابي دَاوَدٌ وَالنسَابَىٌ . وابن حبان فى صحبحه : لهم المِسْنَد 


)0 
مكه 2. 
هه 3 01 ل امل سير و 5 01 - 2 
2 6 و َه 


2 3 و2 و 00000 20 - 2 ه جرس سه ع لاص 000 
شضعبه من النجوم؛ قفد اقتبس سعبهة من السحر. زاد ما 2 أ رَوَاهُ 
يوس دعوو م 5 5 


أبو داود» وإسناده صحبح. 
2 م ل 5 2 5 ََ و مهمه و 
وَلِلِنْسَائِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبي هرَيْرَة ذل : الح سح م 


ده مّه 


فِيهَاء فَقَدْ سَحَرَء وَمَن سَّحَرَ فَقَدْ أَشْرَكُء وَمَنْ تَعلّقَ سَبْئَاً وكل إِلَيو)”. 


.)50/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطبء» باب «في الخط وزجر الطيراء رقم (2)5991 
والنسائي في «السئنن الكبرى) (5/5؟2)57 وابن حبان في «(صحيحه' رقم 
(>©» قال النووي: «بإسناد حسن». «رياض الصالحين» (ص .)3١7‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب «في النجوم)ء رقم (59:00). وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب «تعلم النجوم)» رقم (71/757), وأحمد 2)177/1١(‏ 
قال النووي: «بإسناد صحيح».(رياض الصالحين» (ص 207). 

(5:) أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب «الحكم في السحرة». (17/؟١١)‏ من 
طريق الحسن عن أبي هريرة نه مرفوعًاء وحسنه ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (58/7). 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ون ابن مَسْعُودٍ ه: أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: «ألا مَل 


الع هي الشيمةنا 5" 1 بيْنّ النّاسٍ) 2 مسغ”1. 


2 
© 


- 


وَلَهُمَا عَن إبْن عُمَرَ وها: أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «إِنَّ مِنَّ 
الْبنَانِ ا 01 


ا 


> 


بهم اشح نويعو 

0 قوله: «بيان شَيْءٍ مِنْ مِنْ أنواع السّحْرِ). 

هذا الباب عقده المؤلف كنْهُ لبيان شيء من الأنواع التي تدخل 
في “مسيتمى السحر: 

و قوله: «قَالَ أَحَْمَدٌ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرً) هو الهذلي 
البصري الحديين غندر «حَدَّنا عَؤْفٌء حدثنا عَيّانَ بن م العلاءء حَدَّثَنا 
قَطَنٌ بن قييصة»» ابن مخارق الهلالي اخ أييف انه ضوع الذي 45 
قالَ: «إِنَ العياقةٌ: وَالطرْقَ» وَالطيَرةَ مِنَ الْحِبْتِ). قال عَوْفٌ: العياقة 
رَجْرَ الطَيْرٍ والطون» الحَظ يُخَط بالأزض. وَالحِبْتٌ : قال الس 
1 الشَّيْطان. إسنادهُ جَيَد. وَلأبي داودٌ واللسافك وابْنٍ حِبّان في 


00 


صَحيحه المَسْبَدَ منة» يعلى : روؤى أبو داود والنسائي وابن حبان 
قوله: «إن العيافة والطرق والطيرة شرك». ولم يرووا تفسير عوفء 
وإنما اقتصروا على المرفوع» وإنما أبو داود روى تفسيره العيافة 
والطرق» ورواه الإمام ايك بتمامه. 


وعوف فسّر العيافة بأنها: زجر الطيرء كانت العرب يزجرون 


الطين إذا! أرادوا شرا أن كتيعا ين كاوه اد عيرساء مان كدت حي 


.)5105( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
.)6١55( (؟) أخرجه البخاريء, كتاب النكاح» باب «الخطبة»» رقم‎ 


-----3- ككككككككتتككك 01 1 
اليمين تيمّنواء وإن ذَمَبت جهة الشمال تشاءمواء وهكذاء ولهم مع 
الطيور أحوالء الذي يأتي من الأمام يسمونها الناطح والنطيح. 
والذي يأتي من الخلف يسمونها القاعد والقعيد» ويسمون السوارح 
والبوارح» كان بعض العرب لهم عناية واهتمام بزجر الطيرء ومن لم 
يعرف زجر الطير يأتي إليهم و يزجرون له الطير؛ ولهذا يقول الشاعر 
الجاع 00 
خبيرٌ بنو لهب فلا تك مُلغياً مقالة لهبي إذا الطير مرّت 

ويدخل في هذا التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى من غير 
الطيورء وبالبقاع وبالأشخاص. كل هذا داخل في الطيرة» التشاؤم 
بالبقاع» وبالأشخاصء. وبالألفاظ» وبالأسماء» وأصله التشاؤم 
بالطيور. 

والطرق: الخط يُخط بالأرض» ويستدلون بها على شيء من 
المغيبات». وقيل: هو الضرب بالحصى على صفة مخصوصة.ء. 
ويستدلون بها على دعوى علم الغيب. 

الفعيف فى الأضل الذي الا عين نه ويطلى على السحر 
والساحر. والمعنى: أن هذه الأمور: العيافة» والطرق» والطيرة.» كل 
هذا من الجبت» يعني: نوع من السحرء ونوع من دعوى علم الغيب. 

ومادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء. فسرها العلماء بما 
خفي ولطف سببهء فهذه الأمور تشترك في السحر من جهة الخفاء؛ 
لما فيها من دعوى علم الغيب» ولما فيها من الدعاوى الكاذبة» 


البيت منسوب إلى رجل من طيئ دون تعيين» انظر: شرح الشواهد الشعرية في 
أمات الكتب النحوية (١//ا١5).‏ 


ما نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَجِيدٍ 
ولما فيها من التمويه على السامع. بحيث لا يتبين له. 

4 هي هكذا مصحفة» وصوابها كما في مسند 
الإمام افيد وسئن اليا (إنه الشيطان)”'' ووجه قاد على 
الشيطان أنه لا خير فيه. 


فالعيافة والطرق والطيرة والاقتباس من النجوم وغيرهاء إذا 
اغتقل. أنها موئزة بذاتها فهذا شرك أكنر :وميا حيها: خالن تخلك في 
لجان نو لعياد "يتشد وإذا "انفد انبا سيت قينا شرك فسن 
فالعيافة إذا اعتقد أنها بذاتها مؤثرة» فهذا شرك أكبرء وإن اعتقد أنها 
سبب فهو شرك أصغر. 


قوله: 


السنن الكبرى تحقيق عبدالقادر عطا 2.)١15١5(‏ وتحقيق التركى 2,)١5595(‏ 
والآداب للبيهقى أيضا (15"). وهو هكذا وملسي ف يمان ديد طبعة 
الرشالة» لمكت الإلامي 6 .ؤدان اليا ودار التعديت + وعالى الكفيةة بوالفتيم 
الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد البنا الساعاتي» 
والمحصل لمسند الإمام أحمد بن حنبل» لعبدالله بن إبراهيم القرعاوي. 

والأثر أيضا في سنن أبي داود )”91١(‏ إلا أنه من تمام كلام عوف بلفظ: 
"الجبت: من الشيطان". 

وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم (”/ 915) موصولا عن ابن عباس قال: 
"الجبت: رسم الشيطان بالحبشية" قال: "وروي عن عكرمةء وأبي مالك 
وعطية "» وهو صحيح البخاري معلقا (5/ 5:5) عن عكرمة.ء وانظر: شرح 
السنة للبغوي (؟١١/ »)١14‏ وفي تاريخ المدينة لابن شبة (؟/ 555) وتفسير 
الطبري (8/ ”577) موصولا عن قتادة قال: "كنا نحدث أن الجبت الشيطان" » 
وأخرج الطبري عن السدي مثلهء وأخرج ابن شبة عن عطية العوفي قال: 
"الجبت: الشيطان"» قال الحافظ ابن كثير (؟/ 5”*") "وعن ابن عباس» 
وأبى العالية» ومجاهد. وعطاءء وعكرمة. وأبى مالك» وسعيد بن جبيرء 
والدعي»”والحسي» «رعظة "الكنيه د الشيطان ٠"‏ - 


بَائ بَيَانِ شَيْءٍ مِنَ أَنْوَاعٍ السّحَرٍ 0 
افْتبَسَ شْعْبَةَ من النجوم كُقّد اكْتبسسَ شُعْبَةٌ مِنَ السَحْرٍ زادَ ما زادًا ا 
أبو داود. وإسناده صَحيحٌ). 

الففيو #تيكقي لعل ليوا رن اعرف واعيل لقني أغين اللي[ 
قو التاق وا لأسكدتكء هه قال اشتتعالى غة موسق عيلية الضلذة 
والتسليم : ©إِدْ يا نَارَا مَقَالَ لِأَمَله آمَكْتوَا إن ست كرا لَك نيك يَنَا 
قبس أَوْ أجِد على لنَآرِ هدى )4 الله : كو الما ا 

اقئصة)ذ اطاطة أو عزء 41 ونه «الحياء شعبة “من الإبهان ١7‏ 

مَنِ افْتبَسَ شْعْبَةَ مِنَ النجوم كُقّد اْعبَسَ شُعْبَ مِنَ السَّحْرٍ زادَ ما 

زاد؛ يعني: كلما زاد في تعلّم علم النجوم كلما زاد في الإثم. فإذا 
تعلّم النجوم واستدلّ بها على دعواه علم الغيب» فهذا نوع من 
السحر؛ لما فيه من الخفاءء صرّح النبي كَلةِ بأن تعلم النجوم نوع 
من السحرء فلا يجوز للإنسان أن يتعلم علم النجوم ويستدل بها 
على المغيبات. 

0 قوله: "وللنّسائِيٌ مِنْ حَدِيِدٍ بث أبي هَريْرَةً طللله : امَنْ عَقَدَ عه 
َقَتَّ فيها كََدْ سَحَرٌء وَمَنْ سَحَرَ قَقَدْ أشْرَكٌ وَمَنْ تَعلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيوا. 

هذه طريقة السحرة» يعقدون العقد. وينفثون فيهاء فتتكيف 
نفسه الخبيثة فيخرج منها نفس ممازج للشر والأذى» فيصاب 
المسحون:بإذن: الله الكتودى القدرئ» إذا قثر الل ذلك فمن عقذ 
ده لقم نيا سس لأن هذه طريقة السحرة» «ومن سحر 
فقد أشرك». صريح بأن الساحر مشركء لكن الحديث فيه بعض 
الضعحفهة لك اله شؤاهد» والمبواب أن التاحر الذق يتضبل 


0 
عقدة 
عفدة 


2200 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أمور الإيمان»» رقم 20 ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (60). 


0 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


بالشياطين مشرك كافر؟؛ لأنه لا بد أن يقع في الشرك. 

أما الساحر الذي سخحرّه عن طريق الأدوية والتدخينات» فهذا 
لوقه" شيزلة > الكقم إذا 'امشعلةه فانم يكف إذا"اتحل يذاه النامن 
وأكل أموالهم بالباطل كفر 

: من علق قلبه بالسحر والشياطين 

وكله الله إليهمء ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهمّه في دينه ودنياف 
من تعلّق بالسحرة أو بالجن أو بالشياطين أو بغير الله يخافه 
ويرجوهء وكله الله إلى هذا الشىء الذي تعلّق به. 


قوله: 


؟ساماىر ؟سرا مير 


العضة والْعَضْهُ: أصلها الكذب والبهت, الْعَضْهُ بفتح العين 
وسكون الضادء هذه رواية المحدثين» ورواية أهل اللغة: بكسر ففتح 
العضّة: .مفلل الشّمَة والمّنة”"؟ ظاهر إنزاة المصتف" لهذا الحديك هنا 
يدل على أن معنى العضه عنده هنا هو السحر. 
قوله: «وَلٍ ا البخاري ومسلم- 
| البيان: الفصاحة 
والبلاغة» رادت النلناة ء في هذا الحديث هل هو للمدح أو للذم؟ 


نظر: النهاية (7/ 595). وقال النووي في شرح مسلم :)١59/17(‏ هذه اللفظة 
رووها على وجهين أحدهما العضه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن 
لعدّة. والزنة والثاني العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا 
لثاني هو الأشهر ذ فى روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريب»ه 
والأول افيس الى كحي اللعة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهمء وتقدير 
لحديث والله أعلم : ألا نيكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم. 


بابب 


00 
فمن العلماء من قال: إنه للمدح؛ لأن البيان ممدوح. 
ومنهم من قال: إنه للذمء والمراد به قلب الحقائق» ينقل الحق 
باطلاً. والباطل حمَّاًء يموّه على الناس» ولمًا تكلم رجل عند عمر 
بن عبد العزيز كلاماً فصيحاً قال: إن هذا لهو السحر الحلال 
والأقرب أن المراد به الذم؛ لأن البيان الذي فيه تمويه 
للحقائق» وقلبٌ للباطل» له تأثير في الخفاءء يقلب الحق في صورة 
الباطل» والباطل في صورة الحق» فصار ذلك من السحرء فأورده 
المؤلف هناء والإنسان قد يتكلم في الشيء ويمدحه فبرعلك فيه» 
وإن كان ليس مرغوبا فيه» وقد يذم الشيء بسبب بيانه» فيؤثر عليك. 
كما قال ابن الرومي 
تَقُولُ هَذَا مُجَاجّ النَحْلٍ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَعِب قُلْتَ ذَا قَيْءُ الرَّنَابيرٍ 
مَدخا ودنا وما خالفت ومنيينا حْسْنٌُ الْبَانِ يري الظَلْمَاء كالثور 
فإذا أراد الإنسان أن يذم العسل قال: هذا قيء الزنابير. وإذا 
أراد أن يمدحه قال: هذا مجاج النحل. فأنت مدحت شيئا وذممته 
وهو شيء واحدء لكن هذا من أجل البيان والتعبير. 


انها وف عالت العاف الظيو هولق لفط مكيف 


الاستذكار لابن عبدالبر (8/ /اهه-058). 


ك7 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
بالأرض» وفسر الحسن الجبت فقال: إنه الشيطان. 

لحديث: من اقتبس شعبة من النجوم. فقد اقتبس شعبة من 
السحرء زاد ما زاداء فعلم النجوم نوع فخ السخر لنعن الحديثء 
+ الرّابعَةٌ: أنَّ الْعَمَدَ مَعَ النَّمْثِ مِنّ ذَلِكَ. 

أي: من السحر العقد مع النفث فيهاء «من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحرا). 
4 الشا سف انا تميق من ادنك 

لقوله: «آلا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس»). 
لما فيها من الإفساد. وتغيير العقول والقلوب. 
+ استاوقة :أن هن ذئلت تمن فبك 

الفصاحة التي فيها تمويه الحقائق» ولَبْس الحق بالباطل» هذا 
من السحر؛ 5250" ولما فيه من الإفساد. 


2 


بَاببَك مَا جَاءَ فِي الْكُمَانِ وَتَحَوِهِمَ 0-0 
تتبت تيب ل ا 5 77777 سك هلا" ] كت 


20 0 
2 1 


بابب مَا حاءَ في الكهَّان وَنَحُوهِمْ 


- و 

0200 ووه د الى 8 230 -ه ِ مها ءى 0 ١‏ 2 7 مَكَيََانَ -ه 5 
رَوَى مَسَلِم فِي صَحِيحِهٍ ' عَنْ بَعض أرَوَاجٍ النبيٌّ وَكْة. عن 
م - يو ا ووراه 2 


النبئ كَل قَالَ: «مَنْ أتى عَرَافاً فُسَأله عَنْ شَيْءٍ فُصَدَقه 3 0 
ا 2 0200 و 
صلاة أَرْبَعِينَ يَوما). 


وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه عَن النبيّ كله قَالَ : «مَنْ أتى كاهِناً فَصَدَقَهُ 


ع ا ا 2 ضر 3 35 2 1 مَكَيَااٌ 08 َ عق 
بِمَا يقول. فْقَدَ كفرَ بِمّا أنزِلٌ عَلى م ككة). رَوَاه أبو دَاودٌ. 


24 


4 ب 20 سه )و اه 6 4 سه 
للاربعة. الحاكم - وقال: 2 7 - عَنْ: 
ولاد رد ّ و م و سصسبجع عَلَى شرطييما من 


ه22 6 2 0ق امون و و 2 لفاكت وام ب عن لو ا 2 
2 1 2 . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم (2»)75770 وليس فيه «فصدقه). 

هه أخر جه أ داود» كتاب الطب» باب «(فى الكاهن», رقم 9945ل والترمذي» 
كتاب الطهارة. باب «ما جاء في كراهية إتيان الحائض». رقم وه وابن 
ماجه» كنات الطهارة. باب «النهى عن إتيان الحائض». 1 مهو) وأحمد 
(0؟/ دلاة) من طريق حكيم الأثرم» عن أب تميمة » عن 5 هريرة. 
قال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي 
تميمة الهجيمى عن أبى هريرة» وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» 
وأبو تميمة الهجيمى اسمه طريف بن مجالد). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )44/١(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة طله. 
أبى هريرة قال الذهبى فى المهذب فى اختصار السنن الكبير (7778/57): 
' إسناده صحيح " 3 وكذلك صحجع إسناده سماحة الشيخ ابن باز كما في مجموع 
فتاويه (9/ .)55١‏ 


لحم التنضيد بشرح كِتّاب التَّوَجِيدٍ 
159959599595999992992922922222225252051اك د سمت تدس وه هد 
الت يشب نينا 
- 14 -- - و 7 


- 0 210 و 407 
ولابي يَعَلى د بد عنٍ ابن مسعود مثله مو فا 
3 َ سه 0010 .0 اه 8 
دن ماد بن حصي تزفُوعاً الْبِسَهِنا من بر أو تطير له 
5-5 آآ كه - 0 3-8 2 2 يج رم 


أركهن آذ حون 1ه ع أن يه وَمَنْ أتى كاهنا فصَدقه بمَا 
يَقُولٌء كَقَدْ كَمَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ يكلا . رَوَاهُ الْبَرَارُ بإسْنَادٍ جَيّدِ”". 
وَرَوَاه الطَبَرَانِيُ ا الأؤْسَط بإِسْادٍ حَسّنٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ 
عَبّاسِء ذُونَ قَوْلِهِ: 'وَمَنْ أَى؛ إلى آخرِو. 
قَالَ لْبَعَوِيُ : الات الَذِي يَذَّعِي مَعْرَة الأقور هلد 
بها عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانَ الضّالة وَنَحْو ولك . 
وَقِيلَ 0 الْكَاهِنٌ وَالْكَامِنٌ هو الذي يَخبرٌ عَنِ المعيات في 


و ماه 
نمقّد 


وه ل 


وَفَال ابو الْعَبّاسٍ ابْنُ تَْوِيهَ: الْعَرَافُ اسْمٌ لِلْكَامِنِء وَالْمُنَجَمِ 


.)6408( أخرجه أبو يعلى في «المسند) رقم‎ )١( 
قال المتذرئ + لارواه البؤان.وأبو يعلى بإسناذ جيك :موقو فا». «الترغيت والترهيتة‎ 
.)019/5( 
وقال ابن حجر: «أخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» لكن لم‎ 
.)75١1/1١( يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي». «فتح الباري»‎ 

(؟) أخرجه البزار في «المسند» رقم (701/8) من طريق شيبان» عن أبي حمزة 
العطارء عن الحسن». عن عمران بن حصين مرفوعًاء وأبو حمزة العطار هو 
إسحاق بن الربيع. 
قال المنذري: «رواه البزار بإسناد جيد)». «الترغيب والترهيب)» .)١7/5(‏ 
وقال الهيثمي: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع 
وهو ثقة». (5//ا١١).‏ 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (5777). 

)"قرب لبن عرقي 0 1لا 


با مَا جَاءَ فِي الَكّمَانِ وَتَحَوجِمَ 71 _ 
13 رع )١١(‏ 
وَالرمالٍ. وَنَحْوِهِمْ ين يَتَكَلّمْ في مثرقة الأمور بِهَذِهٍ الطرق : 
وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ فِي قُوْمٍ يكور (أبَا جَادِ). وَيَنْظْرُونَ فِي 
لنُجُوم: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَلاقي)”". 
#االحن بو جه 
الكهّان جمع كاهن, وقد نقل المؤلف كه تعريف الكاهن, 
وال الذي يخبر عن المغيبات في المدففي أذ الذي يخبر عما في 
الضميرء أو هو الذي يتكلم في هذه الأمورء العرّافء والكاهن, 
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بهذه الطرق. 
0 م ات د لض اراح احير 
عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: ١‏ مَنْ أنَى عَرَّافاً كَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ قَصَدَّكَهُ ِمَا 


0 ف 1 صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَؤْماً) هذا لمحف ع قرا 1م 
ع الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه)ء وليس فيه: فصدذقهء 
فكأن المؤلف كآنه كتبه من حفظه أو نقله عن غيره» والموجود في 
مسلم: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيءء لم تقبل له صلاة ا 
يوماً). لكن هذه اللفظة موجودة عند أحمد في «مسنئده» بسند الإمام 
مسلم: «من أتى عرّافاً فصدّقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين 
0 وليس فيه: «فسأله عن شيء). 

0 اوَعَنْ أبي هُرَيْرَةً جيه » عَنٍ التي ل قَالَ : ١مَنْ‏ أتَى كَاهِناً 
قَصَدَّكَهُ ما ب يَقُولُ» كَنَدْ كَفْرَ بمَا أَنْزلَ عَلَى محمد يكل كا ا 
الكُهّان جمع كاهنء» وقد نقل المؤلف كن تعريف الكاهن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ("/ /ا١).‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )55/١١(‏ رقم (19805). 


27 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


وأنة: الذق يشير عن المغيبات :فى المستقبل »أو الذئ يشير عما فى 
الفعين أ وهو الذي تكلم ف هذه الأمي ويل عمس 58 
العرّاف والكاهن والرمّال مسميات لمسمى الواحدء وهو الذي يتكلم 
في معرفة الأمور بهذه الطرق» يكون له رَئِنٌ من الجن. يأخذ عن 
مسترق السمع الذي هو الجن؛ لأن الشياطين يركب بعضهم بعضًا 
فيسترقون السمع من السماء أو من العنان الذي تتكلم فيه الملائكة, 
وتحرقهم الشهب. ولكن أحياناً يلقون الكلمة في أذن الكاهن قبل أن 
تأتيهم الشهب» ويكذبون معها مائة كذبة» قول الكاهن أو رئيّ من 
الجن يخبره عن المغيبات» والشياطين لهم سرعة وخفة يتناقلون 
الأعيان» فبخبز هنا حديع فى اليلد القلان + وما حذت فى اليلد 
الفلاني» فيخبر الكاهن» فيتكلم بها الكاهن اليتون أن هذا 0 


والحراسة قد شدّدت بعد بعثة النبي كل قال الله تعالى عن 

الجن: #زوانا لما النياة ردقه يلمت حرم شديذا 46 
وفوا بالشهب فقلّ استماعهمء وكانوا قبيل بعثة النبي عل 
كثر استراقهم. وكثر الكهان. حتى صار كل قبيلة فيها كاهن. بل 
الكهان منتشرون في كل مكانء بل قد يقال: كل أهل بيت قد يكون 
لهم كاهن! فكثر الكهان؛ وهم الذين يرجع الناس إليهم؛ حتى لما 
بعث الله النبي محمداً كَكٍِ شُدَدت حراسة السماء» 00 بالشهب» 
فقلَّ استماعهم. 
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قوله: كر , اق 3 » فى رواية 
في داود: من أتى كاهنا). وفي رواية مسلم وأحمد: "من أتى 
عرَّانًا". وفى رواية عمران بن حصين الذي رواه البزار بإسناد جيد: 


- ع2 
قوله: ْو وا| ١‏ ل 

قال الشيخ سليمان كدَنْهُ في التيسير: (هكذا بيض المصنف اسم 
الراوي. وقل رواه احمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا)» 
وقال يانه : «عزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك». فإنه لم يروه 
أحد منهم. وأظنه تبع في ذلك الحافظ؛ فإنه عزاه ذ في الفتح إن 
أصحاب السترة والحاكم فوهمء. ولعله أزاغ الذي قبله» 

اختلف العلماء في المراد بالكفرء والجمع بين هذه الأحاديث؛ 
فمن الغعلماء من توققف.فى الكفرة وقال: لا لحيل عككى الكفر 
الأكبرء ولا على الكفر الأصغر. 

ومن العلماء من قال: هو كفر دون كفرء. وهما روايتان عن 
الإمام أحمد كان 

الزؤاية الأولى: أله كفر :دون كفر بيعي : "لا ايخرج :من الملة. 

والرواية الثانية: التوقف. 

وهذا فيما إذا صدّقه فى واقعة أو فى حادثة معينة تتعلق 
بالماقين ؟ كان يضدقة تقدنات,ويقدل :بها اخلن المشسروق: ومكان 
الضالة» أما إذا صدّقه في دعوى علم الغيبء فهذا كافر؛ لأنه 
بكرة 1ه قال الى :وال لذ يمك من ف المنوت: والارض. لبن إلا 
ذه ادقمل: ٠د‏ 00 سبحانه: 0 0 
00 07-7]. فمن صدذّق ا فى ا ب فقد 007 
اللهء ومن كذّب الله كفرء لكن من صدّق الكاهن فى قضية أو حادثة 


تيسير العزيز الحميد (ص: 559). 


م0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
فعكنة تعلق بالماضيى «مفلها قال" الخو “متذماث نهدل" بها على 
السترون او ا ل فيا على لد اق الا شا كد 
هل هو كفر دون كفر؟ أو يتوقف فيه. 

َطيّرَ أو تُظَيّرَ لَه أو تَكَهّنَ أو نَكَهنَ لَه أو سَحَرَ أؤ سجر لَه). 

الس ناهذا .ومين دين يدل علئ اسمن الكاتن. 

و١تطيرً)‏ أي: فعل الطيرة. 

و١تُظيّرٌ‏ لَهُ) أي: علت له الطيرة بطلب منه أو رضا وموافقة. 

«١تَكهّنَ)‏ أي: فعل الكهانة بنفسه. 

«أوْ نُكَهنَ لَه) أي: فعلت له الكهانة برضا وموافقة. 

(أَوْ سَحَرَ): فعل السحر بنفسه. 

«سّحِرَ لَهُا أي : فعل له السحر برضا وموافقة. 

وهذا يذل على الوغيت القديد على هذه الاأفعال: 

2 قوله: «قَالَ الْبَمَوِيُ : الْعَرَّافُ: الذي يَذَّعِي مَعْرِكَة الأمور 
بِمْقَدَمَاتِ يَسْتَدِلٌ بها عَلَى الْمَسْرُوقِء وَمَكَانِ الضَالٍَ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 
وَقِيلَ: هُوّ الْكَامِنُء وَالْكَامِنُ هُوَ الَذِي يُخْبرٌ عَنٍ الْمُعَيّبَاتِ فِي 
الْمُسْتَقْبّل). 

الكاهن: هو الذي يكون له رَئِيّ من الجن. ويخبر عن 
المغيبات في المستقبل. 

ن قوله: 'وَقَالَ أبُو الْعَبّاسٍ ابن تَبِمِبّة: الْعَرَاف: اسْم لِلْكَامِنٍ 
وَالْمتجُم وَالرَمَالٍ وَنَحْوِهِمْ مِمّنْ يَتكَلّمْ في مَعْرفَةٍ الأمُورِ بِهَذِهِ الطُرْق). 

ا ا 


لد 
م 


ع( ج« اط 


١ 6‏ 
الطرق؛ عن طريق مقدمات يستدل بها على المسروق» أو عن طريق 
الخط في الرمل» أو عن طريق ضرب الحصى أو ما أشبههاء أو عن 
طريق القراءة في الكف أو في الفنجان, أو فتح الكتاب وتحضير 
الجن» فإذا كان يدعي الغيب فهو كافرء فكل من ادّعى الغيب فهو 
ا لا عفدف كدر أما إذا كان لا يدعي الغيب أو يتكلم في 
أمور ماضية يستدل بهاء فهذا هو الذي فيه الخلاف. ومن صدّق من 

ااعى ١‏ القبي' فقد كف لآنه:مكدت لله 
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قوله: 


يعني : يستدلون بها على دعوى علم الغيب بالحروف الأبجدية. 
اع ب علو اوها ارك العف رقص ما اق 
وهذا روي بالمعنىء ولفظه: «رَبَ 5 حروف أبي جادء 
دارس في النجوم ليس له خلاق عند الله يوم القيامة». 
وتعلّم حروف أبي جاد - الحروف الأبجدية - إذا تعلّمها يدعي 
بها علم الغيب فهذا هو المنجم» يستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادت الأرضنة؛ هذااليس لهاعيد اللامة خلاق » وهق المحدون 
أما إذا تعلم الحروف الأبجدية للتهجيء ولضبط وفيات العلماء 
والأكمة وما أشية <للت» فهذا د فيه شيءء بد لفرت بحروف 
الأبجد: نعل هَور خظن: كلمن عفص فرشت شك تكد مطل )1 عله 
الحروف الأبجدية» وهي الحروف الهجائية الثمانية والعشرون» لكن 
سم عدي سان فاضم عا ا لالت كه 
والباء اثنان» والجيم ثلاثة» والدال أربعة.. إلى عشرة» ثم ينتقل من 
العشرة إلى العشرين بالحرف الذي بعدهء ثم الثلاثين والأربعين حتى 


31 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
تصل إلى الألف» ولهذا ضبط بعضهم وفيات الأئمة» وقال في 
فاك الاكية 'الاريعة: 
فنعماتهم قانّ وطّعقٌ لابن مالك وللشافعي در ورامٌ لابن حنبل 

(نعمانهم قان): أبو حنيفة النعمان» القاف مئة» والألف واحدء 
والنون أربع. فيكون المجموع: مائة وواحداً وأربعين. 

(وطعق): لابن مالكء القاف ماثئة» والعين سبعين» والطاء 
تسعة. فيكون المجموع: مائة وتسعة وسبعين. 

ولانسافمن در التراء انفكا نودو ذال ارمح افتكون وناة 
الشافعي : مائتان وأربعة. 

(وواء لابين سغيل)” الزاء ميائعان» والألف واحده والميتم 
اعون فالمجموع : ماكناق نوواحن واريغون: 


+ الأولى: أنَهُ لا يَجَتَمِعٌ تَصَدِيقَ الكاهِن مَعَ الايمانٍ بالقرآن. 
لا يجتمع تصديق الكاهن الذي يدعي علم الغيب مع الإيمان 
بالقرآن؛ لأن تصديق الكاهن كفرء وهو ينافي الإيمان بالقرآن فلا 
يجتمعان. 
+ الثانيّة: التَّصَريحٌ بِأنّهُ كَفْوٌ. 
١افقد‏ كفر بما أنزل على محمد). 
>انكاتتة ؤكه قن فكي له 
وان عليه ا لوضيك اديت 
+ الرابعة 431 قن طقن قد 
1 اقيق لطلقع لدان لتر ييا 


بَائِبهِ مَا جَاءَ فِي الَكَمّانِ وَتَحَوِجِمَ ١‏ 


+ اكشاهف بوكر قن تضق در 

من فعل له السحر. 
> السّادسة: ذِكرٌ مَنَّ تَعَلَّمَ أبا جاد. 

وأنه إذا ادعى بها علم الغيب فهذا عليه الوعيد. 
+ السابعة: ذِكَرٌ المَرّقٍ بَيَنّ الكاهِن والعرّافِ. 

العرّاف: الذي يدّعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
بان السدووا لكا د يشمن هق بقن شيو كر او لم 0 
أنه لا فرق بين الكاهن والعراف؛ فهما اسم لمن يذّعي الغيب» 
ويتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق, إلا أن الكاهن يكون له رئي 
فين السة» والعراف٠‏ عق عتريق:الاشكدلال عدن :معرفة الأمور 
بمقدمات» والساحر عن طريق العقد والنفث فيهاء كلهم يجمعهم 
شيء واحد؛ وهو الكفر ودعوى علم الغيب. 
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0 20 
عا ا 


سه هام للك ٠.‏ 00 1 1 عات 2 ل 50 00100 
عن جابر طللئ : ان رُسول الله يِل سيل عَنْ النشرة؟ فقال: 
م6 سمس مم 0200 و 2 2 َك -ه - 
«هى مِنْ عمل الشيطان). رَوَاه احمد سنل جيد» وأبو 00 
ل ١‏ 2 2 عر قاد 21104 8 327 2 بي و 
وَقَالَ: سَيْلَ أَحْمَدٌ عَنْهَا؟ كَقَالَ: ابنُ مَسَعُودٍ يَكْرَهُ هذا كله7". 
ّم ١‏ و 0 1 و 5 3 ل ع ام 00 5-4 
وَفِى البخارئ عَنْ قُتَادَةَ قلت لابن المسَيّب: رَجِل به أو 


0 عم مم اله 
- 


.هه 


2 52 وم ك رقو 3 1 04 0 تو لع سه 5 و او 3 


به الإضلاح2 فَأمًا مَا يَنْقَعُ فَلَم يْنْهَ عَنْه. 
وَرُوِيَ عَن الْحَسَّن أَنْهُ كَالَ: لا يَحِل السّحَرَ إلا سَاحِر”". 


قَالَ ابْنُ الَْيّم: النْشْرَةٌ حَلّ السّحَرٍ عَنٍ الْمَسْحُورِء وَهِيَ نَوْعَان: 


رو - ان 0 8 يا جين 3 م6 مس هم د كه 
أحدهم: خل سحر مثلة. وَهوَّ الى من عمل الشيطان. وَعَليهِ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند)» (”/5914)» ومن طريقه أبو داود» كتاب الطب» 
باب «في النشرة)» رقم (0854. 
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح)». «المجموع» (14/9). 
وحسَّن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» .)7777/1١١(‏ 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح ("/ /ا/9). 

() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كتاب الطبء باب «هل يستخرج السحراء 
فنفسسة 
قال ابن حجر: «١عن‏ سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا إذا كان الرجل به 
سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنهء قال: «هو صلاح»»» قال: «وكان 
الحسن يكره ذلك»» ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن 
المسيب: «لا بأس بالنشرة؛ إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع». إسناده 
صحيح). «تغليق التعليق» (59/60). 


يشل قز 0 يََقَربُ التَّاشِر وَالْمَنْتَشَرٌ الشَيْطانِ يما يحب 


وَالنَانِي : ا بالرُقيةِ وَالنَعَوُدَاتٍِ وَالأَدْوِيَة وَالدَّعَوَاتٍِ الْمُبَاحَقٍ 
قَهَذَا جاك030), 


هيخ القبح إوضيلةت-د 
النشرة: هي ضرب من العلاج والرقية» يعالج من يظنّ أن به 
أ من الجن» وعرّفها ابن القيم بأنها :حل السحر عن المسحور. 

والتقرة ة في الأصل : الكشف والإيضاح والإزالة» يقال: نُشّر 
هذا الشىء أى ١‏ كدنفك وأزيل. 

وسمي علاج السحر بالنشرة؛ لأنه يُزال بها عنه السحرء ويُبعد 
عن ال 

د قوله: ١عَنْ‏ جابر: أن رسولٌ الله كَلهِ سُكِلَ عَنِ : التْشْرَةٍ فقالَ: 
١هِيَ‏ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطان). 

و(أل) في كلمة (النشرة) للعهد. والمراد بها النشرة المعهودة 
في الجاهلية التي كانوا يفعلونهاء وهي تقرب إلى الشياطين» فهذه 
هي التى من عمل الشيطان. 

0 قوله: «سّيِلَ أحمدٌ عنها فقالَ: ابن مسعودٍ يكره هذا كله). 

يعني : ا النشرة التي هي من عمل الشيطان» كما 
كان يكره التمائم مطلقاًء والمراد بالكراهة التحريم» فالكراهة إذا 
أطلقت في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة والتابعين» في 
الغالب تطلق على كراهة التحريم» فابن مسعود يكره النشرة 


.)95/5( انظر (إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


ك5 وديم التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
المحرمة»؛ كما يكره التمائم مطلقاً 

5 ا ١وَفَى‏ 0 عن كَتادةً: قُلْتٌ لابن 0 رَجُلٌ 
للديغ : 00 تفاؤلاً بالسلامة. 00 إن هذا من الأحداف يهان 
على الشيء ع وضده «أَوْ يُوْحَذٌ عَنِ امْرَأَتَوا يؤخذ: يحبس »© الأخذة 
والتأخيذ: حبس الساحر الرجل عن امرأته فلا يصل إلى جماعها''' 
اأبخل:فنة أو لكشن يعن # به موت كشت عو سد ساحن اومن 
حبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها؟ «قال: لا بأسسَ بها يعني: لا 
بأس بكشف السحر وَحَلّه (إِنْما يُريدون به الإضلاح» والذي ينفع لا 
تلن عه إنما ينهى ع الذئيضرة: :قاين المسب أفتن: باه ل يهن 
النفع. والذي ينفع لا ينه عنه» إنما ينهى عما يضرء فكلام ابن 
المسيب يُحمل على النشرة التي لا يُعلم أن فيها سحرء نا على أن 
00 السلامة» أما 0-0 اا 0 فهذه لا تحلء 

عليه يُحمل قول الحسن كأله: «لا يَخلّ السَّحْرَ إِلّا ساحرٌ). 

ولهذا جمع ابن القيم كن بين الآثار التي فيها المنع من 
النشرة: على النشرة التي فيها سحر؛ وهي حله بسحر مثله. وهو ما 
كان في شيء محرم» وحمل ما ورد من الآثار.على إباحة النشرة 

اه .+050 
على النشرة الجائزة . 

0 قوله: «قالَ ابن الق : : التُشرةٌ: حل السّحْرٍ عَنِ الْمسحورء 
وَهِيّ نوعان: أحدهما حل بسخْر مثله وهوّ الَّذِي مِنْ عَمَلٍ 


(1)- انظر: تهذيب اللغة (/9/ /11؟): 
(0) انظر تفصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر .)575/٠١١(‏ 


بابب مَا جَاءَ فِي النّشْرَةِ 2 
7-5 


3 


الشَيْطانِ) وهو الذي من عمل أهل الجاهلية '«وَعَلَيُهِ يُحمّلَ قولٌ 
الحسن: لا يَحِلٌ السّحَرٌ إِلّا سَاجِرٌ؛ وهو الذي من عمل الشيطان إذا 
كان حلا بسحر مثله؛ فهو من عمل الجاهلية؛ ومن عمل الشيطان 
«قوله: «فيَتَقرَبُ الناشِرٌ والمتَشِرٌ إِلَى الشّيطانِ بما يُحِبُء فيْبْطل عَمَلَه 
عَنِ الْمَسْحُورِ) يعني: الناشر الذي يريد أن يعالج مَن به سحر وكذلك 
المسحورء كلهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب,. والشيطان يحب 
الشرك؛ فيتقربون إليه بما يناسبه من الذبح لغير الله» أو دعاء غير 
الله» أو بالأدوية والتدخينات التى تناسب الشيطان» أو يأمره الشيطان 
لكلاو را لاح اكهات .عليه ار الاتهويا بجياننة رد افيد ذلك 
مما يحب الشيطان». وحينئذ يبطل عمله عن المسحور»ء بسبب تقربه 
إليه بالشرك. 


6 قوله: «والفانى + الثشرةٌ بِالدقيَة والتّوذات والأذوية» المباحة 
#التقاقير اليد «والذموات: التباخة هذا عازه وبيذا حم الأدلة 
ولا تختلف» فالنشرة هي حل السحر عن المسحورء فإن كان حلا 
بسحر مثله فهذا لا يجوزء وعليه تحمل الآثار الواردة في المنع» وإن 
كانت النشرة حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية وبتعوّذات 
شرعية أو بأدعية مباحة أو بعقاقير وأدوية مباحة لا بأس بهاء وبهذا 
تجتمع الأدلة. 


فيه مشائل:_ ) 
+ الأوتي: النهخ عن التّشرة. 
ويحمل على النشرة المحرمة التي هي من عمل أهل الجاهلية. 


التنضيد بشرح كتابٍ التَوَحِيدٍ 
> الثانيّةٌ: الفرقٌ بين الْمَنَهِيٍّ عنةٌ وَالمُرخَصٍ فيه مِمّا يزيل 
الاشكال. 1 

المنهي عنه النشرة التي يصنعها أهل الجاهلية؛ وهي حل السحر 
000 مكلك واالشة الجائزة ما كان بالآيات الدوائفء والتعوذاك 
الشرعية» والأدوية المباحة. 


باك ما جَاءَ فِي التَطَّيُر 2-1 
5-5[ [ذز[ذآ ٠ض‏ س0 

0 
0 


يد ا مسوم دس 


وقول الله تاتيل +« نوالة ذا الف عند ام و4 لكر ا 
يَلمَرنَ 5 () 6 7الأعراف: ]. 
وَقَوْلِهِ : متَالوأ ركم ك4 ربل 0 


م 


عن أبي هُرَيْرَةَ طلا أن 00 اللّو كل كَالَ: ١لا‏ عَذْوَى» و 
طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَا. أخرجاة”". 

دَادٌ له : (وَلَا نَوْءَ 3 غُولَ). 
نس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ :يل ١لا‏ عَدْوَى» و 
يرق تقس الفال1. كالوا:- وما القال؟ كال + الكلمة الطية): 


م 


00 00 
َلأبِي كا ل 0 كرت 
الظيْرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل : «أَخْسَنُها لقال ليا 


ًُ 0 


كَإِذًا رأى أعلك مَا يَكرّم 0 اللو لا يأتِي بالْحسَنَاتٍ إلا أنتَ 

)2 أخرجه البخاري» كنات الطب» باب (للا صفر وهو داء يأتفد البطن». رقم 
(لاالاه)ء ومسلمء كتاب السلامء رقم (؟؟5)). 

(؟) أخرجه ين »؛ كتاب 0 م 00 من حديث أبي هريرة #نه» ورقم 

69 أخرجه ل كتاب ا يت دلا عدوى)2 رقم (كلالاه), ومسلمء 
كتاب السلام» رقم (5؟55). 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب «في الطيرة»» رقم (05919. 


قال النووي: «رواه أبو داود باسناد صحيح١.‏ شرح النووي على «صحيح مسلم) 
.)656/1١5(‏ 


3 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


وه َ 


و3 يَدْفْع السّياتِ إ لالت وَلَا ل 2 َوه إلا بك). 


د ابن مَسْعُودٍ فوص : «الطَيْرَةُ شِرْكٌ الظيَرَةٌ 
مك4 ونا هنا إلا الله ناس هِبّهُ بِالتَّوَكُلِ) أن ار 
وَالتَرْمِذِيُ 0 ور انر ون فزن اتن مسقو 

وَلأَخْمد م وذ ريت ان قتووة دين ا ره ء ا 
َقَدْ أَشْرَكَ). قَانُوا: كْمَا كَمَارَة دَلِكَ؟ قَالَ: ١أَنْ‏ يَقُولَ اللَّهُمّ لا حَيْرَ 


إل خَيْرَكَ و طيرَ إل طيْرٌكَ ب إِلَه غَيْرُلك). 
وَلَهُ مِنْ حَدِيتِ الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ: (إِنَمَا الظَيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أ 


ها اشح إووعخ- 
عقد المؤلف كن هذا الباب لذكر ما جاء في التطيرء أي: ما 


© 


نااك 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب «في الطيرة»» رقم »27951١(‏ والترمذي» 
كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة»» رقم 2)١51١4(‏ وابن ماجهء كتاب 
الطب». باب «من ال ويكره الطيرة»» رقم (707), وأحمد /١(‏ 
84 . وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح). 

(6) :قال الترمذية «قال محمد وكان ليقان بن حرب يكز هذا الحديث أن يكون 
عن النبى كَكِةٍ لهذا الحرف «وما منا»ء وكان يقول: «هذا كأنه عن عبد الله بن 
مسعود قوله»». «علل الترمذي» رقم رعلىة). 
وقال ابن حجر: «وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في الخبرء 
وقد بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه). 
افتح الباري» ١/1١‏ 5). 
قال المنذري: «والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله: «وما منا» إلى آخره 
من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع». «الترغيب والترهيب» (077/5. 

(6) أخرجه أحمد (7/ .)37١‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» 
وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». «( مجمع الزوائد» (5/ .)1١9‏ 

(:) أخرجه أحمد .)5١"/١(‏ 


بابب 


561" 
جاء فية من النهن غنته والوغيت؛ وذلك أنه من إلقاء الشيطان 
ووسوسته وتخويفه» ومن الشركة فهو ينافى كمال التوحيد الواجب؛ 

ولهذا ذكره المؤلف كأَنهُ فى كتاب التوحيد. 
قال المؤلف كآنه : 


طتَرهُم» يعنيى: حظهم وما قَدّر عليهم. هذه الآية في آل 
فرعونء قال الله ا «وَلمَدَ أَحَذْنا َال فَعَوْنَ بِالسَيِينَ وَنَقْصٍ من 
لتَّمرتِ لَعَلْهُمْ يَدْكَرُودَ © فَإدَا جَدَنَهُمْ لَلْسََدٌ الوأ لنَا هذ.4 [الاعرف: 
681 الحسنة اليف والسّعة والعافية» 8ثَالوا آنا َه يعني : 
نحن جديرون بهاء وحقيقون بهاء وأهل لهاء «رإن نه بتذ» 
جَهْدَ وبلاء وقحطء #يَطيروأ يموسئ ومن 4 ير 0070 
والمؤمنين الذين معه. ويقولون: هذا أصابنا بشؤمهم ء قال الله تعالى 
ردّاً عليهم: «آلآ إِنَمَا طَبْرَهُمْ عِندَ أَنَّهِ»# يعني : شؤمهم وما نالهم مما 
در عليهم إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهمء وتكذيبهم لنبي الله لا 
بسبب موسى «إولكنّ أَحَرهُمَ لا يَمْلَمُونَ )4 الاعراف: ١‏ فأكثرهم 
جهّال لا يدرون». ولو علموا 0 وفهموا لعلموا أن مااحاء به 
دوست كلم هن الشون والير كت ناته امن بتوحيد الله يد وإخلاص 
التو له وهند] فيه السعة 0 كال اله تعالن : يوق أن. أهل 


لص هه سج هل سج مه 02007 


القرقة عامقا وانقوا لفيا عتم يَركلت هن القكاء وَاَلْرَضِ * [الأعرّاف: 945]. 


فذهالآية فى اجات القوية: “قال تعالن: «إاشرت كم مُثَلَا 
خا ع “مين سم وم ل 


أححب الْقَرَيةِ إِذْ جَاءَهَا الْمرْسَلونَ © إِدْ أَرَسَلنآ 0 أَنَينِ فكزيوهما فعززنا 


2 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ِب 00 1 قوّيناهم برسول ثالثء 8ثَمَالْاً نا لم م مرسَلُونَ 0 
شر إاَ 32 0 7 1 لمن من شَيْءِ إِنْ 3 5 
2 ا ينا بعلد 1_إكك لزسة©) يا عيا إلا انلا 
ليث © ارا إن قلا 3 إن قر نكا ا 20 
عات © كنا مهلم تَمَمْ أبن أ شرفة ©4 
ليس: 19-14]» حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب بغيكم وتكذيبكم 
للأنبياء والمرسلين» ليس بسببناء أبن دُكرْثر» يعني: من أجل أنَا 
ذكرناكم ووعظناكمء وأمرناكم بتوحيد الله كد يونا بهذا 
الكلام؟! وبل م قوم مسرفورة ((0 6 7الأعراف: :]١‏ مجاوزون الحدّء 
فطائر الباغي معهء يعني: ما يحصل له من الشؤم بسبب تكذيبه 
وعتاكه وس النعه الكاسفية »> ولبس نشمية لباولا :تجينب 
الناصحين» قُذَّر عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. 
ومتاسية .هاتدع الآردنة للترحية: أن التطي دق اعمال اهل 
الجاهلية» ومن أعمال المشركين» وقد ذمّه الله تعالى» ونهى عنهء 
وحذّر منه؛ لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب. 


4 


قوله: 


اختلففق معتى قوله: ذَوّى). وأصمحٌ ما قيل فيها: أن 
المراد: لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة 
الأفعال إلى غير الله وأن العدوى والمرض ينتقل بطبعه وذاته لا 
بتقدير من اللهء فإن هذا الاعتقاد الجاهلي منفي في الحديث. 


والعذوى: اسم مِنَ الإعْدّاء» كالرَعْوَئ والبَفُوّى» مِنّ الإرَعاء 


بَاِبُ ماح 7 
والإبْمَاء. يُقَالُ: أَغدّاه الدَاءُ يُغديه إِغْدَاء» إذا انتقل المرضء» فأهل 
الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه» ويعدي بنفسه لا 
بتقدير من اللهء فنفى النبى كَل ذلك فقال: «لا عدوى» أي: على 
الوجه الذي يعتقده أهل الجا 2 من إضافة الفعل إلى غير الله» وأن 
العدوى تنتقل بنفسهاء وإِلا فقد يجعل الله مخالطة الصحيح لمن به 
مرض سبباً في انتقال العدوىء والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها ؛ 
زلينذا عناء فى الأحاديت الأخرى النهني, عن "التعرض ‏ لأسباب 
العدوى. ولهذا قال في الحديث الآخر: «لا يورد ممرض على 
مُصح» . وقال: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)" '. وقال في 
الطاعون: «فإذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه» ". كل هذا من 
ناب اثقاء الأسبانيةه .والبعذ. عن أسباب الهلاك» كنا نهي الإنسان 
عن أكل السمّء وعن الافتراب من النار والحريق» وأن يلقي نفسه 
من شاهقء. كل هذا منهي عنه من باب اجتناب أسباب الهلاك, 
كزللك فهو افا ا مون ا تعراض , لآسناف العدوق: 


وقال بعض العلماء في الجمع نين الاحاديك ١‏ إن حدنك لا 
عَدْوَى) محمول على من قوي إيمانه وصحٌ توكله» وحديث: «فرٌ من 
المجذوم' و«لاا يورد ممرض على مصخ" محمول على ضعيف 
الإيمان. وقالوا: إن النبي كَكٍِ لما قوي إيمانه» وصمٌ توكله؛ أخذ 


أخرجه البخاري» كتاب الطبء. باب «لا هامة». رقم (١/الا0)‏ من حديث 
أبي هريرة طلينه. 

أخرجه البخاري» كات الطب» باب «الجذامك رقم (لادلاه) من حديث 
أبي هريرة طينه. 

أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب (ما يذكر في الطاعون)». رقم (٠"لاه)‏ 
ومسلمء كتاب السلام» رقم )5١5١19(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف وله. 
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بيد مجذوم وأجلسه على الصحفة وأكل معهء وقال: «كُلْ بسم الله). 
ثقة بالله»» وتوكلاً عليه. 

والقول الأول هو الأرجح. وهو المعتمد. 

رةاتفى أو'نيي >" والتفي آدلة » يعني 1 تطبر ولا 

تشاؤم بمرئياتٍ أو مسموعاتء لا بالطيور ولا بغيرها. 

والطيرة: “من الشاقم» اشم شصيدو» اتطكر تطبر تطيراً 4 نوذلك 
أن العرب يتطيّرون بالسوانح والبوارح. 

قال المدائني: قلت لرؤبة بن العججاج: ما السانح؟ قال: ما 
ولاك ميامنه. قلت: ما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. يعني: من 
الطيورء والذي يأتي من أمامك هو الناطح والنطيح» والذي يأتي من 
خلفك هو القاعد والقعيد. 

وكانوا يتشاءمون بالطيور ويزجرونهاء فنفاها النبي عليه الصلاة 
ا ا 2 
والنفي أبلغ من النهيء» قال ابن القيم كنهُ: «لأن النفي يدل على 
بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه» 

ي405 لياف كن كيين اللكاء» ومفص: لبون وك دن 

العرب يتشاءمون به ره أن البومة إذا وقع على بيت أحدهم 
كول + حك الى تلقن أن ادا عرد اهل كيه يمرك سن أو ااحين 
من أهل بيتهء فنفاه النبي يلهِ؛ نفى هذ الاعتقادء قال: ١لا‏ هامة». 
ولهذا لما مر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خيرء خير. فقال 
انك كيا قل ده عند 5 عم نو لاا ا انكر عليفة ال لير 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (775/5). 
أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم (979). 


بان مَا جَاءَ في )١‏ 7 
ولا شرء ماذا عنده الطير؟! ما عنده شيء»ء ثم أنكر عليه وقال: لا 
تصاحيتي» فالهامة ليدن لها من الأمر.شئغ6 'لا تعلم:شيئا» لكن كانوا 
يعقتدون هذا في الجاهلية» فنفاه النبي كَل 
قبل: الصَمّر حيّة في البطن» كانت العرب تعتقد أنها 

تعدي 2 وأنها أغدى مخ" الجرت») نشاها النبي كَكة قال: «لا صفر). 

وقد الهزاف عمقو ١ن‏ أعل الععاطلية كائزا لفرت متدرا 
ويجعلونه مكان المحرّم» ويؤخُرون المحرّم» ويجعلونه مكان صفر. 

وقيل: المراد بصفر التشاؤم بشهر صفرء فنفاها النبي يله 
بقوله: «لا صفر) 

زاد مسلم: «ولا نوء». نوء هو نسبة السّقيا والمطر إلى الأنواء 
والنجوم. وهو الاستسقاء بالنجومء. فنفاه النبي 355 بقوله: «ولا نوء). 
لا ينبغي نسبة المطر إلى النجوم والأنواء. 

«ولا عُول»: جنس من الجن والشياطين» تزعم العرب أنها 
تتلوّن للناس في الفلوات وفي الصحاريء» فتضلهم وتهلكهمء فنفاها 
النبي 55ةٍ بقوله: «ولا غول». 
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قوله: 


فين اسعقاء: الفا لضفيف الطلدرة "أن الظيرة مخفو يما ءءء 


«لا عَذْوَىء وَلَا هَامَةَه وَلَا صَمْرا. كَانَتِ العَرّب تزعُم أن فِي البّظن حيّة يُقَالُ 
لَهَا الصَّمَرء تُصِيب الْإِنْسَانَ إِذّا جَاع وُؤْذِيهء وأنّها تُعْدِيء فأبطل الإسلامُ ذَلِكَ. 
َقِبِلة. أزاء يه التّييء الذي كَانوا يفُعلونه في الجاهلية »: وهو تَأخَيْر المحرم إلى 
صَفَّره ويجِعَلُون صَفَّر هو الشهرٌ الحرامًء فأبطله. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (9/ ه”). 


2 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
والفأل فيما يسرٌ ويسوءء فاستثنى النبى كله الفأل؛ وهو الكلمة الطيبة 
سحا" لخي ني بهاا؟ لجا ليد مره نابول رمتسن لطن 
بالل ]فيه من توقع الخيرء وحسن العائدة من الله ككْء والإنسان 
مأفوز حيط الظة باللة+"فليذا اسحية»: كأن يسمع مريض شخصاً 
يقول: سالم. فيتفاءل بالسلامة, وكأن يسمع مثلاً شخص له ضالة 
فضاعت فيسمع أحداً يقول: يا واجد. فيتفاءل بأن يجد ضالتهء فهذا 
من باب الفأل». ولهذا كان يُعْجبٌ النبي عَلةِ. 


0 قوله: «وَلأبِي داو بِسَنَدٍ صحيج؛ لع عار 
ذكرّت الطّيّرةٌ عِنْدَ رسولٍ الله يك فقال: «أَحْسَنّها الفأل» استثنى كلل 
الفأل؛ لما فيها من تأميل الخيرء وحسن الظن بالله يك «ولا ترد 
مسليا) فيه إققارة :إل أن" الكافن لنين كذلك «إذا ا أحذكم ما 
بكر تَليَقل:» داعيا بهؤلاء الدعوات «اللهم م يأتي بالحسّنات إلا 
أنتَ» المراد بالحسنات هنا: التّعم «ولا يَذْفْعٌ السَّيّاتِ إلا أنْتَ) أي : 
العِضاتت :«ولا حول ولا قُوة إلا ك2 فإذا ابتعد الإنسان عن الطيرة» 
ولم يعمل بما يقع في قلبه من التخويف والوساوسء» واستعان بالله. 
وأذهب الطيرة من نفسهء. ودعا بهذه الدعوات» فإن الله يزيلها عنه. 

واقولة: اوضن ابن مببغوو مرنوضا : «الظيرة عله الظيرة 
نهنا عرد ران در حك مايه ين على اليد 
الله وك «وما منا إلاء وَلَكِن الله يُذْحِبّهُ بالتّوكل). رواءٌ أبو داو 
والتُرمذي ركد وحما لخر يق لك لز الشغووه المع 
قؤله وما هنا إلا) أنه مدرج من كلام ابن 0 ومعناه: وما منا 
إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلكء. ولكنّ الله يذهبه بالتوكل. 


قوله: «وَلَأَحْمَدَ م3 حيبق ابن عَمْرو: ١مَنْ‏ رَدَنَهُ الطيْرَةٌ عَنْ 


باب مَا جَاءَ فِي التَطَيْرِ 551 _ 
حَاجَتِهِ فُقَدْ أشْرَكَ) هذا تصريح بأن الطيرة من الشرك» فمن أراد 
ثرا قوذنه الطيرة ضقن السسر» أن أراك راوها فرذنهالطترو عه 
دواجة نذا هن اكوك الوا فيا كنار ذلك؟ قال "أن تنول: 
اللَهُمّ لا خَيْرَ إلا خَيْرّكَء وَلا طَيْرَ إلا طَيْرُكَء وَلا إلهُ غَيْرُّكَ) فإن 
الإنسان إذا لم يعمل بموجب ما وقع في قلبهء واستعان بالله» وترك 
ما يملي عليه الشيطانء ودعا بهذا الدعاءء فإن الله يذهبه عنه. 

ه «وَلَه) يعني: الإمام أحمد ١مِنْ‏ حديث المَضْلٍ بن العبّاس 
ونه : «إِنْما الظيرة» فيه بيان حدّ الطيرة المنهي عنها (مَا أَمْضَاكٌ أو 
روفاد لخديف وان كان سقط ا أنه له شراشفية أله لخر 
تبيّن أن الطيرة هي التي تمنع الإنسان عن الإقدام على الحاجة» أو 
تجعله يقدم بسبب الطيرة. 

انا 'أتقناك4:- يجحلك تفن .قن .عاضة أنث لا تروك النضي 
فيها كالسفرء «أو رَدَكَ): ردّك 1 ا الفى كنت تزين 82 
فيها كالعدول عن السفر. 

ما 'خحملك على المضي وأنت: لا تريد المضي» أو ردك عن 
المُضي وأنت تريدهء هذه هي الطيرة المنهي عنها. 


فِيهِ قشائل : 
+ الأولّى: التَنَبِيهُ عَلَى قَوَلْهِه «ألَآ إِنََا طَإِيهُمَ عِندَ أنه مع قَولِهِ: 
وأنَ هذا التطير من أخلاق المشركين. 
+ التَّانِيَة: نَفَىٌّ العَدوَى. 
على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. 


هه التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
> الثالثة: نفيٌ الطيّرَةٍ. 

ككل ور نيا 0 قد والا "قود لذ مطيقة: للد 
> اتؤوائعة: تَفَيّ الهامة. 

كذلك نفى ما يعتقده أهل الجاهلية فى البومة» وأنها تنعى إل 
أحداً. 1 1 1 
> الخامسة: نَفَيّ الصفر. 

وهو التشاؤم بشهر صفرهء أو الحيّة التي تكون في البطن» أو 
النسيء» كل هذا منفي وباطل. 
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> السادسة: أن الفال لَيَسَنَ هن ذلك بل مُسَتحَت: 


+ السابعة: تَفَسِيرٌ المَأَلٍ. 
وأنه الكلمة الطيبة. 
+ التَّامِنة: أنَّ الواقع فِي القّلوب مِنّ ذَلِكَ مَعَ كَراهَتِهِ لا يَضْرٌ؛ 
بَلّ يّدْحِبّةُ الله بِالتّوَكُلٍ. 
مثل كون النبي كك يكره الاسم السيى. 
©>اكتاسمة :345 ها فقول قن وعد 
من وجد شيئاً من ذلك» فيقول الدعاء مع جهاده في إزالة هذا 
الوساوس من نفسه. 
> العاشرةٌ: التَّصريحٌ بن الطبيرَة شَرَك. 
من حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك». 
# اتسادنه عشرةه تمفنية اتطيرة المدشوفة 
14 شاف راك 


بان ما جَاءَ فِي التَّنَجِيمِ جسم 


0 20 
عاك 


2 «خحلقّ الله هَلْهِ 
ُ 4 02 4 3 هر 02000 م 
النجومٌ 3 ث: زينه للسماء. وَرَجَوما للشيًا 0 وَعَلَامَاتِ يهْتَدَى 
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بِهَاء كَمَنْ تَأَوَّلَ فِيِهَا غَيْرَ ذّلِكَ أخطأً. وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلْفَ ما لا 


وَكَرِه قَتَادَةُ تَعَلَمَ مُتاول الفصون وَلمْ يرخص ابن عُيَينَةَ فيه ذَكْرَهُ 
م هم عي مدوم هق 
وَرَخصٌ فِي تعلم ِل حمد» و فى . 

شماه ََ - 0._ 0 2 رن 1 6 اسان 2 

وَعَنْ أبى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «ثلاثة لا يَدْخْلونَ 
م إن 2ه 2 َّ - الام ه ير ََ 
الحنة : مَدَمِنٌ الخمر» وَقَاطِعْ الرحمء وَمَصَدق بالسحر). رَوَاهُ يل 


.)1١7/4( ذكره البخاري تعليقًا في كتاب بدء الخلق» باب «في النجوم».‎ )١( 


ووصله ابن جرير في «التفسير» »)94١/١5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(9/ "917 5). 


قال ابن حجر: «وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به». «فتح الباري» 
(5/ 596). وانظر: «تغليق التعليق» (589/75). 

(0) انظر: مسائل حرب الكرماني» مسائل الطهارة والصلاة (ص 014): و(فتح 
الباري» لابن رجب (؟5957/5). 

0 انظر: مسائل حرب الكرماني» مسائل الطهارة والصلاة ص 5914. ومجموع 
رسائل ابن رجب 2)١١/7(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (؟/597)» وقال: 
«ف رخص فيه : النخعي ومجاهد وأحمد). 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


عب ا 
التتجيم :“هن الاستدلال بالأخوال الفلكية علئ الحسوادث 
الأرضية» از هونا يستدل به من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع. 
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قوله: 


يعني: هذه الحكمة من خلقها؛ الحكمة من خلق النجوم لا 
ليستدل بها على المغيّبات» ولكن خلقها الله منها ما هو زينة 
للسماءء ومنها ما هو رجوم للشياطين» ومنها ما هو علامات يهتدى 
بهاء وأخذ ذلك من كتاب الله تعالىء. قال الله تعالى: «إوَلْقَدَ وَيِنَا 
لسَمَة لديا بمَصدِيحَ وَبَعَلتهَا مُبْمًا لِشَّيْطنٌ» الندد: ه). ذكر الله في هذه 
الآية حكمتين: مصابيح» وزينة للسماء» ورجوما للشياطين ذكرها الله 
تعالى في قوله: #وَعَلمَتٍ وَبأَلتَحْم هم يبَتَدُودَ(ن) 4 [التحل : 5. هذه 
هى الحكمة من خلقهاء لا ليستدل بها على المغيبات؛ بل إن الله 
ل وقسا حر د للمقاسي سروف القساء الشكاه روا 
للشياطين الذين يسترقون السمع. وعلامات يهتدى بهاء. كالنجوم 
الثابتة يهتدي بها المسافرون في البرّء والمسافرون في البحرء وتُعرف 
بها جهة القبلة» يعرف بها وقت الزوال» يعرف بها الفلاحون أوقات 


أخرجه أحمد (7949/5), وابن حبان في «صحيحه) رقم (0755). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك) 
(:/"15). 

وقال الهيثمى: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى. ورجال أحمد وأبى يعلى 
ثقات). امع الزوائد» (5/ 75). ْ ش 


ايب ماع الوك 
الزرع» وأوقات البذر والحرث» يُعرف بها مجيء الفصول» وتعاقب 
الفصولء الربيع» والخريف,. والشتاء» والصيفء أما أن يستدل بها 
على المغيبات فهذا من العدوان وتجاوز الحد؛ ونيد قالَ قتادة 
كاله : «فْمَنْ تأ تَأوّلَ فيها غير ذلِكٌ أخكاً وأضاعَ نَصِيبَه بها لا 
عِلَّمَ لَه به). 

والتنجيم ثلاثة أنواع 

النوع الأول: أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة» وأنها مؤثرة 
في الأرض» وأن المركبات السفلية مركبة على تأثير الروحانيات 
العلوية العم انا" جوم لين جاتير فوا يحدت. في الا ردق من 
الحروبء. والأمراض» ومجىء الأمطارء. وغلاء الأسعارء. وتغيّر 
الول ؤزوال الوك وير كلاه هذا" ثيرك اكت بالله العظيم» 
وهو شرك الصابئة الذي بعث فيهم الخليل عليه الصلاة والسلام. 

النوع الثاني: الاستدلال باجتماع الكواكب. وافتراقهاء 
ومسيرهاء وذهابهاء وإيابهاء على المغيبات من غير اعتقاد أنها 
مؤثرة» لكن يستدل بها على المغيبات فإذا اجتمعت استدل بها على 
حدوث حدث فى الأرض» أو افترقت سيحصل كذاء وسيحصل 
ما ا ا ا 00000 
مطرء هذا من دعوى علم الغيب وهو الشرك؛ لأن دعوى علم الغيب 
شرك أكبرء وإن كان تنازع فيها بعض المتأخرين» لكن الصواب أن 
هذا من الشرك الأكبر؛ لأن ادعاء علم الغيب كفر وشرك. 

النوع الثالث: الاستدلال بها على معرفة جهة القبلة» ومعرفة 
فصول السّنة»ء ومعرفة الطرّقء. فهذا لا بأس بهء وهذا هو الذي 


شتت م 

والنوعان الأوّلان يسمّيان علم التأثير» وعلم التأثير باطل سواءٌ 
اعتقد أنها مؤثرة أو اذعى بها علم الغينا. وأها علم التسيي وهو 
الذي يعلم عن طريق المشاهدة والخبر» الذي يعرف به معرفة القبلة» 
ويعرف به فصول السنة» فهذا لا بأس بهء ومع ذلك ففيه خلاف. 

قال المؤلف كآنه : م منار ْ ! 

١‏ 1 9 حرب بن إسماعيل الكرماني» 
الفقيه» تلميذ الإمام أحمد بن حنبل" '» ذكر الخلاف أن قتادة كرف 
وسفيان بن عبينة لم يرخص في تعلم منازل القمرء ولو لم يستدل به 
على دعواه علم الغيب؛ سداً للذريعة. 
منازل القمر الذي هو علم التسيير؛ لأنه لا محذور فيه» يتعلّم منازل 
القمر حتى يعرف جهة القبلة» ويعرف فصول السّنة» ويعرف الطرق. 

فعلم النجوم نوعان: علم التأثير» وعلم التسيير. 

فعلم التأثير+ بأظل مخرم قليله وكتيزه»: :وأما علم. التسبير: 
فتعلّم ما يحتاج إليه كمعرفة جهة القبلة» ومعرفة الظرّقء جائز عند 
الجمهور؛ لما فيه من تعلّم جهات القبلة» ومعرفة الطرق في البرٌ أو 
في البحرء ولكن ينبغي عدم التعمّق والتوسّع فيه فيزيد عن الحاجة؛ 
لأنه إذا تعمّق وتوسّع وزاد عن الحاجة أفضى به ذلك إلى تخطئة 
المسلمين في صلواتهم 


قيد تاريخ وفاته عبد الباقي بن قانع» في سنة ثمانين ومائتين. عُمَّره وقارب 
انظر: طبقات الحنابلة »)١55 - ١58 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (544/11). 
انظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص: ؟5) لابن رجب الحنبلي. 


1 وعدت اليوفيلة والذنياء الد قفي شارك تقل عدي 
القبلة تحديدا ذليقا: وله الههنة والميره الس عع القيلة: ل يضه 
فما بين الجهتين قبلة. فإذا كانت هذه الجهة قبلة فلا يضر الانحراف 
اليسير» لكن لو انحرف بأن استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن 
يساره. فهذا هو الذي يضر. 

فعلم التسيير فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف» الجمهور على 
الجوازء ومن العلماء من منع منه؛ سد للذريعة. 


4 


١ قوله:‎ 


هَا الحديثف هن أحاديك الوعيل. 
يدل علن. أن الكتيرة عن كل .ذنب 
تُوعٌد صاحبه بعدم دخول الجنةء أو تُوعّد بالعذاب» 5 أ 

بالخلود» أو باللعن» أو وجب فيه حدّ في الدنيا؛ فهذه هي الكبيرة. 

وذكر النبي كله ثلاث كبائر: الكبيرة الأولى: «مُدْمِنٌ الْخَمْرِ). 
يعني: مداوم على كرينا ا وتصيدن بالسَّحْر). ويدخل في السحر 
التنجيم» وهذا فيه تفصيل سابق؛ فإن صدّق الساحر في دعوى علم 
الغيب» أو صدّق المنجم في علم الغيب» فهذا كفرء أمّا إذا كان 

دوك ذللكة فهو كيرة عمف كبائر الذنوت» 
هي القرابة» من جهة الأم» ومن جهة الأب. 
وعمودا النسب هما أعظم القرابة: الأب والأم» ثم الأقارب من 
جهة الأب. كالإخوة الأشقاءء أو لأب. والأعمامء والعمّات» 
وأبنائهم. والأخوالء وخالاتهمء ومن جهة الأم: الأم» وإخوتها 
وهم الأخوال. وأبناء الأخوال» وأبناء الخالات» الأقرب فالأقرب» 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
لس | 3 ٠‏ 917©ة7 <-97<لللل<ااا يي 1س س 6]ىل اللللللللسللسلسللس. ‏ 
كلا اقرهه عبار اندو نا لصيلة 
5 امن ل 
والشاهد من الحديث قوله: «ومُصدق بالسّحْر). والتنجيم يدخل 
فى هذا. 


فِيهِ فقشائل: 
> الأوني» الحكمة في خَلَْقٍِ النحودة: 

وأنها لهذه الثلاث: زينة» ورجوم. وعلامات. 
+اشاكية كرا عت فل لقم عيوا يت 
+ الثالثة: ذِكَرٌ الخلافٍِ في ع الْمَنازل. 

أي: منازل القمرء وهي علم التسيير» وأنه لم يُرخْص فيه بعض 
العلماء» ورخحص فيه الجمهور. 
> الرابعة: «الوعيدٌ فِيمَنَ صَدَّقَ بِشَيَءٍ مِنَ السَّحَرِ وَلَوَ عَرَفَ 


2 


َال مَا جَاءَ فِي الْاسَيِسَمَاءٍ بِالأَنْوَاءِ 


- 
-0/ 1 


با مَا حباءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بِالأَنْوَاء 


وَقَوْلٍ الل تَعالى : ماوَجمَلُونَ ررك مخ تَُكَذَوْنَ (4)07 الرجنة: .+1 
0 بي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَ ضيه أَنَّ رَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: 'أَرْبَمٌ 


فِي أُمّتِي مِنْ أُمْرِ الْجَاجِلِيَةِ لا يَتْرْكُوتَهُنَ : 2 بالأخسّابء وَالطَعْنُ 
في الاب 0 ؛ بالتجوم. وَالتياحة 


وَكَادَ: «النَاِحَةُ إِدا لَمْ تَثْبْ قَبْلَ مَوْتِمَاء ا يَوْم الْقِيَامَةٍ وَعَلَيِهَ 
سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانِء وَدِرْعْ مِنْ جرَب). رَوَاهُ 0 


- 


وَلَهُمَاا" عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ دنه قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يه 
ب ان ؛ كلما اضرف 


- 


كَبْلَ عَلَى الَنّاسٍِء كَقَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ مَاذَا كَالَ رَبُكُمْ؟) كَانُوا: 0 


وَرَسُولَهُ أَعلَّمَ. كَالَ: «قَالَ: أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ؛ٍ كَأمًا 
مَنْ قَالَ: مُطرْد مضل اللو وَرَحْمَتِهِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِْرٌ بالكؤكب. 
وما مَنْ كَالَ: مُطِرْنًا بنَوءِ كَذَا وَكَذَّاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب). 
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- 
- 


وَلَهُمَا'' مِنْ حَدِبثٍ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاك وَفيهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَد 
0 برسرين اه 
صَدق ءَ كَذَا وذ كَأَنْوَلَ اللَّهُ هذه و الأكالف: قلا أفَسم بمواقع 
0 ا لخو 0 ل اط لمح عو بجعم . 7 
جور 9 وإ 2 33 تعلمون عَظِيم © إِنَه و فاك م 0 2 زكيها 


.)975( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب «يستقبل الإمام الناس إذا سلم»» رقم 
:»)2١8(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .07/١(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (77). 


ك5] ندا التنضيد بشرح كناب التَوَّحِيدِ 
تكو © 1 يتشد إلا الشلقئة© تر بد و تيده آئية 
1 0 5 5 2 ير و 7 
الحريث نتم متهن (0) 0 وَتَعَلُونَ ررْفَكم 9 َ آك عدون 40 ١‏ لواقعة: ه/857-1]»). 
هويهم الشترح يخي 

عقد المؤلف كلَنْهُ هذا اليااف لل كيو ما جاء فوج الاستسقاء 
الأيواء فآ واعاء "فم ف الوضين الشليك: 

والاستسقاء: هو طلب السقيا ومجىء المطر. 


والأنواء: جمع نوء؛ وهي منازل القمرء وهي ثمانية وعشرون 
منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء وكانت العرب تزعم أنه عند 
طلوع النجم الغارب في المشرق» وسقوط رقيبه في المغرب» ينزل 
المطرء وينسبونه إليه» هذا هو الاستسقاء بالنجوم. وهو من أعمال 
الجاهلية كما جاء في الحديث» وهو من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن 
النحم.ميتة: آنا إذا اعنقة 01 العم هو الفوئر فهدا"من الشترك 
الأكير: كما مسا تن. 

فالدولكت» ليون هةاالباتة ليان ناا فى 'الابضسماء 
ا ا ل 0 |( 

ح قوله: «وقولُ الله تعالى: «وَجمَلُونَ رفك كك تَكَدْوْنَ © 4 
[الواقعة: 45]). 

8 
والرحمة» أنكم تنسبونه إلى غير الله» وتقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذا 9 تكَدَونَ (07) 6 [الواقعة: ]: تجحدون نعمة الله» وتنسبونها إلى 
غوةة تقو لون مط نا ريوع كذ وكداء 

د قوله: اوعَنْ أبي مالكِ الأشعريّ ذلنه: أنَّ رسول الله يكل 
قالَّ: أَرْبَعٌ 2 أَمَتِي مِنْ أمْرِ الجاهليّة لا يتركُونهن: الجر 


زر القند كك 


هذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية أخبر النبي كَلَِةٍ أنها باقية 
فى هذه الآمة. وليس المراد أن كل واحد من الأمة يفعلهاء بل 
ل أنه يفعلها بعض الناس. 

وهذا الحديث يفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذه الأمور باقية في الأمة. وأنه لابد أن 
يفعلها بعض الناس. 

الفائدة الثانية: التحذير من هذه الخصال الأربعة» والبَعْد عنها؛ 
حتى لا يكون المسلم ممن يفعلها. 

أي: التعاظم على لايق بالآباء ومآثرهم. 
وهذا من أمور الجاهلية؛ فالحسب لا يقدّم ولا يؤخر 
| أي: الوقوع فيها بالعيب والتنقص» 

الآتسافة إنميا كاتث للتعارف: لا اللتفاخر؛ 0 قال الله تعالي : 
«بكا دس إن علنتكؤ ين كر ولق وز شه مَبَيَلَ لتعاروا» 
[الحُجرّات: 1] ولم يقل: لتفاخروا. 

فالاتهنات وضعت للتعارف؛ يعرف الإتدات لوا فاده 
وهو عر 6 ا [القُرقان: 4م]م لا 
للتفاخر ولا للتعاظم على الناس بالآباء ومآثرهمء كما كان أهل 
الجاهلية ومن سلك سبيلهم من أهل الإسلام. 

والتقبان عل الله يناسني .ولا السمحةوإنما هو القرق) 
قال الله تعالى: «إنّ كر أحخكرى؟ َيل أل أتدم» [الحُجرّات : 1]. 

والعمل الصالح هو الذي يقدَّم الإنسان» لا الحسب ولا 
التسببة» .وإذا تأخن الإنسان في العمل» فاته لا :ينفعة: الحسب 


نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


والنسب» ولا يقدمةه ولا يرفعه. ولو كان من أولاد الأنبياء؛ ولهذا 
5 َال 8 شماه هك 7 َه 0 9 
قال النبي يلد كما في الصحيح: «وَمَنْ بَطَأُ بِهِ عَمَلَهُ لم يُسْرِعَ به 
نَسَبَّه211. من تأخحر في العمل الصالح وصار عمله سيئاً؛ فإن نسبه لا 
ولع 
7 ا لاستستفا ع طلب السقيا والمطر من 

النجوم. وهي الأنواء» فنسبة السقيا والمطر إلى الأنواء من خصال 
العامة 

2 والنياحة: رفع الصوت بالبكاء» وتعداد 
00 المينت: 000 الخد» وشق الجيب» وشق ار حت 


جرية شق يكوق افشعال” الثاوآشة > إذا اتشغلت"التاد بالقطران 
والجرب ما تطفأ. نسأل الله السلامة والعافية» بخلاف ما إذا 
اشتعلت في الجسم. 

هذا الوغيد الشديد ذال على أن السباحة .من الكبائر. 


د رمه عن أسَامة بن يد ييا ' قَالَّ: أَرْسَلّت ائكة 
اللخ له إلنه إن اننا ىق 5 فبض ا قَأَرْسَلَ يُقْرِئٌ السَّلَامَ رون 


أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (5144) من 
حديث أبي هريرة ذه 

أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب «قول النبي «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه»)», رقم »)١585(‏ ومسلمء كتاب الجنائز» رقم (977). 


بان مَا جَاءَ فِي الْاسَيِسَمَاءٍ بِالْأَنْوَاءِ اح 84 
7س تت تا -_ إببسجججججصجججسسسص'سبُبُ ب ا || . ل 
0 - 00006 د 2 عله 0 5 
«إن لله مَا أخذ حَذَ وَل مَا أَعْطى) ٠‏ وَكل عِنْدَهُ أجل مُسَمّى. فلتصبر» 


ه نُفْسِمْ عَلَيْهِ ليأتينَهَاء ؛ ُقَامَ وَمَعَهُ سَعْد بن 
اف وا 1 ل ا بْنُ كَعْبٍء وول ناف وَرِجَالٌ 
وْفعَ إِلَى رَسُولٍ الله كه الصَّبيٌ وَنَفْسْه تممَمْمَع دبال اه اله 
قال كأنها شر + قناضت» عيناة.. فقال نسعد: نا رسول لجنا 

هَذَا؟ قََالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَ اللّهُ في قُلُوبٍ عِبَادِوِء م 
الله مِنْ عِبَادِه الرّحَمَاءَ) وقال كله : ١ن‏ اللّهَ ا يُعَذّبُ بدَمْع العَيْنِء 


وَلَامِخرن المَّلْبء وَل د بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى ا د 


قوله: «وَلَهُما عَنْ رَيْدِ بن خالدٍ ذه قالّ: صلى لنا رَسُولٌُ 
الله) أئ: بوي وحروف الجر رب يا عن بعض «صلاةً 
الصَبْح بِالحُدِيبِيةٍ» الحديبية: على حدود الحرم على طريق جدة» 
فيص الآ اليس وهي التي نزل فيها النبي يل في عام ست من 
الهجرة» لما جاء وأصحابه معتمرين صدّهم المشركون. فنزلوا 
بالحديبية على حدود الحرم «علَى إِثْرٍ سَماءٍ كانّث مِنَّ اللَيل) يعنو 
على إثر مطرء يعني: بعد مطرء ا سيا صلى 
ا من الليل ١‏ «فلمًا انْصَرَفَ أقْبَلَ على الناس 
«مَلّ تدرونّ ماذا قال رَبَكُم؟) استفهام للتشويق؛ حتى ينتبهوا 
0 ١«مَلْ‏ تَدرونَ ماذا قال رَبَكُمْ الليلة؟» فيه: إطلاق الليلة على 
الليلة الماضية» والأصل أن الليلة الماضية يقال لها: البارحةء 
ويقال: الليلة؛ لليلتك التي أنت فيهاء فهنا أطلق الليلة على الليلة 


02000 أخرجه البخاري» كنات الجنائز» باب «البكاء عند المريض».2 رقم 100 
ومسلمء كتاب الجنائزء رقم (475) من حديث ابن عمر وَوْيًا. 


1ت التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
الماضية”" «قالوا: اللهُ ورَسُولّهُ أغلّم) فيه: أنه في حياة النبي كَل 
يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنْ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان 
بين أظهر الناس ينزل عليه الوحىء أما بعد وفاة النبى كَل فيقال: الله 
أعلم؛ لأن الرسول كَل لا 5-85 الغيب». ولا عم اراد أمكه رغنك 
موته «قال: أَصْبّحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرَ) انقسم الناس إلى 
قسمين: قسم مؤمن بالله» وقسم كافر بالله -نعوذ بالله من الكفر. 

فأما مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِمَضْل الله وَرَحْمَتِهِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
الكؤكي فيه :" مشزوعية التول.مطرنا نفل الل وحم ١‏ 7 

«وأما مَنْ قالَ: مُطرْنا بِنَوْءِ كذا وَكَذا كَذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 
بالكؤكب» فيه: دليل على أن قول: مطرنا بنوء كذا وكذا كفرء لكنه 

فإن اعتقد أن المنزل للمطر هو النجمء فهذا كفر أكبر؛ لأنه 
شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل للمطر هو الله والنجم سبب؛ 
فهذا شرك أصغر وكفر أصغر. 

2 قوله: اوَلهيا مِنْ حديث عبد الله ابن عباس مَعْناه. وفيه: 


قال بَعْضُهّم: لقَدْ صَدَقَ تَوٌ كدر وَكَذا) يعني: صدق نجم كذا وكذاء 
وأء 0 1 3 2 م 0004 "د ااي م 97 
فأنزل الله هذه الآيات: #قّلآ أَقَيِمٌ يموع جوم (2) وإنث لمكي ار 
لون عَظِيم (3) 6 [الواققة: ا 

ومواقعها: سريانها. 


)١(‏ قال النووي كهُ: «إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا». فيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن 
كان قبل الزوال. شرح النووي على مسلم .0"0/١5(‏ 


بابب 


| "1١ 


وقيل: المراد بالنجوم هنا: نزول القرآن منجماً على حسب 
الحوادث. 

طازاتة لمث لو تَعَلَمُونَ عَظِيِمٌ ©*» أي: هذا القسم الذي 
أقسم الله عظيم و«َإإِنَّهُ لَقْرَانُ كِمٌ )4 وهو كلام الله يك : «#في كنب 
2 كن (4)02 [الواقعة: ]هو اللوح المحفوظ. ل سيك إل المطهروث 
»4 وهم الملائكة طتَِيلٌ يَن رب الْعَلِينَ(ج)4 الرقغة: .ما أنزله الله 
تعالى على قلب محمد يَلْةَ وفيه إثبات العلوَّ للربّ ود ؛ لأنْ النزول 
يكون مين ١‏ أعلى؛ إلى أسفل: 

«أَهِيَدًا َلَدِيثِ»: القرآن. وهذا الاستفهام للإنكار «إأنمٌ مُدْمبونَ 
(0)»* من الإدهان وهي مداهنة الكفارء وموافقتهم على الباطل. 

فلا يجوز مداهنة الكفارء وموافقتهم على الباطل» بل يجب 
منابذتهمء ا والبراءة منهم ١‏ وقتالهم وجهادهم مع القدرة. 

ِو وجَعَلُونَ 3-39 قحم كم تُكَدْوْنَ 7 4 [الواقِعة: ه/- 1185 00 

شكركمء وحظكمء تجعلون حظكم على ما أنزل عليكم من 
والغيث والرحمة. د ُكَدوْنَ» : أنكم تجحدون نعمة 0 
وتنسبون المطر إلى غير الله وتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. كيف 
يكون حظكم هذا؟! حظّكم من الشكرء كان الواجب عليكم أن 


)| > 


50 329 نكم أكَم تون 4 [الواقعة: 65]» وفك أيه 
بمواقع الحو (2)) 6 [الواقعة: /ا]. 


3ت التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
> الثانية: ذِكَرٌ الأزّبع التي مِنّ أُمَرٍ الجاهليّة. 

وهو الفخر بالأحسابء. والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة. ْ 
> الثالثة: ذَِكَرٌ الكَمْرِ في بَمَضِها. 

وهو الاستسقاء بالنجوم: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا. 
نسبة السقيا إلى النجوم كفر. 
+ الرابعة: أنّ مِن الكَمَّر ما لا يخَرِجٌّ عن الملّة. 

وهو كفر النعمة: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا. نسبة 
النعمة إلى غير الله» نسبتها إلى النجوم» ولا يعتقد أنها هي المؤثرة» 
فهذا من كفر النعمة؛ أما إذا اعتقد أن لها تأثيراً في إنزال المطرء 
فهذا كفر أكبرء وشرك في الربوبية. 
+ الخامسةٌ: قونّه: رأَصَبَعَ مِنّ عِبادِي مُؤَمِنٌ بي وَكافِنٌ؛ 
يسبب نزول النَّعَمَةِ. 

بسبب نزول النعمة وهي المطرء أصبح من الناس مؤمن وكافر. 
© اسادسة :تقطن للايمان في هَذا الموضع. 

في وقت النزول»ء أي: التفطن للإيمان في حال نزول المطرء 
فلا تنسب النعمة إلى النجم». بل تنسب إلى الله وك 
+ السابعة: التَّمَطُّنٌّ لِنَكمّر في هَذا المَوَضِع. 

ففيه كفر وإيمان» من نسب النعمة إلى غير الله كفرء ومن نسبها 
إلى الله فهو مؤمن. 
© لتاقي + التفمن قولف تلقن ينف 255 156 ك3 

قول المشركين: لقد صدق نوء كذا وكذا في الجاهلية. 


م 40 راع ذ 2 2 
أي مَا جَاءَ فِي الْاسَتِسَمَاءٍ بِالْأنَوَاءِ جب 
2223-0-6 هله ردن 5 


+ التاسعة: إِخَراجٌ العالم للمِتَعلّم المسألةً بالاستفهام عَنَّها 


لقوله: «أتَدَرونَ ماذا قال رَمُكُم5. 
هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ 


2 
14 
8 


© العاهرة: وَعَيد الناككة 
عليها وعيد شديدء ثقام يوم القيامة سربالها من قطران» وعليها 
درع من جرب. 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَجِيدِ 
م االلس5551117 لمهم 2 ااا ار ااه اك كماد ور اول الاوك 1 ل 


الك 


523 ل 7 5-0 
أندا اد | محبونهم 57 502 مت] 


2 98 29 


وَكَوْلَّهُ: «ثُلٌ إن كن عابازكم وأتتآؤك:» إلى قَوْلِه: ظلَحَبّ 
أليّهِ وَرَسُول 4 [التوبة: 4؟] الْآيَةَ . 


مه - ته ملو 1 3 صََاللٌ 2. 1 6ن و غ26 عرقاه 86 ع 8 
عن انس ان رَسول الله كلل قال: دلا يؤمن أحدكم حتى اكون 


4 - و 


“نه قال: قَالَ رَسُولُ الله كله: اثلاث مَنْ 5 


وَجَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَة الإيمَان: أكون الله وَرَسُولُهُ حب ننه هما 
سِوَاهَماء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ ا يُحِبّهُ إلا للف وَأنْ َكْرََ أَنْ يَعود في 
لْكُفْرِ بَعْدَ إِذ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنّْهُء كما يَكْرَهُ أن يُقْدَتَ فِي النَارِ). 


وَفي رِوَايَةٍ: ١لا‏ يَحِدٌ ذُ أحد خلاو الإيمَان > حَنَّى) إلى آخروا”" 
وَعَنِ ابن عَبَّاسِ ل ١مَنْ‏ أَحَبَّ فِي اللَِّء وَأَنْمَضَ فِي الل 
وَوَالَى في الل وكادى في الى َإِنَمَا تَتَالُ وَلَايَةُ 5 الله بِدَلِكَ وَلَنْ 
, جد عَبْدٌ فم الْإيمَان - وَإِنْ كذْرَتْ صَلَائةُ وصَوْفَةُ - خنى يكون 


ممه 


كَذَّيِكَء وَقَدْ صَارَتْ عَامَةٌ مُوَاحَاةٍ الئّاس عَلَى أمْر الدَّنيّاء وَذلِكَ لا 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب «حب الرسول الله من الإيمان»» رقم 
(15)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). 

)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان» باب «حلاوة الإيمان»» رقم »)١5(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (57). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب «الحب في اللهاء رقم (6051). 


عمج الشرح إوإجج 

أراد المصنف كه بهذه الترجمة بيان أن محبة الله فرضْ على 
الأعيان؛ وذلك لأنَ محبة الله أصل لدين الإسلام الذي يدور عليه 
رحاه. فبكمالها يكمل إيمان العبد. وبنقصانها ينقص توحيد العبدء 
فمحبة الله فرض على الأعيان» فمن لم يحب الله فليس بمؤمن. 
وكمال المحبة: أن تقدّم محبة الله على كل شيء»؛ على النفس» 
وفلى المال» على الولد. 

#ويت أآلئّاس ص يَتَحِدُ من دون لله كَدَادَا يحو كش الله 4 
البَقَرَة: 136] المعنى: أن من الناس من يتخذ من دون الله نذا فى 
المحبة والتعظيم؛ بأن يحبّ هذا الند كما يحبّ الله فيكون ندا في 
المحبة والتعظيمء لا ندّاً في الخلق والربوبية» فإِنَ هذا أمرٌ فطري. 
فإن جميع طوائف بني آدم لا يشركون في الربوبية إلا من شذّ؛ لأن 
الله فطر الخلق على معرفته» والإقرار بربوبيته؛ ولهذا لم تقع 
الخصومة بين الأنبياء ورسلهم وأقوامهم في توحيد الربوبية» وإنما 


كما في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص 0074 ولم أقف عليه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (90/ 174) رقم (07411/0. 

أخرجه الطبري في «التفسير» (5؟/9/1)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
١1ىلا‏ ؟). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك) 
(/5949)). 


وقعت الخصومة في توحيد العبادة» فمن أحبٌ نذا كما يحبّ الله 
فقد اتخذ ندا لله في المحبة والتعظيم»ء فكان مشركاً بالله كِدْء شرك 
المحبة» فمن أحبّ شيئا كما يحب الله. فقد جعله شريكا لله في 
الند والمحبة» لا فى الخلق والربوبية؛ ولهذا قال سبحانه: 5 
ألنّاس مَن 00 سه أَنَدَامًا 1 كت أ 6 [البقرة 6 فيل : 
يحبون أندادهم كما يحبون الله. 

وقيل: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» فأثبت لهم 
محبة الله . 

واد 01و لهذ 2 ته ةفيل المعتى :دهن محبة المشركية 
لأندادهم وآلهتهم. 

قنك اللمعس زوا دن ومو “ل ا د ودف محة الشركة 
بالأنذاد لله لآن :محة المؤمتين خالصة؛ وشحبة المشركين: مش كة 
والمحبة الخالصة أَشْد. 


4 


قوله: 


في هذا الآية الكريمة يبيّن الله تعالى أن من قدّم شيئاً من هذه 
الأضناف» الكمائية على فحية اللها'ووسولةة أنه اوتكن: كبيرة فيوضفة 
بالفيدة «وهو متوغل دبالو عيك الشديل:.وهذة الا ناتك القمانة نعي : 
الآباءء والأبناءء والإخوانء والأزواج» 00 والأموال» 
والتجارة» والمساكنء قال تعالى: قل إن كن ءَابَاوكم وأبنَآؤسكم 
وَلِحْوفُكم 0 و شر ول أفََيسَموهَا ‏ أ حصلتموها د 


بابب 


1 


2 َو 02 


اكتسبتموها «إونجدر: دها# يعني: تخشون عدم رواجها 
ونفاقها تك ل 4 تعجبكم لحسنها وجمالها «#أَحَبّ 
نكم : يرح الله ورَسُولي» بأن يُقدّم الإنسان محبة واحد من هذه 
الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله» فيترك بعض الواحيات» اق 
نفعل لعفي مستباف نتوين لحعدية فد كن هده الأضناف 
الثمانية» وتحمله محبة الأب على أن يعصى الله أو محبة الابن» أو 
كيه لكان تعن اللنها بكسب العازيعن طريق الزيا" أن الرقيرةة 
أ واكك ينس ال جع اهن السك ترا ا كال روعاف ب كا 
حَيَّ يأيت مد بترن يعني: انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله! 
فعليه هذا الوعيد الشديد «افَبَريَيوا» أي : انتظرواء حي يأق أنه 
0 رك ألْقَوم َلْفَسِقِينَ 19 [القوبة: 4؟] وصفهم بالفسق. 

فأصل محبة الله ورسوله هذه فرض على الأعيان» فمن لم 
يحب الله ورسوله فليس بمؤمنء فالكافر ليس عنده أصل المحبة» 
والمؤمن عنده أصل المحبة ولو كان عاصياًء ولا تزول المحبة إلا 
اقاننولل الاين 


كما فى عقديث أنكن الذئ ذكره العضدف كاه 
١‏ يعنى: الإيمان الواجب الذي تبرؤ به ذمته 
ويسحتق :يه وول انط والتجاة قن القاز 
٠ ٍْ‏ فتقديم محبة الله على الولد 
والالد تكو فرضاً على الأعباق: بل إنه يجب أن يقتا الإسسان 
ل ا كما ثبت في الحديث: .0 وين قَالَ: يَا 
رشو اللو َأَنْتَ أَحبٌ إِلَيّ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ مي قَالَ الي 
5ه دلا والذي تثبى مدو عتى أكون اعت رليك يز تذيلك». 


6 التنضيد بشر. كتّابٍ التَّوَحِيدِ 
2 ا التتضيد يض عاب اطؤجيد 


3 0 إِنّهُ الآنَّ وَاللّوِ لنت أَحَبُ إِنَىّ مِنْ نَفْسِيء كَقَالَ 
نبي تكله : ١‏ 'الآنَ يَا عُمَرَ''' يعني: الآن بلغت المحبة الواجبة. 

2 قوله: «ولهما» يعني: البخاري د ا يعني: عن أنس 

4ه «قالَ: قال رسول الله كه : ار وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوة 

الإيمان» أي: ثلاث خصالء. من وجدت فيه تامة وجد حلاوة 
الإيمان؛ لذته وطعمه وبهجته وسروره «وَفِي روايةٍ: ١لا‏ يَحِدُ أحَد 
حلاوةَ الإيمان حَتّى...2 إلى آخره» يعني : ع أحد طعم الإيمان 
حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» وحتى يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقذف في 
لكان 

الأولى: 'أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولّهُ أَحَبٌ إَِبِْ مِمّا سِوَاهُمَا»؛ بأن 
يقدّم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. 

والعدية حيو ا وادل علي كر صمي الرسول امم الفجسر 
المضاف إلى الله.» حيث قال: «أحبّ ِلَب مِمّا سِوَاهُمَا)ء وجاء فى 
الحديث الآخر أن الى للسيية حل وبين اللشدورين . 
فقال: «بئس الخطيب أنت»6”''. وقد اختلف العلماء فى هذاء فقيل: 
لعل ان لاوقا مسو ا العو موا ل ل 
هذا اصن وقيل كين ذلك 
وعلى كل حال أصح الحديثينٍ 0 في «الصحيحين). 


الثانية : الؤان كم ال 1 يحبه بَحِبّهُ إلا للداية تجفة الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب «كيف كانت يمين النبى عَلِةِ): 
0 () من حديث عبد الله بن 7 ططينه 


5 8 
تستلزم طاعة الله ورسولهء فإذا لم يُطع الله ورسوله فإنه يكون كاذباً 
في دعواهء وإذا نقصت الطاعة نقصت المحبة؛ ولهذا لما ادّعى قوم 
مح اذ امستيم الترو #فل إن كر تور آله تايعون ل 
َس وَيَغْفْرَ 0 00 و يَصِمٌ (40 ::وتسبفتئ هيدة الاي آم 
المحنة» امتحن الله وما ادعوا محبة الله فالدليل على محبة الله هو 
اتباع الرسول وطاعته» فمن كان متبعاً مطيعاً فهو صادق في محبته. 

ومن كان عاصياً مخالفاً فليس بصادق في محبته. 


ومحبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله؛ وتستلزم محبة 
الأنبياء والصالحين؛ ولهذا خصّص في الثانية: «وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» هذه من مستلزمات محبة الله ورسوله؛ أن يحب 
المع 1ك لاأورويما ا روعالا توي ا نهر ةلله اما سه 
لأنه مستقيم على طاعة الله» لأنه مؤمن. لأنه ولي لله. لأنه تقي» لا 
يحبه إلا من أجل ذلكء. فهذه من الخصال التى يجد فيها العبد 
حلاوة الإيمان؛ يحبه ولو كان بعيداً» ولو كان حي ولو كان في 
المشرق وأنت في المغرب» ولو لم يكن بينهما نسب أو علاقة. 
الثالثة : 
' هذه من مستلزمات محبة الله» فمحبة 
الله ا والثانية والثالثة من مستلزماتها. والمعنى في 


قوله: 
؛ فكما أنه يكره أن يقذف الله فى النارء فكذلك 
يكره أن لعوى ف الكفن: 


4 


قوله: يعني : 


5د : بشرح كناب التَوَّحِيدٍ 
يبغض ما أبغضه الله من فعل أو شخص أو حكم ى الله 
يوالى'القاش لوال الموسين: فاك الكفار 

والعسفاق والعصاة» فالكفار يعاديهم معاداة كاملة. ان والعصاة 
يعاديهم بقدر ما فيهم من المعاصي ِْ 
الوّلاية: بالفتح على الأرجح هي المحبة الس أما بالكسرة - 
الولاية -: فهي الإمارة. 

كبحب ادن دين" لكا ليج لجست فون مرا لمتنمفى تلد 
والقوالاة فى اله .والمحادة فى اندع لها" من دكا زات مح الل 
ورسوله. 


لا يجد الإنسان طعم الإيمان ولذته» وسروره وبهجته. 
حتى يحب في الله» ويبغض في الله. ويوالي في الله» ويعادي في 
الله ولو كان كثير الصلاة والضنياء؛ لأن ا ا الله ع 
إذا استقرّت في القلب تبعث الإنسان على الموالاة في الله» والمعاداة 
في الله والحب في اللهء والبغض في الله وهي الأصل ؛ ثم قال ابن 
عاش دما : 

يعنى: محبة الناس صارت على أعرة الدياء 

هذا قاله في زمانه في القرن الأول إذا كانت في القر الأول» ففي 

العصور المتأخرة مؤاخاة كثير من الناس على البدع والفسوق والشرك 

والمعاصي» كما هو الواقع الآن من الفسقة والعصاة الذين يوالي 
بعضهم بعضاً على ما هم عليه من البدع والفسوق. 

والمراد الأغلب» وإلا فإن أهل الإيمان وأهل محبة الله ورسوله 

لابد من استمرارهم» وهم موجودون في كل زمان؛ لقول النبي كك 


95١ 


في الحديث الصحيح: ١‏ لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌ» 
لا يَضْرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ع بان أن اللوتوف كذيك» . لكن هذه 


5 
2 
واعا 


4 


أي : انقطعت المودة التي بينهم» الذين يتوادون على الدنيا أو 
على المعاصي يوم القيامة تنقطع هذه المحبة» وتخونهم أحوج ما 
كات البيا» كنا ان النكيالق: هلاه كرا اذى اجبتوا ون الت 
اموا وراوا المكداية للم بهم لْأَسَبَابُ )4 التقرة. يما 
المتبوعون من التابعين» فالسادة والكبراء الذين يتبعهم الضعفاء على 
الشرك والبدع والمعاصي في الدنيا يتبرؤون منهم يوم القيامة» فيتمنى 
التابعون - وهم الفقراء - أن يعودوا إلى الدنيا؛ حتى يتبرؤوا من 
متبوعيهم كما تبرؤوا منهم يوم القيامة. 

اه مُأ لو أك لَنَا كرّة» يعني : رجعة إلى الدنياء 
برا مِنْهُمَ كَمَا تَبَرَهُوأ يه لكن هذا لا ينفع؛ ولهذا قال الله 
سبحانه: جكاية يرِيِهِمُ اللَهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلهِمّ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 
َلثَّارٍ © البََرّة: 107] التابعون والمتبوعون كلهم في النار» لكن هذه 
جسرة -.نسال الله السلامة والعافية.- يل إنهم: في يوم القيامة يلعن 
بعضهم بعضاًء و عم دو 5 قال الله سبحانه: موَقَالَ 
ندا اعدو من دون ن الله رن ود بيد فى العصوزة ديس تك 7 
لت ع ا لت رد 
وما كم 02 تّصر (4)02 [العشكبورت: وتيا لابن المعناك ف 


أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم )١1970(‏ من حديث ثوبان طللل. 


2 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
0 ا 1 1 


والعافنة: ونساله القيات على ذينة ).وا لاشفامة فلن أمره سي 
الممات. 


+ الأولى: تَفْسِيرٌ آية البَمَرَة. 


م 7 0 ووه 7 و رط 
ووم الثاس م 0 من دون ألله أندامًا سوم ص لَه #6 


[البَقَرَة: 156]ء 
+ الكاقية: تفسيرٌ ةا خراءة: 

«لتسذدا أُحْبسَارَهُم وَرُفِسَتَهُمْ أربابًا ين دوت ألو القرية: .١‏ 
+ الثالثة: وجوبٌُ مَحَبَّتِهِ يله على النَّمّس والأهل والمال. 


تقديم محبة الرسول وَيْةِه هذا هو الكمال» فإن قدَّم ذا مكنا 
+ اكواية. أن نمي الايمانٍ لا دل على الخروج مِنّ الاسلام. 
افحال انق له زإلة قو سيكوق تن الاييان يدل على أنه ترك واحيا 
من واجبات الإيمان. 
+ الخامسة: أنَّ للايمانٍ حَلاوةً قَنَ يَجدها الإنسانٌ وقَّدَ لا 


يجدها. 


لا شك أن الإيمان له حلاوة» يجدها من تحققت فيه صفات» 
ل فمن كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 
سواهماء ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود للكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه. فإذا تحققت فيه هذه الخصال وجد السعادة 
وحلاوة الإيمان» وإن تخلفت لم يجدها. 


بَائْ قَوَلٍ الله تَعَالَى: وين ألَّاسِ من يَتَحِدُ من دون لله كَدَادَا عوهم كنب الله » 
التق << الول اا د الاك مك او ا ل او 1 ل 1 1ك كد 
ته كس | يا 


+ السادسة: أعمالٌ القلّب الأربعٌ التي لا تنالٌ ولايةً الله إلا بهاء 
ولا يَحِد أَحَدٌ طَّعَمَ الايمان إلا بها. 

التي ذكرها في الحديث: (إذا أحب في الله.ء وأبغض في الله 
ووالى في الله وعادى في اللّه). 
+ السابعة: فَهَمُ الصحابيٌ للواقع: أنَّ عامَّةَ المؤاخاة على أَمَر 
الدّنَيا. 

العلماء يفهمون الواقع». يعرفون حال الناس» وهذا فيه الردٌ 
على من قال: إن العلماء لا يعلمون الواقع» وأنهم يتكلمون في 
أحكام فقهية» ويفتون فتاوى لا تنزل على الواقع! هذا غلط. 

فابن عباس فهم الواقع. وقال: «وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدى على أهله شيئاً». العلماء 
والفقهاء في الشريعة يفقهون الواقع؛ ولهذا لما بعث النبي كَكةٍ معاذاً 
إلى اليمن قال: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله" '. يخبره بالواقع. يعرف واقعهم 
وحالهم حتى تكون الدعوة موافقة للحال» اعلم أنهم أهل الكتاب 
أهل جدل؛ ليستعد للمناظرة» وليسوا وثنيين» ليسوا أميين ما عندهم 

وقول عبد الله بن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
أمر الدنيا. هذا من فقه الواقع. 
+ الثامنة: تفسيرً: لاوَتَعَكَمَتَ بهم الْأَسْبَابُ (07) 4 [البقرة: ١3ا.‏ 


أي :- أسبات المودة. 


0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
د 337 صصص 0 
"كتاف :ا نتن الفلقرفين قر سنن اله كنا بيدا 
ولكن حبّه لله ليس خالصاًء بل معه محبة شركية فأحب مع الله 
غيره » فلم تفدله. 
#العاشرة > الوعية فتن :مك قاكك التفاخدة اسك اليف من دونه 
الثمانية التي ذكرت في الآية: طقل إن كن #91 ونوك 
وَإِْوَكُكُ وأوكك ويرك وَأَتَولُ انْيَدسوْهَا وتحرهٌ ْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمسسَكن 
رَصَوْبَهَآ لَب إيتحكم ين أله ورَسُولِدِ يَجِهَادِ فى سَبيله. مَرَيْصُأ 


50 
2س 


عَيّ يأ لَه بأَترِوٌ وَألَهُ لا يَبْدى الْمَوَم الْسَسِقَِ )4 التربه ؛] 
فحكم عليه بالفسق. 
> الحادية عشرة: أنَّ مَنِ اتخدّ نِدَاً تُساوي مَحَبِتُهُ مَحَبَّةَ اللّه 
فَهُوَ الشَّرَّكُ الأكَبّر. 

من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو مشرك خارج من الملة 
- نعوذ بالله -: وفي الحديث لما سأل ابن مسعود عن أعظم 
الذنب» قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك)27. 


2 


بان قَوَلٍ اللّهِ تَعَانَى: ظإنَا كَل التَبْطنُ محَوَثُ أزليآء. كلا حَحَاموَهُمْ وَحَافُوْنِ *# لجلا 
امه 


20 
5/1 
ظ 200057 31 3 000 ا 2 صى مه عه 
بابب هَوْلٍ الله تَعَاق: مإنَما 7 ليطن جحو ف أوَلياءه قلا 
5 وو س | جر زرو زر 22 


تخافوهم وَحَافُونِ إن ا موميال 04 [آل عِمرَان: ]١170‏ 


وكنتولسو 2 إنا حت مكية أل من «امرتتي باد 
و سر ره س0 و 020 ذأ و 

وَأقَام كار وان ركز ولي خش إلا لله 46 [القوية : 14ا]ء. 

وَكَوْلِهِ : «وَيِنَ آلنّاين م: 0 امكا باه فَِذَا 


لا 7 سه [العدكبوت: ٠‏ 


00 . تم 978 3 - بن د + 2 
لم يَؤْتَك لَه إن ررق الله لا يَحَرَه حرص حخرد 4 ولا رده كراهية 


- م 


وَعَنْ عَائِشَةَ ينا أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَالَ: ١‏ مَنِ الْتَمَسَ رِضًا الله 
بسَحَطٍ النّاسِ؛ َي اللا ع وأوضى كل الال" وَمَنِ الْنَمَسَ رضا 
النّاسِ بِسَحَط اللَّو؛ سَخْط اللَّهُ عَلَبْه وات ع الا اد 


00 فى «صحيحجد)”". 


0 قوله: «يَابٌ قولٍ الله تعالى: 8إِنَمَا كلك السَيِطنُ وف أؤلياءه. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» )٠١7/5(‏ من طريق علي بن محمد 

بن مروان» قال: ثنا أبي» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد به. 

وقال: «غريب من حديث عمروء تفرد به علي بن محمد بن مروان» عن أبيه». 

وأخرجه البيهقى فى اشعب الإيمان» (1/ 11؟)2 وقال: «محمد بن مروان ضعيف). 
.حر وجرن ان ابس رن سا 


27 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


مقصود المؤلف كه بهذه الترجمة: أن الخوف عبادة عظيمة» 
يجب إخلاصها لله كنَء وأن صرفه لغير الله شرك» والخوف من 
أعظم مقامات الدّين. 

والخوف يستلزم ويقتضي فعل الواجبات» وترك المحرمات» 
والمسارعة في مراضي الله ما والانتهاء عن مناهي الله 
والوقوف عند حدود الله؛ ولهذا بين الله تعالى جزاء الخائفين 
وثوابهم. قال سبحانه: مَووَلِمَنَ 3 7 55 بان )4 [التحلن: 5:؛] 
لولا أن الخوف يُثمر ويقتضي فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
والمصابرة في مراضي 57 كان هذا ثواب الخائفية. 

وقالال ساني درت ادن اموا علو الكت وليك 0 


صذ 
ل ار ا سردات اله 6 
رَيّةَ 9 جَرْآوْهُمْ عِندَ رَيِهِمَ جَنَتُْ عَدَنِ ير من تحبا الْأَترٌ حَلِرِينَ فآ أبد 
58 
رَضىََ ا عنم و ع 5 لعن خشى َه )40 [البَيَئَة: /ا-ى] يعني . المن 
خاف ربه. 


والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف السر؛ وهو خوف الاعتقاد» فهو خوف 
ناشىء عن اعتقادهء فيخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بسببه؛ كأن 
يخاف من'المبت» أو من الغائب أن يلب له هرا أو يسلط عليه 
عدوّاء أو يقطع رزقهء أو يخاف من أن يدخله النارء أو يحرمه 
دخول الجنة» أو يخاف أن يقطع الرزق بسرّهء لا بشيء ظاهرء وهو 
الخوف الى يكز وراة الأممانب» هذا عر ده لقبر نان شرك قن 
افق غين اللة فقن أشرك: 


بابب 


فض 
سبع» أو من سلطان ظالمء وهذا أسبابه ظاهرة. 
التيع الثالث : الروك مخ المخلرق نذوق سبع .ظاهره كأن يرك 
تعفن" الو اجيا كوو ديقع :يكف المكحورها قن شوق من لبن بها لك فون 
افر بل توهّمات» أما إذا ل له 
اويا يد ٠١‏ حك لبا كان لس ْ 
ولذا بوّب المؤلف قال: #8َ#إِنَمَا َلك التَّيَطنُ نحو أوَلياءه, قلا 


تبر وى سم 


00 وَكَافُوْ و أي: يخوفكم أولياءه وحزبه. ذلا تحَاهوَهُمَ وَحَافُونِ إن 
ومين نَ 49 اد عِمرّان: 175] فجعل خوفه شوظ لصحة الإيمان. 


4 


قوله: 


فجعل عَمَّار المساجد من أوصافهم: أنهم يخشون الله فحكم 
عليهم بالهداية» وأنهم هم المهتدون بهذه الصفات #«َإمَنَ مرت الله 
0 الآخْرٍ َأقَام القبلرة ا6قاو ١‏ لكر و تلق 9 الله اسه 
وليك ١‏ أن تكروا 2 من الميتيث 00 (2)) 4 [التوية. 6 أى: : فهم من من المهتدين» 
و(عسى) من الله واجبة» فالمعنى: أن هؤلاء الذين يعمرون مساجد 
الله» والمؤمئون بالله واليوم الآخرء والمقيمون الصلاة» والمؤتون 
الزكاة» والذين يخشون الله هم المهتدون. 


هذا فى ضعيف الإيمان» الذي لا يثبت عي فاته ميخ 
المنافقين وأشباههم : موومِنَ الاين ف ع َامَكَا أله دآ ودف ف أيه 


0 ص ل 


حصل له ضرر» أو نكبة اتكينة جَعَلَ فتنة الما كدان لله » 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
- 111 حتت ري 2 
5 5 1 د شير ساح 50 00 ا ل 
[العنكبوت: ]٠١‏ يعني : إذا حصل نصر 0 غنيمة. جاءوا للمؤمنين». 
وقالوا: نحن معكمء وإذا حصل هزيمة أو نكبة ارتدّوا عن دينه» كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى: #ومن الَّاس من يعبد الله عل حرف وإ 
4 و 0 2 2 صد راح رجو د 7 وه _ه 2 جر 2207 
أصابهء خَيّر اطمان يه وَإنْ أصابئه فثنة انقلب عل وحجهه. خيس الدنيا 
060 0 57 5 8 
والاعخرة ذَلِك 1 ران الْصِينُ 40 [العع : ]. 


إل 1 سكن مك يه امركرااق العديمنةة ان الا 
ِأعَكَمَ يمَا في صُدُورٍ الْعَلِمِينَ )» المنكبرت: 05٠١‏ فالله عالم بما في 
صدورهم من الإيمان أو النفاق» ثم قال تعالى: ومن أَمّهُ اليرت 
امنوأ وَليعَكَمَنَّ ألْمَكفْقِينَ ())4 التنكبوت: 11١‏ دلّ هذا على أنَّ هذه الآية 
في المنافقين. 


4 


قوله: 


إرضاء الناس بسخط الله مداهنة» ومجاملة» وخوفاً» فيرضيهم 
بسخط الله. وهذا واقع في كثير من الناس في هذا الزمن» فتجده 
ويخشى الناس ولا يخشى الله. وهذا يدل على ضعف الإيمان» 
وتقضن. الأبهاته وعدا هو الشاهن هن الفرهية؟: لأن الفربسة قن 
الخوف الذي يمنع بعض الناس من فعل الواجبات» أو يحمله على 
فعل بعض المحرمات» فهذا تخويف من الشيطان. 


0 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله)ا. فالله تعالى هو 
الذي بيده الرزق» والناس سبب »© فلا ينبغى أن تحمدهم وتلشسب 
النعمة إليهم» وإن كان شكر الناس لا بد منه؛ فإن «مَنْ لا يَشْكْرٌ 
النّامنَ لَا يَشْكُرٌ اللّهه'". ولكن هنا يحمدهم على رزق الله» وينسى 
الله رو وق الرزق على أيديهم. 

هذا من ضعف اليقي: ؛ أن 
تذم ا رك الله» فإذا طلب من إنسان أو تقدم في 
وظيفة ثم منعء ذم م الناس». فهذا من ضعف اليقين؛ لأن الله ما كدر 
يؤتك اللهء والله له الحكمة البالغة. 


ثم قال النبي 255 : 
'» رزق الله الذي قدّره لا بد أن يحصل لكء فهذا 
الرزق لا بد أن يأتيكء لا يردّه كراهية كاره. وشدة حرصك لا 
تجلب الرزق». وكراهية الكاره لا يردّه» كما قال الله تعالى: «إما يتح 
ل لل ا" 
فإذا فتح الله الرحمة فلا أحد يستطيع أن يمسكهاء وما أمسك فلا 
محم د رياس عا ايد ابر دن 0 


ال وا 1 «وَاعلَمْ أن الأمَة م لَوْ اجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُودَ 
بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا ب خرن كذ كته الله لك كذ اجتاكرا على أن 


أخرجه أبو داود»ء كتاب الأدب» باب «في شكر المعروف»», رقم 2»)541١(‏ 
والترمذي» كتاب البر والصلةء باب «ما جاء ذ ول رتور ادن اللا 

رقم .)١985:(‏ وأحمد )١957/75(‏ من حديث 8 هريرة #إله. قال الترمذي: 

احديث حسن صحيح) ». وقال ابن مفلح : لإسناده صحيح). «الآداب الشرعية» 
ضةة 


0 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
الأثلامُ» وَجََّتْ الصّحُف)"''. فقدر الله نافذ» والله تعالى ربط 
الأسباب" بالمهيباة» فالرزق. الذى. قذره .الله لك لابن أن بأتى» دولا 
يمكن أن يردّه كراهية كاره» كما أنه لا يجلبه حرص ا 

© قوله: «وعَنْ عَايِشْةَ ونان رسول الله ككلم قالَ: «مَن التَمَسَ 
رضنا الله بتكظ الناس 4 رضي ال غنه وَأرضى نه الثامن ».قن 
الم رضًا لاسن شيط الم مط اللاغليه واشخط عله التّاسنَ). 

وجاء أن معاوية طلب من عائشة ونا أن تكتب لهء فكتبت له 
هذا الحديث: «مَن التَمّسَ رضًا الله بِسَخَطِ الناس؛ رَضِيَ الله عَنْهُ 
رأفقص عله الناءن» أن الدنوو سد اندم ذا العمسس: رفيا للد 
واستقام على الإيمان والتوحيد. واستقام على طاعة الله.» ولو كره 
من كرهء فالله تعالى يرضى عنهء ويرضي عنه الناس؛ لأن القلوب 
بيك الله . 

وبعض الناس تجده يقول: أنا في البيت منعني أبي من فعل 
طاعة اللهء أو أمرنى بالمعصية. لول لاء افان انطع واتيرك 
المعصية.ء وإن محا غليك أبوك :أو آملة هفات تعال يرضئ 
عنك» ويرضي عنك الناس. 

«وَمَنَ الْتَمسَ رِضًا النَامى سَخَط اللدة تشفط الله علدو اشحطل 
زوالا ةبرض لقان معام وال قحا سعط عليه 
ويسخط عليه الناسء. فالقلوب بيده» يعامله بنقيض قصله؛ لأنَ 
الجزاء من حسن العمل» وفي لفظ لهذا الحديث: «من طلب محامد 


)2 أخرجه الترمذي» كنات صفة القيامة. باب رقم (609), رقم (5اه؟ل, وأتحهنك 
9/1 ). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


الناس بمعصية الله؛ عاد حامده ذامَاً''' يعني: في أول الأمر إذا 
أرضى الناس بسخط الله قد يوافقه يعض الناسء ويرى أنهم 
موافقون لهء ثم بعد ذلك يسلطهم الله عليه. فيسخطون عليهء 
ويتنكرون لهء ويذمُونه» ويسخطون عليه؛ جزاءا وفاقاء الجزاء من 
جنس العمل. 

فالسعادة إنما في طاعة الله تعالى» وفي ملازمة الطاعة» وفي 
إخلاص العبادة لله» وفي إفراد الله بالخوف. والتوكل. والرجاءء 
والمحبة» ولو كره بعض الناس». ولو سخط بعض الناسء فإِن 
الواجب على المسلم أن يرضي الله؛ لأنه مخلوق لعبادة الله» والناس 
سواءً رضوا أو سخطواء لا ينبغي للإنسان أن ينظر إليهم» ولكن الله 
تعالى من رحمته بعبده المؤمن» ومن الثواب المعجّل؛ أن من أرضى 
الله بسخط الناسء فإن الله تعالى يرضيهم عنهء ويجعلهم يرضون 
عنهء ومن أرضى الناس بسخط الله وإن وافقوه في أول الأمرء فإن 
الله يسخطهم عليه؛ عقوبة وجزاءً» والجزاء من جنس العمل. 

نقما الله سات أن يوقتنا للعجمل كدايوفيه :وان ينها جميى 
للإخلاصء والصدق مع اللهء في الخوفء والرجاءء والمحبةء 
والتوكل» ولزوم الطاعةء والاستقامة على دين الله وشرعه. 
فيه مشائكر__) 
13 


ست 7 و م100 و عه اق حو 5 
8 إِنما ل الشيَطن خوفٌ أَوَلِيَاء ه, #6 [آل عِمرّان: 1176]. 


أخرجه الحميدي فى «المسند» رقم (510) من حديث عائشة مرفوعًا. 


2 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
ممم 1 د 
و 5 3 


ِنَم عم مُسَلكَ لع 4 [القرية : 1]. 


و د 5 
+ الثالثة: تَفْسِيرٌ آية العنكبوت 


50 


قن اناس بقن مول ءامنا بِأللّديه [البقرّة: ه]. 
> الرابعة: أنَّ اليقينَ يَضعُفٌ ويَقّوى. 
يزيد وينقص كالإيمان. 
© التخاميية - غلاسة شفقة: ومن ذلك قدي انتلكا ث1 
أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن 
لامبج وض لووك ال 
+ السادسة: أنَّ إخلااصّ الحوَّفٍ لله مِنَّ الفرائض. 
لأنها عبادة» والعبادة يجب إخلاصها لله» فهي من الفرائض. 
> السابعة: ذِكَرٌ ثواب مَنّ فَعَلَّهُ. 
ثوابه: «إفعسوت وليك ١‏ أن مَكْروا عن اد ْمَهَتَدينَ )4 [القريّة: 0 
الوذاكة فى الدفاه والدر امن الأخرة 


ف - - 


و ف 
+ الثامنة: ذكَرٌ عِقاب مَنّ تَرَكَه. 


_ِ 2 


َنب هَوَلٍ آللّهِ تَعالى: «وَعلَ َل متَوَكوَأ إن كُثر مُؤْمِيِيدَ )»> قنك 


4 المَّائدة: 5١‏ 
)4 سد 


1 20 مدوء م 2ه س 0 >« عو 
وَقوَلِهِ: © إنما لزي 2 الذبن إذا كر أله وجلت لومي [الأنقّال: ؟] 


_ 3 002 0 حرج ب سد ب عر 22 رام ا 

وَقَُوْلِه: «ويايها النَىّ حسبك الله ومن أسِعَكَ من المؤمديت 4 
[الأنفال: 54] 

ال 020 ل ال ور ا عو 

وقوله ومن سوكل على الله فهو حسب554 [الطلاق: *] 


- م 2و 
2 2 8 ورين - 0 5 00 ص وال م “فاه 
1 57 لاه بع سي ٠‏ 
لآل عِمرّان: 17] قالها إبراهي اذ حِين ألفِىّ فى النار. وقالهَا محمد 


كله حي قالوا له: عدإة أثاصس د حَيما 
ال عمراد: +10 آلآيَة. رَوَاهُ آلْبْكَارِيُء وَالنّسَائِك90). 
ل ههوياع الششرح لوعيعق ل 

هذه الترجمة قصد بها المؤلف ككثَنهُ بيان منزلة التوككل من 
الإيمان» وأنْ التوكل فريضة من فرائض الإيمان» وأنْ من لا يتوكل 
على الله فليس عنده إيمان؛ لأن الله تعالى اشترط التوكل في الإيمان 
فقال: مإوعَلَ أو تَوَعلوأ إن كر ان 4 [المائدة: 8؟] يعني : إن 
كنتم مؤمنين فتوكّلوا على الله. فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله يك مع بذل الأسباب. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب ١‏ #«#إإِنَ ألنَاسَ قَدَ جِمَعُوا لك كَأَخْمَوْه»* 
[آل عِمرّان: 17] الآية»» رقم (5077)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)١54/5(‏ 


5 ككّات 2 
229 بشرح كتاب التوَحِيدٍ 


فالتوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب» ثم تفويض الأمر إلى الله 
في حصول النتيجة» خلافاً للصوفية الذين يتركون الأسباب ولا 
يفعلونها. 

فالتوكل شرط في صحة الإيمان» فدلٌ على أن التوكل فريضة 
فطليد نع فراقشو الإدماة :ايض اللإنطانة لأ بياء دمن اضر كر 
على الله؛ ولم يعتمد عليه» ولم يفوّض أمره في حصول النتائج 
وافتينن علق "«الأسبا ب فقط فهودمن المشوكب:؛ لأن تعفن الطوائفة 
يعتمدون على الأسباب ويركنون إليهاء كالمعتزلة الذين يقولون: إن 
العيد هو الخالق لأنعالق وان العند يممحة العوات غلي الف كما 
يستحق الأجير أجره. وهذا باطل؛ لآن الإنسان يستحقّ دخول الجنة 


برحمة الله وفضله. وأمًا الأعمال فهى سببء. كما قال النبى َلِةِ: «لنْ 


6 
4 


إن ّم 000 2 1 4 20 2 2 2 2 2 2 1 
يُدَخْلَ أحداً عَمَلَهَ الجَنَةَ). قَالوا: وَلَا أنتّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء 


وَلَا آاء إِلَّا آَنْ يَتَمَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَضْل وَرَحْمَّةٍ مَسَدَّدُوا وَكَارِبُوا) 
وكذلك اعقماة الطاتعية الذي ون فده كه مالسا ان 
الود عضيل :الفاغ .ميد الماءيو هن دون لق اله واتجاده. 

فين اعنم على الأسييانة ووه :قيس قنك و سومية انكر 
الأسيات وخظلينا تيد على" الله ساضمة): فيو عاض 

وقرك الاشيابه كبز تقميها: 4 'لأن الاعنيال كلها أسياية ناذا 
ترك التوحيد والإيمان فهذه ردّة عن الإسلام» وإذا كان مؤمناً موحّداً 
ثم ترك شيئاً من الأعمال؛ ففعل كبيرة من ترك واجب أو فعل 
محرّم؛ فإنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب» وإن ترك 


أخرجه البخاري» كتاب المرضىء. باب «تمنى المريض الموت»ء» رقم 
(“الاكحم)ء ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 15م ؟). 


بعض المستحبات» فإنه فوّت على نفسه فضيلة من الفضائل. 

نفيكق بهذا أن التوكل يجعيف أمرون أن يفغلالانيان الأسيات 
التي شرعها الله» وأعظم الأسباب لدخول الجنة هو التوحيد والإيمان» 
ثم يؤدي الواجبات» ويترك المحرّمات» كما أنه يفعل الأسباب التي 
شرعها الله من البيع والشراءء والأكل والشربء وإعداد العذّة 
للأعداء» وتجنب أسباب الخطر والهلاك» فلا بد من فعل الأسباب ثم 
بعد ذلك يعتمد على الله» ويفوّض أمره إليه في حصول النتيجة. 

ولهذا برّب المؤلف كن هذا الباب: #وَعَلَ أنه مْتَوَكوَا إن 
كُثّم مُؤْمِيِينَ )4 ادنس: +5؛ ليبيّن أن التوكل فريضة من فرائفض 
الإسلام» من ترك التوكل -لم يعتمد على الله ولم يأخذ بالأسباب- 
فهو من المشركين. 


بين © 
وهى: وجل القلب عند ذكر الله» وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن» 
والتوكّل على الله» وإقام الصلاة». وإيتاء الزكاة» والإنفاق مما رزقهم 
اللهء قال: طأأوْليكَ هُمْ الْمُؤْمونَ حَنًا» فدلّ على أنّ التوكل من صفات 
المؤمنين الكمل. 


يله أن المؤمنين الكمّل هم الذين يفعلون هذه الصفات, 


يسني )0ه يسنفى ' كافيلك الله جزرين: متك ين النزييرت 
49 يعني: من اتبعك من المؤمنين فالله حسبهم أيضاً. حسبك الله 


1 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الخو 22 7 5 > < مإ آ. 0 1 
مؤت 69»* على قوله: #حَسْبَكَُ». وأن المراد حسبك الله 
والمؤمنون» هذا خطأء. بل الحسب الذي هو الكفاية خاصنٌ بالل 
والمعنى : الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين''. 

«وقوله : «زومن يَتَوَكّلَ عل أله فَهْوَ حَسَبةُه) [الطلاق: 21. 

المعنى: ومن يتوكّل على الله فهو كافيه» ومن كان الله كافيه فهو 
هاديه وواقيه» ولا مطمع لأحدٍ فيه ومن توكّل على غيره وكله الله إلى 
ذلك الغيرء هذا في بيان كفاية الله لمن توكل عليهء وام 

2 قوله: "عَنٍ ابن عباس وكيا قال: و«حَسَبَا اللَّهُ وعم الركيلُ 
> قالها ا ا 0 
عَلَيْه وسلّم حينّ قالوا لَه ل طك رم رارم 
إِيمَنًا وَكَالوا سنا 21 وَنِعُمَ 1 407 اد عَمَران* 117 ]ا 

غنذا قتوتعيان أن الاعيبا وهلئ الوالكو كل صلية مو فعا 
الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما ألقاه النمرود فى النار» اعتمد على الله» وتوكّل 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم كنهُ: (أي: الله وحده كافيكء, وكافي أتباعكء. فلا 
تحتاجون معه إلى أحد. 
وهنا تقديران» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل"من" على الكاف 
المجرورة.... والثاني: أن تكون الواو واو 'مع" وتكون 'من' في محل نصب 
عطفا على الموضعء فإن 'حسبك" في معنى "كافيك" أي: الله يكفيك ويكفي 
من اتبعك... وهذا أصح التقديرين» وفيها تقدير ثالث: أن تكون "من" في 
موضع رفع بالابتداء» أي: ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير 
رابع» وهو خطأ من جهة المعنى: وهو أن تكون 'من" في موضع رفع عطفا 
على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. انظر: زاد المعاد في 
هدي خير العباد .)737/١(‏ 


2022-0 لكك ند " 
عليه فقال: «حَسَّبْنَا آلَّهُ وَيمَمَ الْوَحيلٌ 47 فكفاه الله. وجاء الفرج 
أسرع من طرفة عين» أسرع من وصوله إلى النارء وهو يهوي في 
الجر إلى النار فجاءت الكفاية من الله قبل أن يصل إلى النارء قال 
الله : 56 ينماد : 0 سيم 49 [الأنبياء: 34]. فلمَا 
واضال: إلى الدان ضاوك عزدا 4 لأن الله الى كماة ووقاد نالعال 
ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحدٍ فيهء قال العلماء نَم قال: 
© ون بيدا وَسَلَمَاكه لأنه لو لم يكفه الله لأحرقته النار» ولو كانت بردا 
لماك من قنذة البرده» فلم كال الله ع وق را لماك ميان جز 
النآن معتدلاً» فصارت يردا وسلاماً. 

وأمّا ما جاء أنْ جبريل عرض له فى الهواء فقال: «ألك حاجة؟ 
فقال: أمّا لك فلا وأمًا إلى ادلي حي لسر لديل انط و 
وأيضا من ذلك الذي لم يثبت ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
كأنه حيث قال: «وما يروى أن الخليل لما ألقى فى المنجنيق قال له 
جبريل: سل» قال: «حسبي من سؤالي عليه معان ليس له إسناد 
معروف وهو باطل) 

وقالها نبينا محمد يَكهِ حين قالوا له: «اإدَّ لاس مَدَ جَمَمُا كم 
ََحْتَوَهْة4 بعد غزوة أحد لما حصل جراحات على المسلمين» جاءه 
كن كاءوقال* إن قريش] قن معت عموعهنا »-وترية أن تحزق 


المسلمين» وتستأصل البقية الباقية من المسلمين». فقال النبي كَهِ: 


جاء في ذلك أثر معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه. أخرجه ابن جرير في 
نشييره جباتع النياة:(4018 :نهو مل عرركل بفقير ونطفة مرويات بن 
إسرائيل» وقد أشار لضعفها البغوي في تفسيره معالم التنزيل (771/5) وابن 
عطية المحرر الوجيز (5/ 88) والبيضاوي في أنوار التنزيل (5/ 00). 

مجموع الفتاوى /١(‏ 187). 


- التنضيد بشرح كناب النَوَحِيدٍ 
إحَسَّبنا يا ا و ْم الكيلٌ 07 4 ان عمرَان: 107 وذهبوا إلى حمراء 
له وتجمّعواء فعلمت قريش بذلك وقالوا: إنهم ما تجمّعوا إلا 
وعندهم قوة'''» فقذف الله الرعب في قلوبهم. وكفى الله المؤمنين 
شرهمء وجاء الفرج بقول: «حَسَبنَا أله وَيْمَ الكيلٌ 7 4. 


+ الأولى: أنَّ التَوكلَ مِنّ الفرائض. 

كما في آية الترجمة: مإوَعَل أله فتَوَهنُوَا إن كثر مُؤْمِنِينَ ()4. 
> الثانية: أنَّهُ مِنّ شروطٍ الايمان 

ترك عد اقل التوكل ليولا الفتعة الجيماة: 
+ الكاكفة: تفسية آنه 00 

«حَسَبَك اللّهُ ومن أَبَعَكَ عن يت 49 [الأقال: 54]» ففيها كفاية 
الله للمتوكل عليه. 
+ الرابعة: تفسيرٌ الآية في آخِرها. 

حيث جعل الكفاية جزاء للتوكُلء والتوكل شرطاً لهاء فيتعلّق 
الشرط بالمشروط. 
# العامة تفسيرٌ آية 00 

وهي: #ومّن 0000 مَل لله حَسبة4 (القلاق. أ كافيه: 
+ السادسة: عِظَّمِ شأنٍ هذهو الكلمة وَأَنَّها قولٌ إبراهيم عَلَيهِ 
الصلاةٌ والسّلامٌ ومحمد يلل في الشّدائدٍ. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟/١١1)‏ وتفسير الطبري 799/9 »)50١‏ وانظر 
فتح الباري لابن حجر (7/ 774). 


انب قَوَلٍ آللّهِ تَعائّى: «أفَأِئوا مَحِكَرَ الله لا يمن سحكْرّ الله إلا الْقَومُ الكَيِرُنَ 40 2 > 


20 0 
5/1 


م 


0 رس سج مار مخ رين 0 02 2 
وَقوَلِه : مؤومَن ٍ 7 من رحمه ربدء إلا الصَّالُوَتَ ()4 [الججر: 65 ]. 
ذفن انو عناش آنا رول الله فيه شد عن الكبافر ؟ فقا 
7 ع 1 2 ءًً 9 6 ص6 02 - 0 أن 07 8 1 
شرك ياللهء وَالَيَأَمنُ مِنْ رَوْح الله وَالأمْنُ مِنْ مَكْرٍ آلله)”"". 
0000 إن سه 0107 0 ل 2 2 - 5 
وَعَن إبن مَسْعودٍ قَالَ: «أكبَرَ الكبائر: الإشْرَاكَ باللوء وَالأمَنْ 
م ست 2ه ”> ر نيو و 3 ل 0 0 28 2 ل سار 
مِنْ مَكر اللو. والقنوط مِنْ رَحَمَةٍ اللو. وَاليَأس مِنْ روح اللوا. رَوَاه 


- 
٠ 


لل هيلع الشبرح املفخعى مطل 


مقصود المؤلف دنه بهذه الترجمة: بيان ل الأمن من مكر 
لاع والفتوظ من رمق ونان مه كات الدنوسة وان كاد منييها 
ينقص كمال التوحيدء وأنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف 
والرجاءء في سيره إلى الله والدار الآخرة فيجمع بين الرجاء 
والخوف. فلا يأمن من مكر الله. ولا يقنط من رحمة الله» بل يسير 
من الشرقاء الريداء كفا ف مدرو هيو وليذا فال مان 85 إناموا 


.)1١5( أخرجه اراد في «كشف الأستار» رقم‎ )١( 
قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». «مجمع الزوائد)‎ 
.)٠١ة/ا(‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) )5591/1٠١(‏ رقم (191/01). 
قال ابن كثير: «وهو صحيح إليه بلا شك). «التفسيرا »)5860/١(‏ وقال 
الهيثمي : (إسناده صحيح). المجمع الزوائد» .)3١ 5 /١(‏ 


5 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
0 1 م مت د إل لْقَوْم الْخَيِرُونَ 8©)* [الأعرّاف: 44] 
فمن أمن مكر الله فهو الخاسر. 
ل ١وتمن‏ ابنٍ عباس أن رسول الله يَكِ سْيِلَ تَنٍ الكبائرٍ 
: «الشرْكَ باللى ؛ واليأسسٌ مِنْ روح الله والأمْنُ مِنْ مَكْرٍ الها . وَعَنِ 
0 مسعود وه قالّ: أكبَرَ الكارر دراه باللى والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللو 
والفنوظ مِنْ رَحمةٍ الى الام مِنْ رَوْح الله . رواة عبِدَالرَّرَاق. 
وجه كون الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر: كونه يأمن من 
مكر الله ولا يخاف مغبّة الذنوب والمعاصي فيسترسل في المعاصي 
ولا يتالق: 1 1 1 
وأمّا القانط واليائس من رحمة الله فهذا متشائم» مسيءٌ الظن 
بالله» يعتقد بأنه هالك» وأنه لا يُغفر له» وقد يكون الأمن من مكر 
الليْؤعيل 'فباحنة :إلى الكفرء وكذلك الفدوط من رحعية الله فإن 
الذي يقنط من رحمة الله وييأس إذا اعتقد أنه لا يغفر لهء وأنه هالك». 
وأنه. لذ توبة لف :“فقن كذك الله فيكون هذا كترا كآنه تكديت لفن 
قوله: ##إنَ أله 1 يمف :أن شرك يك وسفن ما دو ذلك لمن قا [النساء: 
7 وق لا سان ة لكل يعِبَادِىَ ان أتَرَفوا عَكَ أنَفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ من 
0 0 أل كي لدت سيا 6 [الثمر: +0]. وكذلك الأمن من مكر 
الله» إذا اعتقد أنه استرسل في المعاصي والذنوب» واعتقد أنه لا 
يعاقب على الذئوؤته والمعاضئ ٠‏ وآأنه لا وف عليه فقك كذس الله 
فالتصوض: لف علي ان الإسا دديعاقتيا على البيعا ص بو النائوت في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال الطحاوي كَنهُ: «والأمن والكقاقه يثقلان 
عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة»”''؛ المراد بالأمن: 


0 مقن الطحاوية 53 


الأمن من مكر الله» والمراد باليأس: اليأس من روح اللهء والمراد 
بالملة: ملة الإسلام» والمقصود: أن الأمن من مكر الله واليأس من 
روح الله كل منهما كفر ينقل عن الملة» ولهذا قال سبحانه: نه لا 
يكس مِن روح أله إ!َ قوم الْكفْرون 409 ايوشف: م وأما سبيل الحق 
فبين الأمن والإياس» وهو الخوف والرجاء. 
وقال تعالى: #إوَمَن يَقَنَطٌ من يَحْمَةَ رَيْء 


[الججر: :5] يعنى: ضلال الكفرء وقال سبحانه: أَفامِنوا مَحكر 1 


6م ور ع عير اد ضح ساو وو 


فلا ياأمن محكر الله إلا القوم الْخَيِرُونَ 9©)* [الأتصرّاق: :48] سئي ال 
الكفرء فإذا وصل به الحال إلى أن يعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب 
والمعاصى». فقد يصل إلى الكفرء وكذلك القانطء إذا اعتقد أنه لا 
كين لقاو له ل قوية قله ادنم قاد 

والقدوظط أشد الباسن > فالوانت عل العين أنا يعن الله بالشوف 
ولايامو انل قاف وييعر “لإذا فقن التدرك :و الرعاء حفن الزيمان: 


0000 


3-7 
«أفَأْمِنُوا مَحكر ألو [الاعراف: 14. 
3-7 
ون يَفْمَطُ ين يَحْمَة ريده إلا صرت (©4 اسير: + 
3-7 


وأنّه من الكبائر العظيمة» من أكبر الكبائر. 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
7< ثتا2ا<<<تتااااااا<ااامسمابابلبلللااا اي ير ار ا ا سي 2 ين 


0 20 
عاك 


وَفَوْلَ الله 0 طوس يُوْمنْ بآلَه يبد لَب التقشن: ١‏ 
تَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ الْمُصِيبَةٌ كَيَعْلَمُ أنَهَا مِنْ عِنْدٍ 
الله فير 0ك فى سن لكا 
وَفِي ١صجيح‏ مُسْلِمِ)”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَل كَالَ: 
١إنْنَانِ‏ في النّاسٍ هُمَا بِهمْ كُفْرٌ : لطن في التسَبء وَالاحَةُ على الْمَيّت». 
وَلَّهُمَا" عَنٍ ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: «لَيْسَ هنا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ 
وَشقّ الشيوت» وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلِيَة). 


وَعَنْ َنّس أن وَسُولَ اللّه كه كَالَ: «إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ الْكَيْرَ 


عَجَلَ ال به في ادا وَإِذَا 47 بِعبده الك أَنْمَكَ عَنه 55 


م 
0 


يي يوَافِيَ به به يوم م الْقيَامَة 
وَقَالَ النَِي ككو: ' ١‏ طخ قورع وقد انار وَإِنَ الله 


- 


١ 


تَعَالَى ذا أَحَبَّ 1 وي تلاق. كَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَىء وَمَنْ سَخط 
كله السيخظ» عدتة ال ل , 


ع 


.)177/57/8( والطبري في «التفسير»‎ »)7١5 /”( أخرجه عبدالرزاق في «التفسير»‎ )١( 

إهة أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (570). 

١‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب «ليس منا من ضرب الخدودا). رقم 
:»)١1190(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .)1٠١*(‏ 

)2 أخرجه الترمذي» كنات الزهد. باب «ما جاء ذ في لايق على البلاء)» رقم 
(45*) قال الترمذي : «(حديث حسن غريب»» وا ٠‏ ماجه» كتاب الفتن» باب 
)| الللاع)ا 5 06 

٠‏ 6 رقم 


بابب 


وين 


| إجاجعحج 


قوله : 

مراده بهذا الباب بيان عظم الصبر على أقدار الله وعدم 
التسخط منهاء فالله يلِةِ ابتلى الإنسان بالأوامر والنواهىء» والأقدار 
والمصائب الني تنزل بهء فيجب عليه الصبر» على ذلك كله. 

أمَا الأوامر والنواهي فالشرائع كلّها جاءت تأمر بطاعة الله 
وتنهى عن معصية الله؛ فيجب عليه أن يصبر. 

وقيدى الوا 1 ال اناب السو فلل ار اي لان 
الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن محارم الله 
وضبر غلى أقدان الله المؤلمة: 

ما الشوعاق الآؤلان: الطاعة والمغهية: قواعيب الضبز 
عليهماء فقد جاءت الشرائع كلها بهذاء حيث أمرت بأداء الواجبات 
وترك المحرّمات. 

والصبر معناه: في اللغة: الحبس. 

وشرعا :حبس الش»غين الترع 6«وتحبين: اللسان عق السكن» 
وحبس الجوارح عن ما يغضب الله. 


والصابر على أقدار الله هو الذي يحبس نفسه عن الجزع 
والهلع. ويحبس انه عن الس ويحبس جوارحه عما يغضب 
الله فل" يلطم خداً ول يفن ثرياء وال فيه عر ا 

وغنه اموس دن عن أذ القوات كآنه يعتقد معتقد أهل السنة 
والتعيدافة ته مهوتو الابج 01 الاعيال اعد ف يت 
الإيمات: اهل السفة والجماعة يرون مستك. الانجان: تصديقن 


1 نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
بالقلب. وقول باللسان. وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح. 

فالصبر من الإيمانء» لأنه يشمل هذه الأمور الثلاثة» فحبسه 
نفسه عن الجزع. هذا عمل قلب» وحبسه لسانه عن التشكي. هذا 
باللسانء وحبسه جوارحه عمّا حرّم الله هذا عمل الجوارح. 


4 


قوله: 


ذه 135 ذقنا ري كانه نا اا ف عه 


! 
و لو كد جو ند ودا وكيوا إدن إزنة اموه مف هين د اله 
الكوني القدري؛ فإِنْ الإذن نوعان: إذن كوني قدري» وإذن شرعي. 

مآ ا من ل إل بِإِذْنِ سه اع الكوني القدري». 
ة: «وَمَا هم بِصَآرِنَ بد مِن لسر إِلّا 
بِإِدْنِ هده [البَقَرَة: ]1٠١7‏ أي إذن الله الكوني القدري. 

وتعال الأذن السوصي» قوله قسالن نهنا لعن عن يكذ أو 
رمكهرها تيعد عل مولي ِإِذْنِ الوه [الخعشر: وهذا في حصار 
اليهود . لما حوصر بنو النضير صار بعض الصحابة يقطع نخيلهم 
في وقت الحصار إغاظة لهم. ومن الصحابة من قال: نبقيها؛ لأنه 
مال سيؤول إلينا إن شاء الله فالله تعالى أقرّ الطائفتين» فمن قطع 
النخيل إغاظةً للعدوٌّ فله وجهء ومن تركها لأنه مال يؤول إلى 


م 


المسلمين فله وجه”**» أذن الله للطائفتين فقال: يما فَطْعْثّم من 


1 
<< 
6 
5 
5 
3 
3 


أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب «حديث بني النضيراء رقم (1١501)غ2‏ 
ومسلمء. كتاب الجهاد والسير» رقم .)١765(‏ 
انظر: المحلى بالآثار (5/ 50 2). 


قدي دع عر مو 


لَِةِ4 يعني: من نخلة. «أوٌ يَكَمْْوهَا َآمَدَ عَك أَصُولِهًا مدن ألو 
الرعي” 
يناد لاوط كور سرف كرون قدريَاًء كذلك الارادة؛ 
فالإرادة الكونية مثلٍ قول الله: «إفمن برد أَلَّهُ أن يِهَدِيَه مسح صدره 
ِلْإسْل ومن مُرِدُ أن يِضِلَهٌ يمل صَدره صَيْقًا حَرما4 الانتام: 16 
والإرادة الشرعية كقوله تعالى: هيرِبدُ أله نه بكم لسر ولا يرِيِدُ بكم 
َلْعْسَمَ © [البَمَرّة: 106]» وقوله: إِنَّما رِيدُ لله 4 ليُذهِبَ ءبحكم لجسن 
هل ال بيت وطهر تظهيرا )4 7الأحرّاب: عم هذه إرادة شرعية. 
وكذلك الأمر يكون شرعياً ويكون قدرياًء فالكوني مثل قوله 
لدان ا ار نشكا أن لول 1 كو 0 42 
ايس: :14 والأمر الديني مثل قوله سبحانه: 8«َإإنَ أنه يَأمْرٌ بالْعَدْلٍ 
وَالْدحْسن وَإيسَآي ذى الْدركك4 [التحل : ]9٠١‏ 
وم ؤس يله ل َم [القكائن: هذه الآية تدلٌ على أن 
ا فوعوة بهلذانة القلب»٠‏ فيكواك منن السعداء. 
قوله : 

ج! يعني: الرجل تصيبه المصيبة فيصبر 
ويحتسب ويستسلم لقضاء الله وقدره» فيعوّضه الله» ويجازيه على 
ذلك هدايةً فى قلبه» وإذا هدى الله قلبه فقد حصل على سعادة الدنيا 
والآخرة. م دلت عليه الآية. 

قوله: 

: أئ : هما ناتاس 

كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» ١‏ 00 


9. 


عيب الأنسات وذمهاء والأمنئات إنمنا ١‏ الله للتعارف.». له 


2 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


للتفاخرء ولا 0 ا كما قال سبحانه: يام ا 
لفن در رك سا ل ال ليميا » انغجوت: +6 ما 
قال: لتفاخرواء لا ام ويعيب بعضكم 
بعضاًء فالطعن في النسب من الأعمال الكفريةء 000 
الدانوية: 

التِّاحَةُ: رفع الصوت بالبكاء» والعويل» 
والندب؛ بأن يعدد محاسن الميتء أمّا البكاء بدمع العين بدون 
نياحة فلا يلام عليه الإنسان» فقد دمعت عينا النبي وَْةٍ لما مات ابنه 
إبراهيم؛ وقال: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَحْرَّنْء وَلَا تَقُولُ إِلَّا م 
يَرْضَّي رَبْنَاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاِيمْ لَمَحْرُونُونَ 

ففى هذا الحديث: التحذير من الطعن فى الأنساب» والنياحة 
فنن السجكد عن اخ اشاس امم يز لكاتدة الما نالك 
وهذا الكفر المذكور في الحديث كفر أصغر لا يخرج من الملّة». يدل 
على أنها من كبائر الذنوب. 

00 كفران: كفر أكبرء كالكفر المعرّف بالألف واللام» مثل 
قوله بَِِ: ١بَيْنَ‏ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرٍ ترك الصَّلَاق'". هذا كفر 
وده وق اللففظ الآخر: «لَيْسَ بَبْنَ الْعَبْدٍ وَبَبْنَ الْكُفْرِ إِلّا تَرْكُ 
الصَّلاة) 00 التحدييك الأخر ١:‏ الْعَهدُ الذي بنتنا وَيَنتهم. الصَّلَامٌ 


أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب «قول النبي كَلِِ: «إنا بك لمحزونون»», 
رك 0د ومسلهة فعا العفادل ‏ له 010 من ديف اسن بين 
مالك ضنينه. 

أخر جه مسلم. كتاب الإيمان» رقم (486) من حديث جابر بن عبد الله ينا 
أخرجه النسائي؛ كتاب الصلاة» باب «الحكم في تارك الصلاة». (587/1) 


للا 


من حديث جابر بن عبد الله وَياء 


:تت س1 5 
فْمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَفَرَه''. هذا كفر معرّف. دلّ على أنه كفر أكبر في 
أصحٌ قولي العلماء» بخلاف الكفر المنكر الذي يأتي بالانات هذا 
الحديث: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء 
والنياحة على الميت». هذا كفر أصغرء كفر دون كفر. 

فالكفر يتنوّع إلى قسمين: أصغرء وأكبرء والشرك كذلك. 
والتقاق كما ذعت إلن ذلك جمهور العلماء خلافا لأكفر الحلفية 
وغيرهم الذين يرون أن الكفر شيء واحدء وأنّْ هذه التسمية تسمية 
مجازية» وما فيه إلا الكفر الأكبرء أمّا تسمية الطعن في النسب 
والقباعة علق اليف كمن فهذا عكاز ضدل: | ناته والصواف ا 
ان ا : ليس في كلام النبي كَلِةِ مجازء وإِنّما حقيقة» بل هذا 
من النوع الوارد في الحديث هو كفر أصغر. 


4 


قوله: 


هذا الحديت فيه: الوغية الشدين على من فعل هذه الأمور 
الفلكنة أو واعينا فياه «واننسن الكيا قو لفولة: هذا 
اللفظ يدل على أن ما بعده من الكبائرء كقوله عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث الآخر: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنا الشّلاح فَلَبْسنَ منا) 


أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب «ما جاء فى ترك الصلاة»). (5571) قال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» والنسائي» كتاب الصلاة» باب «الحكم في 
تارك الصلاة». 2»)771١/1١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
«ما جاء في ترك الصلاة»» رقم (9/ا١20».‏ وأحمد (155/5") من حديث 
بريدة ووئنه. 

أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب «قول الله تعالى ومن أحَياها» [المائدة: 
شلك رقم (1) من حديث ابن عمر يا 


كسا التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 

والقاعدة المحققة عند أهل العلم: أن الكبيرة هي ما تُوعٌد 
عليها بالنار» أو اللعن» أو الغضبء أو نفي عن صاحبها الإيمان» 
أو قال فيه النبي كَلَِ: ليس مثاء أو برئ منه النبي عَلِلِ. 

الي منا من ضرت الْحُدودً) يعني : لط على قضاء الله 
وقدره عند المصيبة» «وشق الجيوب» الجيب الفتحة التي في الصدرء 
وهذا يحصل عند بعض الناس من أهل البوادي والقرى» وهو يكثر 
عند السفافف :فاذا "نلكتها المعية "تنك كؤرهاه :و مرحت فيهيل على 
قضاء اللّه وقدره. 

«ودّعا بدَغوىَ الجَامِلِية»: يدعو بالويل والثبور» والعويل 
والصراخ» ومن ذلك: الندب» وتعداد محاسن الميت» كل هذا من 
النياحة» ومن كبائر الذنوب. 

وهذا فيه التحذير من هذه الأعمال» وأنها من الكبائر التى 
تنقص الإيمان وتضعفه. 

2 قوله: «وَعَن م ويه : أن رسولٌ الله كئِِ قالَّ: «إذا أراد 
الله بِعَبّْدِهِ الخَيّر عَجَلَ له العقوبّة في الحا وَإِذا أرادّ بِعَبّدِهٍ والشّرّ 
متك عن يدنه عتى ثوافن به بو القيامَة». 

الحديث فيه دليل على أنْ المصائب التي تلزم الإنسان علامة 
عِلن إزاةة لله الفين للعيد 'وذلك لآن الحطناتب تكين السفات؛ 
ويغفر الله بها عن العبد السيئات» أمّا إذا لم يُصب بشيء. فإنها تبقى 
عليه سيئاته» فيوافى بها يوم القيامة» فيكون متعرّضاً لعذاب الله. ولا 
فلك أن المهناقه القن :حفن ١‏ اللافيا نا :قن 'الدننا ستليا الزيبان: 
وتكون 00 من أن تبقى عليه فيوافي بها ربّه يوم القيامة. 

ذا أراد الله بِعَبْدِه و الحَيْر عَجَلَ لَهُ | لعُْقَوبَة في اندي وَإِذا أرادً 


77 
0 


بعد 0 عي 0 القيامّة). والعقوبة 


34> 
مصائب» والمصائب كثيرة» المصائب تكون في الأمراض والأسقامء 
وتسليط الظالم عليه» والهموم والغموم. وتحصل في المال وفي 
نعف الناس. أن الذى:يقنات بالمضاتيه يكو سعط عن العاشة يل 
المصائب متعددة » وليبس هناك أحد دم منها ؟ ولهذا لما ولك هذه 
الآية من سورة النساء : «#ليسَ امات و5 ماني أَهَلٍ ألككّب من 
دل 1 12 يد © [النَسَاء: 1137 اب كل هذا على أبي بكرء فَقَالَ: 


يَا رَسُولَ اللوء كُيْف الصَّلاحٌ تفل كد الايلة - بأمنِيكم و 
مان مق الك تن 0 شر 1 ع د فَكُلَ سُوءٍ عَمِلَنا 00 


بها ؟ قَقَالَ رَسُوَلُ الله يل : «عْفَرَ الله لَكَ ا أبَا بكر الخ ار 
أَلَسَتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تنن؟ ل 1 
قَالَّ: «قَهُوَ مَا تُجْرَّوْنَ بوا ون لضفي لها" الننيا 5 و يكون عنئذه 
هموم ولا أحزان ولا أكدار؟! لا تجد. بل قد لا تجد من تصفو له 
أيام معدودة» فلا يوجد أحد ما عنده مشاكل ومصائب وهموم. 


١‏ , 0 جاء في 
5 : اله ا 
و ال د وهنو أشرف 


شي 


أخرجه أحمد )١١/١(‏ من حديث فاطمة بنت اليمان ويا 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». «المستدرك» (078/75. 
أخرجه أحمد (7”79/5)». وحسن إسناده الهيثمي «مجمع الزوائد» (؟/597). 
أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب «شدة المرض»» رقم (/2»)05151 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» رقم )١151/١(‏ من حديث ابن مسعود ذللكه. 


- التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الخلق. وفي مرض موته صُبَ عليه من قرب ثم يُغمى عليه» فقال: 
«أصلى الناس؟)2 قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله ثم يغمى عليه 
ثم يصبّ عليه وهكذا عليه الصلاة والسلام'''» وهو أشرف الخلق. 

وجاء في العدية أن الرجل قد يبلغ الدرجة العالية في الجنة 
بالمصائب”''. فالمصائب تكمّر بها السيئات» وترفع بها الدرجات 
أنضاء 

2 قوله: «وَقالَ لني يل: «إن عِظَمّ الجزاء مَعَ عظم البلاعء 

وإنْ الله تعالى إذا أَحَبٌ قَوْماً ابتلاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضاء وَمَنْ 
سَخْط لَه السّخَط). 

قال ككل : «إن عِظم الجزاء مَعٌ عِظْم البلاء» يعني: كلّما عظم 
البلاء وزاد» عظم الثواب والأجر. «وإن الله تعالى إذا أححَبٌ قَوْماً 
ابتلاهُمُ). ابتلاهم بالمصائب والنكبات. «فَْمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضاء وَمَنْ 
تفط ذلة" القضطة” تنه تناك المي للدم كة. .و البسط» كبا يفن 
لجالااه ماقو تدنو دين ونانف اللا فعا ون نفد ونا "قاع اليد 
أنكروا المحة والرضًا والسخطظ. 

توإن اله هال إذا أعك قربا هه اقانمد لبيوة قا لمان : 
بي ومحبوكة» التائدة: :0]. (فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضاا: إثبات صفة 


000 أخرجه البخاري» ككات الأذان» باب «إنما جعل الإمام ليؤتم بها رقم 
(لامكا ومسلمء. كتاب الصلاة» رقم )5١/(‏ من حديث عائشة يننا . 

220 انظر: سنن القن داود» كتاب الجنائز» باب «الأمراض المكفرة للذنوب»» رقم 
6 وأحمد (ه/77؟) من حديث محمد بن خالد» عن أبيه » عن جذده. 
قال ابن رجب: «رواه حمل وأبو داود» ورجاله ثقات إلا أن خالدًا لم يرو عنه 
غير ابنه محمد» وأبوه اختلف في اسمه. لكن إبهام الصحابي لا يضر). «فتح 
الباري) .)1١9/1١(‏ 


22-0 لكك رد " 
الرضاء ' السخَطاء قال تعالى : «وَعَصْبَ أَنَّهُ عَيَهِرَ 4 
[التتشع: خ]ء. #ورضى أله عه ورشوأ ع4 [المائدة: 00114 «#آن سَخِْطَ ألَّهُ 
عَلْتّهِمَ * [المّائدة: 0]» هذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن وفى 
السنة» المحبة» والرضاء والغضب. والسخط. ْ ْ 

والصبر واجب على المصائب. فيجب على الإنسان أن يصبرء 
تمع آنه بحن الفسة عن الكزع + ويعضيل لسانه :عن التشكى: 
ويحبس جوارحه عمًا يغضب الله. هذا واجبء. ليس له أن يتسخط 
بقضاء الله وقدره. 

وأمَا الرضا بالمصيبة فليس بواجب؟؛ بل هو مستحب في أصحٌ 
قولى العلماء» قال بعض العلماء: إنه واجب» وذهب آخرون إلى أنه 
٠ 5206‏ والصحيح أنه مستحبء» وفيه الأجر والثواب من الله 
ولكنه ليس بواجبء فالواجب الصبرء يجب على الإنسان أن يصبرء 
وليس له أن يجزعء ولا أن يتسخط. 

وطفاك ووحة أغلى ميق الرضا وهن الشكو »شك اله عل 
المصيبة» فيعتبرها لع 42 8 ليم ل لوقه م لالم افو د 
ل ا 0 ا 
الأولماء الخلمى موقا التمهنا نكري رمات ليم ندرا 
عليهم: فكفر بها سيئاتهم» ورفع بها درجاتهم. وهذا لا يقوى عليه إلا 
عباد الله الْخُلْصء فيكون الناس على طبقات أربع تجاه المصائب: 

الطبقة الأولى: طبقة الجازعين الساخطين الذين يسخطونء فلا 
يصبرون» وهؤلاء آثمون. لا يجوز للإنسان أن يتسخط على قضاء الله 


انظر تفصيل ذلك في مدارج السالكين» للإمام ابن القيم كه فهو نافع : .)١5١/5(‏ 


- بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


وقدره. إذا كان في نفسه الجزع والهلع. ولا يحبس نفسه عن 
الجزع» ويتشكى بلسانهء ويعمل بجوارحه ما يُغضب الله. هذا آثم 
ومرتكب لكبيرة؛ ؛ يلطم الخدء ويشقٌ الجيب». يتكلم ويقول: لماذا 
أضيت؟! الناسن كلهم ما اضنيوا ]لا آنا آنا اذا فيل لى1 كما 
يفعل بعض الناس. فهذا جزعء. هذا لا يجوز للإنسان» بل يجب 
عليه أن يصبر ويسلّم لقضاء الله وقدره» ويعلم أن ربّه حكيمء وأنه ما 
درو لذ اللحكدة قن كر غير القع وا فاقيا انا و الله 

الطبقة الثانية: الصابرون» الذين يصبرون على المصائب لكنهم 
لاعورضون يها . 

الطبقة الثالثة: الذين يصبرون ويرضون. 

الطبقة 'الرابعة: الشاكرون» يصبرون'علق: المصاتكب» ثم 
يرضونء. ثم يشكرون الله عليهاء يعتبرونها نعمة» حيث كُمْرت بها 
سيئاتهم» ورّفعت بها درجاتهم» وهذا لا يقدر عليه إلا الموفقون. 
كما قال الله تعالى: ##ومَا يلَفّلها ِلَّا اليب صبروأ وَمَا يلقَّنهَآ إِلَا كر 
حَفْلٍِ عَظِيمٍ (2)» انصلت: :ما والموفق من وفقه للد فمدياً ل الله أن 
عحلنا من الموقية الضابريع التحيية الراقيث الشاكري: 


ان ع 
وَمَن يَوّمِنْ يألله > مهد قلبهد»ه [التقائن: ١‏ 


الصيز نتن الأودان ماله فول عات “فصول الأعمال "اث اسم 
الينانة لذن العرسة 


با مِنَّ الّايمَانِ بالنّهِ الصَّبَّرٌ عَنَى أَقَدَارٍ الله 


> الثالثةٌ: الطَّعَنُ في التّسب. 
وا من الكبائر. 
> الرّابعة: شِدَةٌ الوعيدٍ فِيمَنّ ضَرَبَ الخدوة؛ وشقّ الَجَيوب 
ودّعا بدعَوى الجَاهلية. 
أنها تنافي الإيمان؛ وتنافي الصبر على أقدار الله» وتنافي كمال 
الإيمان. 
3 اكشا سد علا مةٌ إرادة الله بعيّده الخيرَ. 
في تعجيل العقوبة له. 
> السادسة: وعلامة إرادة الله بِهِ الشرٌ. 
لوباك هه وذنة: 
+ السانهة > عللاسة حك :الله لعي 
الابتلاء. 
> انقاسدة«تتكرية الشخط 
+ التاسعة: تَوابٌ الرّضا بالبلاء. 
فى قوله: «فمن رضى فله الرضا». 


2 


3 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


مم 3 2 1 1< ضة عر20 ساهو انح سح - أ 2222 4 وسشرء /ؤو 
وَقَوْلَ الله تعالى: «#قل إنما أن مشر مُتَلحَ موحخ | أئما الهم إله 
د 
واحد# [الكهف: .]1٠١‏ 


وَعَن أ غرئرة مرفوضا: “قال تغالي” آنا أفكى' الشركاو قن 
الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِبِهِ عَبْرِي تَرَكْتةُ وَشِرْكَا. رَوَاه 
مهم( 
لغيه 27 2 7-6 74 01 5 00000 00 91 
وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً : «ألَا أَخِْرُكُمْ مَا هُوَّ أَخْوّف عَلَيْكُمْ عِنْدِي 
مِنَ الْمَسِبح الدّجَالٍ؟ فَالُوا: بَلَى. كَالَ: «الشَّرْكُ الْحَفِيُ؛ يَقُومُ الرّجُلُ 
3 ؟ 
1 


عور "*" وو 2 7 -ه 207 0 مو 0 اير امعسافهة 
فيصَلو فيزين صلاته. لِمَا يَرَى مِنْ نظر رَجَل إليها. رواه احمد . 


هيع الششرح لله 


الرياء مشتقٌّ من الرؤية؛ وهو إظهار العمل بقصد أن يحمده 
الناين كذلية» والفرق ين الرام والجمعة 31١:‏ الرياء يكوة لما دز 
في العمل كالصلاة» والسمعة تكون فيما يُسمع كالأقؤال»“والذكرء 
والوفظء «الآرشاف» والقراءة: 


.)5985( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 

0( أخر جه ابن ماجه» كنات الزهد. باب «الرياء والسمعة»). رقم ,)55٠١5(‏ وأتحمد 
). 
قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». «مصباح الزجاجة» (57397/54). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك» 
(5/ ه>). 


بان مَا جَاءَ و ا 
والرياء نوعان: 
وباء أكين: وهو الذفى يقيدو مخ المناففين: 
ورياء أصغر: وهو الذي يصدر من المؤمنين. 
والرياة حيط العمل »:فالرياء الذي يصدو :مق 'المتانقيق شرك 
أكبر؛ لأنهم أسلموا لأجل الدنيا ومراءاة للناس. 
وأمّا المؤمن فالأصل أنه موحّد ثم يطرأ عليه الرياء في الأعمال. 


| الآية بعمامها: 9ل تآ آنأ بر تلك بويج إل آنآ تمك إل 
وعد فن كان يخأ لِقاه رَيِْ كَلِحْمَل عمَلاً صَيلِحًا ولا بشْرِكَ بعِبَادَة ريك 
دأ( 6 [الكيف: .]1٠‏ 

قل إِنمَا أن بسر يمل يعني: ليس لي شيءٌ من الإلهية» وليس 
لي شيءٌ من الربوبية» فأنا بشرٌ مثلكم» بشر مربوب» عبد لله كما 
اتكواعيية 40 لبس الى عر الزهوبية بشي ولي ل امن العيودرة وء. 

«بوج إلت» أي: أن الله اختصّني بالوحي» والرسالة» والنبوّة. 

«أنَا إلهكر ِلَهّ وحِدٌ» يعني: معبودكم معبود واحد وهو الله 
وأنا عبد كما أنكم عبيد» فمعبودي ومعبودكم واحد هو الله سبحانه. 

لفن كن بحأ لِقَهَ ريد يعني : من كان يرجو ويخاف؛ يرجو 
لقاء الله ويؤمّل من 20 نظا او واي 

ْمَل عَمَلُ صلِسًا وَلَا يرك يادو رَيْكِ أدا ()) 4 الكيف: 5٠١‏ ذكر 
فى هذه الآية شرطا العمل : «فَلْيَحَمَلَ عملا صَلِكَا هذا الشرط الأول» 
شق المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وموافقة سنته وشريعته 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ولا برك باد رَيْكِ لََدا )»4 هذا الشرط الثاني وهو: الإخلاص. 

ندا ©)»*: نكرة في سياق النهي فتعمَ كل معبود عبد مع الله. 

0 قوله: ١وعَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفوعاً: «قَالَ اللهُ تعالى: أنا أَعْنَى 
الشركاء ء عَنِ الشرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ مَعِي فيه غَبْرِي تَركتّه وشِرَكهً). 

كم سيزيك لحي قري إن الك وهو من كلام الله لفظاً 
ومعنى» تكلّم الله به لفظاً ومعنى مثل القرآنء إلا أن كلام الله 
يتفاضل» بعضه أفضل من بعض. 

فالقرآن له مزيّة على غيره» القرآن يقرأ فى الصلاة» والحديث 
القدسى لا يقرأ فى الصلاة. والقراآن يتعبّد يتلاوته والحديث القدسى 
لا 00 0" والغزان لأايجشة إلا المتومي يهن والحدوت القدسي 
يمسه غير المتوضى. 

فهو وإن كان من كلام الله لفظاً ومعنىء إلا أن له أحكاماً 
تختلف عن أحكام القرآن. 

١قَالَ‏ الله تعالى: أنا أَغْنَى الشركاءٍ عَن الشَّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ 
اشْرّك معي فيو غئري تركثة وسركها'فيدة دلبلعلن آن الله لا يقبل 
إلا اليل الكالض» وأنْ من أشرك بالله فإن عمله حابط». وهذا إذا 
كان الرياء من أصل العمل فهو حابط. 

أمّا إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء» فإن كان خاطراً 
ودفعه فلا يضرّه بلا خلاف» وإن استرسل واستمر فقيل: يجازى بالنيّة 
الآولى نافيل إنه لما امكو ناعير ابطن العم ودنيي فلن طن 

ل ل ل 
أن مُوسَى طلفيه:: قَال: جاء رَجْل إِلَى النَّبيٌ كَل فَقَالَ الرَجُل: 
يقَاتِلَ لمَغْتَم؛ وَالوَجل يُقَاتِلَ لِلذَّكْرٍ والرخل نايل ليق مكانة» عور 


با مَا جَاءَ فِي الرّيَاءِ _ 
ف شيل الله كال نامل قائل لتكوة كلعة الله هرت الشلنا فق فن 
يل الا ١‏ ْ 

وإذا جاهد لإعلاء كلمة الله وأراد مع ذلك الحصول على 
الغنيمة أو أجرة الخدمة أو ما أشبه ذلك». فالصواب أنه ينقص أجره 
ولوك 

وقد بوّب البخاري كلله. باب: إذا قصد المجاهد المغنم هل 
ينقص أجره؟ فالجواب: أنه ينقص أجره إذا قصد مع إعلاء كلمة الله 
لاد تك عدن العرية ار راعة اجر الكزواار كمع دونهداء 
فإنه ينقص أجره على الصحيح ولا يبطل”'''. 

0 قوله: «وَعَنْ أبي سعيدٍ مَرَ فوعاً + لآ أخيدكم اننا هو أخوّفُ 
عَلَيكُمْ عِنْدي مِنَ المسيح الدّجالٍ؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قالَ: 
«الشَركٌ الحَفِيء يَقومٌ الرَجُلْ فَيْصلَي فَيزينُ صلائة؛ لِمَا يَرى مِنْ نْظرِ 
رَجُلٍ إليه). 

الشترك الخ و اندر فنالا شن وهنو الرناة. شب شرك 
خفياً؛ لأنه يقوم بالقلوب. 

وفيه: دليل على أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يُخاف 
منهاء وقد جاء في الحديث في «١صحيح‏ مسلم» ": ١مَا‏ بَيْنَ حَلْقِ آدَمَ 
إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ حَلْقٌ أَكْبَرٌ مِنَ الدَّجَالِ» هذا يدل على أنها فتنة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا»» رقم ,)58٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم .)1١9١05(‏ 

() انظر تفصيل ذلك في: جامع العلوم والحكم لابن رجب .074/١(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (5945) من حديث هشام بن 


عامر طينه. 
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عظيمة» تخاف على نفسكء. ومع ذلك فإن الرياء يخحَاف على 
الصالحين أكثر من فتنة المسيح الدجال. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«الشرك الخفي». فدلٌ على أن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من 
فتنة الدجال» وإذا كان الرياء يخاف على الصالحين مع قوة إيمانهم 
وعلمهم وعملهم, فإِنْ غيرهم - غير الصالحين - يخاف عليهم من 
الشرك الأكبر والأصغر جميعاء فالواجب على المسلم الحذر من 
الشرك الأكبر والأصغر جويغاهء :والبغيث والعتقين:غن وسبائل 
الشرك؛ حتى يجتنبها ويبتعد عنهاء حتى لا يقع في الشرك. 


فيه قشائل: 
+ الأولى: تفسيرٌ آية الكَهّفٍ. 

قل إِتمآ آنأ بتر مَنلك4. وأنها مشتملة على شرطي العمل. 
+ الثانيةٌ: الأمرٌ العظيمٌ فِي رد العَمَلٍ الصّالح إذا دَخَلَهُ شَيَءٌ 
لِعَيّرٍ الله. ْ 


من قوله: «تركته وشركه). 
و 2 - 2 و 
+ الثالثة: ذكرٌ السبب الموجب لذلِك وهُوَ كمال الغِنى. 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك). 
بي عام 7 3 2 2 2 
+ الرّابعة: أنَّ مِنّ الأسباب: أنَّهَ حَيِّرٌ الشرّكاء. 
2 ا 4 5 - ع ا 
+ الخامسة: خوّف النبىٌ َيِل على اصّحايه من الرياء. 
2 سّ ١‏ - 00 7 5 - د رع 
> الساوسة: انه فر ذنك بأن تصضلك اكفرة لله تكن حَرَينها؛ 
لِمَا يَرى مِنْ نظر رَجلِ إليّه. 


نايل مِنَّ الشرَكِ إِرَادَةٌ الْإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدِنَيَا 7 


0 20 
عاك 


ظ بَائِبْ مِنَ الشرْكِ إِرَادَةٌ الإِنسَان بِعَمَلِهِ الدَنْيَا 


وله تَعَالَى: من كن يرِيدٌ ل الحيزة :. زينا نوق ِلَتِم 
عَمْلَهُم فبايه هود 16] الآيَةِ. 

وفِي الصّجِيح”' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: 
تعس عَبْدُ ادنار تسن عبد الدَْهَم؛ تع عند الشميضة تع 
١‏ أغطي رَضِيء وَإنْ لم يفط سَخِط ا ل 
ذا شيك كلا ِنمَقّشسَء وى لِعَبْدٍ آذ بئان كرَسِهِ في سَبيلٍ اللو 


أَشءَ فقث اه مغْبَرَةٍ قَدَمَاه إن كان فى السدراسة ةَ كان في الْحِرَاسَةٍء 
وَإن كَانَ فى السَاقَةَ كان فئ السَاقَقَ إن إِسْتَأَدنَ َم يُؤْدَنْ ا ون 


هم الشتع ويخ 
عقد المؤلف كَدنهُ هذا الباب لبيان أن من الشرك الأصغر الذي 
يُنافي كمال التوحيد؛ ويُحبط الأعمالء إرادةٌ الإِنْسَانِ بَعَمَلِه الدَنْياء 
كن قتركا اكير ]ذا "من السداتقين الذون انين لجا 
القفاك اما الركاء | دوين اسمن الكل اند كر و كاحي 
والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة: باب ما جاء في 


الرياء: أنهما يجتمعان فئ وجه؛ وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله 
التزية عند الناس . والتصنع لهم والثناع» فهذا رياء كينا تقدمء كاك 


ع 


0 
: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «الحراسة في الغزو في سبيا 
اللمك رقم (لامل ؟). 


م التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
المنافقين. وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة 
منهم والإكرام. ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً أراد به عرضاً 
من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالاء كما في الحديث. 

وأراد المصنف كه بهذه الترجمة: بيان أن إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا شرك ينافي كمال التوحيدء ويُحبط الأعمال» وهو أشد من 
الرياء؛ لآن الرياء يكون فى عمل دون عمل» وقد لا يسترسل» 
يحلاف: ]1ه الدضاء كانه دتعي إرادة ولك حل كك امن عجلهة 
والعويم كسا يده نبو ةدالو سس 44 بوإزادة الاسان يعجاله 
الفا شرك 


4 


هذه الآية فيها الوعيد الشديد بالنار لمن أراد بعمل الآخرة 
الدنياء وأن عمله حابط. 


ل صالادوس سل سسا 


«إمن كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ آلديًا وَزِينَهَا»# يعني: يريد بعمل العبادة 
الدنيا وزينتهاء #ثْوَقٍ إِلَِِمْ أَعَملَهُمَ4 يعني : نوفّر لهم الصحة والمال» 
وغير ذلك مما يحبه الإنسان في الدنياء 9فبًا وَهرَ فيا لا مسَحَسُونَ 
© : لا يُنقصون وليك اين لس ل في الآيرَة إلا الكارٌ 
وَحبط ما صَنَعْوأْ با وَبنطِلٌ ما حكانوا يعَمَلُونَ )4 اغرد: .١‏ 

والانه شه الكنرك. الاقبى ا الك كسد فينى تقدول 
المدافتيع | العرائي م وتلنين موعن لمر انا ووتقم الشركة اكير 
الدذق يصدرةعة المعاففين المراكية : وتشمن الشرك الأصفر الدع 


َِّ 1 
يصدر من الموخدين. 

ذكر العلماء أنه يدخل في هذه الآية أنواع من الإرادات لغير 
الله كما دكر المصنف الشيخ الإمام محمد بن عبك الوهاب كأَنهُ فى 
زشائل أشترئى""".. فذكر هته : أن يقصد. الإتسان بضلتة لرحمة أو بره 
لوالديه أن يعطى صحةً في بدنه» ووفرةً في مالهء وحفظاً في نفسه 
وعياله. ولا يقصد ثواب الآخرةء فهو داخل في هله الآيةع لشن له 
فى الآخرة من نصيب. 

وفنيياة ا نيقيين لبان تله مرا[ الدافري» «فبرا تن قاس 
ويُظهر لهم عملهء فهذا عمله باطل. 
لقصد المالء. أو يجاهد لأجل المال. 

فكو أنضن فت الك أن تحاف على تفي رعلى إنانة 
المسجد لأجل المال» فهذا ما قصد إلا المال. 

ومنها: أن يُخْلِصٌ الإنسان فى عبادته؛ ولكنه على ناقض من 
نواقض الإسلام» كاليهود والنصارى إذا تعبّدوا لله.» وأخلصوا العمل 
للّه » لأنهم يصومون. ويصلونء» ويخلصون أعمالهم للّه» لكان 
أعمالهم حابطة؛ لأنهم على الشرك» فلا تفيدهم أعمالهم تلك. 

ويبقى قسم وهو صاحب الشائبتين: وهو أن يؤديّ العبادات 
للّه ؟ الصلوات الخمس». ٠»‏ والصيامء والزكاة» والحجء ثم 006 نا 
يريد به غير وجه الله» مذلا ا ثم يحج 
ل لأجل الدنياء قالوا: هذا صاحب الشائب: تمتك هو لما 


انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5/ 8) وما بعدها. 
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غلب عليه منهماء فإن غلب عليه إرادة الدنيا بطل عمله. وإن غلب 
عليه إرادة 1-8 الله صصح العمل؛ وذلك أن القرآن تذكن اصحات 
الجنة اللفن: وأصحاب العان لشلين؛ ووب كات عن صاحب 


اد 


عل : انَصنَ عَبْدُ ديار تَعِسّ عَبْدُ الدَرمَمء تَعِس عَبْدُ الْحَمِيصَةٍ 


تين قد الشيينيلة: إنْ أغطي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُْغْط سَخْطَء تَعِسَ 


وَانْتَكَسٌ , وَإِذَا شِيكَ قلا انْتَقَشَ ٠‏ طوبى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يي 
سبيل الى أَشَقيت ا 2 ا إن كان في الْحِرَاسَةٍ كان في 
رامق َإِنَ كَانَ فِي السّا كان فِي السَّاقَةَ إن اسْتَأُدْنَ لَمْ يُؤْدَنْ 


اق وإن شفع لم يدن 

هذا الحديث فيه ذم من قصد بعمله الدنياء وفيه فضل المجاهد 
فسالا 

انَعِسٌ عَبْدٌ الدّيئَارٍ؛ تَعِسَّ: يعني سَقَط ومَلّك. دعاءٌ عليه 
بالتسانة) وتجيير أمووة»: الدينان هن الدهب» ١‏ اتسين عند الدَرْهَم) : 
هو الفضة. ا عَبْدّ الْخَمِيصَةَ): كِسَاء له أعلام. «عَيْدُ الْخَمِيصَةًَ) : 
ثوب له حَحمل. 

والمعنى: أن هؤلاء استعبدتهم الدنياء فأشغلتهم عن أداء ما 
أوجب الله» وترك ما حرّم الله» استعبدتهم الدنيا في جمع الذهب 
والفضة والأمتعة وغيرهاء فالنبي يلد دعا عليهم بالتعاسة. 

ولذا قال: «إِنْ أَغطِي رَضِيِء وَإِنْ لَمْ يُمْط سَخْطاء يكون رضاه 
وسخطه لأجل الدنيا لا لله؛ كما قال الله تعالى في المنافقين: 
مومهم من يرك فى الصّدَقَتٍ ين أَعطوأ .متها رش ضُوا وَإِن لَمْ يْطَا متا تآ إذَا 


بابب 


نض 


ف هُمّ يسَحَطُونَ 9 69 وَلَوَ أن توا 0 #امدهظ أله ورشراة وفالوا يا 
5 كا امشحون سا ا إِنَآ ِلَّ الله وعبورت 6ه 
وكام نفيداالدى امعد الدنا» وصان عفيه ورقاة لاعال الذناء 
دعا عليه النبي وَل بالتعاسة والهلاك وتعسير أموره؛ ولهذا قال: 
ل مشر ا وه المردي لفكي الملدا كن بط 
فدعاء عليه بالاثنين: الاو والسقوط على الراسن 
صا ترح ا سس إعراجا 
بالمنقاش . وهذا دعاء عليه بتعسير أموره» د 
ثم أتبى .على المساهد فقال: ز طوبى: الجنة 
وقيل: شجرة في الجنة» يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها. 
: وصفه بالعبد. وهذه العبودية الخاصةء فالعبودية: 
عبوديتان : 
النوع الأول: العبودية العامة: كل امن غود ل ل 
أنهم مَعَبّدون و لورون ل دون وو تتفد فبقتم أقلارة الله 
ومشيئته» ليس لهم اختيار.ء ويدخل فى العبودية العامة الكفار؛ 
يمضي فيهم قدر الله وأحكامهء ا د لا يمتنع من من الموت». 
ولا يمتنع من المرض الذي يصيبه» ولا يمتنع من الهزيمة» هذه من 
العبودية العامة» مَعَبّد مذلل مقهور مُصَرَّف. 
النوع الثاني : العبودية الخاصة. وهي خاصة بالمؤمنين؛ وهي 
العبادة لله عن طواعية واختيار. 
هذه هي العبودية الخاصة» طوبى لعبدٍ عبد ربه 
باختياره» وأخلص 5-6 وَوَخََدَ الله؛ ولهذا جاهد فى سبيل الله 
باختياره» فالكافر لا يجاهد في سبيل الله. ْ 


7 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


, يعنيى: في سبيل الله طار على متن فرسه 
يبتغي الموت في مظانه؛ لإعلاء كلمة الله . 

أي : منتفش الشعر غير مُسَرّح ليس مُتَرَفهاً: ولذا 
قال بعد ذلك: ١١مَعْبَرَةٍ‏ 5 غيز.مرقه؟ بل اهو محكوقن يبعي عه 
القردة بو التنتم رسيي القوة :والحده "شاط الأعداء وما زلقييء 
يُقاسي من الشَّدَّة وشَطف العيش والخشونة, والعُبْرَة في الأقدام. 
والشعث في الرأس. وعدم العناية بالملبس؛ لأنه مشغول بالجهاد في 
سبيل الله 0035" 

1 1 الشوابنة ١‏ ماد 
الجيش عن هجوم العدوء بمعنى: إن وضع في الحراسة أدَّى عملهء 
وقام بالحراسة خير قيام» وكان يقظأً متيقظاً لهجوم الأعداء. فهو 
يحرس الجيش» ويسهر الليل» ويحوط الجيش بحراسته» فهو عنده 
يقظة. وعنده عناية» وعنده فين وخلن ود 

السَّاقَةَ : مُؤجَرة الف 
إن وضع ف مُؤْشر الجيش قام بعمله خير قيامء هو يلب في عمله: 
في الحراسة أو في السّاقة بأيّ عمل يكون يضعه قائد الجيش فهو 
يقوم بعمله. ٠‏ يَتَقَلّبِ في الجهاد ويؤدي عمله. وينصح» ويبذل جهده 
إِيَا كان. إن وضع في الحراسة قام بالحراسة خير قيام» وإن وضع 
في مؤخرة الجيش قام بعمله خير قيام» وأحاط الجيش بنصحه 
وعنايته ويقظته. ولكنه مع ذلك ليس معروفا عند الوجهاء ولا عند 
الأمراءء ليس له منزلة ولا مكانة» لكنه له منزلة عند الله كِك. 


ولهذا قال: ء. ' يعني إن امهاذن عيلن 
الأمراء فإنهم لا يأذنون له؛ لأنهم لا يعرفونه» ليس له منزلة ولا 


--3-30--22 لمككككككة 11 5 
جاه» ولملئ له« كرولا شورق في أمر يُحبه الله ورسوله 
لم تَقبَل شفاعتهء ولكنَّ الله أعلى منزلتهء فإن كان في أهل الدنيا 
لبعى اشر ونا نو لبمار" ماهوالا عو ليل فو رفك للد زه مد لله 
- صََاانَ يم ه26 > رمه 
جاه. كما قال النبي كَكِْةٍ في الحديث الصحيح: «رَبٌ أشعَث. مَذَفوع 
ِالأبوَاب. لَْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لَأَبَرهُ) 1 
وفي الحديث يقول النبي يَليِْ: (إِنّ نِي الج ِائة دَرَجَوٍ أعَدَهَا 
اللَهُ لِلْمُجَامِدِينَ فِي سَبِيِلٍ اللو ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ)”". فهذا موعود بالجنة» وهو على خلاف أهل الدنيا الذين 
استعبدتهم الدنيا وشهواتهاء استعبدهم جمع المال جمع الدينار 
الذهبء أو جمع الفضة أو جمع الأمتعة» والخميصة والخميلة 
وعروض التجارة» ويكون مُعرضا عن الجهاد في سبيل الله وعن 
القيام بما أوجب الله ويتعسّف في جمع الأموال» ويفعل ما حرم الله 
ويترك ما أوجب الله عليه هذا هو المذموم الذي استعبدته الدنيا؛ 
ولهذا سماه النبي كَلِةِ: عبداً لهاء قال: «تعس عبد الديئارء تعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة». فصار عبدا لها 
استعبدته» والذي ينبغى للإنسان أن يجعل المال وسيلة لا غاية. 
والمال نوعان: 
النوع الأول: هو ما يحتاجه الإنسانء» ولا بد له منه في قيام 
أموره من أكله. وشربه» ومسكنه» وغيره» فهذا ان ربه أن فيد 
أخرجه سل كعاب الي والضلة والآداب؟ رقم :(0175) من ديه 
أبي هريرة ذلكء. 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «درجات المجاهدين فى سبيل 
اللها» رقم (7190) من حديث أبي هريرة ذله. 


]لنت التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
له ويستعمله لقضاء حاجته» بمثابة البساط الذي يفرشه ويجلس 
عليه» بل بمثابة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. 

النوع الثاني: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق 
قلبه به» ينبغي أن يكون في يده لا في قلبه. إذا جاءه شيء من المال 
يكون في يده لا في قلبه» لا يستعبده» ينفقه في وجوه مشروعة؛ لأنه 
إذا ان ل قلبه ام وصرفه عن الآخرق وإذا كان فى يده فإنه 
يكون 1 لطاعة الله وَد. ْ 


+ الأولى: إرادةٌ الإنسان الدّنيا بِعَمَلٍ الآخِرَةٍ. 
إزاذة االؤفياف يقوف" ونام متهن | ارس تاكن لطبك إزادة 
الأنبياة سنك الدنيا: 


و ِو 5 


صة للا سل ص الادوت س0 سلس 
١م‏ 4 


تفسير آية هود #إمّن كن يريد أَلْحَيَوْةَ دنا وَزِينَهَا» امرد: ]٠6‏ 

تتما النرك الأكيو والشرك ل عر 

> الثالثة: تَسمِيَةٌ الإنسان الَمُسلِم عَبَّدَ الدَّينارٍ والدَّرَهَم 

وَانَخَمِيصَةٍ. ش ش 
تع 3 وإ لم كيه ايكون عدا ]ذا "تمدقت مين والذلياء 

وارتكب المحرمات» أو قصّر في الواجبات» فنقص وضعف إيمانه. 

فصار عاصياً وإن لم يَكمر وهو مسلم. 

# ترايس قوسي وناب نه إن عملك وعيو وا ته فقت 
هذا كيه الناره نعو الى تيرم الللاتلا ويفشفط ».إن اعلطن 


8 ع 


بَاِ مِنَّ الشَرَكِ إِرَادَةٌ الَانّسَانٍ بِعَمَلِهِ الدُتَيَا 7 
777بيبيبيب ب ا 


رضي». وإن لم يعط سخط. 

1 [ذ1 لو مطل إلى تغلة الفرجة ان ركسي المنال ملو برجو 
الحلال المشروع» ولا يرضى ولا يسخط للدنيا ولا أمور الدنياء فلا 
يكون عبدا لها. 


و و 2 ددم 
اتخافشة: قولة؛ :وتغسن واتتكين: 


و الشاوسة: قوله: 2 وَإِذا شيك قلا انْتَمَشَ. 
يعني : م ا ا اه 
©اقناوفة 4 اكتناة هت لمتحاهف: القوتصيو فريتتللت ا تحبفات. 
من قوله عليه الصلاة والسلام : «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 


سبيل اللَّه). 


3 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
15 5< ك6حججللللللللا<ااس<اااااااااااب ير ابر ا رين 


ظ ا 0 


باب مَنْ أطاعٌ الشلقاء 0 في تكو 9 مَا ا آلله 


سي > يمعو ده عه مه يى وش ه 00 ا ع 
وقال ابن عباس : يفيك أن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ أَلسَّمَاء 
أثُولُ+ قال رَسُوْلَ الله كله و قُوُون قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَر؟!”". 


وَكَالَ آَلْإِمَامُ أَحَمَدُ بْنُ فحنت لِمؤمٍ عَرَقُوا َلإِسْنَادٌ 

وَصِحَنَّه دعيو إلى رَأي سُنْبَانٌ ا تَعَالَى ” يَقَوَل: حدر 
مم 5-3 0 و2 د ِ م" “د 0 

لبن يحاون عَنْ مود أن تصِيبهم فِنَنَهَ أو صم ا ليم 4 


[الثُور: *5]» ندري مَا لْفبْبَةُ» ألْفِيْنَةُ شوك لعله 3 
ِِ 0 0 إضرة 
بَمَعَ فِي كَلَبِهِ شَيْءٌ مِنَ ألرَيْْ كُيَهْلكَ”". 
وَعَنَ عَدِيٌ بْنِ حَاتَم: َ 
#أمخذد دوأ أحبساَق َرُفِكَيَكمَ ! ' 
لَهُ: إِنَا لَسَنَا نَعْبَدُهُمْ. نال كريو عاخر الله تي بوه 
وَبْحِلُونَ مَا حَرّمَ َللَهُ تتُحِلُوتَه؟1 فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «مَيَلْكَ د 


4 أخرجه أحمد (1/ 07107 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ١‏ تمن البق 
ها فَقَالَ عُرْوٌَ بن 0 انّهَى أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ عَنْا الْمُتَعَقَا َقَالَ ابْنُ عباس : 
دما يَقُولٍ عرَيَةُ؟!) قال يفول : «انَهَى أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ عَنْ الْمْتْعَقَا فَقَالَ 0 
عَبَّاسٍ : أَرَاهُمْ بيلكو كول «قَالَ البّينْ يلل ود 7 يَقُولٌُ: (نْهَى وا 
وهو باللفظ الذي أورده المؤلف كاله في حو ايع من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في «مجموع الفتاوى) انظر: (١6/5١5”ء.‏ ١560ل‏ (55/ مه 
>0١‏ كما ذكره ابن القيم كله في «زاد المعادا .)١87/5(‏ و(إعلام 
الموقعين» (؟/ .)١158‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» رقم (91). 


بل ماه 


كس 


4 


فى هذه الترجمة جزم المصنف كانه تعالى ذ في الحكم؛ لقوة 
الدليل» وعلى عادة البخاري ده اعيا يجزم بالحكم. عدن له 
يجزم إذا كانت المسألة محتملة أو فيها خلاف أو الخلاف قوي. 
وإذا كان الدليل واضحاً جزم به. 

والتزاة بالطاعةة “اللطاع* الخاصة »ومن لاه العحليل 
والتحريم. 

فمن أطاع العلماء والأمراء في ترم الحلال وتحليل الحرامء 
فيحرّمون له الحلال فيعتقد تحريمه» ويحلون له الحرام فيعتقد حله. 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله» وهذا شرك في الربوبية» عبدوهم 
من دون الله؛ لأن المشرّع الذي هو المحلل والمحرّم: الله كِدْء قال 
تعالى: #أآمٌ لَهُرَ شٌُككرًا سَرَعُوا لهم ين الزن الم يَأَضَنْ بد أسَدي4 
[الشورئ: .]8١‏ وقال 2 : هَووَإِنَ تلوف ا د © 4 ٠‏ في ا 
الأنعام إلى "قولة تيالئ + زولا تأحكرا ينا ا أَسَّهَ عَبَتَهِ َه 
ع داس 26 و 935 01 
يس وَإِنْ ألمَْطِينَ ون إل َوَلَايِهِمَ ا وَإِنْ أَطْعتَموهمٌ نَم 
لِك (()) 14 [الأنقام: .]١7١‏ 

:وذلك أن ار 0 لبي 5ه : لان قَتَلَنَاء 0 كل 


أخرجه الترمذي». كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة التوبة»» رقم (7090). 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


- 


ا رلا ا ا ل 00 
َطَعسْمَوهم إنَكم سرون 4 1" بعت في التتحليل واللجريم» 
فالطاعة في التحليل والتحريم شرك؛ لأن المشِرّع هو اللهء قال 


له 


تعالى” «أمْ لهم شْرَكؤًا سَرَعْوا لهم من الزن مَا لم يَأَمَنْ به أده َي 


أما الطاعة في المعصية» بدون تحليل وتحريم فهي معصية من 


قال هذا ابن عباس "ويا لمن ناظره في متعة الحجء وكان ابن 
عباس ويا يفتي في المتعة ويقول: كل من طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة قد حلء شاء أم أبى؛ لأن النبي كك أمر الناس 
بذلك» أمر الصحابة بذلك» وخيّرهم عند الميقات» فمنهم من أهل 
بعمرة» ومنهم من أهلّ بحج. ومنهم من أهلَ بحج وعمرة» ثم لما 
قونوا :من مكة أهز 5 عفد له ديدخ 
سعوا بين الصفا والمروة أمرهم جميعاً. وحنّم عليهم وألزمهم 
اا إلا من ساق الهديء ا ل 
رَحقول أللدة ألِعَامِا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ مُسَبَكَ رَدُ سُولُ اللو يئِ أُصَابِعَهُ 1 
وَاحِدَة في الْأخْرَى» وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فى ي الْحجّ) مَرَئَيْنِ) لا بل 


2 


ِأَبَدٍ أَبَدِ) 


أخرجه الترمذي» كتاب التفتسر » باب «ومن سورة الأنعام», رقم (09 تق 
وأبو داودء كتاب ا باب «في ذبح أهل الكتاب»» رقم (5819) من 
حديث ابن عباس وي ييا. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب). 

أخرجه مسلم كتاب ا رقم )١75١14(‏ من حديث جابر بن عبدالله وَدْياء 


بابب 


م 
فذهب ابن عباس 5ن ' وجماعة إلى أن المتعة واجبة» وأن كل 
إنسان يأتي مكة في الحجّ يطوف ويسعى ويُقصّر ويتحلّل حتماً. إلا من 
ساق الهدي؛ لأن الرسول كَلٍْ حتّم على الصحابة وأمرهم بذلك. 

وذهب إلى هذا أيضاً ابن القيم كده» وقال في «زاد المعاد): 
(اوأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية». وهو اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني ٠"‏ من المتأخرين. 

3 جمهور العلماء إلى أن المتعة ليست واجبة؛ لأن النبي 
له خيّر الصحابة عند الميقات» فمنهم من أهلّ بالحج. ومنهم من 
أهل الع ومنهم من أهل بحج وعمرة. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المتعة واجبة على 
الصحابة» قال: لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن 
العيرزاني احير الج فو اسن التيورا فالرمهم اللي بار بالعمر 
فعَنٍ ابْنِ عباس وباء قَالَ: كَانُوا يَرَؤْنَ أن العُمرة لياه 
َفْجَرِ الفجور في الأَرْضٍ» وَيَجْعَلُونَ المَحَرّمَ صَفَراء وَيَمُولُونَ: إِذَا 
يرا الذي وَعَمَا: الأكذ وَانْسَلْحَ صَمَرُ خلك الشكرة لِمَنِ اغْتَمَر دم 
ل ا كَأمَرَهُمْ او 
عَمْرَةَ؛ فتَعَاظُمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كدالوا بي رَسْولٍ اللّهوء أي الحل؟ قَالَ: 
«جل كله فقالوا: يا رسول الله فَيَرُوحٌ دا ا وَذْكْرَهُ 
يَفْظرٌ مَنِيَا يعني: يتحلل ويجامع زوجته؛. كيف؟ استنكروا هذاء 


انظر: سيوع مسلمء كتاب الحجء رقم (5:؟١).‏ 
انظر: «حجة النبي كد كما رواها عنه جابر ويينه) (ص 17» .)١5‏ 
أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب «أيام الجاهلية»» رقم (2)78175 


ومسلمء. كتاب الحج. رقم (٠؟١).‏ 


2-2 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


ال رسول الله كله : ابلَعَنِي أن أَقُوَ وما يتُولون كذ ركذ »الله لذن 
كر وانقي ل مِنْهُمْ. ٠‏ وَلَوْ أنِي اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ مَا 
أَهْدَيْتُ» وَلَوْلَا أن مَعِي الهّدْيَ لأَحْلَلْتٌ"'' فابن عباس يرى أن 
المتعة واجبة لأجل هذاء والجمهور يرون أنه مُخيّرء والشيخ ابن 
تنمية يرف أن وجوبها خاص بالصحابة؛ لإزالة اعتقاد الجاهلية. 


واد لوحا اوضةكقاو اي الك فقا بعفن" الدانين انه 
يا ابن عباس ثُفتي بالمتعة» وأبوبكر وعمر يُفتون بالإفراد؟ فقال: 
يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

فاشتد ابن عباس على من يُعارض السنة بقول أبي بكر وعمرء 
فإذا كان هذا في الذي يعارض السنة بقول أبى بكر وعمرء فكيف 
بالذي يُعارض يد بأقوال أهل البدع. رأقوال أل الضلال؟ ! 

فالواجب اتباع السنة» فالسنة حاكمة على كل أحد كائناً من 
كان ولي هداك احد شعضوة. حتى :ولو كان أنا بكر وعم فد 
يكون لهم خلاف الأولى» والصواب مع ابن عباس. 

ومناسبة قول ابن عباس واضح للترجمة: فيجب على الإنسان 
أن يعمل بالكتاب والسنة» وأن يطرح أقوال الآخرين مهما كان؛ لأن 
المشْرَّع هو الله» والنبي كَكةٍ يشُرّع بوحي من الله. 


4 


قوله: 


أخرجه البخاري» كتاب الشركة» باب «الاشتراك في الهدي والبدنء وإذا 
أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى»). رقم 2)590١075(‏ وأخرجه مسلمء 
كتاب الحجء رقم )١51١17(‏ من حديث جابر طَثء 


035 2 2ر عووه م 0 2 
بَانبْ مَنّ أَطَاع أَلَعُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَحَرِيم ما أَحَلَ للَّه... بحم 
سس اح ا ست 7ت سب بأ اف اإند 


يحَالِفُوتَ عَن مرو 3 ا 58 00 م ان مم 9م ور: #و] 
أتذْري ما الفتنةٌ؟ الفِثْنةٌ: الشرْكَء لَعَلَّهُ إذا رَدَ بَعْضَ كَوْلِهِ بهم في 
َلْبهِ شَّيِءٌ م من الرَّيْْ ميَهْلِكَا. 

الإمام أحمد يتعجّب من قوم يعرفون الإسناد وصحتهء. يعرفون 
الحديث» وأن إسناده صحيح.» ثم يتركون الحديث ويأخذون بقول 
سفيان الثوري» وأنْ هؤلاء يُحْسَى عليهم من زيغ القلوب - والعياذ 
بالله - فإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان الثوري». وهو إمام من 
الأئمة» ويترك السنة» يُحْسَى عليه من الزيغ» فكيف بقول غيره؟! 
والله تعالى يقول: منحْدَرِ الَذِنَ يَالِئنَ عَنَ أشرو- أن صِبهُمْ فِنْنَهُ أو 
عد عَدَابُ أيمٌ 47. والذي يعدل عن قول النبي كَلةِ إلى قول 
سفيان يُحْشى عليه من الفتنة» والفتنة: هي الزيغ؛ زيغ القلب. 

«لَعَلَّهٌ إذا رَدَ بَعْضٌ قَوْلِهِ)ا أي: قول النبي َل ١أنْ‏ يَمَعَّ في 
شَيء مِنَ الرَيْْ فيَهْلِكَ : فإذا كان الذى 'يترك السلة ل 
وهو إمام. يُخْشى عليه من الزيغ فغيره من باب أولى. 

وهو دليل على أنه يجب طاعة الله وطاعة رسوله كله في 
التحليل والتحريم 

قوله: > : أنهُ سَمِعَ النبيّ يله يَقْرَا هذه 
الآبة: «السذوأ أ خَبساَقم رَرْههُمْ أربسابًا ين دون أله وَالْمَسِيمَ 
أت مَرَيكم 0 إل تعدا لها رودا له ل 


0 1 م هرون () 4 [القوية. 8 
وكان عدي بن حاتم 0 فأسلم ذيينه. 
والأحبار: هم العلماء من اليهودء والرهبان: هم الغباد من 


0 
- 


نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
ام 6 ا 22ةةةةةةثةث-332222222332: 2 
ومعلى الآرةة اتخل اليهود والنصارى علماءهم وعَبَّادهم أذكايا 


من دون الله . 


قال عدي: «فقلت له ' لهم يعني : قبل أن نسلمء 
ما يعبدون اليهود والنصارى» ظن أن العبادة هي السجود لهمء. ما 
يركعون لهمء ولا يسجدون لهمء فبيّن له النبي كَل أن طاعتهم في 
التحليل والتحريم عبادة. 


هُم) بيّن لهم النبي كله أن 
طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم من دون الله. فمن أطاع 
شخصاً في التحليل والتحريم فقد عَبده من دون الله؛ لأنه شرّع له. 


وهذا يفيد الحذر من عدم طاعة الله» وطاعة رسوله ع 


وقه الوسك عن المتلدين الين ياعدون يفول مقلدييم تلع 
معرفتهم بأنها خالفت النصوص» هؤلاء يُخشى عليهم من الرّدَّة؛ لأن 
هذا من الشرك» وقد قال بعض المقلدين المتعصبين للإمام أبي 
حنيفة» ويُروى هذا عن معروف الكرخى أنه قال: كل آية أو حديث 
كانت تنا قي منود ار موف و لتو العو ةا 
لي ري ديك اند ول الأيانث توالا جادية ع رافق 
المذهب. 

فالواجب اتباع الكتاب والسنة» والمذهب إذا خالف النصوص 
يُطرح» والعلماء يُترحم عليهم؛ لأنهم اجتهدواء لكن أنت إذا عرفت 
أن المذعية حالف للكتاتيه زاليكة» قاترك البدهن وغل بالكتات 
انعد 


5 رمث هوام 1 0 0 

اي مَنَّ أطاع الْعَلمَاءَ وَالْأَمَرَاءَ فى تَحَريم ما أَحَل الله... 

لبتي 1 22 7 2275 52 7ر727 2515111 10125 191215215ال7179 اا اااا97بي7_ب7اال7 1 اكه 
١"#الاشكه‏ سا | | وري 


+ الأولى: تفسيرٌ آية النُور. 
وهي فونه تشالت ادو اين حَاِمُونَ عَنْ مرو أن تُصِبيُم 
مَك [الثور: ++] تحذير من مخالفة أمر الله ورسوله. وأنه يُحَشى أن 
يُبتلى بالشرك - والعياذ بالله - أو العقوق. 
#اإككانية قفسية آنه خراءة 
«القذوأ َحَبارَهُمٌ ركهم أ ان بايا من دوو 20 [القوبة: »]9١‏ 
وأن طاعة الأحبار والرهبان الطاعة الخاصة ردة عن الإسلام» وهي 
طاعتهم في التحليل والتحريم. 
+ الثالثة: التّنبِيهٌ على مَعَنى العبادةٍ التي أَنْكَرَها عَدِي. 
وأنها الطاعة في التحليل والتحريم» وأن هذه عبادة لم يعرفها 
عدي حتى بينها له رسول الله كك 
اميه تسلول وي سدريو نان بكر قوس لمشيل الي 
إذا تمثل ابن عباس بأبي بكر وعمر فغيرهم من باب أولىء فإذا 
كان لا بحو ل الاعيل بقول ان بكر وعمر إذا خالف السنة فغيرهم من 
ناه آولى»-:وكدلك ميان معتل .يه الإمام 'اتحمدع: قال + بإذا كان الذي 
يترك السنة ويأخذ من غير السنة يأخذ برأي سفيان وهو من أئمة 
الحديث». يخشى عليه من زيغ القلب» فلا يؤخذ بقول غير سفيان من 
باب أولى. 
+ الخامسة: تحؤل الأحوال إلى هَذهٍ الغاية, حتى صارّ عِنَّدَ 
الأكثر عِبِادَةٌ الرهبانٍ هِيَ أفضل الأعمال؛ وتسمّى الولاية. 
عبادة: الرفان الغتادء أفضل! الأعمال عند تعض المشركين 


2-6 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
لس ”تصوه هوض 


ونُسمى الولاية» ومن ذلك طاعة الولي عند المتصوفة. أي: طاعتهم 
الشركية: 
وعِبادَةٌ الأحبار هِي العلّم والفقّة. 

هذه عبادة العلماء تُسمى العلم والفقهء فالعلم والفقه أن يتبع 
قول العالم ولو خالف النصوص. 
كُمّ تغيّرتٍ الأحوالٌ إلى أن كُبِدَ مِنّ دونٍ الله مَن لَيّس مِنّ 
لاحي رفية باكدجتي لاقي :هن اموفين الساهلين: 


00 


01 


2 ىر > ام مت سسا ددرو م >2مرم انير 
لى: و سر َك الزسٍ 5 برعمول أَنْهُم عامنوا 
سم م ” 2 رصم ل اح سا 7 04 0 مره ال 
بِمَآ آنل إِلَيَكَ وَمَ1 أنَزِلَ من كَبَيِكَ يُرِبِدُونَ أن يَمَحَاكموأ إل 
ص و رمه 4 وسره > رسخ برو 0 2 و م و ىك و ميرم 
الطلعوتٍ وَقَدَ أمروا أن يَكفروأ يه وَيِرِيدٌ الشَيِطْنْ أن يِضِلْهُمَ 


عي سر 
هوام 


6 0 م2 لر م 2 20 د تي ذه 
وقوله : «هولا نَفَسِدوا ف الأرضٍ بَعَدَ إِصَللحِهات الأعرّاف: 55]. 


وَكَولة: فحَكم هيد عون 4 [المّائدة: 50]. 


5 سه 31 1 بزع 10:2 البن تباي كك 6 صَكَل 0و 1 تن و 
عع عرقه له ل ا 7 4 ميا 0 ١‏ و 2 2 - 04 
أَحَدَكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِنْتٌ بو" . قال النوّوى: حخديث 
سَِ عد سمهه 5 4 52-00 1 5 زفق 
ضعو زوباد ف انام الحيية لاسا معو ١‏ 

2 5ه 2 ون 2و د عر 2 ,2 506 امبو فاه 2 5و 

وَقال الشعبيٌ : كان بَينَ رَجِل مِنَ المنافِقِينَ وَرَجِل مِنَ اليَهودٍ 


نَ 
)و مو 2 0 72 1 و سمدا مه ص اوس َو َ مو 


.4 
َه 
75 عو 


0 - 0 - 2و 2ه و 
> 1 سمه م و1 ع 2 م و مو ادي عكأو هم 2ع ه 2 
الرشوّة» وَقال المنافق: نتحاكم إلى البَهود؛ لعَلمه نهم ياخدون 
م 3 244 ءَ 0 22 _ 2 و ل ه 2م كسس ع )ده 0 0 يي 
الرشوة. فاتفقا أن يَأتِيَا كاهنا فِي جهينة فيَتحاكمًا إليدء فتوّلت «9أ 


.)١5( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )١( 


(؟) «الأربعين النووية»» رقم »)5١(‏ وقال ابن حجر: «أخرجه الحسن بن سفيان 
وغيره» ورجاله ثقات». «فتح الباري» (589/17). 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


إِلَ الذنس رعمونَ» ا 

ا انوَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ إخْتَصَمَاء َقَالَ أَحَدُهُمَا : َتَرَامَعُ إلى 
الي كيذ وَقَالَ الآخَرٌ: إِلَى كَعْبِ بن الْأَشْرّفِ 0 م تَرَافَعَا إلى عَمَْرَ 
كَذَكَرَ لَه لَه أحدهمًا القضّة فتَالَ لِنَّذِي لم يَرْضَ بِرَسّولٍ اللّه عله : 
أكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَصَرَبَهُ بالسّيِفٍ كَقَتلَهُ)". 


مهم الشترح إب 


0 «باب قولٍ الله تعالى: «المْ ثرَ إِلَ الت ١‏ 
ل لمت أ إِلَ 


0 مرا أن يَكَثُرواْ بو وَمُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ سكلا 
000 [النّسَاء: ]4 هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن 155 
رسول الله» والتراجم الأخرى فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
ومقصود المؤلف كانه بهذه الترجمة : وجوب التحاكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يِه وأنَّ عدم التحاكم إلى شرع الله من صفات 
المنافقين» وهذه الآية نزلت في المنافقين. 
قال الله تعالى: 1 0 ارت بكرن والاستفهام 


ب 


© 


3 


١١ 
5 
١ 
ع‎ 
3 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم 2»)7١١(‏ والطبري في «التفسير) 
(ه/ امك .)١‏ و صحح إسناده ابن حجر (فتح الباري» وها ت). 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (5/ 22١65‏ وذكره الثعلبي في «التفسير» (7/ /073730. 
قال ابن حجر: (وروى - أي: الطبري - بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد 
أنه كعب بن الأشرف» وقد روى الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال -تزلك بهذة الآيةادي. هذا الاسيناد إن كا ن«شيعيما لكن تقو بطريق 
مجاهدء ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد). «فتح الباري») (5/ 2517 058). 


يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» ثم يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» ولا يتحاكمون إلى شرع الله» هذه حالة عجيبة ) 
أمران متناقضان؛ دعوى الإيمان بالله وبما أنزل على الرسول» ثم 
التحاكم إلى الطاغوت» فأحدهما ينقض الآخر. 

والزفع المراواية: الأدعاء الكلاب» يؤفمون أي + يذعؤن 
دعوى كاذبة تنقضها أفعالهم. هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 

مو يِرِيِدُونَ أن عا ممأ 3 موت 4 . والطاغوت: صيغة مبالغة 
كفعلوت» من الطغيان» وهو مجاوزة الحذدء وهو كل ما تجاوز العبد 
حدهء كما قال ابن القيم كله : الطاغوت كل ما تجاوز العبد حذه 
من معبود أو متبوع أو مطاع . والطواغيت كثيرون ورءوسهم 

وهذه الآية دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي 
الإيمان» وأنهما ضدانء وإذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع 
شؤونه» وفى جميع شؤون الدولة. فإنه قل ندل الدِّين» فيكون كافراً» 
كما قرر ذلك أهل العلم. 

ومن ذلك: ما فعله جنكيز خان فى الياسق الذي وضعهء فهو 
خليط من القوانين ومن الشريعة يُحكم بهء فكمّره أهل العلى 
فالحكم بغير الله له حالاات: 

من حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون 

الدولة» فقد بدّل الدّين» كما قرر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أن 


إعلام الترقنين عن رث. العالمين (471) وقالحقى تحص الصراعق العرسللة 
(ص : ه05 ): (والطاغوت اسم لكل ما تعدى حذله وتجاوز طوره). 


حسم نضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
في رسالة تحكيم القوانين" '. 
إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام 
مستحلاً له؛ فإنه يكفر أيضاًء ولو لم يُبدّل الدّينء وله ثلاث حالات 
أن قللاث صوو: 
الحالة الأولى: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم 
بغير ما أنزل الله من القوانين والآراء أفضل وأحسن من الحكم بما 
أنزل الله . 
الحالة الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه مُمائل 
ومُساو للحكم بما أنزل الله . 
الحالة الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم بما 
أنزل الله أفضل. 
هذه ثلاث حالات يكفر بها كفراً أكبر مخرجاً من الملة» مع 
الحالة الأولى وهي تبديل الدّين؛ إذا حكم بغير ما أنزل الله في 
جميع شؤون الدولة. 
أن يحكم بالأعراف والسلوم» كما تتحاكم بعض 
القبائل إلى شيوخهاء فمثلاً: إذا زنى أو سرق أحد أفراد القبيلة 
رفعوه إلى شيخ القبيلة» فحكم عليه بشيء من المال» أو يلزمه أن 
يذبح ذبائح فيبرئونه من إقامة الحدّء ويكون هذا ملزماء فهذا الحكم 
بالأعراف أعراف القبائل والسلوم. يُخرج من الملة. 
إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا؛ 
طاعة للهوى والشيطان» وهو يعلم أنه عاصء ويعتقد أن الحكم بما 


رسالة: تحكيم القوانين (ص608). 


بابب 


لمن 


أنزل الله واجبء. ولكن غلبه الهوى والجشع والطمع. فحكم بغير ما 
أنزل الله؛ لأجل أن ينفع المحكوم لهء أو لأجل أن يضر المحكوم 
عليه. أو لأجل الرشوة. أو لأجل المال» أو لأجل الخوفء» رغبة 
أو رهبة» فهذا ارتكب كبيرة وكفراً أصغر لا يخرج من الملة. 

أما إذا استفرغ الحاكم وسعهء وبذل جهده في التعرف على 
ال لحي سا مر بخبريا اسان ا نار 
على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور؛ لقول النبي مَل : (إِذَا حَكُمَ الحَاكِمْ 
َاجْتَهَدَ نم آَصَابَ قَلَهُ آَجْرَانِء وَإِدَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ أخطا كله خا 

فهذه أربع حالات. والله تعالى بيِّن في هذه الآية الكريمة أن 
الحكم بغير ما نول الله ينافي الإيمان بالله ورسله. لكن هؤلاء 
الحكام وإن كان ظاهرهم يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله» لكن 
ينبغي أن لا يُحكم على الأفراد إلا بعد إقامة الحجة» ولكن هذا إنما 
هو حكم عام. 

أما الأفراد فإنه ينبغي أن ثقام عليهم الحجة احتياطاً لهذا الأمر 
العظيم» وبراءةً للأمة» فالمعيّن - كما قرر أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية 2 وغيره - لا يكفر إلا إذا توفرت الشروطه. وانتفت 
الموانع» وقامت عليه الخجة» وإن كان الحكم العام يحكم على من 


أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ). رقم (7"017)» ومسلمء كتاب الأقضية» رقم 
(1715) من حديث عمرو بن العاص ذه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: فإن نصوص '"الوعيد" التي في الكتاب 
في حق المعيّن إلا إذا وجدت الشروطء وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين 
الأصول والفروع. مجموع الفتاوى .)777/٠١(‏ 
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فعل كذا وكذا بالكفر. 

والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل 
الله يُنافي الإيمان» قال تعالى في الآية التي بعدها: #إثلا وَرَيْكَ لا 
يُوَمِبُوت حَقََّ يُحَكموَكَ يما كر يِيْنَهُمْ ثم لا تجذناأ ف أشي نفسهمٌ 
حرجا ْنَا قَصَيْتَ وَتُسَلِْسُأْ سَِيمَا )4 [الثناء: 5. 

أقيلو له متتس الكتروية وهو الصداةق + 92ل وموك حن 
يحكموك * خطاب لرسول يلد نيما ع سجر ينهم » في موارد 
النزاعء ثم لا يدوأ فى أَنشْيِهِمَ حرجا مَمَا فَصَيْتَ»4: لا بد أن 
يزول الحرج من حكم الرسول يله «وَسَلْمُاً» لا بد من الطمأنينة» 
ثم أكد بالمصدر مصَلِيمًا 4062 [الثناء: 6]ء 


هنا قال: ألم كرَ إِكَ اليرت رَعْمُون4 تعبَّب يا محمد ممن 
هذه حاله. «! رَعُمُونَ أَنَهُمَ يما نل ِلَيّكَ وم أَنْزِلَ من قبيِكَ 
بُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكْمَُأْ ِل الطحُوتٍ وَقَد أُعِروأ أن يَكَفْرُوأْ يوء) [التماء: حل 
فالله تعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوتء. وهم يتحاكمون إلى 
الطاغوتء. ومع ذلك يزعُمون الإيمان» والزعم يُطلق على الدعوى 
الكاذبة» وهذه دعوى كاذبة» كيف يدعون الإيمان ثم يتحاكمون إلى 
الطاغوت. 

وفتال كتفالبيى؟ عزكمن فككة: تاشوك ونزور كع بال فد 
أسْتَمسَك الوق الوق يه [البَقَرّهة: 25] فلا 3 2 الإيمان بالل إلا بأمرين: 
الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله.» فكيف يزعم هؤلاء الإيمان وهم 
يؤمنون بالطاغوت ويتحاكمون إلى الطاغوت؟! لا يمكن أن يحصل 
الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت 0 بالله . 


0 


ثم قال: #وَيْرِيدٌ الشَيْطنْ السيطين أن علق مكل هيدا 42 الشناء: 6 


اننا 


بِيّن أن الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان» وأنه ضلال» ثم 
أكده بمصدرء ثم وصفه بأنه ضلال مبين» بيّن واضح لكل أحدء 
فهذه أربعة أموره. 

ثم أخبر سبحانه عن حال المنافقين» وأنهم معرضون عن 
التحاكم 0 شوم الله قال: ##8وَإِدًا قَيِلَ أ ل إن 1 
وإل. الرصول" رايت المكيقين سندوة عيرك صَدُودًا 409 انننا.ء. 3 
سرفكؤزة» لأن فو ويف الجنافقي "عر اتن ها اتدل اناف اوتنا 
أنزل على رسوله يِه كما قال تعالى: #إوَمآ أل عَلَنَحْ مِنَ الكِتبٍ 
وَلْحِكْمَةَ» (ابترة: 01١‏ والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله . 

ثم قال تعالى: طإفَكيِف إذآ صَبْهُم د 
اه 1 جَآمُوكَ يَلِمُونَ يمه إن أردنآ 5 اد 0 
امعد سد أن ماقي ذا عنما أل امرا أو هوا قار 
نريد التوفيق بين الشريعة وبين القانون. كما يقول لناب ارده نريد 
التوفيق بين الفلسفة وبين الشريعة» وهنا يقولون: نريد التوفيق بين 
الشريعة والقانون» نوقق بينهما: ««إنَ أَرَدَنَ إل إِحَسنًا وَتَوْفِتَا» 

وكذلك الصوفية يريدون التوفيق بين الشريعة واعتقاداتهم 
الباظلة و والفلاسةة عريدوة الخرقيق بيه الشربعة دري الفلييقة؟ 
ومؤلاء ريون التوفينق: ند الشريعة :وبين القنوائيةة فبذان لا 
بجعا علي يشر إن رذن له إغسم 01 49 قال الله 
تعالى: «أُوْلتِيِكَ ابت يَعَكَمُ أَنَهُ مَا في مُنُوْبِهِمٌ كََمَرِض عَبْبُمَ 


ل م 


وقل ل فك أَنفسِهمٌ هو 30 لما لكا )4 سنماه. 3 أمر الله 
ان عنهم ووعظهم. 


امم التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَّحِيدِ 
مُصَيخرست 9 أله لآ إِنْهُمَ هم الحسيدون وككن لا ينبت (2)) 4 اجئرة: .)00-١‏ 

هذه الآية في المنافقين يقد بين الله أنهم يفسدون في 
الأرض» ويُسمّون إفسادهم إصلاحاً : ون ذلك الحكم:يغير ما أتزل 
الله» فإنه فساد في الأرض. 

د قوله: «وقال يله : «#ولا نفْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بََدَ إِصْلحِهًا 
ادعوم ونا 0 إِنَّ مَمََتَ اله فرت اتسين (6) 4 [الأعراف : 1 

نهى الله عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء ومن الإفساد 
في الأرض بعد إصلاحها لحك بغير ما أنزل الله . 

ه قوله: «وقول الله تعالى: «أمَحَك الْهَة يبون ومن أَحْسَنٌُ من 
لهو َم لْقَووِ قِنُونَ )4 [المّائدة: ,)]6٠‏ 


ا 0 
الجاهلية» وأنه لا جسن كي من الله وأحكام الجاهلية كلها 


د قوله: عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرو أن رسول الله كلهِ قال: ١‏ 
يُؤْمِنُ احدكم حتي يحون اس قال النوويىٌّ: 
حَديك صحيحٌ ) رَوَيْنَاهُ في كتاب ١‏ «الححّة) سناد 


4 


د 


الحديث فيه بعض الضعف. 0 فالحديث له 
شواهد من النصوص تدل على أنه لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون 
هواه تبعاً لرسول الله يث: ٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
جئت به) يعني : لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذِمّته» حتى 
يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول وله فيُحكم شرع الله» ويحكم 
بشرع الله» فإذا كان هواه تابعاً للمال» أو تابعاً للهوى» أو للجاه أو 
للسلطان؛ فيكون إيمانه ناقصاً ضعيفاًء ولا يؤدي الإيمان الواجب»ء 


بان قَوَنّهُ تعاتى: «آمَّ تر إِلَ اليرت رَِبْمْمُونَ أَنَهُمَ ءامَثوأ يمآ ِل إليَك4... 
لبي بي 2 2222 يي 22س 22222222_-7727”7 1ر2 رو يط ا جد 
فالإيمان الكامل أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول كَليةِ وإن كان 
نواه نه لهال أو لضاف او للقترقك تلعز 'إتجانه وضمتت إبجالة: 


د ذكر المؤلف قصة قال: ١وقالَ‏ الشَعبيُ : كان بَيْنَ رجُل مِنَّ 
المنافقينَ ورّجُلٍ مِنَّ اليهودٍ نحصومةٌ» فقا اليهودي: نتَحَاكُم إلى 
محمدٍ. عَرَفَ أله ياد الزقة ةَ. وقال المنافقٌ : اسعاكم إلى اليهود. 
العلمة أنك: يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتبا كاهناً في جَهِيئة جَْهِيْئَةَ فيتحاكما 

لبه فنالنت: مال 0 إِكَ [ 7 عمو هم ا 9 ] نل إِلَيَكَ 

نا أ من كلك ويذون ك يتاك إق اططيت ولد لا 1 
يَحُفْرواً بو وَمُرِيدُ 3 اقبط ١‏ أن يضِلهمَ صَك بيدا 46 0د 5 

هذه القصة لا تثبت» سندها منقطع؛ رازه 
عمر» ولكن المعنى صحيح» » وهي داخلة في معنى الآية: 

ومقصود المؤلف كن - وإن لم تثبت هذه القصة - الاستفادة 
من المعنى» فإن من لم يتحاكم إلى شرع الله تشمله هذه الآية» فإذا 
اختصم شخصان ولم يتحاكما إلى شرع الله وتحاكما إلى أحكام 
القوانين الوضعية» فإنهم داخلون في هذه الآية. 

وفيها خبث المنافقين» وأنهم أخبث من اليهودء اليهودي يقول: 
نتحاكم إلى محمدء والمنافق يقول: نتحاكم إلى اليهود. 

0 قوله: 'اوَقيل: نرّلثْ في رَجُلَيْنِ اختصماء فقالَ أحَدّمُما: 

فع إلى النبيّ ككلة. وال الاكده إلى كعبٍ بن الأشرفي. نّم تراعا 
فى تر فاك سسا القِصَّةٌ فقال للدي لم يمن برسول الله 
كه: أكذلِك؟ قال: نعم. فْضَرَ فَضَرَيَهُ بالسَّيْفٍ فَقَتَلْه). 

ماف الو لك اي ا اي ل 
الله«وزسيوله شقاني ».نان ثاب والا فقل» » فهذه القصة وإن لم تثبت 
كذلكى: :#المؤالك» له هناد متو امسن .متينا تصرفه النظر من 
صحتها. فالمعنى صحيح. 


أ التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
سج ا تخد ست مباضومد 


+ الأولى: تفسيرٌ آيةٍ النَّساءٍ وما فيها مِنّ الاعانة على فَهَم 
الطاغوت. 
«ألم ترَ إل اليرت يَرْصْمُونَ أنَهُمَ اموأ يما 
من قَبِكَ 4ه [النْسَاء: عكاء 
3 الثانية: : تفسيرٌ آية البقرة: 98وَإِدًا وِيِلَ لَهُمَ لا نُْنْيِدُوأ فى الأرضٍ». 
+ الثالثة: تفسير آي ةَالأعراف: رلا فيدر 
إِصْلحِهَاكه [الأعرّاف: 55]. 
+ الرابعة: تفسيرٌ امَك الله يَمُونَ) [المائدة: .6]. 
بالتحاكم إلى الطاغوت. 
> اتحافية: ما قالّه الشَعبيُّ في سبب نزول الآيةٍ الأولى. 


5 


ف الْأَرَضِ بعد 


8 


© السنادينة: تفسيرٌ الايمانٍ الصّادقٍ والكاذب. 

الإيمان الصادق: هو الإيمان الذي يتوافق الظاهر مع الباطن». 
والكاذب: هو إيمان المنافقين الذين يدّعون الإيمان في الظاهر وهم 
كاذبون في الباطن. 
+ السابعة: قصّةٌ عُمَر مع المنافق. 

وقتله إياه» يدل على أن من أظهر النفاق يُقتل. 
+ الثامنة: كوَنٌ الايمانٍ لا يَحصّلُ لأحدٍ حَتى يكونَ هواةٌ تَبَعاً 
لما جاءً بهِ الرسول له. 

كما في الحديث: «(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كينا لما 


3 


بابك مَنّ جَْحَدَ شَيّئاً مِنَ الأَسَمَاءٍ وَالصّفَاتِ - 


20 0 
2 1 


00003 2 رع ع - و 0 ب يلد > 
بَابِبْ مَنْ حَِحَدَ شَيْئَآً مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ 


26 


وَكَوْلُ اللِّ تَعَالَى: وهم يكْترونَ بالتس» اارعد: 0-١‏ لآية. 
وَفي صحِيح لْبُحَارِيَ ان عَلِىٌ : ١حَدثوا‏ اللاي يما يَعْرِفُونَ 


-ه 
و 2 
ل م بور 


أَتُرِيدُونَ أن يكذت الله 00 


وَرَوَى عَبْدٌ الرّرّاقٍ” '" عَنْ مَعْمَرٍ حَنٍ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أيه عَنِ ابْنِ 
عَبنَاسٍ : نّهُ َأَى رَجُلا إنْمَفَضَ لما سَمِم حَدِيئاً عنِ النِيِ كله : 


- 

هه 

-ه > 
6م 


الشنات اخيكارا لديف 3135 نا فرق 212 حون رن عند 
مُحْكمِه وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟!) إنتهن. 
وَلَمَا سَمِعَتْ فُرََئن رَسُوِلَ اللو ل يَذكرٌ الرخمن أنكروا ذلك 


ص هد 


َأَنْرَلَ اللّهُ فيهم «وَهم يَكْْرُونَ بأليّمَن) ارد .7" 
ل ينع الشتبح لصبيد ل 
تاك المفسته يلل في هذه الترجمة الحكم على من جُحَدَ شَيئا 
مِنَ الأسماء والصّفاتِ - فإن (من) شرطية» ولم يذكر جواب الشرط 
-؛ ليتأمل طالب العلمء وذلك على عادة البخاري كنْهُ في صحيحه. 
لقني ا هن عه نيعا من الأسماء والصفات فقد كفرء أو 


فهو كافر؛ لقول الله تعالى: «إوَهُمٌ كر لسر فل هن رق ل وله 


.)171( أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب «من خص بالعلم قومًا دون قوم»» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» رقم (5950). 

() جاء هذا عن ابن عباس. انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص”75177) «زاد 
المسير) (59/5"). 
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وس لل 


إل هو عليه كك وَإِلَيَهِ مَنَابِ 4 (الزعذ: [8٠‏ فمن جححدل ا من 
الأسياء والعفاف انور كاف يلاف المذارل» المنا ول دشني 
أما الجاحد فهو كافر. 

نمنها قوله تعالى : ليع َل امرش ست )4 شه + من 
أنكر هذه الآية وجحدها كفر؛ ا أمّا من أقرٌ بها؛ 
ولكة اول «أنترى 09> يمك 4" الأسياة وفيا ها ول لد نبي 
فلا يكفرء ففرقٌ يق الحاجيد والجتاول. 


لأن قريشاً 0 بالرحمن: 
فأنزل الله: 8وَهُمٌ يَكمْرُوتَ لم4 الرحمن من أسمائه ##لة» قل 
هو رق لآ إِلَهَ إِلّا هو أي: لا معبود بحقّ سواه. 
#عَلِيّهِ مك4 : اعتمدت وفوّضت أمري إليهء 9وَإِلَيهِ ماب 
4 لالّعد: 0: إليه المرجع والمآب. 
قوله: 


وسبب هذه المقالة: أنه كثر المٌُصَاص والوعّاظ في زمن علي 
شن فكانوا تتحدتون تاحادية.واشياء لأ مبلفينا غقول الشاس 
فينكرونهاء و ييا في تكذيبهم وردذهم للأحاديث» فقال علي 
ذإبه هذه المقالة: حدّئوا الناس بما يعرفون. يعني: فيما يتعلق 
لإلحادية.وليذ] افاله فلن ؛ دقو الناسن دما يقرفون» اتريدون أن 


بابب مَنّ + جَْحَدَ شَيّئَاً مِنَّ الْأَسَمَاءٍ وَا لصَّمَاتِ 2 
طعا اس ب 1 


0 قوله: «وروى عبد الرزاق. عن معمرء عن ابن طاووسٍ» 
عَنْ أبيه, عَنِ ابن عباس : نَهُ رَأَى رجُلاً انتقَضٌ لما سَمِعَ حديئاً عَنٍ 
النّبى كله فى الصَّفَاتِ؛ استنكاراً لِذلكَ. فقالَ: ما قَرَّق هؤلاء؟ 
يَجدونَ رِقَةَ عِندَ مُحْكَوِوِء ويَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتشابهه. انتهى). 


استفهم ابن عباس لأصحابهء يقول: ا 0 ما 
وإذا'قلية آنات الضفاة"اتضوا اسيتكارا لها! !"فيضن 
الجعاد قل يوسوو يه 

الوحت امام راح فيك جا روصرص ووه 
فيجب علينا أن نؤمن» وأن تُسلّم بما جاء عن الله وعن رسوله وَل 
كما أنه يعمل بالأحكام ويكون عنده رقة وخوف من الله كن حين 
يتكلم عن الأوامر والنواهي» فكذلك آيات الصفات ونصوص 
هؤلاء لم يؤمنوا الإيمان الواجب. فإِنّ الإيمان الواجب أن يؤمن 
الإنسان بما جاء عن الله» على مراد الله» كما قال الإمام الشافعي 
كللة” أمثت .ياللهة وبينا: جاء غيح الله على .فراة: الله .وامت برسول 


© قوله: اولك سمعث ريس وَسيول الله يه يَذْكُرٌ الرّحمنّ 


أنكروا ذلِك. فَأنْرَّلَ الله فيهم: + #وهم يَكدرون لمن فل هو وق 57 
إِلَه إِلَّا هُوَ كيه ان وَإلَيْهِ مَنَابِ (2) 4 لالْعد: 7 


وذلك فى صلح الحديبية» ا تم الصلحء 3 كتابة الكتاب» 


. 


لد 


بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


كتب الكاتب: ١‏ ١هَذَا‏ ما صَالَحٌ عَلَيِْ مُحَمَدٌ رَسُولُ اللا . فَقَالَ مُشْرِكُو 
قَرَيْشٍ: لَيْنْ كُنتَ رَسُولَ الله َل ثم قَائَلْنَاكَ لَمَدْ ظَلَمْنَاكَ» وَلْكِنٍ 
8 :اما ضالع عل مد ب ند عتك :]نل نقان اعسات رول 
اللّه كلل : م ور قَقَالَ: «لاء وَلَكنٍ اكتُبُوا كُمَا 


يُرِيدُونَ إِني مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ اللو. كَلَمّا كَتَبّ الْكَاتِبُ : ليسم الله 


الرخين ن الرّحِيم؛ ان ما الرَّحْمَنُ قلا نَعْرِفُةُ و نَ أَهْل 
الكاملية بون : «باسْمِكٌ اللَّهُم» كَقَالَ أضيقيا 4 اد سوك للد 
دَعْنَا نُمَاتِلْهُمْء قَالَ: «لا. وَلَكِنٍ اكْتُبُوا كَمَا يُرِيدُونَ)''' فالنبي عليه 
الصلاة والسلام : تنازل عن هذه المصلحة حتى شق ذلك على 
الصحابة» 1 بعد ذلك صارت العاقبة حميدة» وسعجاها آله ليع 


اسغريوس “ضاخ ىت 


هِإنَا شحنا آكَ نكا ميا 409 النفنح: 10» ووَضّعت الحرب أوزارهاء 
واختلط المشركون اموجن روسكو نقر ايدو ابي فاه كتير 
وتفرغ النبي لفتح خيبرء ثم بعد سنة نقضوا العهد فغزاهم النبي وك 
في عُفْر دارهم. وفتح مكة. 


شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر. 


يعني : 7ن سوه كيدا فق الاأسيماء والسيكاض: ل سكو موسا 


أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب «الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب»» رقم (71/71. 77/77) من حديث مروان بن الحكم وَل 


انه مَنّ جَحَدَ سَيّئاً مِنَ الْأسَمَاءٍ وَالصَّمَاتِ 2 
72 2 


يعني: ينتفي الإيمان بجحدٍ شيءٍ منّ الأسماءٍ والصّفَاتِء أخذاً من 
الآية: «وَهُمْ يَكتْرُونَ يمن فل هْرٌ رَقَ له إِلَهَ إلا هو [درعد: 8٠.‏ فمن 
بعد شقا مو الأسعاء والضقاف قلسن بنؤين 4 :ولهذا قال االمؤلف: 
بابُ مَنْ جَحَدَ شَيئاً مِنَ الأسماء والصّفاتِء يعني: فقد كفر. 
+ الثانية: تفسيرٌ آية الرّعد. 
«وَهُمٌ يَكَدْرُونَ بِاليَمَنْ فل هَْ رق لآ إِلَهَ إِلَا هَْ عَِهِ وَكَتْ 
وَإِليَهِ مَنَّابِ 4 [الرّعد: .]٠‏ 
+ الثالثة: كَرَكَ التّحديثِ بما لا يَفَهَمّ السَامعٌ. 
لقول علي ذإنه: «حدّئوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن 
يكذّب الله ورسوله». 
> الرابعة: ذكر العلةٍ أَنّهُ يُمْضِي إلى تكذيب الله ورسولد وَلَوَ 


6 


2 


و روم 5 2 5 7 
»> الخامسة: كلام ابن عباس لِمَن اسَتنكرَ شيثا من ذلك وانه 
عو ل ع قر 


2 
مه 


5 2 ود . ل--2 - ه سَّ 
يعنى قوله طلاه : «ما فْرَّق هُؤُلاءِ؟ يتحدون رقة عِندَ مخكمي. 
ا 2 000 5 
ويَهُلكون عِندَ متشابهه. وأنه هلكة)». 


00 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


الك 


ا 0 10008 3 م لج بعرم ء ساس و 
بابب فول الله تَعَالَ: «#يِعَرؤونَ نِعَمَت الله ثم ينكرنبا» 
[النحل: 4] الآيّة 


كوم داه 


ثَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلُ الرّجُل: هذا مَالِىء وَرِثْتَهُ عَنْ 
' : : 


ده واو .بع مه 0 0 3 0 7 2 م 4 

وَقَالَ عَوْن بْنْ عَبْدٍ الله: «يُقولون: لؤلا فلان لم يكن كذا» . 

يري يمع ل رت 2 و ا ا ا 

وَقال ابن قتيبة: يقولون: «هذا بشفاعة الِهَتنا). 

وَقَالَ أبو العَبّاس بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدٍ بْن خَالِدٍ الذِى فِيه: وَأن الله 
000 2)._ 20 3 0 1 2 * َم 6 
تَعَالَى قَالَ: «أَصْبّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرً الْحَدِيثِ "2 و 


فده هذا مر فى الكقات والشتق يذه اشنشانة امن بضيت إتقامة 
إلى ير ويُشْرِكُ 0 
قَالَ بَعْضٍ الملف” هو كَقَوْلِهِمْ: كَانْتِ الرَبح طِ 
4 اشع هيخ 
ونماود ١‏ لجان قل رياه لمر توا وكوي التي لفو 
بالاعتراف بها بالقلب واللسان» وعدم جحودها وإنكارهاء والتحدّث 


24 
اه 


٠‏ وَالْمَلَاحُ 


> 


أت 


.)١958/١5( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)198/15( (؟) أخرجه الطبري في «التفسير»‎ 
تقدم تخريجه.‎ )1( 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 0737. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 0777. 


بابب 


ران 


وام ايها نيزن اناس رهما ها! فى طرق للك وطاق 
وهذه هي أركان الشكر الثلاثة : 
الأول: الاعتراف بالنعمة بالقلب. 
الا «متقينيا ,باسنا إن امعد 
الغالك* امقعمالها وبذلها 'فيما ينه الله ويرضاء بالجوارح. 
والله تعالى ذمّ المشركين فقال: ©بِعرؤونَ ِعْمَتَ أله ثُمّ يكرد 
ار هم الْكفروت ()4 االتحل: +م] لشيعوا فين التقيفيق: يعتردون 
بنعمة الله» ولكنهم يجحدونها ثم ينكرونهاء فلا يتحدثون بها ولا 
00 ولا يستعملونها في طاعة الله 3 رتم اه بأن 
النعمة من الله» قال 0 توما يكلم تن يمْمَتِ َمِنّ أَنَوِ [التحل: + 


جين صبير تيو 


وقال تعالى: «َووَإن هدر نعَمَتَ أنه لا وكا برام 4]. 


4 


قوله: 


هذا تفسير للآية» هذا مثال لإنكار النعمة وجحدها. 
: أنكر تعمة الله “عليه وآن الهو 

الذي يسر له هذا المالء وسهل له أسيانةء من الذي خلقك أيها 
الإنسان؟! من الذي أوجدك من العدم؟! من الذي أعطاك العقل 
والسمع والبصر؟! من الذي أعطاك القدرة على الكسب؟! فكيف 
نكر نعمة الله وتقول: هذا مالي ورثته عن آبائي؟! ورثته عن أب عن 
جد! 

أنكر فضل اللهء وأنكر نعمة الله. وأن الله يسّر له الأسباب» 
فهذا من إنكار النعمة» وهذا مثال». والسلف يذكرون أمثلة فى تفسير 
الآيةه ولي المراق حصي ْ 


قوله : 
هذا مثال ايد ا النعمة: نسبة النعمة إلى الأسباب» 
ونسيان الفيدين وهو الله إل 


٠‏ لولا فلان ما حصلت على الوظيفة» 
ل ل اع ل ا ع لباه لولا فلان ما حصلت 
على البيع الفلاني» لولا فلان ما حصلت على السيارة» أضاف 
النعمة إلى السبب» نعم فلان سبب» لكن نسيت أن المسبب هو الله. 
من الذي يسّر لك الأسباب؟ من الذي حرّك قلب فلان حتى يبيع لك 
السلعة أو يعطيك كذا أو يستجيب لما طلبت؟ هذا من إنكار النعمة. 
قوله : 
هذا فيه إنكار النعمة» ونسبتها إلى السبب» مع الشرك بالله كد. 
: الآلهة لا تشفع» والله تعالى لا يشفع عنده 
أحدء قال تعالى: من ا الَذِى يَسْمَعُ عِدَهه إِلّا ديد لالبقرّة: دهم 
حتى نبينا يَلْةِ وهو أوجه الناس لا يشفع حتى يأذن الله له فكيف 
بالآلهة؟! الآلهة أبعد شيء عن الشفاعة». فهي لا تشفع. هذا من 
اشرب لمم بحرا لقع ع بزو لشي | التعيوة | لى قو الل 
أنكروا نعمة الله راشركوا مع أله 
والمشركون ليس لهم شفاعة: و«إضا تَتَعْهُمْ سَمَعَهُ أَلشَمِنَ () 4 
المتَئر: +4] والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. 
الشفاعة لا بد فيها من شرطين: 
الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. 
الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. 
والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد. فلا يرضى عن المشركء فلا 


بابب 


لك 

فالآلهة أبعد شيء عن الشفاعة» فهم جمعوا بين إنكار النعمة. 
والشرك بالله كَد. 

قوله: ١‏ أي : ابن تيمية كله وهو شيخ 


الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» كنيته أبو العباس. 


» وتمامه 
قَالَ ونين : : صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يله صَلَاةً الصْبْح بِالْحْدَئْييَة عَلَى إثر 
سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلِ َلَمّا انصَرَفَ أَقَبْلَ عَلَى النّاسٍ َقَالَ: «مل 
تكرون مادا قَالَ رَبْحُم؟» “كالواف اللو ره قَالَ: «قَالَ: 


5 
0001 إن 
0 


أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌءِ َأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بفَضْل الله 
وَرَحَمَيْهِ » كَذَلِكَ مَؤْمِنْ بي كَافِرٌ ِالْحَوْكبء م مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِنوْءِ 
كذ وَكَذَاء تَذَِّكَ كَافرٌ بي مُؤْيِنٌ بالكؤكب». 
والشاهد من الحديث: أن من قال: مطرنا بالنجم الفلاني فهو 
كافر بالله؛ حيث نسب النعمة إلى غير الله؛ إن اعتقد أن للنجم تأثيرا 
في إنزال المطرء فهذا كفر أكبرء وهو شرك في الربوبية» وإن اعتقد أن 
قوذ لديف نه كار اميه يا إل 0 0 
إنكار النعة مم القرك 
الكتاب والستوٍء 1022 5م 


و 


4 


قوله: 


3 86 التنضيد بشر. كَتَابِ التَوَجِيدٍ 
1 5ة” ( 6 


لم 


َ 


والملاح جا وق وَنْحْوِ ذْلِكٌ مما هُوّ جار على أليِئَةٍ كثير). 

يعنى: أنيم إذاتزكبوا فى السفينة» وشارت نديراً جين 
ووصلوا في وقتٍ قصيرء نسبوا ذلك إلى طيب الريح» وإلى حِذْق 
الملاح - قائد السفينة - ونسوا المسدي والمولي للنعمة؛ وهو الله 
5 فقالوا: إن الريح طيبة ولا توجد عواصف في البحرء والملاح 
حاذق» فكفروا بنعمة الله» ونسبوا النعمة إلى غير موليهاء هذا من 
الأمثلة التي ذكرها بعض السلف. فهذا من نسبة النعمة إلى غير الله . 

و فون وسفن لكا فر« قات انين انما زه مود ف ا ذا 
وصلوا فى وقت قصير وقطعوا مسافة ساعة أو ساعتين؛ وذلك 0 
فعاف د والسيارة جديدة» فهذا مثل قولهم: "كانت الربيح طيْبة 
والملاح حاؤقاً». 

والؤاجي: أن “يفوك الأفماةة "إن الله سول الهاءووتيى لها 
الأمكاجة توه الأسيابة التو يثرها اه أن السائق ديه والميازة 
جديدة» ولا ينسى المنعم 1ه فالواجب إضافة النعمة إلى الله أما 
إضافتها إلى السبب ونسيان المنعم» فهذا من إضافة النعمة إلى غير 
مسديها» ومن كفر التعمة: 


> الأوتى تَمْسِيرٌ مَعَرِقَةٌ النّعَمَةِ وَإِنَكَارِهَا. 

معرفتها بالقلب» وإنكارها: جحودهاء وعدم ذكرها باللسان». 
وعدم استعمالها في طاعة الله . 

0567 «كانت الابيد ا طيبة والملاح حاذقاًء: جار على ألسنة 


باب قَوَلٌ اللّهِ تعالى: طيَنْروْنَ ينمت أنه ثدّ يُكرومَ)4 الآيَةٍ _ 
كثير من الناس» ينسبون الأسباب للسبب» ولا ينسبونها للمسبّب 
وهو الله . 
النانتة تشمو هدام تكلدة إككارا كلتقمة 

ابؤادسيها سين ان المي ولد اح قي (لعفية أن 
مسديها وموليها وهو الله سبحانه. 
> الرّابعَة كَهٌ إِجَتِمَاعٌ الضَّدَيّن فِي الَقَلَّب. 

الضدان: معرفة النعمة والإنكار #يِعَرِؤونَ نْعَمَتَ اه شُرَّ 
بتكرونا 4 [التحل: 47]. 


3 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


الك 


بان إقلا جَعَنوا ينه أندادا وَآَتْم تيوس )> 


وَكَالَ إد بن عَبّاسِ 5 الآية: «الْأَنْدَادٌ هُوَ الشّرْكُ أخنى مِنْ ديب 


- 


الَمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةٍ اللَبْلِ وَهُوَ أن نه تَقُولَ: وَاللّو 
وَحَيَاتِكَ يَا فُلانء وخاني: وَتَقُولَ : لله كيه هَذَا لَأَتَانًا لكوم 


كن 


وَلَوْلَا الب فِي الذار ان اللّصُوصٌء َقَوْلٌ الرجُلٍ لِصَاحِبهِ: ما شَاءَ 
الله وَشِيْتَء وَقَوْل الرَّجُل : لَوَْا اللّهُ وَكُلَانُ لا تَجَمَل فيا كُلاناً 
00 7 بلق 


هَرَا كلذ بد 34 ( رواه بْنُ أبي حاتم 
وَعَنْ مْمَّرَ بْنِ الْخَطََابِ 5 ضيه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل ثَالَ: «مَنْ حَلَتَ 


بمَيْرِ الله نقد كن أذ أشْدكا ٠‏ روا الهو مِذِيّ وَحَسّنه: وَصَحكَة الاك 60 
له | و يه هم يي 5 مّه 0 53 عير 2 00 ءََ 
وَقال ابن مسعود «لآن أحلفت بالل كاذيا أحب إلىّ من أن 

ار بغيْره 2 


(). أخرععه اين أبى عات .في (التفسير» 0011/10 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب «في كراهية الحلف بالآباء 
رقم 2)7755١(‏ والترمذيء كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أن من حلف 
بغير الله قد أشرك», رقم ,.)١6175(‏ وأحمد )١160/7(‏ من حديث ابن عمر 
ويا قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
«المستدرك) (390/5). 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (598/9). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (784/7). 
قال المنذري: «رواه الطبراني موقوفًاء ورواته رواة الصحيح». «الترغيب 
والترهيب» (9/ 710/7). 2 


شماه م2 2 - م ا م #6 اك و 2 - 
وَعَنْ حذيفة وليه أن رَ سول الله كْهِ قال: ٠‏ لا تقولوا: ما شاء 
وم فى 


الله وَشاءَ فلان؛ وَلَكِنْ لوليا انالك 8 م شَاءَ قلان). رَوَاهُ 


0017 
و 
6 


وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِنَ «أَنَهُ يَكْرَهُ أَعُودُ باللّوِ وك وَيَجُورُ أَنْ 


يَعُولَ: بالل نم بك. قَالَ: ويقو : لولا اللّهُ كم كان 3 تَعُولوا : 
لَوْلَا اللهُ وَفلان)”". 


سمطم 0 لوس 00000000 


اذأ رَيَمْ الى َلفَح وَالَدِنَ ين قنك لَعلكُم َنَقُونَ 69 الْدِى جَمَلَ 
ل الْرضَ وشًا وَاَلسَمَله بيه نَل من القع ماك فل انون التعات 
َك 3 ف متنا ا سه 6 عَم تَلَمُو (07) 4 [البقرة: 7-7]. 
وأول أمر في القرآن 0 هو الأمر بالتوحيد وأول نهي هو 
النهي عن الشركء فحن أن ذكر في وسوس القن الطبنات 
الثلاثة: المؤمنون ظاهراً وباطناً في أربع آيات» والكفار ظاهراً 
وباطناً في آيتين» والمنافقون في ثلاث عشرة آية» ذكر أول أمر وهو 
الأمر اران «جيائبًا لنّاسُ أَعَبُدُوا رَيَحم» ثم جاء بعدها أول نهي؛ 
النهي عن الشرك: قلا خَحَمَلُوا يِه أندادا وَأنتْمَ تتلموت 0 4. 


وقال ابن القيم: «صحيح من قول ابن مسعود). «بدائع الفوائد) (1117/79). 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الكبير»)» ورجاله رجال الصحيح). المجمع 
الزوائد» (5//الا١).‏ 

2200 أخر جه أبو داود, كتاب الأدب» باب ل" يقال: خبثت نفسي )2 رقم (0٠98ة2)5‏ 
وكذا أحمد (5/ 7/85). وصحح إسناده النووي في «الأذكار» رقم .)1١89(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» مختصرًا 2»)71//١١(‏ وابن أبى الدنيا فى 
«الصمت وآداب اللسان» رقم (715). 


0 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 

والأنداد: جمع نذّء وهو المثيل والنظير. وأراد المؤلف بهذه 
الفهية ينان أن السوك ركون اشر كا أ كته بوكر ندقركا ضفر 

ونا ذكوه اله لنيود يع الاثاق كلهدين: اتكيرك الأمهرة مد 
التنديد الأصغر. 

والولق مه رهن الشرك 0 نزل على الشرك 
الأكبرء كقوله تعالى في سورة يوسف: #إوما يو مِنُ كرشم بالله إل 
وَهُم مُتْروْنَ (3)) 4 ابرشف: ].١‏ 100 اوبره عقن لك 
المشركين - وَأن إيمانهم إيمان بالربوبية» والشرك شرك في العبادة» 
ومع ذلك أدخل السلف فيها الشرك الأصغرهء ولما رأى 0 
في ايده خيط من الحمى قطعه. وتلا قوله تعالى: #وما يو من أكارهم 
بأد إِلَا مهم مُتْرِوْنَ ©» فأدخل الشرك 0 فى الشرك الأكين 
كذ كاك عمتنا اللدةة: وفك لوا ل أتدادًا َس لما نت 49 
القريه و «تقم ١‏ التزدية الاك .وا لااصعر: 

قوله: «وعن ابن عباس في الآيةٍ: الأندادٌ: هُوَ ا أخْنّى 
مِنْ دَبِيبٍ التّمْلٍ علّى صَفاةٍ سوداء فِي ظُلْمَةٍ الليل) ب حى : أن الشرك 
كثير في هذه الأمق ويشمل الشوك الأكبر» والشرك الأمطن 

«وهوَ أن تقول : والله وحياتك يا قُلانةٌ وحياتي ١‏ وتقول : لولا 
كلية هذا لأنانا اللصومة: ولولا الب في الدَارٍ لك اللصوصة): 

هذا تفخ الندنيه الأصكر »نبي الأقيا إلىالاسيابية»واللدئ 
0 يقول: لولا الله ثم فلان. 

وقوْلٌ الرَّجْلٍ لصاحيه : قاشناء الله وشت كَّء وقؤلٌ الرّجل : 

6 الله وفلان)». 


عطف المخلوق على الخالق في المشيئة بالواو» هذا من التنديد. 


ام د 2 13 د دابا 6 2 سم حك ي 
َي #قلا تجعلوا يِه أندَادا وَأنتم تعَلَمَونَ 7 


2 قوله: (وعَنْ عْمَرَّ بن الخظاب 5 5-0-6 ١مَنْ‏ خحلفق 
ا ا ل م ا ل 

الحديث فيه: أن 0 6 واختلف في المراد 
بقوله: ١‏ مَنْ حَلْف بِعَيْرٍ الله مد كَمَّرَ أو أشرّكٌ) فقيل (أو) بمعنى: وء 
والجعى : :ققد كفر.واشرك: زقيل * أن هذا م الواوف: 

ففيه: أن الحلف بغير الله شرك» والحلف تعظيم» والتعظيم لا 
ينبغي أن يكون إلا لله ويك. 

قولة:: اوقال اد تسعوو لآن الك ,الله كاذنا أت | 
ف أن أحلفت بغيره صادقاً). 

وذلك لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» فإذا حلف 
بالله فقد وحَّد الله. وإن كان معه سيئة الكذبء. أمّا من حلف بغير الله 


8 الم 
« 


فقن انترة ووإن كانضها حيضة العيدقة» هبي الموحيل افر ين 
جنيتة الصيدق» وشيكة الفيرك أشذ مو سعة الكذىي فالحالمت يالله 
كال عو سيف الكو سود ونيف شوقة ود بيقة الكاع ذا الجانتك 
عدن ا سيان لمكم شير تر ا بع خيية ا مد ا ا 
بالل كاقرا مزحونا؟ ا علق راناةه إن كات مم ميعة الكدبية أن 
اللكلت: يزه ماقا الوذ الل كنم و8 جه كن الع 

2 قوله: «وَعَنْ محذيقّة طه أن رسول الل كل قالَ: ١‏ 
تَقُولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولَّكنْ قولوا: ما شاء الله ثُمَّ شاءً 
فلان». رواه ا ل 

التشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة بالواو ممنوع؛ لأن 
الواو لمطلق الجمعء وهي لا تقبل ترتيباً» ولا تقديماء ولا تأخيراً. 
بخلاف إن قال: ما شاء الله ثم شئت. فإن العطف للمشيئة ب(ثمَّ) 


051 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
تفيد الترتيب والتراخي» وأن مشيئة المخلوق لا تأتي إلا بعد مشيئة 
الام تراعية عند ,وليدا قل اللحديف؟ نلا كثولوا + نما شاء النوقاء 
فلانٌ. ولّكن قولوا: ما شاء الله 3 شاءً فلان». 

فهذا الحديث فيه: النهي عن التشريك بين الخالق والمخلوق 
بالواو في المشيئة. 1 

2 قوله: 'وعَنْ إبراهيم م النّحَعِيَ أَنَّهُ يَكْرَهُ: أعودٌ باللو وبك, 
ويجورٌ أن يقول: باللو ّم ِك». 

يعني: يكرهء والمراد بالكراهة كراهة التحريم. 

وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي» تابعي صغيرء فهو يقول: 
يجوز أن تقول: بالله ثم بك. ويكره أن تقول: بالله وبك. 

2 قوله: «قالَ: ويقولٌ: لولا الله ثُمّ فلانء ولا تقولوا: لؤلا 
الله وفلان». 

لولا د يدي اليخوة 00 

ويقولُ: لولا الله ثُمَّ فلانٌ» ولا تقولوا: لؤلا اللهُ وفلانٌ: 
والفرق بينهما واضح ؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي» وأما الواو 
فإنها لمطلق الجمع 0 ولا تفيد تقديماً ولا تأخيراً. 


+ الآولى: تفسيرٌ آية البَقَرَةِ في الأآنداد. 

ا ل قن ل 
+ الثانية: أنَّ الصحابَّةَ يفسّرونَ الآيةَ النازِلَةَ في الشَرَّكِ 
الآكبر أنّها تَحُمُ الأصغرَ. 

ولذا فسن ابن عبامن: (والله:وحياتك :وفلان): فسشره بالشرك 


53200 يد ساسع اسه 0.4 2 16 ع ع «عر الوه دجاماق - حر ١‏ كوا 
بان #ؤفلا مجعلوا ينه أندادا وانتم تعلمونت © 


الأصغن:وإن كانت الآية في الشرك ا 0 
راق رجلاً في يده خيط قطعهء وتلا قوله تعالى: #وما يُوْمنُ أصكارشم 
بأد إِلَا وهم مُْرِوْنَ )4 ريرئف: .0١‏ أدخل عمله في الآية وهو من 
الشترك الأصغرء اتدل يالاية وعن :فن. الشركة الأكس: 
> الثالثة: أنّ الحِلّفَ بغير الله ش شِرَّكُ. 

كرك امقر 
> الرابعة: أنَّهُ إذا حَلَفَ بِقَيَرٍ الله صادقاً فْهُوَ أكبرٌ مِنَّ اليمين 
الخموس. 

ذا :تسلف :كقير "اله ولي كان عتادفا فيووتن كين ترح اليتمين 
الغموس ؛ لاله شرفم دواها: إذا تطلفه يالل كاذياء فهذه يمين غموس 
معصية» ولكن إذا حلف بغير الله صار شركاً وهو أعظم. 
+ الخامسة: الفرقٌ بينَ الواو وثُمّ في اللفظ. 


وأن الواو لمطلق الجمع» وثم للترتيب والتراخي 
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0 20 
عاك 


لك اناد 20 وَمَنْ حلت أ 00 وك 7 


َلَبْسَ مِنّ اللّوا. رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهُ بسَنَدٍ الم 


و 


الشتنح اليه 

ال كأ هذا الباب لذكر ما جاء فيمَنْ لم يَفَنَعْ 
بِالحَلفٍ باللهء أي: ما جاء فيه من الوعيد. 

2 قوله: تمن ابن عُمَرَ وباء أنَّ رسول الله كله قالّ: «لا تَحَْلِفُوا 
بآبائَكُم) فيه: النهي عن الحلف بالآباء؛ وذلك لأنّ الحلف بالآباء من 
الشرك»؟ وكتوااتي الجاع اولي ولا اياده اعرد تيده وقد 
ثبت أن النبي مله قال : ١لا‏ تَخْلِفُوا بَِبَافِكُمْ وَلَا بِأَمَهَاتَكُمْ. وَلَا 

ل وَأَنْكُمْ صَادِقُونَ»". 


© 


نااك 


الْأَنْدَادِ و تَخلفو) إَِّا بالل وَلَا تَحْلِفُوا بالل 
وف العدية الكحر: » للق قر اللو نكل كدر ناد افر 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب «من حلف له بالله فليرض»» رقم 
)66١1(‏ 
قال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». «مصباح الزجاجة» (5؟/ 177). 
وحسّن إسناده ابن حجر في «فتح الباري» .)077/١1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء. باب «فى كراهية الحلف بالآباء), 
رقم (7558)+ والنسائي» كتاب الأيمان والتنووه ناف «الحلف بالأمهات»» 
(0/ 0) من حديث أبي هريرة ذل 

إفرة تقدم تخريجه. 


ففي هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله» وفيه تحريم الحلف 
بالآباء»ء وكذلك يدخل فيه الحلف بالأمانة» أو بالكعبة» أو بحياة 
فلان» أو بالعرشء» أو بالكرسيء أو بلحية فلان» أو بشرف فلان» 
أو بالنيى + كل هذا من المخرمات الشركية: 
بالنبي» فينبغي عليهم أن يعوّدوا ألسنتهم الحلف بالله وحله. 


0. 


ره 2 


الحديث: م حلت فَقَالَ في علفه: وَاللّاتِ وَالعَرَّى» ليك : لا 
إلا ا ( يعني : هذه تكمّر هذه. 

ْ هذا واجبء. فالصدق 00 
التخالاب ارقن بريه قال اله ساني نو انا امرك لانثرا تقر د 
وو مِ مم ليقن ©)4 * [التَوبّة : 1 فصب غلن الانسان أن يصيدق 
رد وأفعاله» وقال سبحانه في وصف المؤمنين: لوَالصَديقينَ 


20-0 


10 هدع 


وَاَلصَرِقتِ »# [الأحرّاب: ه*] ثم قال بعد ذلك: عد د لَه هم مُغْفْرَةَ وأجرًا 
عَظِيمًا (2 4 [الأحرّاب: ٠‏ وقال: قر دقوأ أنَّهَ لَكَانَ حرا لجر 6 420 
[معَيّد: ]١‏ والصدق من خصال أهل البرء فلمًا ذكر يله خصال أهل 
الوراقي 00 0 لبن مَنْ ءَامَنَ بأكَّه 5 الآ وَالْملبِكَةٍ والكتبٍ 
ونين وَءَان المَال ع1 ختنه دوف المروك» والتم: والسكين وانن السبيل 


أ 


وَاَلسَاِيلِينَ و3 80 َأَقَامٌ الصَّكَرَة وَدَاقَ الرَكةَ والموتورت عَقَْدِهِم ِذا 
صد 


_- 
5 
اخ 

ُُ 


ََ سس 


عَلْهِدُواً وَالصَّيرنَ فى الْبَآسَءِ وَالصَبَآءِ وَحِينَ لأسن 6 ثم قال: وليك دين 
وو 


آ هه 


2 03 


صدفوا وَأولتاك هم اله 4009 [البقرّة: 11 ] . أهل البو من خصالهم 


أخرجه البخاري» كتاب التفسيره باب ««أفرءيتم اللات والعزى)»». رقم 
(580)» ومسلمء كتاب الأيمان»ء رقم )١541(‏ من حديث أبي هريرة وَل 


-51 1 : بشرح كناب النَوَحِيدٍ 
الصدق. فأهل البرٌ هم الصادقون: صادقون في أقوالهم» وصادقون 
في أفعالهمء فالواجب على الإنسان أن يصدق في أقواله» وفي 
أفعاله» وفي اعتقاده. 

امود ليس عندهم صدق في اعتقادهم. فهم يخبرون عن 
أنفسهم أنهم مؤمنون وقلوبهم مكذبة» كما قال الله تعالى: 1 
النايق م3 ول 5 أله وَبأَلَْوَوِ لْآِ وما هم يم بِمَؤَّمِنِين مب 402 * [البَقَرَة: 
ؤقال سيجانه: «إذا 222 اليتون كَالوأ 1 ِنَكَ سول اله وآ . 
50 سه وألدّهُ د 3 َلْمَنِفْقِينَ لَكَدِوْنَ )4 [الشعيك كنا تكسو 1 ]: 
فالمنافقون كاذبون في اعتقادهم» كما أنهم كاذبون في أقوالهم وفي 
أفعالهم» والواجب الصدق في الاعتقاد. وفي القول» وفي الفعل. 

ويتبغين أنديكوك اعتقاد الاتهان مطابقاً لقولهء فقولة يطابق 
عدي مو يتطق ننه سن وس اها روفن نهنا بناطتا 
وظاهراًء هذا هو الصادقء. فالمؤمنون هم الصادقون. 

أما المنافقون: فإنهم يقولون: لا إله إلا الله. ولا يقولونها عن 
صدق مانع من النفاق» بل يقولونها وقلوبهم مكذّبة - نعوذ بالله -. 

يعني: تعظيماً لله ود فليرضّ 
م الشرع الذي جعل له اليمين على صاحبه إذا لم يكن عند 
بينة؛ لأنه هو الذي فرّط في عدم إتيانه بالبينة» وفي عدم طلب 
البينة» فلما فرط في عدم إتيانه بالبينة ليس له إلا يمين صاحبه» فعليه 
أن يرضى بحُكم الشرع» وإن لم يرضّ بخصمه الذي جحد حقه. 
: هذا فيه ا الشديد. 


اا 


با مَا جَاءَ فِيمَنَ نّم يَقَنَعَ بِانَحَلِفٍ باللّه 


وفيه : وجوب الصدق. 
وفيه : وجوب الرضا بحُكم الله. 
وفيه: الوعيد الشديد على من لم يرض بحكم الله. 


+ الأولى: النَّهيٌ عن الحلَّفٍ بالآباء. 
في قوله كَلِ: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم). 
> الكانية؛ الأمي للمحلوف لَه بالله أنّ ورضس. 
فى قوله يكم «من حلف له بالله). وكذلك أمرالحالف 
المررق "من حلت الله اليصدة». 
+ الثالثة: وعيدٌ من لَمَ يَرَضَ. 
في قوله ك: «ومن لم يرض فليس من اللها. 


2 
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0 20 
عا 1 


ظ نايك فول ما شا اللّهُ وَشِنْتَ 


عق فُعَبْلة «أن يَهُوَدِنَاً أن التي كلل فَقَالَ: إِنَكُمْ نْشْرٍ 


تقولون: ما شاء- الله ويفد وَتَقُولُونَ + وَالكقية َأَمَرَهُم 1 
ذا 1و1 أن تكلفوا أن فوزراء ورت الكقويد ان لتو انهاه 


ااه 000 ا ود ع ع نه شاع(ر١‏ 
الله ثم شِنْتَ). رواه النسَائِيٌ ان ١‏ 


وَلَهُ أَيْضاً عَنْ إبْنِ عباس : أن رَجْلاً قَالَ لِلنَِ كللهِ: مَا شَاءَ اللَهُ 


- 


فش ١‏ فَقَال + «أَجَعَلْ لله نذا نَل ؟ يل م ما ضَّاءَ الك سه ل 6 
وَلِابْنَ مَاجَه" عَن الظفَيْل أخِي عَايَة لِأَمّهًا ؛ قال : «رَأَيْتُ كأني 
عي هار قَلْتُ و هيو 


بت عَلَى ثَفَرِ مِنّ الْيَهُودِ؛ قليت: إِنَكُمْ نتم الْقَوْم 0 7 
لون ان اللو كالوا أ ف لالم الْقَوْمُ دل نَكُمْ تَقُو 
ما شناء 8242 ريد الاي اللي ل 


قروو و 


أَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابن اللَّو. قَالُوا: وَإِنَكُمْ 


»)5/19( أخرجه النسائىء. كتاب الأيمان والنذورء باب «الحلف بالكعبة؛).‎ )١( 
وأحمد اام‎ 
.)615٠/١١( ونقل تصحيح النسائي ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
.0737١/5( قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». «المستدرك»‎ 
.079/8( وقال ابن حجر : «وأخرجه النسائي» وسنده صحيح). «الإصابة»‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

فيه 3 ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب «النهى أن يقال ما شاء الله 
وجتسعف ارقم 001110 محتهواة واعيد 8 009 ” 


قال البوصيري : «هذا اسناد صحيح » » رجاله ثقات على شرط مسلم). المصباح 
الزجاجة» ا" 1). 


ا قَوَلُ: مَا شَاءَ الله وَشِنَّتَ و 


م لبي 5 07000 


أنكُم القَوْمُ لَوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: 00 
أفتكة أَخبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ. ا لبي يك تأخبر ته قَالَ: 
امَلْ أَخْبَرْتَ بها أحداً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَحَمِدَ الله ا عَلَيْهء م 
كان اا عقت قبلا تأى رلا أشير ها عن شير يتزء 
0 ا ل م قلا تَقُولُوا : 


- 


2 0 011 1 00 - سه تك 
ءَ الله وشاءً 0 وَلكن قولوا: ما شاء الله وَحَذه). 


هيع الششرح فيه 


مراد المؤلف كته بقوله: «بات قولٍ: ما شاءً الله وشِئْت) يعنى: 
ما حكم هذه المقالة؟ 


0 قوله: احعَنْ فُتَيْلَةً: أن يَهُووِيَا أن النَبِيَ يكل كَقَالَ: إِنَكُمْ 
تشركون؛ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وففت. وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَة. َأَمَرَهُمُ 
لني كك إذا أناكيا أن لني ١ن‏ نولوا»” وته لك زن رلنا: 


هذا الحديث فيه أن النبي كَل نهاهم عن الحلف بالكعبة» 
وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بغير الله فأمرهم 
النبي كَلِِ أن يقولوا: وربٌ الكعبة. فإذا كانت الكعبة - وهي المشرّفة 
وهي بيت الله - لا يجوز الحلف بهاء فغيرها من باب أولىء. 
وكذلك مره النبي كله أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. لأنه إذا 
أتى بكلمة (ثم) يكون المعطوف يأتي بعد المعطوف عليه بتراخي 
ومهلة؛ لأنْ (ثم) تفيد الترتيب والتراخي والمهلة» والفاء تفيد 
التعقيب» والواو تفيد الجمع» ولا تقتضي ترتيبا ولا تقديما ولا 
فالشير 1 ليق ل متفور د وول نا قاف انه رشففت لاه هما 
عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق» فشّرَّك بين مشيئة الخالق 


١ك‏ نضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
والمخلوق» ولا يجوز أن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق» 
وأن تكون مساويةً له؛ لأنْ مشيئة المخلوق لا تأتي إلا بعد مشيئة 
شت ا ا 2 20 3 ا ا 
الْعلِمِيتَ َعَلِيِيت 49 [التكوير: 14]ء وما مَسَاعُونَ ل أن يس أ 1 0 
نا حَكبما)» الإننان: .+ ولهذا أرشدهم النبي كك أن يقولوا: ما 
شاء الله ثم شئت» فمشيئة الله أولا ثم تأتي مشيئة المخلوق متراخية 
وماشرة فى بق الجالق. 


4 


قوله: 


يه أو نالفي كه لوي عل كيذ والسسونه نرمان:تنديك 
أمفم اود بك . 

التنديد الأكبر: هو أن يجعل مع الله نذا يدعوه ويحبّه كما يحبٌ 
الله يدعوه. ويذبح له و ينذر لهء ويركع لهء ويسجد له. 

والتديك الأضغر: #العلت بهم اله والتشريك نين الخالق 
والمخلوق بالواوء فهذا تنديد أصغرء سماه النبي كَل نذّاً. 

فالأحوال ثلاثة 

الحالة الأولى: أن يقول: ما شاء الله وحده. وهذا أكمل. كما 
أرشد إليه النبى كَل فى هذا الحديث والحديث الذي بعد فهذه 
ا 5 

الحالة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شئت. وهذه حالة 
وا 
الحالة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشئت. وهذه حالة منع. 


4 


قوله: 


0 


اب قَوَلُ: مَا شَاءَ الله وَشِنَتَ ج77 
تت سبجحححت | |11 أل 
| لضا د 


قالّ: رأيت» نعني.: : في المنام «كأني أَنَيتُ عَلَى تَمَرِ مِنَّ اليهود. 
كَقَلتٌ: نَقُلْتٌ: إِنَكمْ انك القّوْم يعني : 4المحة وجرن الديد عندكم عقل؛ 
وعندكم أعمال طيبة «لّولا نكم تقولون: عُرّيْرٌ ابن الله. قالوا : نكم 
-_ الغو 0 0 تقولوت : بارا ل 0 قال: 0 
00 الولا نكم : تكولون: ا ابن الله. 0 وك 
أن 0 2 انم تقولون : ميا كناء: الله 0 0 


5 أتنت 27 


ل 4 فاخيرة. قال : 0 8 ا نَعَم. قال : 
تَحَمِدَ الله وأنتى عليه ثم قال: «أَمّا بعل 


فيه: مشروعية الحمد والثناء لله قبل الخطبة» وقبل الموعظة» 
وكذلك مشروعية قول: أما بعد. وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من 
الخطبة ومن الموعظة إلى الدخول في صلب الموضوعء وقد كان 
النبي مَك يقولها في خطبه وفي رسائله» فلمًا كتب لهرقل قال: ١مِنْ‏ 
مُحَمَّدِ عَْدٍ اللّو وَرَسُولِ و إِلَى مِرَكْلَ عَظِيمٍ الروم. سََام على من اي 
الهُدَىء أمّا بَعْدٌ: كَإِنَي أَدْعُوكٌَ بِدِعَايَةٍ يَِ السام أشلغ تسل" 

واختلف في أول من قالهاء قيل: أول من قالها داود. وقيل: 
ا 


افإنَ ظَمَيْلاً رأى رُؤيا أبَرَ بها مَنْ حبر مِنْكمْ» وإلَكُمْ كلتم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحىيء» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
عدا رقم ولا ومسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم غ6 من حديث أبي 
سفيان صخر بن حرب ذلينه. 


200 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


يعنى: كلمة (ما شاء الله 
وشاء محمد). ْ 
جاء فى بعض الروايات: أنه يمنعه الحياء» والحياء هذا إنما كان 
يعن اندي يرن من اول اله ونويفة تلكا أمزة :انحا ننوى عنها ميري 
بذلك ولم يمنعه الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشدٌ حياءً من 
العذراء في خدرهاء فإذا انتهكت خُرمات الله لا يقوم لغضبه قائمء 
فهنا كان يمنعه الحياء؛ لأنَ الله لم ينهه وهو يستحيء ولا يريد أن 
يشرّكوا مشيئته مع مشيئة الخالق» لكن يستحي أن ينهاهم ولم يأمره الله 
بنهيهم؛ فلهذا كان يستحي؛ لأنَ الأمر فيه سعة وما جاء نهي» فلمًا 
جاء النهي ما منعه الحياء» بل نهاهم وصدع بذلك؛ ولهذا قال: 


وهذا الحديث فيه: دليل على المنع من قول: ما شاء الله 
وشفكة وأنياهن الشرك الاأصعوة اليل أن الدبى 51105 التيود 
والنصارى في الرؤيا في قولهم: إنكم تشر 

فهذا الحديث والذي قبله فيه بيان الكمال. 

في حديث كَُيلة: 
سماه 0 وهو شرك أصغر وتنديد أصغر. 

وفيه: فَهُم اليهود والنصارى للشرك الأصغرء اميد الكو 
الأصغرء 0 

وفيه: أن الهوى مانع من قبول الحق» فقد انتقدوا على الطفيل 
قوله: ما شاء الله وشاء محمد. ولكنهم لم يروا العيب الذي هم فيه؛ 
7 000 الأكبرء وهو أنهم يقولون: عزير ابن الله. والمسيح ابن 

: ففطنوا للشرك الأضهر» وسكقوا عن الشرك الأكين الذي .هنع 


-- للللسللتحتت !1 م 
واقعول فيه. 

وفيه: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» كما جاء في 
الحديث: «رؤيا المؤمن جرْءٌ مِنْ سِنَدِ ركفن ءا من التيوَة) 0 

وفيه: أن الرؤيا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكامء فهذه 
الرؤيا التي رآها الطفيل كانت سبباً لشرعية هذا الحكمء وهو النهي 
عن قول: مَنا شنام للد وشاء محمك. وكان الشافى كن اول الهجرة 
يقولون: ما شاء الله وشاء محمطك. ويحلفون بغير الله: والكعبة» 
ويحلفون بآبائهم» ثم بعد ذلك استقرّت الشريعة وكملتء» فنهى الله 
على لساق :نيه لل التؤمقيق أن يقولؤا .ما شناء الله وشباء محسد. وان 
يحلفوا بغير الله» فاستقرّت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله 
معرفة اليهود والنصارى كلهم بالشرك الأصغرء وسكوتهم عن 
الشرك الا كيرد 
3-7 

وفيه : أن الإنسان لا يرى عيوب نفسه » ويرى عيوب غيره » وقل 
يكونما"فيه من العيوت اشددن قيرةة “مكل البيود والتضارى :راو 
عيك! الكسلكن قن : النديف الأصعن» بوهم تزيم البرك الأكبردولم 

أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 


جزءًا من النبوة»)» رقم (/5941) ومسلمء كنات الرؤياء رقم (585؟5) من 
حديث عبادة بن الصامت ذؤك. 


11 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
فووا هنا لعمة 
> الثالثة: قونةٌ ي: ,أَجَعَلّتني لله نِدَّاء. فَكَيَفَ بِمَنّ قالَ: ما 
لِي مَنّ ألودٌ بِهِ سِواك. والبَيَتَيّنِ بَعدَةُو. 1 
هذا قول البوصيري : 
يا أكرمَ الخلّقٍ مالي مَن ألودٌ به سواك عند حدوثٍ الحادث العَمم 
إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم 
عند حلول الحادث العمم : يعني الحادث الذي يعم النامن: 
يعني: ليس له أحد يلوذ به يوم القيامة؟!! نسي ربه! لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
جعله يملك الدنيا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله!! ماذا بقى 
؟!! تعوذ بالة من هذا العلق قهذا علو عطيم فى جدات التق كل 
+ الرابعة: أنَّ هَذا ليس مِنّ الشَّركِ الأكبر؛ لقَولِه: يَمتَعني 
كنا وكذا. 
لذن الشوك: ا تقر كاييكة اذعيتر علي لان الانياء بعتوا 
للنهي عن الشرك الأكبر في توحيد الله» فالشرك الأكبر ليس فيه 
يت اه بلالا ول أن ببطوي النن لله النهى طعا والعد بر مياه 
لكن الشرك الأصغر وسيلة» والوسائل في أول الإسلام ما نهي عنها 
إلا بالتدريج؛ لأنها حماية ووقاية من الشرك الكبر. 
+ الخامسة: أنَّ الرّؤيا الصّالحةً مِنّ أقُسام الوّحَي. 
+ السادسة: أنّها قد تكونٌ سبباً لِشَرَع بعض الأحكام. 
كهذه الرؤيا صارت سبباً» فالرؤيا قد تكون سبباً في تشريع 


نايب قَوَل: مَا شَاءَ الله وَشِنَّتَ اك 
تفي الأحكام: وكما في حديث: (أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَذْ تَوَاظَأَثْ ص 
السَبْع الأَوَاخْرِ كَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فُلْيَتَحَرَّهَا في السَبْع ال , 
نما ران أنها في السبع الأ راش ها وه سينا في شرعية هذا لحكل 


2000 أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. باب «التماس ليلة القدراء رقم 
(3015)» ومسلمء كتاب الصيام» رقم )١1١55(‏ من حديث ابن عمر وَوْهًا. 


ححد التنضيد بشرح كِتَابٍ التّوَجِيدٍ 


0 20 
عا ا 


ول الله تَعَالَى : مانو ما ل ا ا 


-_ 
5 0 


إلا ذهو [البَائيّة : 4 ؟] الآيَة. 


وَفِي الصّحِيح'' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَ يله كَالَ: «قَالَ الله 


تعَالَى : يُوْذِينِي ابْنُ آَم يَسْبّ الدّهْرَء وَأَنَا الدَّهرُ أَكَنْبُ الْلَّيْلَ وَالنُهَارَا. 

وَنِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ تَسُبُوا الدَّهْرَ؛ِ فِإِنَ اللّهَ هُوَ الدَّهُرُ0". 

ل هبويع الشبح إواععىءو د 

هذا" ناث اشع لكناته: الفوحيد "أل كت للق نه 
الشرك بالل عِق؛ لأن الذهر هو الزمان» وهو الليل والتهار» والله 
تعالى هو مصرّفه ومقلبه» فالسبّ إنما يقع على من ديّره؛ ولهذا ذكر 
المؤلف ككَنه هذا الباب في كتاب التوحيد. 

رعق الله جد حرم ةا الساوة عونت الداهة كما محف عند 
كثير من الناس اليومء يلعن الساعة» ويلعن الوقتء. ولا يدخل في 
النهي قول: بأن هذا يوم حار أو يوم بارد؛ لأن هذا وصف العم 
كما قال الله تعالى عن يوسف 42 : قال تَرْرِعْوْنَ سيم سِيينَ دأبا» ثم 
قال: م َ من | بد دَلِكَ سَبْعٌ يداد ابر شف: 40- 14]. دان بأنهن 
سبع شدادء فهذا وصف لها وليس ا وكذلك: موق حا سات #4 


))5857( أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب #وًا مك1 إلا التَمْرّي. رقم‎ )١( 
.)5555( ومسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم‎ 


(6) لفقل متيل 


-- اللم تاد 
[صلت: 5 السبع الليالي التي أهلك الله فيها قوم هود وصفه بأنهن 
نحساتء. وهذا وصفٌ للأيام وليس سبّاً لهاء كذلك قوله: ##8ومَالَ 
مدا وم عَصببٌ 49 امره: /الا 6 فهذا وصفُ للأيام الئحسات التي 
تتا غك تع 41 ال كرما عض دق كال وقية أثان خترنا 4 
(الغائةه 17 إثما ست الدهر أن :يست الدهرء: كما قال: الحريرى: 
0 تأَمّنِ الدهُرٌ الخؤونَ ومَكرَّهُ فكمٌ خامل أخُنى عليه ونابه 
كله أن قوكة فنا ليله الناع يها ليذ الس 


هذه الآية في بيان حال فلاسفة الدهرية» ومن تبعهم من 
مركن العوري:النية الكريزا اليقة والوطاة ةوقالو لمن داك 
يك ١‏ معادء وإنما هي أقوام تخلف أقواماًء بطون تدفع بالولادة, 
وأرض تبلع بالموت» ولا رب ولا نشور. هذا مذهب الدهريين» 
حكى الله مقالتهم: 8«#وََالواْ مَا هّ إِلَّا اننا الدنَا نَمُوتُ وَت4. والواو في 
قوله و«نَمُوبُ وتيا ليست للعطف هناء والمعنى: نحيا ثم نموت. 
قدّم الموت على الحياة وهم يقولون: نحيا في هذه الدنيا ثم نموت» 
وليس بعدها حياة. 
تمُوتُ وَعَيَا وَمَا يلكا إلا آلدَهْرٌ» يعني: ما يهلكنا إلا مرور 
الليالي والأيام» وليس هناك بعث ولا 0 ولا نشورء فأنكروا 
البعث. 


مقامات الحريري (ص: .)050١7”‏ 


3 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 

فرد الله عليهم بقوله: رما لم بِدَلِكَ بِنَ علمِ» يعني: ليس لهم 
دليل على هذا القول؛ أن الدهر هو الذي يهلكهم. ليس لهم دليل لا 
من الحسء. ولا من العقل. ولا من الفطرة» ولا من الشرعء. ومن 
كان هذا شأنه فلا يلتفت إليه في ميزان العلم؛ ولهذا قال: #وبًا لم 
ِدَلِكَ من عِلوِ>. فالعلم هو اليقين. 

إن هم إل يظُوْنَ 49 التشقاقةة ]ار يتخ مول تلشخراصيات 
وأوهام. والمقالة لا بذ لها مع دليل: 

والأدلة إما من العقل» أو من الشرعء, أو من الحسء أو من 
الفطرة» وما لم يكن من غير دليل فهو ظن. 

هم ذكن العديية الفسيني فال وفى احير 06 
أبي اخريرة عن الي كك قال: «قالَ الله تعالى: يُوؤذيني ابن آدم ؛ 
تسا بُ الدَهْرَ وأنا الدهر نل اللبل والنهار» وفي زيادة: (بِيَدِي 
الأَهذ» ٠وفي‏ روايةٍ: ١لا‏ نا الدَّهْرَ فَإنّ الله بهو الدهر بيغتي 
خالق الدهرء ومصرف الدهرء والروايات يفسر بعضها ديا 7 
الله هو الدهر؛ ولهذا قال الله: «يُؤذيني ابن آدمّ» فيه: أن سبّ الدهر 
فيه أذية لله» ولكن لا يلزم من ذلك الضرر. 

و(الأذيّة» كما قال الخطابي: هي ما خف أمره» وضعف أثره 
من الشرّ والمكروه'''. 

اليؤذيني) يعني : يغضبني» هذا فيه إغضاب لله ولكنّ الله تعالى 
لا يضره 0 كما قال تعالى: 9و5 يحَرنكَ الَدَنَ ممترعوق 

في الْكُفْرٍ إِنَهُمَ أن تسيا أله يكام آل ممرَان: 60. وقال تعالى: إن 


لنَ يوْدُوت لله وتسولة كَتَيْمُ لَه فى لديا والآيْرة وعد لم عَدََ 
مهيا  )6(‏ [الأحزاب: 57]. 

وهذا الحديث حديث قدسي من كلام الله لتكلا مخض يرويه 
النبي كَل عن ربه كدء والحديث القدسي من كلام الله لفظاً ومعنى 
مثل القرآن» إلا أن له أحكاماً تختلف عن أحكام القرآن. 

فالقرآن يتغيّك بتلاوته» ولا يجوز مْسّه إلا غلى وضوع» وهو 
مُعْجِرْء والحديث القدسي ليست له هذه الأحكام؛ فيجوز مسّه بغير 
وضوءء ولا يتعبد بتلاوته» ولينن متجرا, 

يقول الله تعالى: سب الدهر فيه محاذير متعددة: 

منها: أن السبّ إنما يقع على المدبّر. 

قفنها” أن_سنثة الدقر مين كباتد الذنون» وقد يكون كفرا إذا 
اعتقد أن الدهر هو المتصِرّف. 

ومنها: أن فيه أذية لله كيك. 

ا من أسماء الله. وقد غَلَط العلماء ابن حزم حينما 
عد الدهز م السماء الله مقدلا نبيذا الحدييق» وهذا غ21 

يقول الله تعالى: «و ' ْ ' ففسّر الدهر 
وقال: أقلئ الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهرء وفي اللفظ 
الآخر: الل لله جار 

ولفظ: «و تقديرة: أن الله غخالق الدهن» ومدثر 
الدهرء ومصرّف الدهر؛ ولهذا في نفس الحديث قال: «يُؤذيني ابن 


انظر: فتح الباري لابن حجر (0170/8) وطرح التثريب في شرح التقريب 
(8/؟ه١).‏ 
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آدم؛ يَسْب الدَّهْرَ وأنا الدّهْرُ أَقلّبُ اليل والنهار». وفي لفظ: «بيدي 
الأمرا. وفي لفظ: «أقلب ليله ونهاره». وفي رواية: «لا تسبوا الدهر 
فإن الله 00 يعني : خالق الدهر. ْ 

وفي هذا الحديث: النهى عن سب الدهر. 

وفيه: أن في هذا أذية لله» ولكن لا يضرّه أحد من خلقه. 

وفيه: أن هذا سبّ للدهر ولو لم يقصد معناه. 

وسية الذهر مكل: سيت الشساغة+؟ كأن يقول: لحن الث'هذه 
الساعة» لعن الله هذا اليوم» قبّح الله هذا الوقت. قبّح الله هذا 
اليوم» وكما في قول بعض الذين يسبون الدهر كقول المتنبي 

فُبحاً لوجهك يا زمان فإنه وجهلهمن كل قبح برقع 

وكما قال الحريري في مقاماته: «ولا تأمن الدهر الخؤون 

ومكره" © فوصفه بالخؤون وبالمكر. 


فيه مان | 


7 
هذا صريح الحديث: وفيه دليل على تحريم 
سب الدهر. 
5 
سبّ الدهر فيه أذية لله؛ لكنه لا يضره أحد من خلقه. فهو 
يُغضب الله . 


قترخ ديوان الشتى رفن #01ااوالظر» النصائر والدكائر رار 
مقامات الحريري (ص ؟”0507). 
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اَمِب مَنّ سَبٌّ الدَّهَرَ فَمَدَ آدَى اللَّهَ ا 2 
--00--2 اب ب ا اطي اكه 


+ الثالثة: التأمّل في قوئه: قن ائله ُو اتدّهو: 

أي: أن الله هو المراد مصرّف الدهر. 
+ الرابعة: أَنَّهُ قَنَ يكونٌ سابّاً وَلَوَ نَم يَقَصِدَهُ بِقَلَبِهِ. 

فإذا سبٌ الدهر وإن لم يقصده بقلبه» فهو سب لله تعالى» 
فالإنسان مَوْاحَذْ بما يتكلم به. 


- التنضيد بشرح كِتَابٍ التّوَجِيدٍ 


0 20 
عاك 


0 ا 2ن 
فِي الصَّ حب عَنْ أ بي هُرَيْرَةٌ عن النبيّ كَل قال: «إن تع 


إسْم عِنْدَ الله َجُلَّ تَسََى مَلَكَ الأنكاكء لا مَالِكَ 


2 


كال سنات: 0 ان 0 
مه سا عا سبجو 001 24 07 م وى مس ا جو رع و ره 
وَفِي رِوَايَةٍ «أغيّظ رَجُلِ عَلَى الله يَوْمَ القِيَامَةَ وأخيثه)”". 


2 ا - اس 


اخ ابعل ارصع 1 
ل ههيع الشبرح اوطعيخعخ_ ل 

موضوع هذه الترجمة: النهي عن التسمي بما هو من خصائص 
الله»ء باسم خاص بالله؛ ولهذا قال: باب النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة ونحوه. فلا يجوز التسمي باسم خاص بالله؛ لأن هذا فيه 
مشاركة لله وِدْء ومن شارك الله في اسمه يوشك أن يأخذه ويهلكه؛ 
ولهذا لما تسمى مسيلمة برحمن اليمامة» لزمه اسم الكذب» فصار لا 
يُذكر اسمه إلا ويوصف بالكذب. فيقال: مسيلمة الكذاب. فلا يجوز 
التسمي بالرحمن ولا بالخالق. ولا بالرازق» ولا رب العالمين» ولا 
بخاكم الحكاء: ولا بملك الأملاك» أو سلطان السلاطين. 


والمؤلف ينه تفقه في هذه الترجمة على طريقة يقة البخاري ول 


6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب «أبغض الأسماء إلى الله؛» رقم 
57450 وشليء كنات الاذاف؟» .رقم 11 

(؟) مسلمء كتاب الآداب» رقم .)5١57(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الآداب» رقم .)5١147(‏ 


اع التَّسَمّي بِقَاضِي اله ِ ةِ وَنَحَوهِ 2 4 
الللووظ ل ا 21 1117 ل 


فكانة ى ااخريك :إن أخنّع اسم عِنْدَ الله رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكُ 
الأملاكِ. لا مالِكَ إلا الله». قال: هذا نهى عنهء فهل يُقاس عليه 
0 ب 

فقيل: نعم يقاس عليه ما ماثله من معناه. مثل: قاضي القضاة» 
والله تعالى هو قاضى القضاة». وقد يكون قاضى بمعنى رئيس ؛ ولهذا 
ندل هذا اللسي» 9 القضاة" ب: رئيس القضاة". 

وإذا أضيف: إلى البلد فيكون أخف» ويزول المحذور» فإذا 
قيل: قاضي قضاة الشامء أو قاضي قضاة مصرء أو قاضي قضاة 
نجدء أو قاضي قضاة السعودية» فلا بأس إذا أضيف؛ لأنه صار 
مقيدا. 


2 قوله: «قَالَ مان" مِثْل شَامَانَ شاة) يعلى: عند العجمء 
معنى شاهان شاه: هو ملك الأملاك. 
شاهان: الأملاك. شاه: ملك. والعجم يقدّمون الموصوف على 


35 ب 50 0 و - 3 0 
2 قوله: «وَفِى رِوَايَةٍ: «أغيّظ رَجَل عَلى الله يَوْمَ القِيَامَةٍ 


(أغيظ) من صفات الله الفعلية» بمعنى البغض. والمعنى: 
مبغوض عند الله ومغضوب عليه» فهو بغيض عند الله ومغضوب 
لبه +وليذا لما عم :ملك إيراق الشاتق :1( كناهان: كناه) آذنهابله 
وأخزاهء وزال عنه مُلكه. وأخرج من مُلْكه ذليلاً حقيراً بسبب تسميته 
بهذا الاسم؛ تحقيقا لهذا الحديث. 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
| 555 صب طبر ل 0 


عليه ما في معناه كما قال المؤلف: قاضي القضاةء حاكم الحكامء 
سلطان السلاطين» وما أشبه ذلك. 


فيه مشائل:__) 
> الأولى: النّهِنُ عن النَّسَمّي بِمَلِكِ الْأَمَلاكِ. 

النهي في قوله: (إنَّ نَع إشم عِنْدَ اللّوا ذم وتحقيرء وفيه 
معنى النهي» فكون النبي كلِ يقول: أأخنع وأوضع عند الله هذا يدل 
على النهي وتحريم التسمي به. 
+ التَّانِيَةٌ: أنَّ ما في مَعناه مِثلهٌ كما قالَ سُفيانٌ. 

اما تقاف حورالك لجار 3ه تلطاة الساخطية: 


أ 2 م 2 5 7 ع ابه 2 
»> الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحَوهٍ مع القطع بان 


اس إِحَيِرَاهٌ أَسَمَاءٍ اللَّهِ تَعَانَى وَتَغَيِيرٌ الاسم لأَجَلِ ذَئِكَ محم 
ام 


20 0 
5/1 


عَنْ أبي شْرَيْحِ أَنْهُ كانَ يُكَنّى أبَا الْحَكمء قَالَ له التي 446 : 
'إنَّ الله مُوَ الْحَكَمْ؛ وَإلَيْه الْحَكُم) . فَقَالٌ: إن قَوْمِي ِذَا لوا في 
شي أتؤني. مُحكدث يهم مرضي كلا قرطي قال: «ما أعسد 
هَذَاء كما لك ه مِنَ الوَلَدِ؟ » قَلْتٌ: شرَيْحٌ ملم وعد اللنه كاله 

فَمَنْ قَمَنْ أَكْبَرُهُم؟) ل + شُرَبْح. قَالَ: «فَأنتَ أبو شُرَيْح0. رَوَاة كاه 


>جمعرء(١)‏ 
و 6 8 


.م 


55 0 


هييع الششبح بيعل 
هذا الباب عقده المؤلف كَدّنهُ تعالى لبيان لمعا اجنم 
أن يحترم أسماء الله وأن يُغْيّر الأسماء التي فيها مشاركة لله تعالى في 
أسمائه أو صفاته» ما لم يكن من الأسماء التي أن فيها في 0000 


2 قوله: ١عمنْ‏ أبي شَْرَيْح أَنّهُ كَانَ يُكَنى أبَا الْحَكمء ٠‏ قَقَالَ لَهُ 
اَن كله : «إنّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُمْ وَإلَيِْ الْحَكم). 

فأخبره النبي كل أنّ من أسماء الله: الحَكمء قال: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ 
الْحَكَمُ وَإلَيْهِ الحُكُم) فهو يَكلةِ الحكم وإليه الحُكمء يحكم بين عباده 
بشريعته التي أنزلها على عباده في كتبه المنزلة» وعلى ألسنة رسلهء 
فهو يحكم بينهم بحكمه العدل». وهو يحكم بين عباده يوم القيامة 
بالجزاء فيجازيهم؛ فمن أسماء الله: الححكمء ولهذا قال له النبي كله : 


,)5404( أخرجه أبو داودء كتاب الأدب, باب «في تغيير الاسم القبيح»» رقم‎ )١( 
.)377/4( والنسائي» كتاب آداب القضاة»ء باب (إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم)ء‎ 
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ِ | ِ ولت سنيف ار الله كك تلكا 
هَلَك الْمرتائون» 3 أ عدل» ذل تان هو الحكم بين عباده في 
الأنيا والاغرةة فى النانيا يكتريعةة الت" انزلهاءعوفي' الآخرة يجزانه 
ومجازاته لعباده. 

ثم غيّر النبي وَل اسمه. 


ففي هذا الحديث: احترام اشوا الله تعالى وصفاتهء ولو لم 
يقضيل الاسنان المع 

وفيه: مشروعية تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله وصفاته. 

وفيه: مشروعية تكنية الإنسان بأكبر أولاده الذكورء فإن لم يكن 
له ولاه كني باكير“ ينات رجور تكدية الإنسان ولو لم يكن له 
أولآاة ولق كان اسبغيرا» كنا كتن الدب كله صعيرا قال ايا "آيا 
عَمَيْرٍ؛ مَا فَعَلَ الدُميْرُها". كنّاه وهو صغير. 

الي نما صُدَّر بأب أو أ مكل ١‏ امو دكر: أب تفصو 

واللقب: ما أشار بمدح أو ذم؛ كالفاروق» والصدّيق» وزين 
العابدين. 

وظاهر الحديث أن الحَكمّ من أسماء الله فالنبي كَل غيّر اسمه 


أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «لزوم السنة» موقوفًا على معاذ بن جبل ظانه. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه). 
«المستدرك)» (5/لا١‏ ه). 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب «الانبساط إلى الناس». رقم (5707)», 
ومسلمء كتاب الآداب» رقم )5١6٠0(‏ من حديث أنس بن مالك ضك. 


وكثاه: أبا شريحء فهل بقي هذا أو أنه منسوخ؟ 
يوك فى بعص المطجاي مكل السكم بن مره 

الغفاري» حكيم بن حزام, ومن أسماء الله الحكيم أيضا. 

فيحتمل أنْ هذا التغيير منسوخ, أو أن النبي وَكَِةِ غيّره من باب 
الأولى والأفضل والأحسن, وأنْ هذا ليس بواجبء وأن هذا من 
الأسماء المشتركة مثل: العزيزء والسميع» والبصيرء والحئء كل هذه 
مخ الامتعاد انق كه ناننه تعالى سو إسمافه العرين» #اليخلوق 
يسمى العزيز: مَقَااتِ ات عرب ليُوسْف: ]0١‏ من أسمائه السميع 
والبصير: إن حَلَقََا الْإنسّنَ من خُطْمَةٍ أَسَمَاجٍ يله مَجَمَلنَهُ سَهِيَا 
بصِرًا )4 الإننان: ؟] فيحتمل أن هذا من الأسماء المشتركة» وأن النبي 
يه غيّره من باب الأفضل والأولى والأحسن وليس بواجبء أو أن 
هذا التغيير كان أولاً ثم نُسخ» بدليل أن بعض الصحابة فيهم الحكم 
بن زيد الغفاري» ولم يغيّره. وحكيم بن حزام» وكل هذا محتمل. 

ويحتمل أنه إذا نُظر إلى المعنى وأنّ الحكم على الحقيقة هو 
الله فيكون خاصاً بالله. وأما إذا نظر إلى ذات الاسم ولم يُنظر إلى 
المعنى قلا بأمن بإطلاقه على المخلوق» فلا يكوث خاصاً بالل . 

وعلى كل حال لا شك أن الأولى تغيير الاسم» كما فعل النبي كَلِةِ. 


ا 


تحترم ولو لم يقصدء ولو لمجرد التسمة» فما دام أله مشارك 
لأسماء الله وصفاته» فيتيقن أن يخترنة) ولا يتسمى به ولو لم يقصد 
المعنى» ولو لم يقصد أنه يشارك الله في حكمه. 


شرح كِتّاب التو 
1561 بشرح كناب النَوَحِيدٍ 
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النبي كَل غيّره» وهل: هو على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الانفهات؟ 

الأقرب أنه للاستحباب؛ جمعاً بينه وبين تركه كَل 

لبعض الأسماء ولم يغيرهاء والقاعدة عند أهل العلم: أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين فلا يرجع إلى النسخ. ولا إلى الترجيح» بل 
يرجع إلى الجمع أولاء فنسلك مسلك الجمعء» فإن لم يمكن الجمع 
وتعذرء وعُرف التأريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدّم» فإن لم يُعرف 
التاريخ» فإنه يلجأ إلى الترجيح» فإن لم يعرف الراجح» يتوقف 
طالب العلم حتى يتبيّن له. 

ومسالك العلماء في النصوص المتعارضة : 

أولاً: الجمع إن أمكن فلا بد منه. 

ثانياً: النسخ إذا عرف المتأخر. 

ثالفاً : الترجيح. 

وانعا : التوقف. 

والآن الجمع هنا ممكن: بأن نقول: أنه محمول على 
الاستحباب» وترك النبي وَلْهٍ لبعض الصحابة ولم يغير أسماءهم 
محمول على الجواز. 


باب مَنّ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكَرٌ اللّهِ أَوَ الَمّرَآنِ أَوَ الرّسُولٍ 9203530 


- 
2 1 


له مَنْ هَرَّلَ بشَيْءِ فِيهِ ذِكْرٌ الله 
و الْقُرآنِ آَؤْ الرََسُولٍ 


2ع ع 


وَقَوْلُ الله بَعَالَى: لوكين صَالتَهْرْ توك إِنَمَا حكن حَوْسُ 
لتك [التوبة: 10] الأيَة. 


َأَيْنَا 0 ماين مولا 2 0 اكدت القا ولك اخ 
3 عم ع ريه 


عِنْدَ اللّقَاءِ. يَعْنِي : : رَسُولَ اللو كل وَأَصْحَابَهُ الْقُرّا. ْنَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ 
مَالِك: كَذَبْتَ وَلَكنَّكَ مُتَافِقٌ ) ل 00 الله ه يلل فُذَمَبَ عَوْفٌ 
َى رَسُولٍ الل كل لخر وَجَدَ الْقُرْآنَ كذ سبَقَهُ محاء دَلِكَ الرّجُلُ 
ه له و قد ارتل وك اك 5 تقال 1 وسُول الله 
نا نَحُوضٌ 06 حَدِيتٌ الركب نَقْطَعٌ به عَنَاءَ الطَرِيقٍ 
6 1 ني أَنْظر لي مُتعلقاً ةق وَسُولٍ اللو كله: 
إن لجا تاقث رجله. و ل إِنَمَا كنا نَحُوْضٌ وَتَلْعَبٌ: 
ِبَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله يكل : امه وََابلئد- وَرَسُولوء كُثْرٌ تبون 69 4 
[القوية: 0+] ِ يَلْتَقِتُ ِلَب وَمَا يَرِيدُهُ عَلَيْها 4 


م تتبن إل 
هذه الترجمة لم يأتِ فيها المؤلف كانه بجواب الشرطء وتقدير 
الجواب: من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. 


5 
١ 
1 


> 


نااك 


2000 أخرجه السك 7/٠‏ 2). واد بن أبق حاتم في «التفسير) )5/ 
)0 عن ابن عمر ينا 


201 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 

(مَن): شرطية» وجوابها محذوف تقديره: فقد كفرء ولم يذكر 
اللبؤلقه» كانه تعراين القدوط عزن تضادة عارك عله فى را سمه 
حتى يتبضّر وينظر طالب العلم ويدرك الجواب» والتقدير : باب من 
هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول حكن وذلك 2 
الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول تنقّصٌ لله أو للرسول 
أو للقرآن» وسبٌ لله أو للرسول أو للقرآن» وسخرية بالله أو بالرسول 
أو بالقرآن» وهذا كفر. 

0 قوله: «وقَوْلُ اللو تعالى: «وَكين صَاَلتَهْرَ ليو ِنَم 
خك خرش ولك كل أبالله الف وان تر 0 : 
تَمَنذْرواً هد رم بَعْدَ 6 5-6]) ادلي الكسر ييا 
الآيقان» ندل علئ أن السخرية والاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله ِدَةٌ 
عن الإسلام. 


تبوك: ما رَأَيْنا مِثْلَ قُرَائِنا هَوْلاءِ؛ أرعَبٌ يُطوناًء ولا أكذّبَ ألسُناً 
ولا أَجَبَنَ عند اللقاء: يعني : الرمول كله راضحاب 2ه 

فهذا رمى النبي مَكِةِ وأصحابه القراء بكثرة الأكل» والكذب في 
اليف والجين 0 اللقاءء فقال: هم أكذب الناس في الجزي 
وأكثر الناس أكلاً في الطعام» وأجبنهم عند ملاقاة العدو. فسمع 
عوف بن مالك الصحابي الجليل «فقال له: كَذَيْتَء ولَكِنَكَ مُنَافِقٌ 
لأَخْبرَنٌ رسول الله يلها هذا فيه إخبار ولي الأمر أو قائد الجيش 
بمقالة المنافقين؟ لأنْ هذا ضرره عظيم» وليس من النميمة في شيء؛ 
ولكنه من النصيحة. 

والفرق بين النميمة والنصيحة: أن النميمة: نقل الكلام من 


بابك مَنَّ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكُرٌ اللّهِ أو الَقَرَآنِ أَوَ الرّسُولٍ ا 
اده ِ 3 | اأسده 
"لاسلس | اا 


شخص إلى شخصء أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد. 
والنصيحة: هي إبلاغ ولي الأمر أو غيره بما فيه خطر ومضرّة على 
الإسلام والمسلمين أو مفرة على الشخص المُبَلّغْء ولهذا أبلغ عوف 
بن مالك النبي كَك. 

اَذَهِب عؤف إلى رَسُولٍ الله كل لِيُخْبِرَهُ فُوجَدَ الشُرَآنَ كَدْ 
تكد انوك اده 1ك زوين كاد توك م 
عوْضُ وَلْمَبُ ُلْ أله وليه وَرَسُولِه. كُثْرَ سَسْتَبْرُونَ © لا سَئَدْروا هد 
رمم 7 0 -15]. 

«فَجَاءَ ذَلَكَ الرّجَل إلى رَسُولٍ اللو كَل وَكَدَ ارْتَحَلَ وَرَكيت 


د و 


فالا الفا ينا رون للق رجا نخوضٍ ونْتَحَدَّتُْ حَدِيتٌ الركب 
تَقْطعٌ به عناءَ الطّرِيق. قالَ ابْنُ عْمَر : كأَنّي أنْظرُ إِلَيْهِ متعلّقاً بنسْعَةٍ بِنِسَعَةَ ناقَةٍ 
رَسولٍ الله لها النسعة: هي الحبل الذي يكون على بطن الناقة «وإن 


92 
2 


ل 


هه و 


الحجارةً تَنكُبٌ رِجْلَيَه 2111 إنّما كُنَا نَحُوضُ وتلْعَبُ. فيقول لَه 
0 الله عله : بلس وإيلو- وَرَسُولو- كم شََتَهْردُونَ 69 لا صَنَرْروأ 


هَل كفَرْت بعد إيمنيك » [لتربة: 0:-+:] ما يَلْتَقْتٌ إِليْه وما يبك 1ن 
0 الحديث: علي أن السخرية بالله وكتابه ورسوله ردّة عن 
الدين + والعياذ بالله . 


وفيه: دليل على إثبات 1١‏ قال: «لا 


ساح ره : 72 


تعمنذروا فد كع مم3 سك دس | يمانهم ضعيف» أو أنهم في حيرة 

000 ولس 0 ات 0 كنا ل الله ا 7 
أزذ 0 ل جم ك0 20000 5-5 مه 
00 0 _- له 1 لبت ام 
1 رس سح ار و ‏ لوع 20 

الو لآ وارتابت فلودهةز فَهُمّ فى في رَيَبهِمَ رترت © 4 [التَوبَة: 44:-ه4] 


ومن كان عنده إيمان ضعيف 00000 والمحن». بل يرتد 


2< م 


على عقبيه كما قال تعالى: ومن ألدّان من يعبد أله عل حرف فَإد 
َبَهُ حي أن يو ول صَلَنهُ عب عل مَحهِه 6 [الحج : ]١‏ يعني : 
ارتدّء «إحيس لديا وَالأخْرة4. فهؤلاء ضعفاء الإيمان» أو عندهم 
حيرة» وعدم ثبات واستقرارء فلمًا حصل ما حصل ارتدّوا عن 
الإسلام - والعياذ بالله - وتكلموا بهذا الكلام الكفري. 

وفيه: دليل على عظم خطر اللسان» وأنه ينبغي للإنسان أن 
يحفظ لسانهء. وأن يحذر من فلتات اللسانء» وقد يبرأ الإنسان من 
عثرة الرجل» ولأازيرا عن عدرة الليناة »وق التحديق»: #إن اليد 
ليَتَكُلَمُ بالكَلِمَةٍ مَا مَا يََبيّنُ فيهَاء يَزْلَ بِهَا فِي النَارٍ أَبِعَدَ مما بَبَِ 
المَشْرِق) . وفي الحديث الآخر: د انعد تكلم بالكزمر ور 
رِصوَانٍ اللَّوء لا يُلْقِي لَهَا ب يال يَرْفْعْهُ اللّهُ بها مَرَجَاتٍء وَإِنَ العَبْدَ 
يتكلم ِالكَلِمَةٍ ه ِنْ سح الل لا يلقي لَهَا بالا يوي بها في 
جَهَتَا اب :ا َقَلْتٌ: : يا نبي اللّوء وَإِنَا لَمْوَاحَدُونَ يما 
0 مكلئك أَمْكَ يا يَا مُعَادُء ل ل 


ن َه و 5 
أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «حفظ اللسان»» رقم ومالك ومسلمء 


كتاب الزهد والرقاق» رقم (/598) من حديث أبي هريرة ذل 
أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «حفظ اللسان»» رقم (541/8) من حديث 


١ 
ٍِّ 
و‎ 


أبي هريرة طن 

أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة»» رقم 
(15 ك5 وابن ٠‏ ماجه» كتاب الفتن» باب «(كف اللسان في الفتنةا, رقم 
(39100), وأحمد (73731/0). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

فذكرهما. انظر: «جامع العلوم والحكم) (ص 2554 .)502١‏ 


بابب 


إوفرة 


الحديث أيضاً: أنّ النبي يل قال: «وَمَنْ كَانَّ يُؤْمِنٌ بالل وَالِيَوْم 
الآخْرِ تبكر أن لتعتك) 7 الى حي" لطر قد فلعابك ا لقان 

وفهة الرّ5ةغلن'المرنخنة الذية:يقولونةة إن الكفن لأ يكون :إلا 
بالقلب؛ لأن في هذا الحديث: أن هؤلاء كفروا بمقالتهم بالسنتهم. 
أتيت. الله لهم الكفر بعد الإيمان بهذه المقالة: «إلا سَنَدِروا هد رم 
م يمليف 6 [القرئة: :+6 فكاتوا مؤمنين ثم كفروا بهذه المقالة» 
والمرجئة يقولون: لا يكون الكفر إلا بالقلب». ولا يكون الإيمان إلا 
بالقلب» قالوا: إن الإنسان إذا تكلم بالكفر أو سجد للصنمء لا 
يكون كافرا حتى يعتقد بقلبه» وهذا باطل. 

ؤكة دكوة الكثر بالاعشاد::. كان سعفقن | 3 الددسيا سه ندا 
أوث تمن ملكا من الملائكة. أو يجحد البعث. 

وقد يكون الكفر بالشكٌ أيضاًء كأن يشكٌ بالبعث أو بالجنة أو 
بالنار أوفي ربوبية الله . 

وقد يكون الكفر بالرفض والترك؛ كأن يُعرض عن دين الله فلا 
عدم دين !ول وس 1ه قال عالق طراية كرا هنا ددا 
مُعَرِضُونَ (7) 4 الأحتاف: +1 فيكون كافراً بهذا الرفض والترك. 

فالكفر يكون بالقول. ويكون بالفعل» ويكون بالاعتقاد» ويكون 
بالشك» ويكون بالرفض والتركء فهذه خمسة أشياء كلها يكفر بها. 

فالواجب الحذر من الكفرء وتعلم الخير والابتعاد عن أنواع 
الشر + عقن تحدرها»: كما كان خديفة بن البجان كله يفول كان 


أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب «(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد 
جاره»)» رقم (14 كل ومسلمء اكتتابه الإيمان» رقم 2:70 من حديث 


ابي هريرة ذه 


020 التنضيد بشرح كِتّاب التَّوَحِيدٍ 
-(9] ل اتصدشطياضت 


انان تتالون رَسُوَلَ الله يه عَنِ الَيْرِ وَكُنْتٌ أَسْأَلَّهُ عَنِ الشّرّ؛ 
مك َ ار 

وفيه: الفرق بين النصيحة والنميمة. 

وفيه: أنْ السخرية والاستهزاء بالله» وبكتابه» وبرسوله» وبشيء 
من دينه» أو ثوابهء أو عقابه.» كفر وردّة» كما دل عليه الحديث. ْ 


فيه مشائل: أ 
> الأولى وحِي العَظِيمَة: أن “من شرل بهذا كافرٌ. 
من هزل بشيء فيه ذكر الله ورسوله فهو كافرء ولو لم يعتقد 
بقلبه. 
> الثانِيةٌ: أنّ هذا هُوَ تفسيرٌ الآيةٍ فِيمَنَ فَعَلَ ذلِكَ كائناً مَنْ 


- 


كانّ. 


أي: ليس خاصاً بهؤلاء» بل كلّ من شاركهم في أفعالهم فله 
حكمهم؛ كل من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول فهو كافر؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
> الثالثةٌ: الفرقٌ بينَ النَّميمَةِ والنَّصيحَةٍ لله ولرسوله. 

ما فعله عوف نصيحة» حينما أخبر الرسول كَِةٍ وليس نميمة؛ 
لآن هذا فيه خطر عن المسلهية 'والسكوت :فيه مفيزة أما النميمة 
فهي نقل الكلام من شخص أو من أشخاص على وجه الإفساد. 
وعوف ما قصد الإفساد بل قصد الإصلاح» فهذه نصيحة» وليست 
نميمة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام»» رقم 

(505")» ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (1850) من حديث حذيفة ذؤلك. 


بَانِبُ مَنْ هَرَّْ بِشَيْءٍ فِيهٍ ذِكَرٌ النّهِ أَوَ الْمُرَآنِ أَوَ الرّسُولٍ 161 _ 
4 اللؤايدة تعر تين العفو الي نكا الله وبيق اللكلة مل 
أفداء اللة. 1 

الغلطة على أعداء الله مثل هؤلاءء يغلظ عليهم لأنهم يجاهدون 
ويقاتلون مع النبي يَكِْ وهم كاذبون منافقون» أما العفو فهذا ينظرء 
الإنسان الذي وقع في زلة وهفوة» وهو من أصحاب الهيئات وليست 
له عادة» هذا محل عفوء كما جاء في الحديث: «أقِيلوا ذوي 
لْمَيْئَاتِ عَثَرَاتِهمْ)'''. إذا كان له مكانة في المجتمع ثم زلّت به القدم 
هذا محل عفوء يُعففى عنه أو يؤدب أو يوبخ. ولا يرفع به إلى 
المحكمة؛ أما إن كان من أصحاب السوابق» فهذا ليس محلا 
للعفو؛ لآنك إذا عفوت عنه تمادى وزاد في الشر. 
+ الخامِسّة: أنَّ مِنَّ الاعتّذارٍ ما لا يَتَبَفِي أن يُقَبَلَ. 

نكل ااعندان هولاء المنافقية» فينو اعتدان شيو هفيول» نا قيال 
النبي ككلله. 


,)4”10( أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب «في الحد يشفع فيه). رقم‎ )١( 
من حديث عائشة وَيِينا.‎ )18١/5( وأحمد‎ 
.078/5( قال الصنعاني : «وللحديث طرق كثيرة لا تخلو عن مقال». «سبل السلام»‎ 
- ال”"٠/8( للمقدسيء» و«البدر المنير»‎ )557/١( وانظر: «ذخيرة الحفاظ»‎ 
.)6١ /5( 77/ا), و«التلخيص الحبير)‎ 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عاك 


َنب هَوْلُ اللَّهِ تعَاقَ: «إوَلِينَ أدَشَهُ مَتمَدٌّ عَنّا من بحَدِ صب 
0 ا | لي 4 افضلت. .ما الآيَّة. 

قَالَ مُجاهِد: «هَذَا بِعَمَلِي كنا دون بها 6 

وَقَالَ إبْنٌ عباس : يريد مِنْ عِنْدِي)”". 

0 قال كن ا صّ علو عِندى 4 [القَصَص: 0/8]. 

َادَة: ١عَلَى‏ ِل مني وجوه لْمَكَايِبِ)”” 

وَكَالَ 00 عَلَى لم ص اللَّهِ ني لَه 5 

وَهَذَا مَعْنَّى قَوْلٍ مجَاهِدٍ: ونه عَلَى شَرَفِا 0 

وَعَنْ أَبِي ابي رز نَّهُ سَمِعَ وَسُولَ الل يل يَقُولُ: «إنَّ نَكَانَةَ مِْ 
بي إِسْرَائِيلَ أبْرَص وَأفوعَ وَأَعْمَىء كارا اللَّهُ أن بيهم بعت لهم 
مَلَكاً كَأنَى الْأَبْرَص فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبٌُ إِلَنْكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حَسَنٌ 
وَل حَسَن؛ وَيَذْمَب عَنّي الذي قَدْ قَذَرَنِي النَّامنُ به. قّالَ: فُمْسَحَهُ 
كَذَّهَبَ عَنْهُ رو أطي و يا ا وعد كنا قال أي امال 
انث تق قا الزن 1ن التق سدشك إتضان . كا غيل كاقة 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب التفسيرء باب 8وَنْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن في 
لكوت وَتن في الْْضٍ إلا من 5ق للد 2 جيم ند نيك وكا ه31 زوه 46 
[الزْمَرِ:ْ 4]» سورة حم والسجدة». ووصله الطبري في (التفسير) (0؟07/5). 

(؟) ذكره القرطبى فى «التفسير» .)71/7/١60(‏ 

(9) أخرجه عد الزراق في «التفسير» (”/ 174) رقم (/1530). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )7١17/9(‏ رقم (117115) عن السدي. 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» .)١7/75(‏ 


جب و ل 32 يت 4 ا 00 روم د .2 و جز جود .أ عل عن خا 6 
َنْب فَوَلُ اللَّهِ تَعَانَى: «وَلنَ أَقَنَهُ َتمَدٌ ينا من بَنْدِ صَئهَ مَسَنْهُ تون هدَا لي» 


عُشَرَاء: وََالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيهًا. قَالَ: فأنَى الأمْرَعَ كَقَالَ: 
شَيْءِ أَحَبٌ إِلَبْكَ؟ قَالَ: ال وَيَذّهَبُ عَنّي الَذِى كَدْ ؟ 

النَامنُ ب فَمَسَحَهُ قَذَمَبَ عَنْهُ وَأَعطِيَ سرراعيها فان 41 الما 
ا قَالَ: بَارِكَ 


أَحَبٌُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: الْبَمَرُ أو الإبل» َأغطِيَ بَقَرَ رَةّ املا قَا 
اللَّهُ لَكَ فيهًا. 


24 ا 11 ءَ يم > 26 2ق م6 > وم ءَ ه روه و 

ى الأعحي» فقال أي سي احب إليك؟ قال ان يرد الله 

إلى يصَرى. تَأَبْصِرٌ به الثَامنَء فَمَسَحَهُ قْرَدَّ الله إلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ: مَأَئُ 

ا 4 61> 0 2 0003 2ه - 2 22ه 2 1 

المَالٍ أَحَبٌ إِلَبَّكَ؟ قَالَ: العَنمء فأغطي شَاءةً وَالِداء 0 
وَوَلْدَ هَذَاء فَكان لِهَذا وَادٍ مِنَ الإبلء وَلِهَذا وَادٍ مِنَ البَقَرِه وإ 


م 


الو هس 


قَالَ: ثم إِنّهُ أتَى ال: برص في صورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ: رَجَلَ 
م بن وَابْيُ سَببلٍ قَد إنقَطعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي؛ كلا بلاغ لي 
اَم | إل بالل ثم بك أَسْألْكَ ِالْذِي أغطاكٌ اللَونَ الْحَسَنَ ولد 
الكسةع وَالمَال؛ بعيرا ل 0 فقال: الحدوق كَثِيرَةٌ. 
َقَالَ ل : كأنّي أَعْرِفُكٌ! ألم تكن الرضن يقد رك الناسن» كقيرا اكأقطاك 


اللّهُ ين الْمَالَ؟ كَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذًَا الْمَالَ تكابراً عَنْ كابر. كَمَالَ : 
إنْ كُنتَ كَاذباً مَصَيّرَكَ الله إلى ما كُنتَ 


إنه 
رمه موه 3 مهس سوه - م 5 ريره م ا 2 8 
وَرَد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصَيرَك الله إلى 


6 00 2 و ري 


020 التنضيد بشرح كِتّاب التَّوَحِيدٍ 
ااا اصمدسسخدخي 


شك بنك كوالآ 1 لا أَجَهَدُ جْهَدُكَ اليَوْمَ بشَيْءِ أفلتة لون تقال : أنيك مَالك؛ 
7 ابتُلِيثُهْ» كُقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَء وَسَخْط عَلَى صَاحِبَيْكَ). 


ل هههيعم القت | 


مقصود المؤلف كُلَنْهُ فى هذه الترجمة : بيان وجوب شكر نعمة 
الله قعالن على العية :وال بيه غلى اله أن :يشكر لغعمة الله 

وأركان الشكر ثلاثة 

الأول: الاعتراف بالنعمة بالقلب. 

الغا + اتسفهاباللساة إلى اليه 

الثالث: استعمالها وبذلها فيما يحبه الله ويرضاه بالجوارح. 

وهذه الآية الكريمة فيها بيان حالة الإنسان الكافرء قال الله 
تعالى : «وَلَِينَ أَدْهَنَا الْاضنّ هنا رَحْمَةٌ» نئره: 4 أي : الإنسان الكافرء 
بدثيل قوله : و 3 ل كم شيك في البعث» 0 م 
قبي 0 0 نحا 0 من 0 مسَّنَد # 
فُصَلَّت: من بعل شُذَوَء ومن بعل فقرء ومرص»؟ وعدم وجاهة. 


سه 


© ليقولن 5 ل [فصَلت: 0] يعني : ينسبه إلى نفسهء. وإلى حوله وقوّته» 


200 أخر جه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب «حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بنى إسرائيل»)» رقم ”7 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم (5955)). 


بابب 


ك3 


وإلى وراثته عن أبيهة وجده» وينسى نغمة الله عليه فلا يعترف لله 
تعالى بالنعمة» ولا ينسبها إليه» ولا يستعملها في مراضيه ومحابّه. 
وهذا هو الكافز» ولينذا قال .غوويا طن الكاعة كايمدعهانسله» م 
شك في البعث» ومن شك في قيام الساعة كفر. 

وَمَآ أَطنٌ ألسَاعَدَ كَيِمَهَ وكين تُحِنْتُ ِل ري إنَّ لي عند 
البق افده “تقول الو ددن أذ تعناك عا مشكون البعنة القن 
حصلت لي في الدنيا موقيل والشمة اذى :لاتتوف ذال بال رذ طايه 
لين الَذِنَ كمَرُوأْ يمَا عَمِلُوأ* امُضلت: البح جرت اي 
ونناقشهم» ويحاسبون حساب العذاب» ومن نُوقش الحساب عُذْبِ 
وَلْدِيقنَهُم ين عَدَابٍ ملظ 47 افضتت: 150: وهو عذاب النارء 
وعذاب القبرء والأهوال الشديدة في يوم القيامة - نعوذ بالله -. 


وقد نقل المؤلف كَدْنهُ أقوال المفسرين وأقوال العلماء: 


2 حسم بد 04 لس جح و رس لله 


تفسير لقوله: وين أذقسد رمه هنا ون حك :2اء سند كران 
هذا لى مهتملك +14 قال متجاهد: هذا يعملن وآنا محتوق يده يعتى : 
اند الى حمل ل موي ١ل‏ امار هد الها ل بوعل الس 
بعملي وأنا محقوق به. يعني: جدير بهء وأهل له. 


يعلى: هذا حصل من عندي بجهدي» وفكري». وعمليء 


وقوتي » ونشاطي»ء ينكر نعمة الله عليه. 
نيج لال نجي الا به ار : 
هذه فى قصة قارونء قال الله م 27 مون كانت 


هو لسريو مدومخغ 


من هَوْوِ موئ قَقَ لبهم وَايْسَهُ من الكوز م مَأ إِنَّ مفاحه. لدئواً بالمضبحة 


0 لقو إِذ َال آ له. قومة.»ة. ا لك «لا تمن إن 
ل ع لْمَرِحِينَ )4 [القصص: ]ا #وابتغ تَغْ فيما فيما: +اكنلكتك» أنه الدّار 

لا كن يله ب لان و لكا نته 88 ا 
لا تبغ الْفَسَادَ في ا إن أنه لحت المدرييت 49 [القصص: 0 


ماذا ردٌ؟ قال: 


وهذه المعاني كلها داخلة في معنى الآية» هذه بعض المعاني 
من معاني الاية» وليس من باب الحصرء والعلماء يفسّرون اللفظ 
00 
فقارون لما نصحه قومه وقالوا : #وَابتغ فيما “اتلاك> أَنَّهُ ألدَارَ 
ل ل ار عي ا 6" ولا تفرح فرح الأشر والبطر؛ 
لأن 0 فرحان: فرح لايق والبطرء وهذا هو المذموم. إن أله 
0 ب الْفَرِحِينَ (())4 [القصص: ككلاى الا شتوو المطروة: 
أما الفرح بنعمة الله» وفضلهء وخيرهء والتوفيق للإسلام. 
وتعليم رد فهذا مطلوب؛ قال تعالى: كل بِنَصْلٍ لَه وَسَمَيه 
فِذَلِكَ فلِفَرَحوا هو حَيٌْ يما يَمَا تجمعون (07) 4 ابوس : ]. 
5000 قال + نمآ ويه عَلَ عِلو عندق4 [القصص ؛ 
م]. كما قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب» وفآل اخخرون: 
على علم من الله أني له أهل» أو قال: أوتيته على شرف» يعني: 
وزثت هذا العال كابرااغة كايو آنا كن عد أ كر نفية اله وعسدها: 
فالواجب على العبد أن يعترف لله بالنعمة» وأن يعلم حقيقة 


ا 


::١ 


نفسه » وأنه عبدٌ مربوبٌ مخلوق. ل 
وما بكم ين يَعَمَوَ من ألو [التسل: م 


ثم ذكر المؤلف ككنهُ حديث أبي هريرة ذ#نه؛ في قصة الأبرص 
والأقرع والأعمى. 


4 


قوله: 


يعني : يختبرهم ويمتحنهم» فالإنسان مختبر ومبتلى في هذه الحياة 
القانياء عواليك: عاق الموت وليه ل في آَحَنُّ عبلا> (انثلك: 5. كل 
إنسان مبتلى» ما منا إلا وهو مبتلى» فالصحيح مبتلىَ بصحّته.ء هل 
يستعملها في طاعة الله أو في معصيته» والمريض مبتلىّ بمرضه هل 

يصبر أو يجزعء والغني مبتلّى بغناه هل يشكر أو يكفرء كما قال الله 
1 0 لون 


ل ا 1 ل وَمَن كمَرٌ وَإِنَّ وق غَف كيم 
(4)2 [التمل: 56] 


وفيه: إثبات الإرادة لله كذء يعني: أراد الله كوناً وقدراً. 

والإرادة إرادثان: كونية» وشرعيةء فالله أراد أن يبتليهم ؛ نا 2 
في عباده من الحكمء والابتلاء يخرج فنه المعلك عنافا كاللهب 
الإبريز الصافي بعدما يُمتحن ويخلّص ويصفوء حتى الأنبياء؛ ؛ وهم 
أفضل الناس ابتلاهم الله إبراهيم الخليل الذي جعله الله ا 
ابتلاه الله بالولدء أعطاه الله ا عا الكبرء قيل: إنه ابن مائةّ 
وعشرين لما جاءه الولد» فلما شبّ وترعرع وتعلّقت به نفسهء وهو 
في نهاية الكبّرء وهو الذي يخلفه. أمره الله بذبحه. من يستطيع هذا! 
فهو كبير السنّء وآتاه الله الولد على الكبرء وترعرع الصبي وبلغ. 


2 : 7 كتّاب التو 
|[ 1:5 بشرح كناب النَوَحِيدٍ 


فهو في وقت محبتهء ووقت حاجته» فأمره الله بذبحه حتى تصفو 
لي سق يقدّم محبة الله على محبة الناس؛ لأنه مالت إليه شعبة 
من قلبه» فالله تعالى أراد أن يخلصه ويصفيهء فامتحنه بذبح الولدء 
فقدّم أمر الله ومحبة الله على محبة الولدء وقال لابنه: «يَثِىَ إِف أرئ 
ف لاز أ لَندْكَ تنظ ماذا. ويف قال يتات أفعل ما م2 سدق إن 
سه أَشَّدُ من لصَدِيرِينَ 47 [انصّافات: 0 فأقدم عام دس وأخرج 
السكين وأضجعه. وأجرى السكين على حلقه. وبذلك ظهر صدقه. 
الآن نجح في الامتحان» وصدق مع الله» وخلصت محبته لله» وقدّم 
محبة الله على محبة جميع الناس» ولده أحبّ الناس إليه» فلمًا نجح 
في الامتحان عند ذلك نسخ الله الذبح» فسلب الله خاصية السكين» 
فلم تقطعه! سلب الله خاصيتهاء كما أنه سلب خاصية النار التي 
انعرف يهنا راشم قلتي تسرف تصنارك عليه يرذا وسالان لان 
الحكمة حصلت» انتهى المقصودء وفداه الله بذبح عظيم» وظهرت 
الحكمة.ء ظهرت ظهور عيانء» وإلا فالله يعلم حاله» ويعلم ما في 
نفسهء ويعلم ما سيؤول إليه أمره؛ فصفت محيّته لله ده وخلصت 
ونجح في الامتحان» فاتخذه الله خليلا. 


والنبي 2 ابتلي بكفار فريش مذة طويلة» وابتلى باليهود. 
وابتلي بالنصارى» وابتلي بمن يخرجه؛ء وكّسرت رباعيته يوم أحدء 
وشح وجهه. وسقط ف حفرة» وصرح الشيطان: إن 5-6 قل قتل» 


سر 


وأوذي إيذاءً عظيماء وكذلك الرسل أولو العزم نوح أوذي في 


من حديث سعد بن أبى وقاص ذَلِكِبه قَالَ قلت يا سول الله أ 
ًَ 2 000 12 24 1 0 5م ىر وم 1 ا 
الناس اشد يلاع ؟ قال: «الآنبيَاءً تم الأمثل فالامثل. ستلى الرجل 
ب اه م رو 52511 1 : 5 


1 “ا ا ا اسع ع سجس فر امود ب ان 2 00م عه اضر رن عو وعدي لاد 
بَابُ قَوَلَ اللَّهِ تَعَانَى: «وَلِينَ أَدَعَنَهُ بَمَهَ ْنَا مِنْ بَحَدِ صَرَآهَ مَسَنَهُ لمكن هذا لي »4 
1 || || ة 
اذ ا 


ِقَةٌ ابملِيَ ع حَسَبٍ دينه كْمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدٍ حَنَّى يَتْرَكَهُ يَمْشِي 
على الأرظ و كا "قله قطعة "روا تعالى على الموموة بالكنان 
وشرع السياة في محبها الله+. رايتل اليا بال شيرارج وابتلى 
الفساق والعصاة 1 فلا بد من الابتلاء والامتحان: الى 
حَلقَ الْمَوَتَ ولو لود نكو أَحَِنُ عمَلا وهو العريرُ الور )4 الثلك: . 
وقوله تعالنى: وهر لني حَقَّ الْسَّموتِ وَالْأرْضَ ف سِنَّدَ تار وَحكَارتَ 


ا 0 0 1 ع 4 قرا "] يعني : ليختبركم 
فهؤلاء الثلاثة أراد الله أن يبتليهم ويختبرهمء أبرص وأعمى 
وأقيع انخلوا بالضراء» تم ابثلوةا بالسراء» ابعلوا أولاً بالفقي 
والمرضء» ثم ابتلوا بالعافية والمال والسعةء فهذا ابتلي بالبرص 
والفقرء وهذا ابتلي بالقرع والفقرء وهذا ابتلي بالعمى والفقر. 
١قَبَعَت‏ لبهم مَلّكاً» أرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل. 
واعذا'فية ةدلبل :على أن 7الأخلاء قندوكر ن بواسطة كلك كما 
«فأتَى الأبرصء فقال: أي شي أحتٌ إِلَيْكَ؟ قال : لون حسر 


ع م شير 


م 


وجِلَدٌ حَسَنٌ ل ال لد النَاسُ ب. قال: 
كَذَهَبَ عَنّْهُ كَذْرَةُ؛ فأعطيّ لوناً يو ؟ وجلداً حَسناً. قال: 
نحت إِلَئْكَ؟) ؛ الآن جاءت الصحة» وزال المرض «قا 


المال 
بلَ أو 


200 أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب «ما جاء ذ فى الصبر على البلاء)» رقم 
اله وابن ٠‏ ماجهء» كتاب ا باب « القع عن البلاء)» رقم ,)5٠١”9(‏ 


1 
ال 


::ك] التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
التثر ديات ساق - فأعطي ناقةٌ عُشَرَاء؛ العشراء هي الحامل» 
لكن قد تكون تسميتها عشراء؛ لأنه مضى عليها عشرة أشهر على 
حملها «فقال: بارَكَ الله لك فيها» فاستجاب الله دعاء الملك» فأنزل 
الله :هنا البركةغ :وأنشجت هذا 'الخهل.وتتاليلت وكثر + وتنضوى .سمه 
حجن صتان لهنواد :من الويل: 

«قالَ: فأتى الأقرع. فقال: أي شيءٍ أحبٌ إِلَبْكَ؟ قال: شَعْرٌ 
حَسَن ٠‏ ويَذْمَبٌ عَنّي الذي قد تَذِرني الناس به. فَمْسَحَهُ فدهب عنه» 
أ ذهب عنه ذلك بإذن الله ١وَأعطيَ‏ را ا » في الحال؛ أن 
الا عاتن دن :ذلك بواسطة مسح الملّك «قال: أي المالٍ أحبٌ 
ِلِيِْكَ؟ قالَ: البقرٌ أو الإبلٌ» فأعطي بِقَرةَ حايلاً. قال: بِارَكَ اللهُ لَكَ 
فيه ذغا :الملك. له بالبركة» قاستجاب اللهدغاءه». فأشجحت وتتاسلت 
واو الوك جتن صما وله واضن لشن 

«فأتى الأغمى. فقالَ: أي شَيْءٍ أحبٌ إِلَيْكَ؟ قالَ: أن يرد الله 
ِلَىّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بو التَّامنَ. فُمَسَحَهُ قَرَدَ اللهُ إِلَبْهِ بَصَرَهُ. قالَ: فأيُّ 
المال أحت اليك قالَ: العَنّم. فأعطي شاةً والداً» أي: ذات ولدء 
ويقال: حامل"''' «فأنتَجَ هذان» الأبرص والأقرع» يقال: أنتج في 
البقر والإبل «وولّد هذا)» يعني: الأعمىء. ومعنى أنتج وولّد: أنه 
تولّى إنتاجها وولدتا «فكانّ لهذا وادٍ مِنَ الإبل. ولهذا وادٍ مِنَ البَقَر 
ولهذا وادٍ مِنَ العَنَم» ومضت بعد ذلك شود ويا فالأبرص ا 
له وادٍ من الإبل» والأقرع صار له وادٍ من البقرء والأعمى صار له 
وادٍ من الغنم. 
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كذ اس 


تى الاابرص في 


ا 
0 


إنه ١‏ 
ع 


.)0507 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


0100 ور 2 يان كد اع سو فد علا اكد اخ عره ع كشور اعرد هو وجي دام 
نَاببْ قَوَلَ الله تَعَانَى: وَلِنَ أَدَشََهُ سَمَهَّ مَنَا مِنْ بد صَنَهَ مَسَنَهُ لِقُولنَ هَدَا لي» ه44 )ا 
2 || | 
#وكسهم سهْسكة | حيد 


صُورَتِهِ وهِيْكَيِهِ) أي: جاء الملّك في صورة رجل إلى الأول» إلى 
الأبرامن في قو ابو لكا ييا كد السنابقات كاه 11و سيا ؛ 
جاءه في صورة أبرص فقير «فقال: رَجُلَ مِسْكينٌ وابنُ سَبِيلٍ قد 
انقَطلعتْ بي الحبالُ في سَفَريِ هذاء فلا بلا لي اليومٌ إلا بالل ثم 
بك أشالك بالذي أعطاكٌ اللونَ الحسَّنَء والجِلْدَ الحسّنّ والمال 
يرا تبلّعْ بو في سَفَري). 

فيه: جواز السؤال بالله» ويؤيده الحديث: « قال يانه 1[ 
كَأعغظوة)2"0. 

وفيه: أنْ الإنسان إذا سأل أن يقول: أسألك بالله ثم بك. ولا 
يقول: بالله وبك» كما قال الملّكء» فالملك تأدّب» وقال: «فلا بلاغ 
لي اليومٌ إلا باللهِ ثُمّ بكَ» فهذا جائزء أما أن يقول: إلا بالله 00 
فهذا شرك كما قال ابن عباس في قوله تعالى: «#إقّلا جَجْمَلُوا يِه 
أتدَادًا البَقَرّه: ؟5]: قول: الرجل لولا الله وفلان» فهذا شرك» ولكن 
يقول: لولا الله ثم فلان. 


- 


جاء الملك في صورة أبرص وفي صورة فقير» والملك يمكن أن 
يأن تل اضورة ادف 6 أعطاه انه القدرة» كما دان تجبريل أتى: كتير فى 
صورة دحية الكلبي» ولكن الرجل لم يرع نعمة الله وجحدها وأنكرها. 

أفقال- الحقوق كثيرة» أي: إذا أعطيتك أنت وأعطيت الثاني 
5 ود تفهنت: ا لأموال: 


2 لن 


«فقالَ لهُ: كَأَنَي أغرفك؛ ألم 1 م يقذّركٌ النامنُ»ء فقيراً 
تَأُعطاكٌ الله المالّ؟ فقال: لاء إِنّْما وَرثْتٌ هذا المالَّ كابراً عن كابر) 


)١(‏ يأتى فى «باب لايرد من سأل بالله». 
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أي: عن جدء أنكر وجحد نعمة الله - والعياذ بالله - ورثته كابراً 
عن كابراًء فدعا عليه الملك. 

«قال: إِنْ كُنْتَ كاذباً فَصَيَرَكَ الله إلى ما كُنتّ)». 

والظافتن أنه استصية نوهو 8 المزلك 6 ونه عاد أدوضا اوفقي ان 
نسأل الله العافية - كما استجيبت دعوته في الأولى لمّا قال: «يَارَ 
الله لَكَ) فأنزل الله فيه البركة» فالأقرب - والله أعلم - أنه استجيبت 
دعوته مرة أخرى» وعوقبء فرجع إلى حالته الأولى. 

«قالّ: وآ تى الأقْرَعَ في صُورَتِهِ وهيئته) 7 فقيراًء يذْكره 
بحالته السابقة 

«فقالَ لهُ مثلّ ما قالَ لهذا وردٌ عَلَبّْهِ مِثْلَ ما ردّ عليه هذا. فقالَ 
له : ل 6 الله إلى ما كُنْتَ). 

«فَقَالَ لَهُ : كأني أَغرِفْكٌ! ك3 تكن افرع يَنْذَرُك التَامن؛: فقير 
تأغفناة زرلك عد التنان؟ كَقَالَ: إِنَمَا وَرِنْتُ 3 امال كامر ا كن كاد 
كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذباً فَصَييرَك الله إلى جا كنةاء ولد أنه 
استُجيبت دعوته» فعاد الأقرع فقيراً. 

«قال: وأ تى الأغمى في صُورَتِهِ وهيئّته) أثاه عل فيلة: فقيو 
يذكره بحالته السابقة 

افقال: رَجُلُّ مِسْكِينٌء وابنُ سبيل قد انقَّطعَتْ بي الحبالٌ في 
سَفْرِي) وفي رواية: الجبال. وفي ا الحيال. فالمعنى: الطرق» 
كلها متقاربة في المعنى'"'. 

افلا بلاعٌ لي اليومٌ إلا بالله ثُمّ بك. أَسْأَلْكَ بالذي رد علَبِكَ 


(1)5' انظرة فم الباري لآبن يعر :(/0.70): 


انل وم يوكر يز جمد - 4-274 عدي ده م عه بيهر ده دع مومه له 
بَايْبُ قَوَل الله تَعَالَى: هوَلَنَ أَدَشَنَهُ سمه عَنَّا مِنْ بَحَدِ صَرَهَ مَسَنَهُ لون عا لى4 2-2 
سس 7 ب ”ب 7 سب أ باع اإسدم 


بِصَرَكَ شا أبلَعُ بها في سَمَري. فقال: كُنْتُ أعمى فر الله عَليّ 
بَصَريء فَخُلْ ما شِفْتَء ودع ما شِكتٌ) ما قال: خذ شاةً واحدةً. قال 
له: خذ ما شئ- 000 الغنم.» ودع ما شئت. 

«قوالله لا أَجْهَدُكَ اليومَ بشيءٍ أَحَذْتَهُ للهِ. فقالَ: أمْيِك مَالَكَ؛ٍ 
فَإنما ابتليئم. فُقَدْ رَضِيَ الله عنك. وَسَخْط على صَاحِبَيِكَ) فيه: إثبات 
قينا ايدو باد وى وطن مزن عر بت !| لقي ب دل ا ا ا 
ا ْ 

وهذا الحديث فيه: أنْ الأقرع والأبرص جحدا نعمة الله فلم 
يعترفا لله تعالى بالنعمة. ولا بقلبيهماء ولم ينسبا النعمة ويضيفاها 
إلى الله» ولم يستعملا النعمة في مرضة الله كِدَء فلم يقوما بشكر 
النعمة بأركانها الثلاثة» لم يعترفا بنعمة الله. ولم ينسباها إلى الله 
ولم يستعملاها في طاعته. 

ونا" الأعمى فاإنه شكن القودواقي 50 وأركانه ادن 
اعترف لله بالنعمة. ونسبها إلى اللهء «فقالَ: كنت أعمى فَرَدٌ 0 
0 واه استعملها في طاعة الله أعطاه» «فَخُلْ ما شِئْتَ شِنْتَء ودع 
ما شعت» 

5 الثلثان كفرا بنعمة الله - هما الأقرع والأبرص -» والثلث 
كر نعي اله كدو لاعن حو ديفيدق على هذا الحديف أن أكدر 
التابين: كاقي: لزن يكنا كروي قال الله تعالى : «ولضيّ أَحررٌ الئاس ل 
بَنَكُررت )4 [البقرَة: *14]» «#ولكنَ أجكر الاين لا يفمرْت 09»* 
تغود: 17]» م ولكنّ أَكْمَرَ لس ل ب علمُونَ ((4)0 7الأعراف: /ام]ء لوطلِلٌ من 7 
ِيف الشّكور 402 اميا حك فالقليل هو الشاكر. 

فالواحب غلى كل إنسان أن يشكر نعمة الله كك بقلبه» :بأن 
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و م اننا ل اتنا (انخداة يللين وأن يصدق مع 
الله ان يعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه» ويعظم الله 50 ويخافه» 
يله ويضيف النّعم إلى الله كْء قال تعالى: «#إوام 


ويرجوهء ويحبه © 
بتِعْمَة رَيَّكَ فَحَرّتُ ()» الضحئ: .]١‏ ينسبها إلى الله. إلى المُنْعم كد 
ويستعملها في مرضاة الله ومحبته. 

فلا بد في شكر النعمة من الاعتراف بالنعمة بالقلب» ولابدٌ من 
الاعتراف بِالمَنْعِم وهو الله وله ولابد من نسبة النعمة إلى المَنْعمء 
ولابد من استعمالها في مرضة الله ومحابه» كما بين ابن القيم أن 
تعالى فقال: من لم يعترف بالنعمة لا يكون شاكراء. ومن اعترف بها 
ولم يعترف بِالمّنْعِم لا يكون شاكراًء ومن اعترف بالنعمة والمُنْعُم ولم 
ينسبها إلى الله لا يكون شاكراً» ومن اعترف بالنعمة والمّنْعُم ونسبها 
إلى الله» ولم يستعملها في مرضاةة الله ومحابه لم يكن شاكرا 

والله تعالى هو المَنْعِم بجميع أنواع العبادة» خلقنا وأوجدنا من 
العدم» ثم منّ علينا بالإيمان وبالإسلام - نسأل الله أن يثبتنا على 
ذلك حتى الممات - فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد نعمة 
الإسلام» فالواجب على المسلم أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بهاء 
افطل ليها وزيما ل" الله تداك علماء ينال الله القناف على دين : 
والافتقامة عليه حت البكنات. 


د 


ع لورلا ل 2 
:اية فضلك : وَلَينَ أذقنه نعماءًَ بعد بعد ضراء ميته [هود: ١٠]ء‏ 


بَائل قَوَلُ اللّهِ تَعالّى: «وَلينَ أدَقَْهُ َه ينا من د صَبََ مسَنْهُ قن دا لي» 1 
3 | اأسد 
كسك |[ 


حر ل اج يه 


+ الثّانية: ما معنى: ينون هذا لي4 [مُصلت: ..]. 
كما بيِّن ونقل عن مجاهد وغيره: هذا بعملي وأنا محقوق به. 
> الثَّالِتّةًه ما مَعَنى قوله: «إنََّآ ويه عَلَ عِلْرٍ عِنيفَ) [القصص: 8/]. 
كذلك كما نقل عن مجاهد وعن غيره: أوتيته على شرف» 
وعلى علم مني لي له أهل. 


7 5 0 5 
> الرابعةٌ: ما في هَذْهِ القِصَّةٍ العجيبة مِنَّ العِبّر القظيمة. 


2 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 3 
عاك 


عي را - - سم عبر 8 020007 هه 


ايب هَوْل الله تَعَاكقَ: مِقلَنَا ءَاتَلهِمَا صَلِحَا جعلا له, شر 


َالَ بن حَرْم : توا عَلَى تَحْرِيم كُلّ اشم مُعبّدٍ لِعَبْرِ آللَّه؟ كَعَبدٍ 


عقوو وغل الكنة ) وكا أشية ذلك جاشا عد بد امِب" 
وَعَنِ إبْنِ عباس قَالَ: لِمَا تَعَشَامًا آَم حَمَلْتْء كا 2 هما ابلس 
فَقَالَ: إنِي اا نَزِي أ لخرجكما مِنَ آلْجَنّق عابي 


م رمف 2 مدقو -َ2 ينا 


لأَجْعَلنَ لَهُ كَرَنَيْ يل برج من نك فيشقه .» وَلأَفعَلنَ ؛ يحو 
سَمَيَُ عَبْدَ آلْحَارِثِ با أن عه ترج يي م حتلك كناما: 
لمجا نيا ل لو ا 16 ير َذَلِكَ كَوْلَهُ 


جك ييا اهما رَوَاء إن أبي حَاتِم""' 


1 


03200 


عشي لور و ررد ول ل 4 ا 
أَشْمَقًا ألا يَكُونَ إِنْسَاناً”*". وَدْكَرَ مَعْنَاُ عد عَنْ أَلْحَسَنٍ وَسَعِيدٍ وَعَبْرهِمَا". 
8 النتح لت 

مقصود المؤلف كُلَنْهُ بهذه الترجمة: وجوب التعبيد في الاسم 


59 


لات 


.)١6١5 انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) )١574/40(‏ رقم (6504). 

() أخرجه ابن أي حاتم في «التفسير) )١575/5(‏ رقم (2)8559 وكذا الطبري 
فى (التفسير) .)١57//9(‏ 

0 أحرجه ابو أب حاتي في ا« التشمير از ١80‏ رهم 580 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (5/ 1777) رقم (248560 24356١‏ 67507). 


222 لكك ىن 5 
للهء وتحريم التعبيد في الاسم لغير الله» وأنْ التعبيد لغير الله في 
الاسم محرّم. 


4 


قوله: 


المعنى: أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله؛ كعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وعبد علي. حاشا عبد المطلبء. فإنهم لم يجمعوا 
على تحريمه» وإنما اختلفوا في تحريمه وذلك لأمرين: 

الأفر :الا و 51 تسح فيد المطايه للمنث امه التعين لخي لله 
وإتما قو :مع فييك الف وذتلك أواطية: العون حد الدنن. لا جام 
ل مطل فلك أخوالة فى الوقيلة مروفا ]نامف وكا يك ين قد 
غترت الونة إلى السواد» لما أقبلية :إلى المذيية دوا أنه عبده» 
فقالوا: عبد المطلب. فسمى عبد المطلب. وإلا فهو شيبة الحمد ابن 
اكيم قليف عله هده السعيق «#الشتيفية رهلا لسك نين التعبيدا غير 
الله» وإنما هو تعبيد الرقٌ؛ ولأن المراد بها مجرّد الإخبار» وليس 
المراد التعبير. 

والأمر الثانى: أن فى الصحابة من اسمه عبدالمطلب؛ 
كفي المطليع ين ربيقة!أ» ولع يعتره التبي :يكو فلذلك. استدني 
عبدالمطلب» وما عاداه فإنه على التحريم. 

١ : قوله‎ 

4ه ضهن عدلمًا جعلة 1ه 15 رقنا #اتنيها تسل نهنا 

متْركرد 409 [الأعرّاف: ]15١‏ وذكر قصة آدم لما تغشى حواء فحملت وفي 


انظز > الإضابة فى" تميزٌ الضحابة 107/2 ): 
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آخرها لما خوفهما سمياه عبدالحارث» وهذه القصة التي رواها ابن 
عباس من أخبار بني إسرائيل؛ لأن ابن عباس ها ممن يأخذ عن 
بني إسرائيل» فهي من أخبار بني إسرائيل» ولا تصمٌء وروى هذه 
القصة أيضا الإمام أحمد والترمذي ' عن سمرة» قال الحافظ ابن 
كثير: :إن هذه القصة بهذا السيد ليا ثلاث علل: 

العلّة الأولى: عمر بن إبراهيم متكلّم فيه. 

العلة لقان آنه درو ستول شر ة"قيجة الس رفوه , 

العلة القالةة اق« التحيية لقند قبس الآ ند يغتر عفاذاي اقزر كان هذا 
عئدة اغرة نيو كرفوعا لما غدل عد فالحسن روي عنه خلاف ما 
دنه ضيه هه ا لقمنة 

وقد يقال أيضاً علّة رابعة: وهي سماع الحسن من سمرة'”. 
يداد حروم فى سوا لسرن كن سر حو لم يسمع عنه 
معطم وقيل: سمع منه مطلقاًء وقيل : سمع منه حديث العقيقة 
فقطء. ل ل لد وعلى 

(مسند أحمد) »)١١/5(‏ وكذا الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة 

الأعراف»» رقم (//0701). 

تفشين اتن .كتين (1/ 055ه). 

إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه». 

وقال ابن عدي: «ولعمر بن إبراهيم غير ما ذكرت من الأحاديث» وحديثه عن 

قتادة خاصة مضطرب» وهو مع ضعفه يكتب حديثه). «الكامل في ضعفاء 

الرجال» (8"/5). 

انظر: «نصب الراية» »)89/5١(‏ و«البدر المنير) (2587/5 9). 


بال و3 
وذهب الحافظ ابن كثير كأ إلى أن هذه الآية ليست في آدم 
وحواءء وإنما هي في المشركين» وكذلك ذكر هذا ابن القيم طن 
قال: إنها في المشركين أو في أهل الكتاب؛ وذلك لأن آدم طهّره 
الله واصطفاهء فكيف يقع في الشرك؟! 

وأما الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل فهو استدلٌ 
بالآية» وذكر ما روي فى الآية من الآثارء واستفاد من معنى الآية 
واد الأحكاام يقطه' انر عن رينخة كله القصة أو عدم صحتهاء 
فإن سياق الآية يدل على أنها في آدم وحواء بقطع النظر عن هذه 
القصة التي رواها ابن عباس» فهي من أخبار بني إسرائيل» فسياق 
الآية دلَ على أنها في آدمء قال الله تعالى: #8هُرٌ الى حَلفَكْم ” 
نين وَحِدَةٍ4 هو آدمء ظوَجَعَلَ ينا رَرْجَهَاك هي حواءء «إِيسْكْنَ إلا 
فَلَمّا تَعَشَِهَاك يعني: جامعهاء «حَمَكَ حَنْلَا حَفِيمًا ممت به فلم 
قت دَعَوَا لَه رَيّهُمَا لين نينا يسا يعني: بشراً سويّاًء مستوي 
الخلقة طلْكوْمنَ بِنّ لتكت © كلنَآا ءَكَنهُمَا مما جَمَلَا لد م 
َاتَلهُمَا 6 [الأعرّاف: 0140-1894 في التسمية» فالحارث هو الشيطان» وعبد 


5 


وقوله: 26 505305 في التسمية بعبد الحارث» والشنوك 
في التسمية معصية وليس كفراء ولا شركاً أكبرأء فهو من الشرك في 
الحصينةة ولهذا قال قتادة: شركاء في طاعته» ولم يكن في ا 
تينييا اقدر كان نع "اتسين اكاطا ماو فق النسيية 1ق سبو قنة 
اللخارية :وله يطتعادتن العياةة لير اللهيقن “وليك أبفيط الاي 
كه أحكاماً - من هذه الآية - قال: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 


انظر: روضة المحيِّين (ص:589). 


جد التنضيد بشرح كتّابٍ التَّوَجِيدٍ 
59 ضيد بشرح كتابٍ التوؤجِيدٍ 
بيب كا 


د قوله: ١عَنْ‏ كَتَادَة كَالَ: شُرَكَاءُ فِي طَاعَيوء وَلَمْ يَكُنْ فِي 
عِبَادَتها أي: لكونهما أطاعاه فى التسمية بعبد الحارث, لا أنهما 
مداه اقهو وليل على القرق بين قله الطاعة وبق شرك بالعادة؛ 
فالذي وقع من آدم وحواء شرك في الطاعة» وليس شركاً في العبادة» 
وَأ الكنرك تي الطاغة تعصبية :.:والشرك "فى العبادة شرك اكيب 
والذي عو الشرك في التسمية» فالأنيياء معصومون من 
الغيرك !لكين ولكن ليسوا معصومين من المعاصي؛ ولهذا قال الله 
لنبيه: ##9لِيتْفرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَّدَّمٌ من ذَنِكَ وَمَا كلف ادقفع: . وقال عن 
قاو مرظق 1اقيك أنناا فقلة ١‏ فامتقفق 23 يقر "راكنا وأداب 42 
[صّ: 4؟]. وقال عن موسى: «#ربٌ إن طلمرت ع 0 لي # [القَصّص: 17]. 
وإن كان ل له 


1 54 


اانا كأن 0 بهيمة. 


+ الأولى: تحريم كل اسم معبِّدٍ لِعَيَرِ الله. 


هذه استنبطها المؤلف ككأن تعالى من الآية وليس من القصةء 


و 5 
+ الثانية: تفسيرٌ الآية. 


تفسير الآية» وأنها في آدم وحواء»ء فسياقها واضح: لهُوٌ الى 
من نفس وَاحِدَةِ)ه آدمء وَجَعَ جَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا»# احج واءء مما 
َصَشَّلهَاك آدم تغشّى» د , 1200 حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِينًا فُمَرَّتّ 7 


ع منت صا سي 200 1ح ل دودلا سا 


فلما الك اع 4 أده وتجواءة مألل ريّهمًا لين عاتيئنا صْلِحَايُه يعني : كيو 


سس سس 
.ام 


2 


بَاي قَوَلٌ آللّهِ َعَانَى: ظقلمَآا مَاثَنَهْمَا صَلِكَا جَعَلا آم شُكهَ نيمآ اتلهماً» [456] _ 
مستوي الخلقةء لدَوينَّ من الشَكريت (9©) لمآ ءاتنهما َلِحَاكه بشراً 
فونأ 6و جم لذ شرك فيا يمآ ءَاتَلهُمَاً4 في التسمية» متا نفيك الشاركن 
ا ثم انتقل من الشخص إلى الجنس» فقال: 
1 أَسَّهُ عَمَا سرون 420 [الأعرّاف: 185- 114١‏ في الذرية. 
> الثالثة: أنَّ هذا الشرك في مجِرَّدٍ تَسَمِيةٍ لَمَ تَقَصَدّ حقِيقتها. 

مجرد التسمية فقطء. لا يقصد أنه عبد لغير الله.» حاشا وإنما 
يقصد أنهما أطاعاه في التسمية فقط. أدركهما حب الولد. 
© الرائعة: أنّ هِبَةَ اللهِ للرّجلٍ البنت السّوية مِنَّ النَّعَم. 

من قوله: «إقلمًا َاتَنهُمًا سا4 بحي يرا عناليها + والبسر 
يقصد به الذكر والأنثى» فإذا وهب الله الإنسان بنتاً سويّة الخلقة ليس 
فيها عيوب فهذه من النعم» ولو كانت بنتاً؛ لأن الولد يشمل الذكر 
والأنثشى. وهذا أخذه من قوله: #إفلمًا َاتَنهُمَا صلِحَاي [الأعراف: ]15١‏ 
يعني: مولوداً صالحاً. ومعنى #صلِكًا#: مستوي الخلقة ليس فيه 
عيب» والمولود يشمل الذكر والأنثى» فهبة الله للرجل البنت السوية 
الخلقة ليس فيها عيب من النعم العظيمة. 
+ الخامسة: ذكرٌ السَّلَفٍ الفرَّق بَيِّنَ الشركِ في الطّاعَة 
والشركِ في العبادةٍ. 

الشرك في العبادة يخرج من الملة» والشرك في الطاعة معصيةء 
فإذا أطاعه»ء قال له: اشرب الخمرء وأطاعه صار عاصياء ما يكون 
كافراً» لكن إذا قال له: اسجد لصنم. ثم أطاعهء كفر. 

فرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة, إلا إذا أطاعه 
في التحليل والتحريم كفر. 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


الك 


كس ل ارمع 2 عدوي 2701١‏ ممه 7 . ابوك 
ذكرَ إبْن أبي حَاتِم ع ابن عباس : «يلجدوت ف أسمليه 6 : 
17 2 د 
اليشر ن). وعنه : «سموا لكات من الإليى وَالْعْرَى مِن ا او 


9 هس سه 
4 #2 إن 


2ه :0 2 وه 2 - الفا 
وعن أ لع حمسن عمش : «يدخلون فيها ما ليس منها») 
م القن يخ 


35 


ب 


ص هه و 


هذا الباب وهو باب قوله تعالى: «#وَينَهُ الأساك لَْسَيٌ فادعوه 
2 [الأعرّاف: ]18١‏ مقصود الي ات كله هذه الترحسة #"إثياك الأسناء 
الحسنى لله وِيِنْء ودعاؤه بهاء. والحذر من الإلحاد فيهاء ووعيد 
اكد ونوة وار علو دهع تور امتقاء المساوردين: 
وقد ثبت في ١صحيح‏ البخاري' أن النبي كَل قال: رٍ 
تِسْعَةَ وَيِسْعِينَ أسما 'ياكة إلا وَاجداًء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الْحَنَّدً) .وفى 
رواية مدل واو ره وثْرٌ يُحِب الْوثْر1* لانن لد قبا قير 

وهذا الحديث المقصود منه: الحث على تتبع هذه التسعة 


اح 
8 8 


هود 
يم 


6 أخرجه اراي اق اف (اللصبور؟ (0/ 157) رقم (86585) عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم في «التفسير) (5/ )١577‏ رقم (8584). 

() أخرجه ابن أ بي حاتم في «التفسير) )١577/60(‏ رقم (80/1). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب «ما يجوز من الاشتراط)» رقم (71775) 
من حديث أبي هريرة طن 

)0( اعر ا سد ٠»‏ كتتاب ب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم (/551) من 
حديث أبي هريرة ذه 


0 قود الله هاليو 2 1201 القت اق ار لوراك زا للقي 1 ل ا0 كك 


والفيوفينة انيما بن لميوص 4 نمت يفي هخ قطي نم 
أحصاها دخل الجنة» وليس المراد الحصرء فإِنْ أسماء الله ليست 
محصورة بتسعة وتسعين» بل أسماء الله كثيرة» يدل لذلك حديث ابن 
مسعود: «أَسْأَنْكَ بِكُلّ اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَء أو أَنْوَلْتَهُ في 
كتابك. أو عَلَّمْتهُ أحداً مِنْ حَلْقِكَ أو اسْتَئَرتَ بو فِي عِلْم الْعَيْبِ 


-ه 
كن 


عِنْدَكَ0''. ففيه أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عندهء حتى قال 
بعضهم : إِنْ لله ألف اسم 

ولم تبيّن هذه الأسماءء بل أخفاها الله تعالى؛ حتى يطلبها 
الناسى»: ويسحيون عنها + ويتعرقون عليها من 'الكناب“ والييئنة 4 ليكتر 
أجرهمء كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء. وكما 
أخفى ساعة الجمعة. 

وإحصاؤها يشمل: عذهاء وتعدادهاء وحفظهاء وفهم معانيهاء 
ودعاء الله بهاء والتوسل إليه بهاء والعمل بمقتضاهاء فهذه سبعة أشياء. 

وهذه الآية الكريمة: ونه الْأسَاك لَلْسَىَيه. فيها بيان أن أسماء 
الله كلها حسنىء وأنها بالغة في الحَسّن والكمال منتهاه. 
وفيها: أمر العباد بأن يتوسّلوا بهاء ويتوسّل إلى الله بما يناسب 


أخرجه أحمد )”91/١(‏ من طريق أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه؛ 
فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه). «المستدرك» .)1940/1١(‏ 

وقال الهيثمى : «رواه أتفينن وأبو يعلى والبزار» إلا أنه قال: «وذهاب غمى) 
مكان لهمي . والطبراني» ورجال 5 وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي 
سلمة الجهنى» وقد وثقه ابن حبان). لاميجمع الزوائد» 5/1 1). 

انظر: زاد المعاد »)87/١(‏ وفتح الباري .)57١/١١(‏ 


زمه : بشرح كناب النَوَحِيدٍ 
حاجته. يا رحمن ارحمنيء يا غفار اغفر لي» يا رزاق ارزقني» يا 
اننا تك عل :. حول إلى الله ينا لايش جد تعد ش 

وفلوف شل | لاااكوي يا لان قر 
تيد سيور قا كاذ تازه )مود مدر : مركيو الدين 
عدن في أَسْمَائِه ثم توعدهم فقال: م#سَِجِرُوْنَ مَا كنوأ يَعْمَلُونَ 420 
هذا وعيد للملحدين» سيجزون على إلحادهم» وسيجزون بعملهم. 

والإلحاد: هو الميل والجور عن القصدء ومنه سَمَى اللحد 
دراه سجر عو مدر إلى جيه السيركه واتكمر لعي سد 
يُحفر اللحد من جهة القبلة» فسمي لحداً؛ لكونه مائلاً عن سمت القبر. 

ومادة (ل اح - د) تدل على الميل والعدول عن الجادة 
والصواب. والجور الظلم. 

والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 

كينا 3 إلكايها سهد ها. 

ومنها: إنكار حقائقها ومعانيها وتعطيلها. 

ومنها: تسمية المخلوقين بأسماء الله كما يقوله أهل الاتحادء 
فالاتحاديون يقولون* إن هذه الأسماء كلها أسماء لمخلوقاته» سواء 
كانت اممدوعية أو مدمومة. 

ومنها: الميل بها عن جهة الصواب. وتأويلها بالتأويلات الباطلة. 

ومنها: تسمية الله أب كالنصارى» فهذا من إلحاد النصارى» 
يسمون الله أباء والأب والابن وروح القدس. 

وري تمده ملكي ا لناوففة لديو دونه عه العامة 
لحركة الفلك. 


ل 0 معلل كمه “مل كاوس اجو عه رةه ارو 0 م ل وه 5 م هيم © 
َنْب قَوَل الله تَعَالَى: «َرَي الأساة لس نادغوه يبا دروأ اَن يدوت ف أسمليه-» وه ! 
| | 
كءد د طا ل 


فيه مسائل : 
+ الاوتى* إكباث الاسماء: 
خلافا لين الو فقن الئاه اللاه" نا افسباءه وختلانا لمن 
قال: إنها لا معن لها أو قال: إنها أسناء لمحلوقين. 
> الثانِيّة: كوّنها حُسنى. 
جمع لأحسن. فأسماء الله بالغة في الحسن منتهاه. 
> الثالثة: الأمرٌ بدعائه بهاء. 
كما تقدم في دعاء الله بهاء والتوسل إليه بها. 
> الرابعة: تَرَكَ مَنّ عارّض مِنّ الجَاهِلينَ المُلحِدِينَ. 
أي: البعد عن سبيلهم ونفيه وإنكاره» كما في قوله سبحانه: 


3 
ل ا ا 


وذروا لزن اعدو ف 2 [الأعرّاف: .]18٠١‏ 
> التخاصمية» تقسية الذلهاة فيها: 
بما أورده المؤلف كآنه عن ابن عباس و#يا. وكذلك عن 
الأعمش» وتقدم ذكره. 
> النقايفة. اكوهين كن لشن 
وذلك في قوله تعالى: 9# سجرن ا و 49 [الأعراف : ل]. 


2 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


الك 


عاك 


في «الصّحِيح' 0 ٍِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ طب قَالَ: كم إِذَا 4 3 
ين 4 ف ألصَّلاة؟ قُلَا : 00 عَلَى اللو وق غادده ألسّلام عَلَى 


ثُلَانِ وَكْلَانِء كَمَالَ آلب بكلِ: «لا تَقُولُوا: آلسَّلام عَلَى أللّهِ؛ كَإِنَ لله 
هو ألسّلام)». 


يوي الشس ليود 

طتفجئو الجر لقح اك بده الترجمة: المنع من قول: السلام 
على الله ؛ لآن الله دفن ولا 000 له فهو المسلم لعباده وعلى 
عباده.» وهو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته. وهو النافع الضارء 
فلا يحتاج إلى مك فالذي ا عليه هو الضعيف» هو المحتاج»ء 
والله كد لا يحتاج إلى أحدء الله تعالى لا يُدعى له» فليس فوقه أحد 
حتى يدعو له والذي يدعى له هو المحتاج الذي فوقه من هو أكمل 
مثه ع أها الله وله فليس فوقه أحد. فلا يدعى له لكن يدعى هو. 

والسلام: اسم مصدر» الا ات ا المصدر التسليم» 
وهو دعاء وثناء» متضمن للخبر والإنشاء. 

وفي معنى السلام قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن السلام هو الله يله والمعنى السلام عليكم: 
نزلت بركته عليكم. 


القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى الدعاء. 


(1) -أشرجه البخاري» كتاب الأذان )6 ياب «التشهد في الأخرقاء زقم )2 
ومسلمء. كتاب الصلاة» رقم (؟١٠5).‏ 


بابب 


5١ 


السلام اسم الله يله أو دعاء بالسلامة» فيكون مصدراً بمعنى 

الدعاء بالسلامة» فهذه التحية التي يلقيها المسلم على أخيهء هي 

تحية المؤمنين» فالسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة» قال الله 
لكوع سوم مددودعو 


تعالى: ينهم يوم يلقونه, سل [الأحزاب: 44 ]. السلام هيوق ابه نولت 
بركته عليكم. أو دعاء بالسلامة» وهو المطلوب بالتحية. 


والسلام من خصائص المؤمنين مع ما أكرمهم الله تعالى به في 
الدنيا والآخرة» ولا تلقى هذه التحية على الكافر؛ ولهذا قال النبي 
كله : «لا تَبْدَدُوا الْيَهُود وَلَا النَصَارَى ِالسَّلَام َإدًا لَقِيِتُمْ أَحَدَهُمْ في 
طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ إلى أضيّقِهو''' فلا يلقى السلام على الكافر لا ابتداءً 
ولا 00 فلا يقال للكافر: السلام عليكم. وإنما يقال: 00 
من اتبع الهدى. وكتب النبي وكة إلى هرقل : ١سَلَامٌ‏ على مَنْ انَبَعَ 3 
الْهْدَى ما يع َإنِي أدْعوكَ بِدِعَايَةٍ الإشلام, أُسْلِم تَسْلَم) 3 0 
0 عليهم ابتداءّء وإذا 5 فيقول : وعليكم ولا كملع وعليكم 

ترد تحيتهم عليهم؛ ٠»‏ قال يكل : ذا سَلَّم عَلَيْكُمْ آهل الْكُتَابٍ كَقُونُوا : 
وَعَلَيَكُم) 

وإذا احتاج إلى أن يقابل الكافر بذلك يسأله: كيف حالك يا 
فلان» يا أبا فلان كيف حالكء. كيف أنت أو صباح الخير أو مساء 
الخير» ولا يقول: السلام عليكم» فالسلام تحية شريفة عظيمة خاصة 
بالمؤمنين. 


أخر جه مسلمء كتاب السلام» رقم )51١15/(‏ من حديث أبى هريرة وله 
أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب «كيف يرد على أهل الذمة السلام؟»» رقم 
(570)» ومسلمء كتاب السلام» رقم )1١15717(‏ من حديث أنس بن مالك ذيقء. 


0 التنضيد بشرح كِتَابٍ التّوَحِيدٍ 
59 الل33ظظتظ.تتطتتللل ١‏ لد - 


وعلى هذا يكون معنى السلامء إما أن يُقال السلام: اسم من 
شما + الله أو أنه مصدر بمعنى السلامة. 


فيه مشائل: _ ) 
> الأولى: تفسيرٌ السّلام. 

تفسير السلام وأن له معنيين: أن السلام اسم الله بمعنى: نزلت 
بركته عليكمء أو دعاء مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب في 
التحية. 
> النافية: أكة فجية: 

تحية المؤمنين في الدنيا وفي الجنة. 
+ التَّالِتَة: أنّها لا تَصَلحٌ لله. 

ما يُلقى السلام على الله ولا يقال: السلام على الله؛ لأن الله 
يُدعى ولا يُدعى له. 
+ الرّابعة: العِلّةَ في ذلِكَ. 

هذه العلة أنه دفن بول يعن له 
+ الخامسة: تَعليمُّهُم التَّحِيَّهَ التي تصَلحٌ لله. 

التحيات لله والصلوات والطيبات قال: «لا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى 
اللو؛ قَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ» وَلَكِنْ قُونُوا: التَحِبَّاتُ لله وَالصَلَوَاتُ 
وَالطَيبَاتٌ). هذه التحية. 


بَاِ قَوَلٌ: آَللَهُم [غَفِرَ بِي إن شِنَّتَ )سمس 
2222200000222 تهت ا 
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و لمَسْله": 0 يَعَظمْ َلرَعْبَة ؛ كَإِنَ آللّهَ لا يَتَعَاظمَهُ شع لا ا 
مهي الشتبح افيد 

هذا الحديث قصد به المؤلف طَدهْ: النهى عن الاستثناء فى 

الدعاعى» وعدم تقييد المغفرة بالمشيكئة والآمير بعزم المسألة؛ 


لأمرين : 

الأمر الأول: أن الله لا مكره لهء وأن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه. 

الآمر' الناتى .أن الامتدداء فى. الدعاء :وتفييك المعفزة بالمشينة ؛ 
كت ,يدلام الرضةه» :وعد الصائجة إلى القيييون اهن ران جاح إليد 
ضعيفة» وأن وجوده وعدمه مستويان» إن حصل أو لم يحصل فالأمر 
007 


وهذا لا يتناسب مع حاجة العبد الشديدة ا ربه» وعدم 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب اليعزم المسالة فإنه لا مكره لها رقم 
(07). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (719؟) من 


حديث أبي هريرة ذلنه. 


ثُ كنات تُ 
2.5 سحت كفيك ته 
اشتخنائه.غتة»: وكمال"فقره».وآنه لا يسععى :عر :ريه 'طرفة غية: ولا 


يتناسب 2 كمال عنى الرب يإ وكمال كرمه وجوده وإحسانه. 


- 


ولسنا فاك لبي يه ني هنذا الحديث: الا يَقُولنَ أحذكه: 
اللهُمّ اغَفِرْ لي إن د شِعْتٌّ اللَهُمَ ارْحَمِنِي إن شت 0 لمشأ 
فإنّ الله لا مُكْرِهَ 7 رفكو اذ لماسم: 00 غْبَة؛ كَإِنّ الله 
لك سقاطية 3 شَيْءٌ أغطاة». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

وفية: الآمر بعزم الفيفالة: 

وفيه: بيان تعليل هذا الحكم وهذا النهي؛ وهو أن الله لا مكره 
لهء لا يتعاظمه شيء أعطاه. 

وفيه: الأمر بإعظام الرغبة. 


سم 


* 

النهي عن الاستثناء في الدعاء فلا يقول: إن شئت» بل يجزم 
ويقول: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني؛ لأن هذا كما سبق: 

أولاًة. أن الله لامكره نا 

والثاني: أنه يدل على أن السائل غير مهتم يسؤالهء وأنه إن 
حصل أو لم يحصل فهما متساويان» وهذا لا يليق بكرم الرب ل 
وأنه أجود الأجودين. وأكرم الأكرمين» ولا يليق بفقر العبد وحاجته 
إلى الله فلا ينبغي للإنسان أن يستثني. 


بَابِ قَوَلَ: آَللّهُمْ إِغْفِرَ لِي إِنَّ شِنَّتَ 


+ الثَّانِيةٌ: بَيانٌ العِلّةِ في ذَلِكَ. 
العلة لأن الله لا مكره لهء بينها فى الحديث: «فإن الله لا مكره 
له. وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 7 
> الثَالِةٌ: قولّه: لِيقزم الْمَسَألة. 
يعزم ويجزم ولا يستثني. 
> الرّابعة: إِعَظامٌ الرَّغْبَةِ. 
كما في قوله: اوالفكم الرَْبَةا 
3 التخاسفة: اليل لهذا الأآمَر. 
التعليل في قوله: «فَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطاةً). 


ع 


2 


حت التنضيد بشرح كِتَابٍ التوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


فِي «الصّحيح)”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذللنه أن رَسُولَ آللّهِ يل قَالَ : 


٠. 
١ 
3 
1١ 
آ‎ 
1١ 


- 0 
لئاه ع2 قيره مه لل 2004 - وموم 


وَلا يقل أحدكم : عبدي وَأمَتِي ؛ وليعل : فتاي وَْتَاتِي وغلامي). 
ههه الشتنح ضيه 

© قوله: «باتٌ لا يَقولٌ: عَبدِي وأمَتي). 

مقصود المؤلف كآنه بهذه الترجمة: نهي السيد أن يقول لعبده: 
عبدي وأمتي» ونهي العبد أن يقول لمولاه: سيدي ومولاي» ونهي 
أن يقال للعبد: أطعم ربك؛. وضّئ ربك؛ لما فيه من الإيهام 
بالمشاركة في الربوبية» فنهي عنه أدباً مع جناب الربوبية» وحماية 
لجناب التوحيد. 


واختلف العلماء في هذا النهي: هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ 
على قولين» واختّلف أيضاً في الجمع بين هذا الحديث: ١لا‏ يَقْلُ 
أَحَدُكُمْ: أَظيمْ رَبَكَء وَضئئ رَبَكَه» مع قول النبي يله في الحديث 
اصح الذي رواه عمر بن الخطاب ذه في أشراط الساعة قال:* 
أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَاا''. وفي قوله تعالى عن يوسف: 8إإنَهه رَقِ 
0 0 ف اظطلق علو السجة ويا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب «كراهية التطاول على الرقيق»» رقم 
(؟500)» ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم (5549). 


00 أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» رقم () من حديث عمر بن الخطاب ضيه 


بابب 


لاع 


ْ أن قوله: إن رف َحَسَنَّ مواق اثرخف: ٠‏ هذا 
فى شترع اهن قنلداوفى هذا الهديت: ١لا‏ يَقْل أَحَدَكُمْ: أظهِمْ 
رَبَكَّء وَضَئْ رَبك في شرعناء ففي شرع من قبلنا كان ذلك جائزاً. 
أن يقول أحدهم: ربيء أما في شرعنا - وهي الشريعة الكاملة - 
فاه الى نبوغة أله فلن سان رمو لهو 
أن النهي محمول على التنزيه» فقوله: «َِإإِنَهُه رَقَ 
0-6 
أن الجواز خاص في الأنثى «رَبتَهَااء والمنع 
إنما هو في الذكر ##رَيّة» . فيكون ممنوعاً في الذكر أن يقول: 
رَقٍ؛ لما فيه من الإيهام بالمشاركة في الربوبية» ويكون جائزاً في 
الأنثى : «رَبّتَهَاه؛ لزوال المحذورء فيكون في الذكر ممنوعاً» وفي 
الأنن اذا 
عليه «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَكَتَهَا2 وقوله: نه 
29 أحسَنّ صرافَ4 مين باب الخبن والوضف» ابتخلاف قوله:. «أظهِمُ 
رَبَكَء وَضَئْ رَبَكَ). فهو من باب التسمية» وباب التسمية من باب 
الإنشاءء وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء. 
ن: أن الجواز محمول على الإضافة» والمنع في 
الإطلاق. فإذا أضاف فقال: (ربي). فهذا 'محمول على الإضافة» 
0 مكمه [الثور: 1٠:‏ أضاف فلم 
يطلق. والنهي محمول على الإطلاق» ف«الرب» يطلق على الله 
وهذا اختيار امار كآنه فى «(صحيحهداء واستدل بقوله: مو وَالصلحِينَ 
ينف ويك هه فإذا كان بالإضافة اقهر تعائر اوثعيه به مال : 


5-2 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
ل قي كاعد 


7 -- 


عبد الرب» كما قال في الآية: 8َإِنَّهُه رَقَ عن مواق 44 وإذا كان 
بغير إضافة فهو ممنوع. 

الوجه السادس: أن النهي محمول على الإكثار من ذلك» وأن 
يكون الاعليودقالنيي. محيول عل نا :اذا أكقي من فول رس 
وعبدي» وأمتيء أما إذا لم يكت من ذلك وقاله فى عضن الأحيان 
فلا بأس» فيكون النهي محمولا على الكثرة والغلبة» والجواز 
محمولاً على ذكره في بعض الأحيان. 

فهذه كلها أقوال قيلت فيهاء والأقرب - والله أعلم - قولان: 

الآولة أنةالنين سحمول ضلن الععوة: والأطلا ف مجمول” قل 
الجواز. ْ 

الثاني: أن المنع في الإطلاق» والجواز في الإضافة» مع 
اختلاف النهي» فالنهي في الإطلاق نهي تحريم» بخلاف النهي مع 
الإضافة فهو للتنزيه. 


فيه قشائل: 
> الأولى: النّهَّيّ عن قَوَلِه عَبّدي وَأَمَتي. 
النهي أن يقول: عبدي وأمتي» هذا النهي للأدب والتنزيه. 
+ التَّانِيةٌ: لا يَقولُ العبد: رَبّي ولا يُقَالٌ لَهُ: أَطّعِم رَبَكَ. 
وكذلك لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم وفلك) قه 
باب التنزيه. 
> الَالِكة: تعليية الأَوَلٍ قونَ: فتايٌ وفتاتِي وغُلا مِي. 
تعليهة يدن أن يقول: عبدي وأمتي» بأن يقول بدلها: فتاي 
وفقاتن: وغلامن: 


باب لا يَقُولَ: عبَدِي وَأَمَتِي 5-2 

:لتكت رن 5 
و 0 9 

+ الرّابعة: تعليمٌ التَانِي قول: سَيّدي ومَوَلايَ. 

و 5 ًَ س 
»#الكاسهة: الننيية للميوان وهو تحكن التوحية حت فى 
الأتفاظ. 

فتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذا من مناسبة الباب 


التنضيد بشرح كتّاب التَّوَ 
و 0-00 انا قاصات 
20 


د “ود 


7 
قا 
وى 2 اما باللا ٠.‏ وو سا ساه ا ىَ ع شماه 2 
عطوه. ومن ستعاذ د 4 عيدوه » ومن د كم حصيو ومن صصح 
- 01 


إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِفُوةُ فَإنْ َم تَحِدُوا ما نَكَافِبُوتَة فَادْعُوا لَهُ حَتّى 
َرَوَا أَنَكُمْ قَدْ كَاكَائْمُوةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ وَالنَّسَائِيُ بِسَنَدٍ صحب”". 
# التتع وخ 

ه قوله: ١بَاب‏ لا يرد مَنْ سَأَلَ بآلله) 

مقصود المؤلف كه بهذه الترجمة: تعظيم الله وإجلاله أن يُسأل 
به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. 

وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر: 

الجملة الأولى: إعطاء السائل. 

الحتملة الثانية* 'إغاذة المستعيل. 


ل" 


م 


عاك 


الحملة الثالثة: إجابة الدعوة. 


,)١31/5( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب «عطية من سأل بالله»» رقم‎ )١( 
والنسائى» كتاب الزكاة» باب «من سأل بالله كك). (87/0)), وأحمد (؟/58)‎ 
من حديث عبد الله بن عمر وقها.‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه‎ 
للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه). «المستدرك» (؟/7/79).‎ 
وقال النووي: «حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي بإسناد الصحيحين».‎ 
.)6 ١ «المجموع) (ك/‎ 


بابب 


34 
المكافأة:غلئ الصتيعة. 
الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة. 


لمحن قروا أنكم قد كافأتموه. 
أما الجملة الأولى: وهي إعطاء السائل سؤله قال: 
©» هذا أمرء والأصل في الأوامر الوجوب» ويدل على 

وجوب إعطاء السائل سؤله. وأن من سأل بالله فإنه يعطى ويجاب 
وه الستويحط اهنال تعظيما الى اذ ل له 

لكن هذا مقيد بما إذا لم يسأل شيئاً لا يحق له سؤاله؛ لأن 
النصوص يضم بعضها إلى بعض» فإذا سأل شيئا لا يحق له سؤاله 
فلا يجاب سؤاله. فإذا سأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى؛ لأنه 
له ا ميدن الفسووا قدو رو« اي لتو اسروك :لوي لان 
بعفاى نال 11 مما لف حالف ان عطيد مال تلذف اومان ريد أد 
مال الأيتام» فلا يعطى؛ لأنه سأل شيئاً لا يحق له. سأل أن يوصى 
له بالتركة وهو اورف قلا تحاف الآنه. ل يحون أن يواضن لوارث. 

تاجات ايتوال "اناك امنظليها بجو جك لا" لين راذا يا لكالل 
وقال: أسألك بالله أن تعطيني وهو مضطرء فيعطى ما يدفع ضرورته. 
ولو كان الإسان لبيل عندة فال أو كان غددة أفل سن الكفاية ‏ 
فتعطيه وتدفع ضرورتهء أما إذا مالي عن نف وان يود ديجي 
الشىء»:وكذلك إذا شالحعتا له"من بيت المال» أ وحنا له عن 
الإزيقة: : أو حجنا اتنا الركات وهو ممشدي" اونا 1ه فى ايفان 
ون فى بلةة لقعالة دوبيا لق أن تمي بحن ضيه م ال 
تدفع عنه مظلمة الظالم وأنت تستطيع» فيجب أن تعطيه سؤله؛ 
تعظيماً لله تعالى وإجلالا. 


ع 


وال كال : أمويبا لتاق :قال الله تعالى: ينها آلدِنَ َامَنْوَا 
تفقوأ من طَيْبتِ هآ تددن وكا 0 الَْرْضٍ > [الْبَقَرّهة: /ادك]ء 
كلت مادا نوي ؛ : ل الْصَغْى 4 [البقرة 16"] أي الففمل: 0 
شنطانة ظ ارك تشدرت: اتالوي اكن واللهنان عن وفلذيكة 
لهم أَجَرَهُمَ عِنَدَ رَيْهمَ و عرف 0 و شم عت 46 
لبر : 5]. وقال عليه الصلاة ا : من اوم بوم تبح العِبَادٌ فيهء 
0 0 يفول دهم اله أ يتا خف قوذ 


- 


- هُمَ أغط مُنيكاً تلفاً» قال تعال عونا تسر دن 
0 13 ل وهو كار 2 الرزقرت 4 ا فهذه الأدلة الع 
قذال غلك الانقاق عنام .> ومين سا نبالل يكز قها دخلا أوننا. 


وعن أبي هريرة فهء قَالَ: 0 رَسُولُ الله يك: «مَكَلَ 
البَخِيلٍ وَالمُتَصَدَقِء كَمَثَلٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبََانِ مِنْ حَدِيدِء ثَدٍ 
ارت اننيعا إلى تديهة وَتَرَاقِيهمَاء ٠‏ مجَعَلَ المتقدق كلما تفيدق 
بِصَدَقَةٍ انبَسَطتْ عَنْهُ حَنّى تَعْشَى َتَامِلَهُ نعف لوقل البخِيل 
يك َم بِصَدَكٍَ َلْصَتْءٍ وَأَحَدّتْ كُل > حَلْمَةٍ بِمَكَانِهًا. كَالَ أَبُو 
هُرَبِرَة + كأنا زنك رُسَول الله كله يفوك بإضتيو امكذا في تو قلز 
رَأَيِتَهُ يُوَسّعْهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ)("". فهذه الجبة كلما أنفق المتصدق فإنها 
تتوسع حتى تستر جسدهء وحتى تعفو أثره» وأما البخيل إذا هم 
بالإنفاق قلصت الجبة عليه. فلا تتوسع حتى تلتصق بجلده. 


5-3 


أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب «قول الله تعالى: أت مَنْ أعلك وَنَقَ © 


وَصدّق بلنتى )»4 [الليل: محك]ء» رقم ,)١555(‏ ومسلمء كنتناب الزكاة» رقم 


)9٠١(‏ من حديث أبي هريرة طلإنه. 
أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب جيب القميص من عند الصدر وغيره»)» 


رقم (/اولاه), ومسلمء كتاب الزكاة» رقم 1" .)٠١‏ 


بابب 


ف 
الحملة الثانية: فيها دليل على أنه 
يُعاذْ بمن استعاذ بالله؛ تعظيماً لله تعالى وإجلالاً لهء فإذا استعاذ من 
شيء فإنه يعاذء أعيذك بالله أن تظلمني» أعيذك بالله أن تلزمني هذا 
الشيء» فلا يلزم بهذا الشيءةولما أدحلت ابنة الجون على النى كله 
ثَالَتٌ: أَعُودٌ باللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ: «مَدْ عذْتِ بِمَعَانِ) . فأعاذها 
وسنلقاك بن مدا وال الاق ا 6 ا ل 1 تعالى له 
شقان أ ير عمد اوهو يق عليه » عاذ فاخير يج هنا الأمرء إلا 
إذا استعاذ من شيء منع منه الشرع أو من شيء ألزمه به الشرعء 
فمثلاً: وجب عليه الحد ثم استعاذ بالله أن لا يُقام عليه الحدء فيُقام 
عليه الحد؛ لأآن هذه الإستعاذة بالله مقيدة بما لم يمنع منه الشرعء 
والنصوص يضم بعضها إلى بعضء فإذا قال للقاضي: أعوذ بالله أن 
تقيم على الحدء ما يعيذه» بل يُقيم عليه الحدء إذا ثبت عليه الحدء 
وإلا لو كان على إطلاقه كان كل من أراد أن يبطل الحق الذي عليه 
قال: أعيذك بالله.. وهكذا. 

الجملة الثالثة: قال: فيه إتجآبةالدضوة» 
وهو دليل على إجابة دعوة أخيك إذا دعاك. 

ومن العلماء من خص الوجوب بدعوة العرس.». قال: من دعاك 
لوؤليمّة الخوسن نجي الاجابة. وما غدذاها' من الدفوات: فين “نعي 
هذا الذي ذهب إليه الجمهورء قالوا: إجابة الدعوة في 0 الحرسن 
واجبة» وفي غيرها مستحبة. 

وظاهر الأدلة العموم ما لم يمنع مانع» إذا منع مانع أو كان لا 
يستطيع » فله أن يعتذر من أخيه فيقبل عذره. 


أخرجه البخاري, كتاب الطلاق» رقم (2555) من حديث أبي أسيد الساعدي ذل. 


شرح كِتّاب التو 
10:1 بشرح كناب النَوَحِيدٍ 


إذات و ندنة نانسا "نه عار «النضوة كيكو لاله كر ولا 
يستطيع إزالته» أو وجد منكراً وأنكر فلم يزل المنكر فإنه ينصرف» 
أو كان هناك مشقة أو ضرر مثل السهر الكثير الذي يضر به وبصحتهء 
ويؤثر عليه في صلاة الفجر أو في ورده أو غير ذلك» فهذا عذر له؛ 
لأن بعض الدعوات يحصل فيها تأخير كثيرء بعضها بعد منتصف 
الليل أو الساعة الواحدة أو الساعة الثانية وبعضها إلى الثالثة» 
شعت أن في +يعفن "النضواف قن التمجان ها بات بالناس الها" الا 
ضف الماع لدائية عر لت ميم وانبيانن إلا السافة الواحدف 
يجلسون في بيوتهم بعد العشاء أربع ساعات أو ثلاث ساعات ثم 
تكون إجابة الدعوة بعد الساعة الواحدة أو الساعة الثانية! فهذا فيه 
ضرر عظيم. 

ولا يلزم الأكل» إذا دعاه إلى وليمة يأتي» فإذا كان لا يستطيع 
الأكل أو يشقّ عليه الأكل أو محتجما أو منعه طبيب من أنواع من 
الأكل فلا يأكلء أو كان صائماً فإنه يأتي ويدعو لهم وينصرف» ولهذا 
جاء في الحديث ما معناه: «إذا دعي أحدكم فليحب. فإن كان مفطراً 
فليطعم. وإن كان صائماً فليصل». يعني : فليدعو لهم ولينصرف. 

الجملة الرابعة: قال: خ' كان 
النبي كَلةٍ يقبل الهدية ويثيب عليهاء. فإذا صنع إليك معروف فإنك 
تكافئه وتثيبه عليهاء وإلا فلا تقبل الهدية» إلا إذا كان صاحب الهدية 
لا يريد الإثابة عليها فلا بأس؛ لأن الهدية نوعان: 

هدية يريد صاحبها الإثابة» هذه حكمها حكم البيع» إذا قبلت 


الهدية.» فهو يعطيك الهدية ويريدك أن تعطيه مثلها أو أكثرء فهذه 
التدية ننسن' اسان أن حتدت علمينا ج كنا نا عزفا طلقا ؛ 


بنك * يوَهُ مَنّ سَأنَ بآللة 5 
لقوله: «ومَنْ صنَّعٌ إِلَيكُمْ مَعروفاً فَكَافِتوة). 

أما الهدية التي لا يريد صاحبها الإثابة عليها فهذا لا بأس. 

الجملة الخامسة: أن الدعاء يقوم مقام المكافأة» عند عدم 
القدرة على المكافأة يدعو" له <ولهذا قال> «فإن لَمْ تَجدوا ما تكافئوة 
فاذعوا لَه فالدعاء يقوم مقام المكافأة على الصنيعة عند عدم القدرة 
على المكافأة. 

الحملة السادسة: يقول: «حتّى تَرَوا أنَكُمْ كَدْ كافأتموةٌ) حتى 
ترواء أو حتى ثرواء حتى تروا بالفتح» أي: حتى تعلموا: وبالضمء 
1 حتى تظنوا. 

حت تظيوا ا أنكم قد كافأتموه. وحتى تروا أي: 
تعلمواء جاء في حديث: 'احَتَى تَعْلَمُوا)" ''. وهذا يرجح رواية الفتح؛ 
حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. 


وى إهاذه في انتكفاة مائلة: 
إعاذة من استعاذ بالله؛ لقوله: «فأعِيذوه». وهذا أمر. 
0 و 

> الثانيك: إعطاء مَنْ سأنَ بالله. 


لقوله: ١مَنْ‏ بأل .الله تأفظر ةا 
سن لبي 
#التاتكة : إحادة ادهو 
لقوله: «ومَنْ دعاكُم فأجيبوه). 
(1) -أخرجه أبو داودء كتانت الأدب؟ بات "فى الرجل يسععيذ من الرجل2) رقم 


(0209)» والنسائيء كتاب الزكاة». باب «من سأل بالله كنا (87/5), 


7-0 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
ا انتضيد يشر كابالطوجيد 


7 و - و ص 5 
+ الرّابعة: المكافأة على الصّنيعَةَ. 

5 سا ساه لخر .0 مه 22-0 

لقوله : (ومن صنع إِلي مَعْرَوفا فكافتُوه). 

و 3 7 3 جه 2 و و نِم 

+ الخامِسة: أنَّ الدّعاءَ مَكافَأة لِمَنَّ لم يَقَدِرَ إلا عَلَيّه. 

لقوله: «قَإِنْ لَمْ تَجِدٌوا ما نُكَافِقُوهُ قَادْهُوا لَهُ). 

2 ع - 1و - م 2 0-1 58 و 
+ السّادسَة: قوله: حتى تروا انكم قد كافاتموه. 


يعنى : يفو اله حت ديرق أنه فنا كافام 


6 


5201089 7# ثرا ين اه 3 22ر4 
َب لا يُسَألَ بِوَجَهِ آللّه إلا ألْجَنَهُ 1 


الك 


عاك 


4 


ل 8 --ه 0 2 22 
الكنذ)ا» رَوَاهُ أنو واوو7", 


5 


> 


اك ا 0000 

اقول زثات ل يشال موجه الله إلا الصنة + انقضوة المولف 
كه بهذه الترجمة: تعظيم الله واعاذلة وإكرام وجهه أن يُسأل به إلا 
غاية المطالب؛ وهي الجنة وما هو وسيلة إليها؛ كالعمل الصالح. 
والاستعاذة به من غضبه ومن النار. 


2 
0 7 


قوله: عن جائر قال + :قال رَسوَل الله كله الا يشال يوخ 


الله "اله الشنة) هن العدية سات ة اقرة دهان عد سفادة بولك 
المؤلف أورده لتقوّيه بالشواهد» ومن الشواهد التى يتقوى بها قوله 
مَتَتَااايه + ءًَ عر و سه 2 0 م مر و 0 2000007 َه 7 
د : ١أَغُودْ‏ ينور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وَصَلحَ عَليْهِ أمَر 
الدثنا والكتمرة أن تدول بن حعتك ]ؤ نهر قل تحلك»' لك 


02 / 
و 33 2 


أعم امه 02م 22 20 : 3 2 
العتبّى حَتى تَرْضى» لا فوة إلا بَكَ” ا وكذلك حديث: «أعوذ بالله 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب «كراهية المسألة بوجه الله تعالى»» رقم 
.)1١ 6/10‏ 
قال المزي: «قال الزينبي عن ابن شاهين: «تفرد به الحضرميء, ولا أعلم 
حذث به إلا القلوري. وهو حديث غريب). «تهذيب الكمال) .)5١/95(‏ 

فم أخر جه الطبراني 5 «الدعاء» رقم 0 1). 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله 
ثقات)». جيلع الزوائد» (3/ 20 


//2 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


لْعَظِيم. وَبِوَجْههٍ لْكَرِيم . وَسَلْطَانِهِ الْقِيمٍ. مِنَ الشَّيْطان الرَحِيم) 
واللكدية 000 عنْ جَابرٍ طلينه ) ا لجا نت قلف الات 


لل مد ايد تك أ يتك يك آنا يد م4 الانا: + قال 


0 الله 0 اأَعُودُ بوَجْهِك). قَالَ: أو من مٍِِ لم46 [الأنقام: 
]6 قَالَ: «أَعودٌ بوَجهِكَ' 37 سكم شيع يني ! سح ن 3 
[الأنعام: ] قَالَ 0 اللَّهِ عه : «هَذًَا أَهُوَنْ ص 5 هَذَا ااا 

فهذه الأدلة وهذه النصوص يتقوى بها هذا الحديثء» والمؤلف كآنه 


أتى به لآنه له شواهدء ولما فيه من تعظيم الله تعالى وإجلاله. 


وفى<هذا الحديث” الى عق أن تسأل :موجه الله الا هاية 
يقلات ااتريكى الطنا روما در رزجو" لبوا فاليدن الملا يمه 
والاستعاذة به من غضبه ومن النار. 

وفيه: إثبات الوجه لله كك كما يليق بجلاله وعظمته» والآدلة 
غلى'إتنانك الوصة: كته كقواله 0 دي شَرْءٍ مَالِكُ إلا مجه 
[القَصَص: 2188 ا #وسْق وَجَهُ رَيْكَ ذو َكل لكام 4 (التحن. 71 
ومنها: «أَعُودُ بِنُورٍ وَجْهِكَ). واأَعُودْ باللّه ا وَبِوَجْههِ الْكريم). 


والمعتزلة والأشاعرة. فإنهم لا يخ لفون الله ويا بالأشاعرة انز اله 


أخرجه أبوداود, كتاب الصلاة» باب «فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجداء 
رقم (555). 

قال النووي: «حديث حسنء رواه أبو داود بإسناد جيد». «الأذكار» رقم (05). 

أخرجة البخاريء كتاب التفسير» باب «قوله: ##قلٌ هو الْقَاوِرٌ ع1 أن يبَمَكَ عدي 
عَدَابًا# [الأنعام: مكل رقم (555/8). 


بَائِِ لا يُسَأَلٌ بِوَجَهِ آَلنّهِ إلا آَلْجَنهُ م 


+ الأولى: النَّمَىّ عنّ أن يُسَأَنَ بِوَجَهِ الله إلا غاية المَطالِب. 
وهي الجنة. وما هو وسيلة إليها. 


2 ِ 
> الثَّانِية: إثباتٌ صِفة الوجَه. 


27 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
الهم 5 
-2 220 حك حكن حك احور الحو احور لحك أحكز احور الود احور لحك أحوكن لجوج احور الحو لحك احور احور الحو الحو اح اجون الحو الح 1 - 
عالل/ة 20 


وَقَوْلَ اليله:تعا 


- 


مهنا زآل عِمرَان: ]١١5‏ الآب. 


1١ 
١ 
1 
0 
م‎ 
2 
6 
ا‎ 
- 
5 1 
١ 
1 
الحكم‎ 
09 
دعا‎ 
١١ 
3 
3 
اعاء‎ 
82 
0 60 


وَفِي «ألصّحبح”' عَنْ أَبِي هُرَيْرَ 00 ضف أن رَسُولَ لل كك قَالَ: 
١إخرصل‏ عَلَى ما يَتْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ بآللّم و3 تَعْجَرَّنَ وَإِنْ أعاتك 
شَيدةٌ ؛ قلا نكل و ّي كَعَلْتُ كدَاء لكات كد 5 وَلَكَنْ فَُلُ: 


- 


َدّرَ آللهُ وَمَا ضَاءَ كَعَلَ؛ كَإِنَّ (لَو) تفْتحُ عَمَلَ آلشّبْطان». 


لل هييه الششبح صيخلت 
135 ليام اقوط هع النقه نل ان امنيا بر ودف اقول 
(لو) ؛اعتراضاً على القدرء وبيان ما جاء من الوعيد والنهي عن 
دللك يرد نون كنات :| دين ] لانهاة ا فلار :را لكي دلق 
التقبا» والقسيم للشدرء.والقام بالود الواسة: 


أمّا قول (لو) في غير الاعتراض على القدرء كما في تمني 
الخير» فهذا ليس من هذا الباب. فلا يحرم بل هو جائزء. وقد جاء 
هذا في الكتاب السنة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «وَلؤْ أني 
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي ما اسْتَدْبَْتُ مَا أَهُدَيْتٌ» وَلَوْلَا أن مَعِي الهَدْيّ 


5 


.)5554( أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم‎ )١( 


باب هَا جَاءَ فِي ال'لَوَ' 0 


ام لاإ 


لأخللة" .+ وكدللك. لا نامن ‏ كقول الولاه ملو رارك زد مت لت ما 
3 0 5 أن 4 بذاك [الثُور: 1]. 


و ا أيفيا افي 0 0 :. ١‏ في استعمال 


9. 


ع د 2 ردي مداه ا 


صى سا ع 


1 00 كت عَلَمُ ألْعَيبَ . لامستكيرت 
[الأعرّاف: 188]. 
د قوله: ١‏ قؤلٌ الله تعالى: ©«ابِمُولُونَ لَوَ كنَ لنَا مِنّ الأمر صَىَءْ 
وَحَلَّمَا 0 عِمرَان: )2 


هذا القول حكاه الله عن المنافقين في غزوة أحد. قال الله ر 


عليهم: طقل لو كم في ل مد الى كيب عَلهم الت 1 
محنَاجِعِهمٌ وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُورِحُمْ وَلِيُمَخِصَ ما فى فلوبكة وَألَّهُ عليها 


4 


يذاتِ ألصُدُورٍ 4 [آل عِمرّان: 154]. 

يو لان ان تل قال ةرد 0 1 فأدْرَءوا عن سكم 
الموث إن كم صَدفِينَ (09) 4 آآل عمران: 4ك فالموت. لا يدامتةة بولا 
تستطيعون دفعه. 

د قوله: «في «الصّحيح) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أن رسول الله كَل 
قالّ: وه و عَلَى ما لق واستَعِنْ بالله ولا 0 وإنْ 
أصابَكَ شَيءٌ فلا تَقْلْ: لَوْ أنْي كَعَلتُ كذا لكانَ كذا وكذا. ولكنْ قُل: 
ددُ الله وما ضَاء كعَل. فإ و تلح عَمَلَ المّْطان». 


الموالقع اخسدي" الحويك وا سه «المزية الْمَوِيُ ار قد 


1/1 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيِفِ وَفِي كُلَّ خَيْرٌ 0 
يَنْْعْكَ وَاسْتَِنْ بألل وَكَا تَمْجَرّنْ؛ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ :5؛ قلا تَقَلَ: لؤ 
أني كَعَلْتْ كذَاء لكان 36 ركذا ولك قن 4 قدو اللة ا وامناء قم 
َإِنَ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ آلشَّبْطَانَ؛ هذا حديث عظيم» المؤمن القوي هو 
الذي يتعدذى نفعه للآخرين» فالمؤمن القوي كالمجاهد فى سبيل الله 
قوي ببدنه فيجاهد في سبيل الله» والمؤمن القوي قوي 07 ينفقه في 
المشاريع الخيرية» والمؤمن قوي بشفاعته وتوجيهه وإرشاده. ويحمل 
الكل» ويعين على نوائب الخيرء ويصل الرحمء ويعين المحتاج» 
فهذا المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف الذي 
يقتصر على أفعال نفسه. 

«وَفِي كُلَّ حََيْر؛ يعني: كلاهما اشتركا في الخيرية في أصل 
الإيمان» ولكن المؤمن القوي أحبّ إلى الله. 

وفيه: إثبات المحبة لله والردّ على من أنكرها من الجهمية 
والمعرلة .و الأشاغرة 

وقيدة: أن المحة تعنا وت وآن. عضن الأعمال أحة إلى الله 
من بعض» وكذلك بعض الأشخاص والصفات تتفاضل» وكلام الله 
يتفاضل بعضه أفضل من بعض. 

ثم قال النبي َه : : هذا أمر بفعل الأسباب 

من الخيرء ادا الأشياتف الف فةده النورية لتر 
في فعل الأسباب؛ لأنه لا و 

للإنسان في فعل شيء إلا بمعونة الله؛ ولهذا شرع للمسلم في إجابة 
المؤذة إذا قال:.حق علئ الصدافة, أن :يفول الا حول ولة قرة إلا 


بال 


بابب 


وت 


والعجر هوق أن يترك الكشنان اليه امع القدرة عليه» 000 اليا 
ا يقدر عليها ؛ كسا 0 واصعاد ينها الس 22 لمان الله 
إِني أَعُودُ بك مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلِء وَالجْبْنٍِ والهرم؛ وَأَعُودٌ بك مِنْ 
تند المَحيًا وَالمَمَاتء وَأَعُودٌ يك مِنْ عَذَابِ القَبْرا 


فيه: النهي عن قول (لو) اعتراضاً على القدرء والتحسّر على القدرء 
فيعذا هو القاهك” للم حمة. 
ع1 إرقاة إلنى القول 
الشسليم: 
ففى هذا الحديث من الفوائد: الأمر بالحرص على فعل الخيرء 
والاستعانة بالله كن فى فعل الأسباب النافعة» والحرص على 
الأسنات”النافعة الذوية والدبوية: 


وفيه: النهي عن الاعتراض على القدر: 


وفيه: بيان التعليل» وأنْ ذلك يفتح عمل الشيطان. 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «ما يتعوذ من الجبن»»2 رقم 
627 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم /7ا؟) من 
حديث أنس بن مالك وين 


فآل' انق لقم 15 : والأتسان' فعدوي! إلى اكه يالل سال مين العتجر 
والكسل ؛ فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلها؛ 
فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدها. إعلام الموقعين عن رب 
العالمين (9/ .)551١‏ 


4 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


> الآأولى: 0 يَتَجَوُ نْ في آل عِمَرانَ. 
0 24 آذه مم وه عر سر 8 
يفولون ن لنا هن الْأَمَرِ شَىَء 6 [آل عمرّان: »]١٠654‏ 6 الْذِينَ قالوا 


ونيم 0 لآل عِمرَان: 158]» ففيهما اعتراض على القدرء بخللاف 
ما إذا كان في تمني الخير فهذا لا بأس به. 
+ التَّانِيَة: النّمَىُ الصّريحٌ عنّ قول: (لَ) إذا اصَابَكَ شَيَءٌ 
لا تقل: لو في فعلت 
+ الثَائِئةٌ: تعليلٌ الَمَسأَلةٍ بأنّ ذيك يمكح عَمَلَ الشّيطان. 
+ الرَّابِعَةَ: الإرشادٌ إِلَى الكلام الحَسَنْ. 
أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. 
> الخامِسَة: الأمَرٌ بالجرّص على ما يَتْمَعٌ مع الاسَيتِعانةٍ بالله. 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله. 
+ السّادسة: النّهِنّ عنّ ضدّ ذَلِكَ وهُوَ العجرٌ. 


2 


بان أَننْهْي عَنْ سب آئز 0 
0ك الت عن ع لطع سس 5706 


1ك 
عاك 


عَنْ أَبَيّ بْنِ كب ها اك 000 


ألرّيحَ ؛ فَإِذًا يم مَا تَكرَهُونْ َقُولُوا : 0 سالك مِنْ خَيْرٍ هَذٍ 
لرّيح, رك فيهاء وَخَيْر ما اياك به نعو بك من كد هذه 


- 


مس ”> > ل 58 سة 8 مه 0 ا را 02 0 
الريح. وَشَرٌ مَا فِيهَاء وَشَرٌ مَا أُمِرَتْ بو). صحَحَه التَرْمِذِيٌ 


5 


> 


© الح جع 
قوله: «بَابٌ آَلنَهَيْ عَنْ سَبِّ الرٌّيح» المقصود من الترجمة: 
التأذّب بالآداب الشرعية في عدم سبّ الريح؛ وذلك لأنها مأمورة, 
وهي إنما تهبّ عن إيجاد الله وخلقه لها وأمرهء فهي مسخّرة» فسيّها 
وفئ هنذا الحديث .من الفؤائد: النهي عن ست الريح» وفية 
الإرشاد إلى أن الذكر والقول السليم عند هبوب الريح» وهو أن 
يفولك: «اللهم إِنَا تَسْأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ هَذِهٍ الربح» وخر ما فيها. وخَسرِ 


00 2< عر 4 ماع اخ مه 2 2 ٠‏ ا 
ما أمرّت بد وتعودٌ بك مِنْ شر هَذْهِ الريح» وشر ما فيهاء وشر ما 
و < 7 - 

ع ساه 
امرت به) 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح»» رقم 
.)5١65(‏ وأحمد (ه/؟١).‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
«المستدرك» (598/5). 


بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


وفيه : بيان أن الريح هامووة 


وفيه: أنها تؤمر بالخيرء وتؤمر بالشرّء وجاء في الحديث الآخر 
الأرشاد إلى أن يقول: «اللَّهُمَ اجْعَلْهَا رِيَاحاً: ييا ريحاً)” 2 
والحديث وإن كان ضعيفا فإنه يذكر للابساس» فالرياح: بالجمع 
رحمة» والريح: بالإفراد عذاب». فقد أهلكت عاد بالريح» قال 
تعالى: #بريج صَنَصَرٍ ءَانَةِ»# ٠‏ ولهذا اريك النبي ِهِ في الحديث 
الاخر قال: «اللهم اجعلها رياحا ولا تحعلها ريحا). 

ولك الحدية لاخر انين انطو راتكه ما 
بِالدَبُور»' . الصبا: ريح شرقية» والدبور: ريح غربية. 

ومداسبتة لكنات: التوحيد؟ أن سي الريع شما يثافي كمال 
التوحيد» فإن كمال التوحيذ أن يتأدّب المسلم بالآداب الشرعية» 
وألا يسبّ الريح التي سخّرها الله» فإنّها مسخْرةٌ مأمورة» وسبّها 
مسبّة للخالق. وهو ينافي كمال التوحيد. 


فيه مسائلاك:_ ) 


* 


روي من حديث ابن عباس» وله طريقان: 

الأول: أخرجه الشافعي في «الأم» »)507/١(‏ قال ابن حجر: «العلاء بن 
راشد عن عكرمة» وعنه إبراهيم بن أبي يحيىء» لا تقوم بإسناده حجة» قاله 
الحسينى». «تعجيل المنفعة») .)4١/5(‏ 

والثاني: أخرجه أبو يعلي في «المسند) رقم (5157). وأعله بحسين بن قيس» 
ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. 

أخرجه البخاريء كتاب الإستسقاءء باب «قول النبي «نصرت بالصبااء رقم 
(223075.» ومسلمء كتاب صلاة الإستسقاء. رقم (400) من حديث ابن عباس وَوُها. 


كانك أتئَّمّة عَم ست آله 
بان لنهي عن .سّث الزيح 5 


لا تسبوا الريح 
+ الَّانِيَةٌ: الإرشادٌ إِلَى الكلام اناف إذا رَأَى الإنسانٌ ما يَكَرَهُ. 
وهو قوله: «اللهمَ إِنَا نانك مِنْ حَبْرٍ هَذِِ الرّح؛ كين 
فيهاء وَحَيْرٍ ما أُمِرَتْ بو وتعودٌ بك مِنْ شر هَذِهِ الرّبح» وشرٌ ما 
فيهاء وشرٌ ما أُمِرَتُْ بوا. 
> الثَالِتَةٌ: الإرشادٌ إِنَى أنّها مأمورة. 
مأمورة لأنها خلقٌ مسخّرء تجري بأمر الله. 
> الرّابعة: أنْها قد تُوْمَرٌ بِخَيرٍ وقد ثُوْمَرٌ بِسَنّ 
انَسَْلْكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِهِ الرّبح. وير ما فيهاء وير ما أوره ِ 
روتكيه كزيل زمرو اليج كرما فيها» وكير ما أورك. به هي 


تؤمر بالخير» وتؤمر بالشر. 


- 


ن 
ثك به 
400 


وما 
5 


- 


مََ بَالِعَةٍ 
لِك 
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ن 


و 
وو 
ليق 
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- 
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8 
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يسسجق 
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كَفَرُواء 
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وَوَ 
مره 1 
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- 
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رِ 
رز 
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ن و 


نت 


الْمُشْرِكُونَ 


34 


اي 
في سورهة 


التنضي بثك 


6 


9. 


كناب 


2 


التو 


حيد 


َبَابُ قَوَلُ آلنّه تعاكى: «يَطْيوب بام جَرَ الْحَق طَنّ لكهلة4... ا 
اع . 0 ا | هه 
"مهش | دا 


و 7 و 9 0م 0 0 4 م ا 200 معو 
للبيب الناصح لنفسِه بهذا وَلثت لى اللو وليستغفره 
4 2 ُ «# الى - 4 - 


حن 
+١‏ 
1١‏ 
3 


َو كدَفْتَ نَمْتَ مَنْ َنَشْتّ ا عِنْدَهُ َعَنْتاً عَلَى الْقَدَر وملام 
ل واه 0 أن يكون كذ وكذاك فَمُسْتَقِلٌ وممشكتر ) وكين 


١ 


تَفْسَكَ هَل أنتَ سَالِم؟ 

إنْ تنح مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذي عَظيمَةٍ وَإِلَا كني 
بمعم الشتح إوضوىعى|ل 

هذا بابٌ عظيم يتعلّق بالظنون التي تكون كامنة في النفوس» 
وهذا من الأبواب العظيمة» وكلّ الكتاب كتاب عظيمء ينبغي لكل 
مسلم أن يعتني بهذا الكتاب» ويتدبّره ويتفهمه. ويقرأه كثيراً. 

فمقصود المؤلف كآنه بهذه الترجمة: وجوب شن الظنّ بالله» 
والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعفاء الإيمان. 
يقول المت كل: باب قولِه تعالى: #يَظْيُوت بِلَّه غير الْحَقٌ 


0 هل 


طن لهيةِ)4 اال جمران: 0] فالضمير يعود على المنافقين في غزوة 
أحدء فهذه مقالة عبد الله بن أَبيَء نالع لبق العم اله و ع 
اسا كا يل ا الفنينا ولا ياد و ْ 
فردٌ الله عليه: قل شََ الْمَمَرَ 2 إل ال جمراد. 1]. ليس لكم 
الأمرء فالأمر كله لله الله تعالى هو الذي يُشْرعء وهو الذي يوحي 
لرسوله كَكد. 
2 


والمسلم مؤتمر لام الله» كما قال تعالى: يخفون 3 نهم 
ئَ ١‏ مدو لكي ذال عِمرَّان: ]١١4‏ يعلى: المنافقون» يظهرون الإسلامء 


ب 


© 


.)6١هرلكو انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


ويظهرون أنهم يريدولن النصحء والمشورة الناصحة» وأنهم يريدودن 
أن يكسبوا المعركة» وأن لا تكون الدائرة عليهمء لكن قلوبهم 
مخالفة لما يظهرونه؛ لأنهم ليس عندهم إيمان يمنعهم» فهم يودّون 


عمو 


عون 3 أنَفُسهم 5 يدون ك4 [آل عِمرّان: ]٠١:4‏ بعل غزوة 
أعك' لا امعشية سيعون "قال التافدون: علق ناسين 
ينون لو كن لنَا مِنّ الْأمَرِ مَىْءٌ ما فُيلنَا كهناً» رد الله عليهم بأنَ 
الموظ محدد و لاحال متذرةة وم كينها اللدغليه أن يعو يا رضن 
فلؤيذ أذرسزة: لينذا'المكان جح بوانت فيه #ثل لَوَ كم فى 5-6 
ود الى كيب عَلِتِهِمْ التَتلُ إل اهم وَلِبْتَلَ أنّهُ ما ى صُدُورِحُمْ» 
ليختبر ما في صدوركم فيظهر ما في الصدورء وما في دفائن النفوس 
من النفاق؛ ليعرف المؤمنون عدوّهم من صديقهم ##وَليمَخِصَ ما فى 
و و عَليِءا 50 ألصُدُورٍ 49 لاد عمرّان: 104]م وفي الآنة 
الكحري» قال :تعالق + لاز فزت النتيون والتتيقت: والتترية (البذركك 
اكت إائر كرك المزذ عتم .حايرة القزة 4 دائره السوع 'تدون علبهمء 
فعلى الباغي تدور الدوائر طوَعَصْب أَنَهُ عَلَِهِرَ وََهْمَ وَعَدّ لَه جَهَئهٌ 
وَسََتَ مَصِبًا 46 التنح: 5 هؤلاء المنافقون والمشركون الذين 
يظئون بالله ظنّ السوءء الله تعالى له الحكمة في ذلك» ومن الحكمة 
تعذيبهم. وحلول الغضب عليهم واللعنة» واستحقاقهم لجهنم. 

وفيه: إثبات الغضب لله وِنِقَ على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
من صفاته الفعلية» يغضب على الكفار ويلعنهم. 


افيه أن "السانتيق والمشركين مخلدون ف الناه واد ليم 
جهنم وساءت تيل : 


> ا ال ا 2 م2 مس مس 4ه 4س م 
بَانْبْ قَوَلَ آلله تَعَانَى: <«يَطْنوت يله عَرَ آلْحَقَ طن للَهية4.. 


0 


«قالَ ابن الف في الآيَةٍ الأولى. وهي قوله تعالى : :3 
َه ير أَلْحَقّ ظَنّ 4 آل عمران: ]: فُسّرَ هذا الطَّنٌ يانه سبحانه 
ل شر وسولة ؛ وآن لزه ميش كا مدو رفسير" الطدة وهو 
أنهم يظئّون بالله غير الحىّ ظنّ الجاهليّة» لما حصلت النكسة 
والوريقة عن امومع فى غروة أجل كل البينافقون "أن الله اله تصن 
رسولهء وأن أمره 0 ويذهب جملة حتى لا يبقى له أثر 
ويباد أهله» وأنها تكون الفيصلة والنهاية. 

'وقْسَرٌ بأنَ ما أصابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرٍ اللو وحِكْمَيهِ؛ ففسّرٌ بإنكار 
الحكمةء وإنكارٍ القَدَرٍ وإنكار أنْ يي أمرٌ رسولِهء وأن يُظِهرَهُ الله 
على الدّينِ كلَّى وهذا هُوَ ظنٌ السَّوءِء الذي ظنَّ المنافقونَ 
والمشركون في سورَة الفتح). 

في قوله: © الظآييت لَه ظرك السو » القنم: +1 فعلى هذا 
يكون الظنْ الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح هو ا 
الذي ظنّه المنافقون في غزوة أحدء وقد فُسّر بأحد أمرين 

الأول: أنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله. وأن أمره 
سيضمحلء وأن النكسة التي حصلت للمسلمين هي النهاية» وأن 
هزيمة المسلمين هزيمة مستمرة» وأنه سيّقضى على الإسلام 
والمسلمين» ولا تقوم للإسلام قائمة. 

والثاني : فُسّر بإنكار القدرء وإنكار الحكمة» وأنْ ما وقع لم 
يكن قدّره الله» وليس له فيه حكمة. 

وك نك الساسعيرية شو هلف المري الاذى: ته الوا قفون 
والمشركون في سورة الفتح. 

١وَإنْما‏ كان هذا ظنّ السّوء؛ لأنَّهُ ظنُ غير ما يَلِينُ به سبحاتّة, 


131 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
وما يليقٌ بحِكمَّتِهِ وحمّْدِهٍ ووَعْدِه الصَادِقٍء فمّنْ ظنّ أنْ الله يُدِيل 
الباطلَ علّى الحقٌّ إدالة مستقِرةٌ يضمحل معها الحقٌ) يعني: من ظَنّ 
أنه سيُقضى على الإسلام والمسلمين» ولا تقوم للإسلام قائمةء فقد 
ظنّ ظنّ السوء. 

«أَوْ انْكرَ أن يكونَّ ما جَرَّى بقضائِهٍ وَّدَرِهِ)ا ومشيئته وأن الله 
قذّره وشاءه + :فهذا“ظن السوء, 

«أوْ أنكرَ أنْ يكونّ قدَرهُ لحكمةٍ بالغةٍ يستحِقٌ علّيها الحمدّء بل 
رَعمَ أن ذَلِكَ لمشيئةٍ مجرّدةٍ. فذلِكَ ظنّ الذينَ 00 فويل 0 
كفروا من النَارِا هذه كلها ظنون السوءء قال كَل : لا تَرَالُ طائقة 
متي طَاحِرِينَ عَلَى الْحَقّء لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ على يني ال 
وَهُمْ كَذَلِكَ)'''. من ظنّ أن الإسلام ينتهي. وأنه لا يبقى إلا الكفرة 
في الأرض قبل قبض روح المؤمنين في آخر الزمان'"'» فقد ظنّ بالله 
ظنّ السوءء وكذلك من أنكر أن يكون ما جرى يوم أحدء. وكذلك ما 
يجرق هن الأقدار لم يكن بمشيقة الله وقدرتة فقدظن يالهاظن 
الشوءء .وكذلك م أنكر أن يكوق قدر الله ليس لحكنطة بالغة؛ 
يستحقّ عليها الحمدء بل لمجرد المشيئة» فقد ظنّ بالله ظنّ السوء. 
دك عن الي كوا عل ب كتروأ ين دار )4 دمت: :6 

ثم قال كله : 'وَأكثرٌ الناس يظنونَ باللو ظنّ السَّؤْءٍ فيما يختصٌ 
بهمء وفيما يَفْعَلّهُ بغيرهم) ' يعترض على الله فيما يختصٌ به وفيما 
يفعله بغيره» فتجده يكون عنده اعتراض على القدر. وعنده ظنون 


(؟) كما جاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال عند مسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة». رقم .)5١19(‏ 


بابب 


ع 
سيئة» لماذا أنا كذا؟! لماذا لم أوفق لكذا؟! اعتراض على القدرء 
فتجده يظنّ بالله ظَنْ السوء فيما يختصٌ بهء وفيما يفعله بغيره. 


الموجب - بالفتح - هي الثمرة» 
الموجب - بالكسر - فهيى العلة والسبب» والمراد هنا الثمرة» لا 
يسلم من الظنون السيئة إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وأنه 
الحكيم العليمء وأنْ له الحكمة البالغة» وأنه يل عليم بأحوال 
عباده» وأنه حكيم يضع الأشياة مر افعها» وان يحكيحة ورعيةة 
اقتضت تضر المؤمنين» وأنه لابد من الابتلاء: #8إنًا لَنصرٌ رسكنا 

2 اموأ فى اجن لديا ووم يفوم الْأَشَهَدٌُ (©)» اغافر: 10١‏ ©ذلِكَ 
وَلَوْ حَنَُ أَلَهُ لَأنَهَرٌ مِنْهُمٌْ ولكن لِْبْلَا بعَصَكُم بَعَضْ [معَمّد: :] فهذه هي 
الحكمة» قد يتحقق النصرء وقد يقع ضره إبتلاء وامتحاناً. 

وفي سورة آل عمران ذكر الله اك «إن يَمسسْكٌ فح فَقَدَ 
1 مَسََّ الْهَوْمَ ف َكَل وَتَْكَ لآم نُدَاولُهَا ين ألما 0 21 
لبت #امنواً ود 4 شد وَأ لا يحب الطلِويت 9 ا 
لذبن ل كن الكنريس )4 [آل عِمرّان: .]١51-١5٠‏ 


فلا يسلم من الظنون السيئة - كما يقول المؤلف كله - إلا من 
عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وموجَب حكمته وحمده» هذا هو 
الذي يسلم من الظئون السيئة» ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف». 
فإذا عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وجمع بين النصوص2. وعرف 
أَنْ الله حكيمء ون ائلة عليم: وأن الله يله ينصر أولياءه» وأنه يبتلي 
أولاً ثم تكون العاقبة للمتقين» وأنه لا بد من الابتلاء والامتحان» 
ولاخيه اماه هون هناخ ليع عاك هذ لضاف وا كيان 


0 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
ا 1 01 


من الحكم والأسرار. 

ثم قال كه: «فليعئن اللَّبِيبُ النَاصِحٌ لنفِسِهٍ بهذا» اللبيب: 
العاقل» الناصح لنفسه يعتني بهذا الأمرء ويعلم حكمة الله ويعلم 
أن ربه حكيمء. وأنه عليم» ويعرف أسماء الله وصفاته. وموججب 
حكيعه وسدده هذا نهو اللبيك الغاقل' الذئ يريد نجاة ننسه اوليثت 
إلى الله ولْيَسْتغْفِرْهُ مِنْ ظَنَهِ بربِّ ظنَّ السّوءَا يستغفر دائماًء ويتب إليه 
من ظنه بربه ظنّ السوء. 

لم قال #8 «ولق مكفيك مخ نشت لرايت عَنْدةُ تعن على 
القَدَرِهِ وملامَةٌ لهُ» وأنّه كانّ ينبّغي أنْ يكونَ كذا وكذا» عنده تعنّت 
وملامة له» واعتراض على الله افْمُسَتَقَلٌ ومُسَتَكيْرٌء وقثّئل نَفسَكَ هل 
أنت سالِم؟2 فنّش في نفسك عن دخائن نفسكء فإن النفس تَكْمُن 
على الاعتراض على الله. فإذا رركت ظهر ما فيهاء. كالزند الذي إذا 
خحرّك أخرج النار» ففتّش مكامن النفس. 

١ن‏ تنج منها تَنْجُ مِنْ ذي عظيمةٍ وإِلّا فإني لا أخالّكَ ناجياً»() 

إن نجوت من هذه الظنون بعد تفتيش النفس وتمحيصهاء 
والبحث في مكامنهاء إن نجوت نجوت من أمر عظيم» وإلا فإني لا 
أظنك ناجيا. 

في هذا الباب من الفوائد: تفسير الظنّ في سورة آل عمران» 
وتفسير الظنْ في سورة الفتح. 

وفيه: أن الظنئون السيئة أنواع كثيرة لا تنحصر؛ ظنّ اعتراض 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد (ص7١5)‏ عن صلة بن أشيم» وابن سعد في 


باب قَوَلُ آللّه تعالى: «يطئو يلل حر الحق طن للهية4... [هة5 1 
9" 72 اس - وس | | 
سس اال 


على الله فى حكمه بكذاء فى إعطائه الملك لفلان» اعتراض على 
التق عمد كفن لوال لفاك (امعرا ع علد القن امنا الج 
لفلا وإعدا فى علق الله يما بقع وقيما لتدره هياعر اعن غلى الله 
ف اقترهة. 

ونه متحي الطزوة ابيقة لذمين كرك :الانناء 
والصفات. وحقائقها ومعانيها. وعرف نفسه. 


> الأولى: تفسيرٌ آيَةٍ آل عِمرانَ. 
«تطانزت يار جد الحقٍ طلم و4 لد ممزد: :. 
> الثانيّة: تفسيرٌ آيّة المَنّح. 


وقوه اه لود 4 رف 
+ الثالثة: الإخبارٌ بأنَّ ذلِكَ أنواعٌ لا تحصّورٌ. 

اق ظن السوء أنواع لا تنتحصر. 
© الزابفة: أثة #8 قشكة فودنت الأ شَن قوف الأشماء 
وَالصَّفَاتِ وعرّف تَفْسَه: 

فلا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته بأنه 


سبحانه عليم حكيمء عليم بما يصلح خلقه. حكيم بما قدره وشرعهء 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


َ 
عاك 


دعبا كم ألققة ِل عَبَّى يُؤْنَ 
ا 2 م6 اس س يننا 0 2 ين صََيَلاَ 6 - 0 3 58 

بالقدر. ثم إستدل بقوْلٍ النبيٌّ يكة: «الإيمّان أن تؤْمِنَ باللو, 
و تر 2 رقاو - لق 16 2و 2 6 > ه66 
وَمَلُائِكتِهِ وكتبهء وَرَسْلِهِء وَاليّوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بالقَدَرٍ خََيْرِهِ 
)١( >‏ لسع بروربير 3 
وشرو) رَواه مسلم. 

شماه )ادي 784 0 17 5 7 ءرِ كرس وى سس - 

وعن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ أنه قال لابنه: : ب إنك لن تحد 
موه سه - 07 2 2 َم ورا "6 رع 0 57 5 واخز > 812 جر 2 
طَعْمٌ الإِيمَانٍ حَنى تَعلمَ أن ما أ بَكَ لم يكن لِبَخطئك. وما أخطاك 
7ه لش ه و 000 - ماي دمو له سام ره با م >4 1ه 
لم يكن لِيصِيبك. سمعت رسول الله وَةْ يقول: (إن أول ما خلق 
الماع و 6ق رقع نو افا ا و عام ا رقع 07م ا ثوعه 
الله القلمَ. فَقَالَ له: أكتبٌ. فَقَالَ: رَبٌ وَمَاذَا أكتبٌ؟ قَالَ: اكتب 
2 ل مالظ 0 م 5 0 - 0 - م26 4# سانن صا 
مَفَادِيرَ كل شيْءٍ حتى تقوم | عه) يَا بنيّ) سمعت رَسول الله ع 
2 عو مه - 4 -ه 8 1-2 )اه سد 2 [هيع 
يقول مَنْ مات على غير هذا فليس مني) 

مه الر ,ولاه مذ د(" مد - 020 كو 4 00 د 

وَفِى رَوَابَة حمر إن أَوَّلَ ما خَلَقَ آللَهُ تَعَالَى أَلْقَلَمَء كَقَالَ 
2 عزوو 0 0 ٠‏ ا ا ١‏ عن ا 1 > 20 .هه 
له: اكتب. فجر في تلك الساعة بِمَا هو ًٍّ إلى يَوْم القِيَامَةَ) 


.)8( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «في القدراء رقم .)407٠١(‏ 
(9) أخرجه أحمد (117//0"). 

(4) أخرجه عبدالله بن وهب في «القدر) رقم (55). 


م 


َيل مَا جَاءَ فِي مُتَكِرِي أَلَمَدَرٍ 5 | 
-ه و 

ووه 3 00 - 3 0 )4 . 0 2 عدي ه 

وَفِي «المَسْندٍ» و«السئن» عَنٍ ابن الديُلميٌ قال (أنيت أَبَيّ بن 

فقن انذة شع مقي لق الل 

في نفبم شيئء مِنَ القدر؛ فحخدثيي ءِ لعل الله 


- اس لباو - 200 


كه مِنْ تَلبِي. كَقَالَ: أو اكد يتل أخن نقاء كا يله اللانينك 
حَنَّى نُؤْ ين بَالْقدر َكَعَم أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِبُحْطِئَكَ 57 
أحطأكَ لم يكن له . لِيُصِبَكَ وَلَوْ مِسَّ عَلَى غَبْرٍ هَذَا لَحُنْتَ مِنْ أَمُلٍ 
الثار: قال اتيك عد الله ب عشقوو ويه بن يتاه ود بن 


ابت كلق حَدَئِي بمثل ذَلِكَ عن أل لف». عد يث صَحِيحٌ. رَوَاهُ 


هه اشح إووعخ- 

مقصود المؤلف نه بهذه الترجمة: بيان ما ورد في منكري 
القدر من الوعيد والنصوص التي تدلّ على كُفْر منكري القدرء وأن 
لويد ابي 17 إلا نب باس القدوو وال ابيط 

والمراد بمنكري القدر: الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا: 
إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقعء هؤلاء الكفارء كما قال 
الشافعي كأنه: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا به خصمواء وإن 
أنكروه كفروا'''. 

إن أقرّوا بأنْ الله يعلم ما يشاءء يُقال لهم: إِنَْ الله تعالى عَلِمَ 
الأشياء قبل كونهاء ويوقعها على مقتضى علمه. وإن أنكروا العلم 
كفرواء فهؤلاء القدرية الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابةء 
أنكروا علم الله والكتابة» فهم كفارء هم الذين جاءت فيهم 
النصوص» وهم الذين كفرهم ابن عمر. 


1 


.)5199( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في القدراء رقم‎ )١( 
.0"07 (؟) انظر: مجموع الفتاوى (77/ 759)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ 


وأما القدرية المتأخرون - وهم المعتزلة - فإنهم يثبتون العلمء 
ويثبتون الكتابة» لكن ينكرون عموم المشيئة» وعموم الخلق» فينكرون 
عموم المشيئة» فقالوا: إنها لا تشمل أفعال العبادء لم يشاءها الله 
وكذلك قالوا: إن الله ما خلق أفعال العباد؛ لشبهة عرضت لهم. 


4 


قوله: 


هذا فيه: أن ابن عمر حكم على منكر القدر بالكفر؛ لأن الذي 
لا يقبل عمله هو الكافرء قال الله تعالى: «ومَا مَتَعَهُرَ أن تُقْبَلَ نهم 
َنَََشُهُمٌ إِلَآ نهر حكقرا بِآلَّهُ ورَسُولو. ولا يَأَوْنَ الصلرة إِلَّا وهم 
كاك ولا بسُفِفُونَ إِلَّا وهم كرهُونَ )4 (الترئة: :5 فابن عمر حَكمّ 
على منكر القدر بأنه لا تقبل أعمالهء وأنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما 
قبله الله منه» فدلٌ على كفرهء وأن ابن عمر يرى كفره وهو كذلك؛ 
أنه كر ]فيذ من اصولة الدية ع قمن انكر الور كف حم قال اق 
الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. هذا كافرء يجمعهم القدرية الأولى 
مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرٍ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجْهَنِنُ» فَانْطلَفْتُ أنا وَحْمَيْدُ بْنُ 
عبدالرحمن الْجِمْيَرِيُ حَاجَيْن - أَوْ مُعْتَمِرَيْنَ - فَمُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أحداً 
مَنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله كَل فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَنٍ 
فَوُفْقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ الْخَطََابٍ دَايلاً الْمَمْجدٌَء فَاكْيَنَمبُهُ أنَا 
وَصَاحِبِي أَحَدّنَا عَنْ يَمِينِه وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِء فَظْنَنْتُ أنَّ صَاحِبِي 
سَيَكلٌ الْكَلَامَ إِلَىَ فَقُلْتٌ: أبَا عبدالرحمنء إِنَّهُ كَدْ ظَهَرٌ قِبَلَنَا ناس 


,4 


يَقرَمُونَ الْعُرْآنَ رون الْعِلْم» - يعني : يطلبون العلم - وَدَكَرَ مِنْ 
ة وَأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أنْ لا قَدَنَ اس يي 
مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله - قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أُولَيِْكَ 
َأَخْيرْهُمْ أني بَرِيء مِنْهُمْ: وَأَنَهُمْ بُرَآءُ منّي1. وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْدائل 
0 «لَو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِئْلّ أَحدٍ دعبا كَأنْمَقَهُ مَا قَبلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى 
يُؤْمِنَ بِالْمَدَرِا. ثم روى الحديث عن عمر أن النبي كَل جاءه جبريل 
0 عن الإسلامء وعن الإيمان» ا لما تناه على الإيمان 0 

نَؤْمِنَ باللى وَمَلَابِكتِه وَكُتبو وَرَسَلِو َالْيَوْم الآخْرِء وَتَؤْمِنَ 
السرم 


قوله: 


وكذاا ييز للقدى تيه قيل د لدان 
والنبي كَلةٍ قال : ١لؤْ‏ أنقَقتَ مِثل أَحَدٍ ذَهَباً ما قبلهُ الله نك حنّى 
تُوْمِنَ بالقَدَرٍ وتعلّمٌ أن ما أصابَك لَمْ بَكُنْ ع لِيُخْطئكٌ» وما أخطأك لَمْ 

يَكُنْ لِيُصيبكَ وَلَوْ ِب عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْل آلنَارِ). 

فهذا الحديث مرفوع عن أبي ابن كعب. وحذيفة بن اليمان» 
وزيد ابن ثابت» وعبد الله ابن مسعود. كلهم رفعوا هذا الحديث. 
عن دل على كتر سدكرق القندن:: لآن الى لا كتيل أعهاله نعو 
الكافر. 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: بيان وجوب الإيمان» وأنه يجب 
على الإنسان أن يؤمن بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخنة وبالقدن خيرة وشرة؛ .وآن الإيمان بالقس:ركن من أركان 


60 بشرح كِنَابٍ التَّوَحِيدٍ 
الإسلام. 

وفيه: بيان أن من الإيمان بالقدر: أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

وفيه: أن كل شيء مكتوب؛ فقد جرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. . ش 

وفيه: أن من لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله. 

وفيه: الرجوع إلى العلماء وسؤالهم في إزالة الشبهة» فإن ابن 
الديلمي قال: في تَفْسي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ مُحدّئني بشيءٍ لعل الله 
لل ا الل ل را 

وفيه4 أن العلفاء يويلون القنيية يدك الحديتة عن سول الله 
يَكةٌّه ويقتصرون على ذكر الحجة والدليل. 


فيه مسائلن_ | 


3-4 


لأنه أصل من أصول الإيمانء وأنه لا بد منه. 


وهو أن يؤمن بعلم الله وكتابته» ومشيئته» وإرادته» ويعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن لصيبهء هذا تفسير 
باللازم؛ قال عبادة بن الصامت لابنه: أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وهذا من كيفية الإيمان 
بالقدر. جزء من الإيمان بالقدرء تفسير للشيء ببعضه. 
١ <*‏ :. 

الدليل أنه قال: ١ ١‏ : 


باب مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي أَلْقَدَرِ اك 
هذا قاله ابن عمرء وقاله النبي كَل في حديث ابن الديلمي. 
> الرابعة: الاخبارٌ أنّ أحداً لا يجِدٌ طعَم الايمانٍ حنَّى يوْمِنَ به. 

هذا قاله عبادة بن الصامت: يا بني. إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك». 
+ الخامِسّةٌ: ذكرٌ أوَّل ما خَلَقَ الله. 

أول ما خلق الله القلم. على خلاف في خلق العرش والقلم 
أيهما أول قولان. أصحهما: أن العرش كان قبل القلم؛ لما ثبت في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 85ةْ: ١كتب‏ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». ومعنى حديث الباب: أنه عند أول خلق 
الله القلم قال له: اكتب. بدليل رواية ابي ذأوه» يتقييه:(أؤل) عل 
الظرفية» ونضب (القلمٌ) على المفعولية؛ فالأولية بالنسبة للكتابة. 
+ السَادِسَة: أنّه جَرَى بِالَمَقَادِيرٍ في تِلَكَ السّاعةٍ إِنَى قيام 
السّاعة. ١ش‏ 

أي القلم. 
> السّابعة: بَراءَتَةُ يله مِمَّنّ لم يُؤْمِنّ به. 

العبئ "عله يول امن عات على غبر هذا فليس مدى 1 هذه 
481 من الم كله ريهدا يولع على نه مر تكن اكور ة مظبية 
+ التَّامِنةٌ: عادةٌ السَلَفِ في إزالة الشبّهة بسؤال العلماء. 

لما جاء عبد الله بن فيروز قال. لأبى بن كعب: في نفسي شيء 
من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني. 

ففيه: أن السلف يأتون يسألون العلماء في إزالة الشبهة. 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
٠ |‏ | 0 
|لمس ١‏ 


© التاسعة: أن السلماء أحاكوة مما فرحل سبهكة : .وذلك نَم 
تَسَبوا الكلامَ إِلَى رسول الله يله فقطٌّ. 

أَبِي بن كعب هينه ساق له الحديث عن النبي َه فتزول الشبهة 
بسياق الحديثء فالناس يرجعون إلى العلماء في إزالة الشبهة» 
والعلماء يبينون لهم ويزيلون الشبهة بالنصوص من الكتاب والسنة. 


بابك مَا جَاءَ في المُصَوَرِينَ 
20 
0 


ض ََ د مودي ابن 7 0 20 و َ 052 _21_ و مم 
عَنْ أبى هِرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلةِ : «قَالَ الله تعالى 
سا ساه 0 ابن 2 ام هري َه 3 22 07 
وَمَنْ أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة. أو ل احبة. 
ا م وام زا ١‏ 
أو املقو | ير ال 37 


ا و ار 
وَلْهُمًا'' عَنْ عَائْشَةَ نا أن رَسُولَ الله َيِل 
عَذَاباً يَوْمَ القِيَامةٍ الْذِينَ يُضَاحِنُونَ بِكَلْقِ اللّوا. 
0 2 - 3 ل 2 3 - - 8 ام له كًَ 
وَلَهُمَاا" عَنٍ ابن عَبّاسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: «كل 
00 5 3 0 4 كد ال 5 و ا َه 24 2 
مُصَوّر فى الثار. يُجْعَل لَه بكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نفساً يُعَذْبٌ بها فى 
0 
ا( لو ود ا ف ل ا مل ل ل وو 4 ل 
وَلَهِما عنه مرفوعا: «مَنْ صَوَّرَ صورة فِي الدنيًا كلف أن ينفح 
يها الروحَ وَليِسَ بتَافخ». 
يعمل © مَ؛ آر اليكاس كَانَ: كَانَ ل عله : (آلا أَنَهَيّكَ 1 
وَلِمَسَلِم 2 عَنْ أبي الهياج قال: قال لي عَلِنٌ: آلا أبعثك على 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى: «والله خلقكم وما 
تعلمون»»» رقم (97009)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب «ما وطئ من التصاويراء رقم (2)59154 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١1(‏ 

)2 أخرجه البخاري». كتاب البيوع» باب «بيع التصاويراء رقم (09517). ومسلمء 
كتاب اللباس» رقم .)5١1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ»» رقم (5957)» ومسلمء كتاب اللباس» رقم .)5١١1١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء رقم (459). 


التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


مَا بَعََيِي عَلَبْهِ رَسُولُ اللَّهِ يكلة؟ ألّا نَدَعَ صُورَةٌ إِلّا طَمَسْتَهَاء ولا قَبراً 
مُشْرفاً إلا سَوَيْتَهُ). 
لل هيع الشتح يع | 

هذا الباب قصد منه المؤلف كَلَنهُ تعالى بيان ما جاء فى 
المصورين من الوعيد الشديد» من عظيم عقوبة الله وعذابه؛ لما فيه 
كن المقباهاه بكامة:والرسييلة الى الشتر وان كان هذا فى 
المصوّرء فكيف بمن سوَّى غير الله بالله من المخلوقين» وأشركهم 
مع الله وصرف إليهم نوعاً من أنواع العبادة؟! 

والمصوّر أشتاء الأدب م الله وضاهى الله بخلقه. وعمله 
وداه الى العر ف 

فمن سوّى غير الله بأحد من المخلوقين» وأشركه مع الله 
دصرت إليه برعا من أنواع العبادة» كان ذنبه أعظم وأشيل لأنه 

0 قوله: ١عَنْ‏ أبى هُرِيْرَةٌ وَلليه قالّ: قال رسولٌ الله كلِه: «١‏ 
الله تعالى: ومن ألم من دكب له كَخَلْمَ ا 
كلت كه أن كلمو شعي 1 

هو حديث قدسي. أضافه النبي يَلْةِ إلى الله تعالى» قال: قال 
اللّه تعالى. والحديث القدسي من كلام اللّه نفكلا ومعنى » بخللاف 
الحديث الغير فلسى ؛ فإنه من الله معني » ومن الرسول ل : لآن 
السنة وحي ثان؛ قال الله تعالى: #إومًا يِنطِقُ عَنٍ أَطْوكا 62 إن هُرَ إلا 
وح يدك لت 4 التهم -ع]. 0 من الله إلا أن اللفظ من 

أمن] القران فلفظه ومعناه من الله» وكذالك الحديث القدسي 


لفظه ومعناه من الله ؟ ولهذا أضافه النبي إلون اللهء كما ف حديث 


أبي ذر: «قال الله تعالى: يا عِبَادِي» ني حَرَّنتُ الظلم عَلَى نَفْسِيء 
وَجَعَلبُهُ َك مُحرماً نَل تَطَالَمُواا . وهذا كذلك: «الدترسول الله 


ه26ث2و دياه 


يك : اقال الله تعالى : وَمَنْ أظَلْمْ مِمّنْ ذَمَبَّ ب يَحْلقٌ كلقي لتنا 
ل 0 

وف أن 0 قد لأنه يؤمر فيقال: 

ء' ). وهذا تعجيرٌ له. 
قوله: 

ظ 2 لايل عي 

شدة ذنب العاصي». وعظم جرم هذا المضورء وأنه من أظلم اجام 

وفي هذا الحديث: بيان العلة في تحريم الصور؛ وهي المضاهاة 
بخلق اللهء والتشبّه بالله في الخلق بالتصوير على مثال الحيوان. 

ومن العلة أيضاً في تحريم التصوير: أنه وسيلة إلى الشرك كما 
حصل للأمم السابقة» وكما حصل لقوم نوح». فإنهم صوروا صور 
الصالحين الذين ماتوا في زمن واحدء ثم عكفوا على قبورهم» ثم 
عبدوهم؛ كما قال ابن عباس وبا كما ثبت في ١‏ 
البخاري» '' في قوله تعالئن: يقفالا لا درن لهك ولا يدون و5 0 
سواعا .ولد دحوت ويَعَوق وَشمَا )4 اشر : قال هذه أسياء رجال 
صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا حزنوا عليهم وصوروهمء ثم 
نصبوا صورهمء فلما طال عليهم الأمد دبّ عليهم الشيطان» وقال: 
إن آباءكم صوروا هؤلاء؛ لأنهم يستسقون بهم المطرء فعبدوهم. 


أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (/الا58). 


م التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 

فالتصوير من وسائل الشرك. 

فتكون العلة في تحريم التصوير أمور: 

أولاً: المضاهاة لخلق الله» والتشبه بالله بالخلق بالتصوير على 
كال اجون 

قانيا أن التضيويق بونيتيلة الى اللقد لعي بوصادة قرز الل 

قالماة أذ هدوو: العجاء ونه انه وسيلة اند قرفا ودر افيا 
الفواحش 

ومن ذلك صور الرؤساء والملوك» فالفتنة بهم ل وأعظم؛ 
لأنه وسيلة إلى تعظيمهم. 

وفي حديث ابن عباس الوعيد المضصورين قال: «ولَهُما عن 
عبّاسٍ : سمعتٌ رسول الله كك يقولٌ: اكل مصوّرٍ في النَار يُجْعَلَ 
بكلٌ صورةٍ صوّرها تَفْسٌ يعَذّبُ بها في جَهَنَمَ». ولّهما عَنهُ مرفوعاً : 
امَنْ صَوَّرَ صورةٌ في الذَّنيا كلت أنْ ينفح فيها الرُوحَ ليس بنافخ». 

و ا ا لي 


0 قوله: لعفل غن ابي الماح قال م1 / 
أبِعَثْكَ علّى ما بَعَدَ: ل يه 0 


طمَّسْتّهاء ولا قَبراً مُشْرِفا إلا سَوَيَتَهً) 
وفيه: وجوب طمس الصور. 
ويؤخذ من هذه الأحاديث أحكام ومسائل ذكرها المصنف كن 
منها: الوعيد الشديد على المصورين. 
ومنها: بيان العلة في التصوير؛ وهي ترك الأدب مع الله؛ 
له «وَمَنْ أظلْم مِمَّنْ دَّمَبَّ هَبَ يَخْلّقُ كَخَلْقاء وهي جزء علة كما 


ابن 
ل 


باب مَا جاءَ في المُصّوَرِينَ 0 
سبق ذكر علل تحريم والتصوير. 

ومنها: بيان قدرة الله وعجزهم؛ لقوله: «فلِيَخْلقوا ذَرَةَ أو 
لخلتنا 0 سفوا شعيرةً). 

ومنها: أن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 

ومنها: أن الله يخلق بعدد كل صورة صوَّرها نفساً يعذب بها 
في جهنم. 

ومنها: أن المصوّر يكلف بنفخ الروح. وهذا تعجيز لهء 
وتغذيت آله. 

ومنها: الآمر بطمس الصوز إذا وجدت. 

د قوله: ١عَنْ‏ أبي الهَبَاج قَالَ لي عَلِىٌّ : ألا أتعثك على ما 
عب علب رشول اللي 4 الا نت ضورة إلا متها وَلَا قَبْراً 
تشرنا إلا سو بته)» دليل على تحريم الصور المجسمة وغير 
المضيييدة: الا ل" 

أما الصور المجسمة التي لها جسم ولها ظل؛ كأن يصور صورة 
من خشب أو من طين أو من حجر أو غيرهاء فهذه حرام بإجماع 
العلماء من غير خلاف» والمراد صور ذوات الأرواح» فالحديث 
ذل على تحخريم صوز ذوات الأرواح من الحيؤاتات والاذميية 
والطيور والحشرات والحيتان» فإذا صور صورة لها ظل ولها جسم 
فهذه حرام بإجماع العلماء. 

أما إذا صور صورة لا ظل لهاء كالصور التي تكون في الورق 
أو في القماش أو في الجدران» فهذه حرام عند جماهير العلماء. 
ومذهب الأئمة الأربعة. 


يدل فك ذلك حديثت أن بن عالك» قال كان قِرَامْ لعا نش 


0 7 كتّاب التَّوَجِيدٍ 
ص 0 استصيديش خب طومد 


لا ئََالُ َصَاوِيرَه تْرضٌ في صَلاتي7. 0 

0 حديث 0 هذا الذي ذكره المؤلف عن أبي الهيّاج : 

'» والطمس إنما يكون في الصور التي 

لا ظل لها. 

ومنها: ما ثبت في الحديث: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كان فِى الْكَعْبَةٍ 
صُوَرٌ كَأَمَرَ النبِيْ كَل عُمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ أَنْ سومار َبَلَّ عُمَرُ كوبا 
وهاي انلها ركوال اند كف رما دجا رزنها قوق" 

ومنها: أنه في التحديف قال :كلت أن َنْفْحَ فيها الرّوحَ ل 
بنافخ». وهذه علة عامة تدل على تحريم الصور سواء كان لها ظل أو 
ليس لها ظل. 

وروي عن بعض التابعين إباحة الصور التي ليس لها ظل» وهم 
محجوجون بالآدلة. 

ومن المعاصرين من فرّق بين الصور الشمسية والصور 
الفوتوغرافية» وقال: الصور الفوتوغرافية والصور الشمسية هذه ليست 
صورة؛ لأنها عكس وحبس للظلء وإنما الصورة هي التي يصورها 
الإنسان وينقشها بالرسم أو باليد. 0 


أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاويرء 
هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك؟2»2 رقم 000 

أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصور؛)ء رقم (2»)5155 
وأحمد (95/9). 

وأخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة»» رقم )١749(‏ 
دوك قصه عمر. 


وقال: احديث حسن صحيح). 


أما الصورة الفوتوغرافية يضغط الزر ثم يصورء فهذه صور 
شمسية وفوتوغرافية» وليست صورة وإنما هي عكس وحبس للظل! 
وهذا باطل يردّه حديث أبي الهياج الأسدي: «أ 

ا نكرة في سياق النهي» والقاعدة اود 
أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعمٌء فتعمٌ كل ما 
يسمى صورة» والصورة الفوتوغرافية هل تسمى صورة أو لا تسمى 
صورة؟ تسمى صورة» إذا: هي داخلة في النهي. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه عمن فرق بين 
الضوى القو غراف« الكسسة زقال :انها عن وفكيير ؟ قال هله 
مكابرة للواقع» يعني: أن قوله: أنها ليست صورة مكابرة. 

فالصواب: أنها محرمة ولا يستئنى إلا ما كان للضرورة» قال 
الله تتعالى: #إوَمَّدٌ صَصَّلَ لك با حَرَمْ عَليْكْمْ إِلَّا مَا أَمْطَررَئْرٌ لد 
[الأنقام: 114]. كالصورة التي في الأوراق 1 لا حيلة للإنسان فيها. 

وكذلك الصورة التي تكون في رخصة القيادة» وفي جواز 
السفر» أوافن الشهادة العلمية» 'أو ضور السعرمين .هذه منشتناة 
لأنها م الضرورة إليه» وما عدا ذلك فهو ممنوعء» ما يفعله 
بعض الناس من كونه يصور نفسه وأولاده» ويضعها في برواز في 
البيت يقول: للذكرى». وينصبها للذكرى» فهذا محرم. 

وقوم نوح إنما عبدوا الصور لما صوروا للذكرىء. ليتذكروا 
الصالحين وعبادتهم» فعبدوهم من دون الله . 

فينبغي للإنسان نبذ الصورء وأن يحاول طمسها من الجرائد 
والغلت فا ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وإذا كانت مغلقة أسهل 
هما لى كاذخ موتو بح 


م التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 

وأما تصوير غير ذوات الأرواح كأن يصور نهراً أو شجراً أو 
ببتا ليس-فيه إنسان :ولا يوان ولا ذابة ولا طبر ولا :حوت:.. فهدا 
فيه خلااف ضعيف من بعض العلماء. 

والصواب أنه جائزء ولا بأس به. 

وذ لم ات د 2 6 عام فَمَالَ: إني رَجَلٍ أْصور 
هَذْهِ الصّوّرَ َأَفْينِي قا -ففال له :ادن مِنيء قَدَنَا مِنْهَ ثم قَالَ: 
ا يه فَدَنَا ب اح نع إن على رايد قَالّ: 0 
بطر الك ده تار سُولَ الله كك يَقُولَ: اك لصوو كن 


4 


النَارِ يَجْعَل َه بكُلٌ صُورَةٍ صَوََهَا نفْساً كتُعَذَبْهُ في جَهَنّما. و ل: 
7م 42 


(إن كنت ا يد قَاعِلاً قَاضْنَّع الشَجَرٌ وَمَا لا نفس لَه). 


فيه مسائل : 
+ الأولنّى: التغليظ الشديدٌ في الْمُصَوْرِينٌ. 

فى قوله: «أشد الناس عذاباً...)؛ وذلك أنه ضاهى الله بانفراده 
الخلن. 

وفي قوله: «من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». والثالثة: أنه 
وَجّه إليه بالتعجيز: «فليخلقوا ذرة..). 
> الثانيّة: التنبيهٌ على العِلَّةِ؛ وهي تَرَكَ الأدب مع الله؛ 
لِقَوَلِهِه «وَمَنْ أظَلَمٌ مِمّنَ ذَهَبَ يَخَلَقّ كَخَلّميء. 
> الثالثة: : التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فلِيخلقوا ذرة 


+ الرّابعة: التصريحٌ بِأنّهُم أشدّ الئاس عذاباً. 
و ع س سَّ بي بو 2 2 2 
+ الخامِسّة: أن الله يخلق بعددٍ كل صورة نفسا يُعدْبٌ بها 


كاك مَا جَاءَ في المُصَوَرِينَ تمع 
اه 


07 و 2 2 
> السابعة: الآمرٌ بطمّسِها إذا وجَدِتَ. 


- 


3 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


0 20 
عا ا 


0 ه© © 
يَايْبْ مَا حَاءَ في كثرّة الحَلِفٍ 
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2 ين ِ 
وَقَوْلُ الله تعالى:: «واخمطوا مك4 [المّائدة: 89]. 


تت دوم .2 ف مه دي لول > ل - ماع سه 502 ام ل 2 
عن أبى هريرهة ضيه قَالَ: معنت رسول الله َي يَقول: 


و 
0 


ره 2م هك 17 2 84 ل لي رمة .و1 > 1 
يشهدون وَلا يستشهدون» ويحوتون وَلا يؤتمئنون». وينلدرون لا 


2 5 هي ري م 1 3 دغ ١‏ 
«الْحَلِف مَنْفْقَةَ لِلسّلَعَةَء مَمْحَقَةَ للكشب). أخرجاة”". 
ع و ا 2ه م - در 0000 004 1 8 كو 
وَعَنْ سَلمَان أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ: «ثلاثة لا يكلمهُم الله 
2 رك 6 07 6 0 ََ 2 د د 20006 و 3 2008 و 
وَلا َرَكبهِمْ : وَلْهُمْ عَذَاتٌ ليم : أشيمط زانِ» وعائل مستحر : وَرَجَل 
عر 0ه ل 4 سامير 1و لهس 3 - شرو مه َه ع 000 
جَعل الله بضاعته؛ لا يَشتري إلا بِيَمِينِهء ولا يبِيع إلا بيمِينِه). رَوَاه 
لس م 0 - ١‏ 
لطَبَرَانِنُ بِسَنّدٍ صَحيح” : 
- 033 (©) مه مم ب ه م 5 2 02م يعور بير 
وَفِي «الصحيح) عِمْرَان بْنِ ححصَّينٍ ذل قَالَ: قال رَسُولَ 
00 7 0 7 ور لها 2 2 عن له ضر 20 
الله عَيِندِ ) خش آمب قرئى) ثم الذب> يلونهم. نه الدت» تلو نيه -قال 
2 مين 2ه خآ رو ّ نيه ود 7 14 0 0 7 
عِمرَان: فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلا - ثم إن يعدكم قوما 
وه 2265م و 7 و 02 
و 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب «يمحق الله الربا ويربي الصدقات»» رقم 
(35080)., ومسلمء كتاب المساقاقء رقم .)١105(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (555/5) رقم »)51١١(‏ و«المعجم 
الأوسط» رقم (/ا00)» و«المعجم الصغير» رقم .)65١(‏ 
قال المنذري: «ورواته محتج بهم في الصحيح). «الترغيب والترهيب» 
ا 
وقال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح). المجمع الزوائد) (7/8/5). 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى» باب «فضائل أصحاب النبى»)» 
رقم (2»)9100 ومسلمء كتاب فضائل الععا.:ء رقم (5510). ْ 


اب يي اا-- 
و خم 7 دوعيف م6 ”ىل سو 
يوكون». وَيَظهَر فيهم السمن». 
ا عَن ابن مسعود : أن الي عد كَالَ: ١‏ خَيْرَ ألثامن قَرْيَى 
22 57 - 1 وه 2 ٠‏ اس 1 َو ه 14 - وعد ياه 2 ل اسع 
لم الوون بلونوم :ثم الذين لونيم؟ لم بيعي لؤم تسق شهاده 
أَحَدِهِمْ يَمِينه وَيَمِينَهُ شَهَادَتَه). 
سدم )م -ه 220 ١.‏ - 2 7 2 5 0 - 
وَقَالَ إِبْرَاهِيم: كانوا يَضْرِبُوننَا على الشَّهَادَةٍ وَالْعَهْدٍ وَنحُنْ 
7 1 
صِعَارٌ)” 0 


لل ههيع الشتن إويعيغة| 

مقصود المؤلف كن بهذه الترجمة: بيان ما جاء في كثرة 
الحلف من النهي والوعيد؛ لما فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله 
يذء وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي كماله بالكلية. 

2 قوله: «وقولٌ الله اا «واخمطوا متك [المائدة: 44]). 

أمر الله تعالى بحفظ اليمين» وروي عن السلف في معنى حفظ 
الفعند قلاف ل ْ 

الأول: #وَاحَمَطوا كة أي: لا تحلفوا. 

القاني: «واخمطوا 4ه أئ: عن الحنث فلا تحنثوا. 

الثالث: #واحمظواً يت5» أق ؟ :عق تركها جلا تكميره أ 
اليمين المحنوث فيها بلا تكفير. 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب الشهادات» باب «لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد)ء رقم (5557)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (16177). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب «لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد)» رقم (5157)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (1617). 

() انظر: تفسير الطبري 2»2037/٠١١(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 22١1/7‏ وتفسير القرطبي 
(ك/رهم ؟؟). 


ركاه التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
وهذه الأقوال متلازمة؛ لأنه يلزم من كثرة الحلف الحنث» 
ويلزم من الحنث عدم التكفيرء فإذا أكثر من الحلف حنثء وإذا 
علف فذ لا يكن 
فينبغي للإنسان أن يقلل من الحلف بقدر المستطاع؛ ولهذا قال 
الشاعر يمدح من يقلل الحلف: 
قَلِبِلّ الآلابَا حَافِظ لِبَمِبِيِوِ وَإِنْ بَدَرَثْ مِنْهُ الأَلِيّةٌ مَءَتٍ0) 
(قييل الْأَلَّايَا) : يعني : الحلف. 
(حَافِظ لِيَمِينِهِ . .. وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأليَهُ): يعني الحلف. 


(برَتِ): تكون مبرورة» مكفرٌ عنها. 

0 قوله: ١عنْ‏ أبي هُرَيْرَة يه قالَ: سمعتُ رسول اللو كله 
تقول : «الحَلف يده للشلنة 0 ممْحَقَةَ للكشب»»). 

هذا الحديث فيه: أن الحلف في البيع والشراء منفقة للسلعة 
يعني : يروّجها ويدرّجهاء فإذا حلف أنه اشتراها بكذا وكذا صار هذا 
مدعاة إلى تدريجهاء فيغتر المشتري ويزيدء ولكن هذا البيع ممحوق 
البركة» لا يبارك الله في هذا البيع» وقد يكون هذا الحلف سببا في 
ضياع هذا المالء وفي تلفه. 

د قوله: ١وعَنْ‏ سَلمانَ أن رسول الله كَِ قال: «ثلاثةٌ َه لا يُكلّمُهُمُ 
الله ولا يُرَكيِهِمْ: وَلَهُم عَذَاتٌ أليم : أفتيظ زانٍء 5 
ورَجُلٌَ جَعلَّ الله بضاعته لا يَشْتَري إلا بيّمينِهء ولا يبيعٌ إلّا ييمينو)» 

هذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائرء والمراد بقوله: ١لا‏ 


و ووو بلعو 2 5 .0 # 
يكلمهم الله يعني : يوم القيامة. 


.)68 ديوان كثير بن أبي جمعة (ص‎ )١( 


لتك 120 لك 
وفيه: إثبات الكلام لله كدْء والمعنى: لا يكلمهم الله كلام 
رضاء وإنما يكلمهم كلام سخط. 
إذاً: الكلام صفة كمالء والكلام قائم بالله» فالله يتكلم متى 
شاءء إذا شاء كيف شاء؛ ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن 
الكلام صفة قديمة النوع» حادثة الآحاد. 


فنوع الكلام قديم» لكن آحاد الكلام حادثة» فالله يتكلم متى 
شاءء يكلم ملائكتهء يكلم رسلهء يكلم أنبياءء» يكلم المؤمنين في 
الموقف. ويكلم المؤمنين في الجنة» أفراد الكلام حادثة» ونوع 
الكلام قديم» وهو قائم بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: فإذا قالوا لنا يعني: النفاة: 
فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم 
من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح 
العقل. ولفظ الحوادث مجملء فقد يراد به الأعراض والنقائص» 
والله تعالى منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله 
ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: هو قول 
أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاءء كما 
قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. اه ١"‏ 

إن قلتم يا أهل البدع: هل يقوم الكلام بالله؟ قلنا نحن: يقوم 
الكلام بالله» ولكنه لا يلزم من ذلك كما يقولون: أن الحوادث تقوم 
بالله» فالله لا يقوم بشيء من مخلوقاته. وإنما يقوم به الكلام الذي 
هو من صفاته. يتكلم بمشيئته واختياره. 


منهاج السنة النبوية (؟/ .)”8٠١‏ 


0 بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 


وقد عاب الله تعالى بني إسرائيل الذين عبدوا العجل بأنه لا 
يتكلم. واستدل به على أن العجل لا يصلح إلهاً وهو لا يتكلمء 
قال: مأل ا ا ا يديهم سَبيلا 4 [الأعرّاف: 148] يعنلى: 
العجل . «اتدوه كارا 100 4 [الأعرّاف: 148] كيف ا 
إلها وهو لا يتكلم؟! 
وقال في الآية الأخرى: لأفلا روْنَ ألا يّجِمْ الهم ولا ولا 
يَمَلِْكُ هم 000 تَفَعَا(3ج)) لل: 4م] فدل على أن عدم رجوع القول 
نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل» فكيف يكون إلها وهو لا 
يستطيع أن يتكلم؟! 
قوله: همُ) أي: لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي 
هذا وعيد شديد يدل على أن كل واحدة من هذه 
الثلاثة مخ كبائر اللتوابت: 
قوله: : الذي شمطه الشيب أي: أن شعره خالطه 
الشيتكة «زان»: يعني: هذا الشيخ ضعفت همته» ومع ذلك يقع في 
الفاحشة: هذا يدل هك «مععة للنكون وفعفة إتحانه نوقلة دياتعه 
الشاب قد يكون عنده داع الزنا وقد يتوب» لكنّ الشيخ يقدم على 
اونا قن طحنت لجن !فل غات كه للم الع على الخ قلية 
أشرت عي النواحش والكريمة فهو يتم لازنا مع عيفيق" الداعي: 
قوله: مسْتكيرةة الغائل ؟ الفقين)(متتكير): ليس 
هناك داع يدعوه إلى لكبو صاحب الأموال وصاحب الجاه قد 
يكون هناك ما يدعوه إلى الكبرء لكن هذا فقير ومع ذلك يتكبرء هذا 
يدل على أن الكبر صفة راسخة فيةء كاملة فى نفسهةء ويذل علئ 
كك اماه ولا كنات كور لمن هد كزراه روه للك ] 


بَانْ مَا جَاءَ فِي كَثَرَةٍ أَلْحَِفٍ الوك 
فدل على أن المعصية تعظم مع قلة الداعي» والزنا حرام لا 
ل ل 
© قوله: «ورَجلٌ جَعلَ الله بضاعَتهُ لا يَدْ يَشْتري إِلَّا بيَمِيئه» ولا 
يبِيعٌ إلا بِيّمِينوِا يعنيى: يدرج السلعة؛ كأن اليمين هي السلعة من كثرة 
الحلف» فإذا 0 قال: اس الف لاجد 1 هذاء دائماً 
إيمانه» لسلسم م 


1 


1١ 


2 قوله: وي ا الور اع قال 
رسولٌ الله كله: «خيرٌ أمّتي قَرْنيء ثُمَّ الذينَ يلونَهُمْء 0 
يلوتهم). قال 00 فلا أدري أذكرَ بَعدّ قَرْنِهِ مرّتين : أو ثلاثاً»») 

المحفوظ أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» كما 
يدل عليه حديث ابن مسعود بعله. 

قال: ١ثُم‏ إن يَعدَكم قوم يَشْهَدونَ ولا يُسْتَشْهدون). 

هذا فيه ذم اللذين يشهدون ولا سك يدون وهذا يدل على 
ضعف إيمانهم. فقوله: «يُشهدون»: يسارعون إلى أداء الشهادة قبل 
طلبهاء ويُستثنى من هذا إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة : 
يأتى الشاهد ويخبره» فيقول: عندي لك شهادة إذا طلبتها. 
امسر الذي يَأتِي ا فيا 
محمول على ما إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة» ثم جاء وأخبره 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» رقم )١7١9(‏ من حديث خالد بن زيد الجهني ذلك 


م التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
بأتاأعقك»ه كنها ده لمارا مدا عطايينا كين مو جود 
اوتخونوو ولا يؤتمنون»: هذا فيه ذم الذين عندهم خيانة في 
الأمانة. 

روات وله يوافون): يقول: لله علي كذا ثم لا يفى بنذره. 

ويَظهَر فيهم | 024 2 المعنى: لقلة رغبتهم في الأغر ةع رهيرا 
في الدنيا وأقبلوا عليهاء وأقبلوا على مآكلهم ومشاربهم فركبتهم 
الشحوم؛ بسبب إقبالهم على الدنيا ولذاتها وشهواتها. 
أجل إقباله على الدنياء فهذا لا يدم فقد يكون مستقيماء فإن من 
الفعارة يان ب مائلة وس كا وساف سوي. 

2 قوله: «وفيه عن ابن موف أن النبيّ كلد قال : اخيرٌ النّاسِ 
قرني» ثم الذينَ يَُلونهم . ثم الذين يلونهم»". 

هذا فيه أنه لم يذكر إلا قرنين بعد قرنه». فدلٌ على أن القرون 

١نم‏ يَجِيءٌ قومٌ تَسْبقُ شهادةٌ أحدهِم يميئهُ ويميئُهُ شهادّته): بعد 
القرون المفضلة يأتي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم؛ تسبق الشهادة 
يمينه وتسبق يمينه شهادته؛ لضعف إيمانهم» وقلة ديانتهم» لا يبالون 
بالشهادة ولا باليمين» يستخفون بأمرهاء فهو لا يبالى هل سبقت 
شهادته اليمين أم يمينه الشهادة» وليس عنده تورع. 

2 قوله: «قال إبراهيم» هو النخعي» من صغار التابعين «كانوا) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب « هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل 
يخطب يوم الجمعة في المطر؟»» رقم (51/0). 


يعني : أصضحات عتلد: الله زه مسعوة) وهم التابعون 
ْ ' وهذا يدل على كثرة علم التابعين». 
ورغبتهم في الآخرة» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد في سبيل الله . 

وفيه: تمرين الصغار وتأديبهم وتعليمهم الخيرء ولو بالضرب» 
ل وليس ضربا مبرحاء كما قال النبي كله في 
الحديت نامروا أوْلادكُم _, بالصَّلَاةٍ وَوَهُمْ َبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ: وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِء وَكَرقُوا بَيَْهُمْ فِي الْمَضَّاجِعَا ٠‏ فيَضرب 
للصلاة قدي سورياف التاديب والسرين > لضب إبذاء وحبر» 
ضربٌ لا يكسر عظماً ولا يجرح» وإنما ضرب تأديب وتعليم. 


فكان التابعون يضربود الصغار على الشهادة والعهد من باب 
التمرين والتادين فإذا خلت كاذ قفدريوة نحن يتأت وإذا حبهد 
1 ضربوه حتى يتادب». فلا" يشهد الزور ويتمرن على هذا كل 
الصغر فيصبح ذلك لقا له فعناق عد ذلك عا قي التجيادة جد 
غير حق 6 فيتحاقى. ذلك :فى المستقيل ؟ لآنه .مون ؤتأدت :غلى :ذلك: 


7 


لقوله تعالى: «واخمطوا اك 5 (انناشة: 4 


أخرجه أبو داود» كنات الصلاة» باب ( ا(متى يؤمر 0 بالصلاة»). رقم 
(ه2)5:9 وأحمد (؟/ 1) من حديث عبد الله بن عمرو ما 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»2. «المجموع» 9/ .)١ ١‏ 

وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (9/ 757/8). 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدِ 
٠00!‏ / 0 
| لم ١‏ 


8 و 6 شمر 2# م 75 ب 
+ الثانِيّة: الاخبارٌ يأن الحلفّ منفقة للسّلعة ممحقة للبركة. 


٠ 


- 


> التائكة: الوعيدٌ الشديه فيمن لاايبيع وه يتشتري إل 


51 
م 


3 


- 


ومه | مود ل 


نوسن التباي» من الفاوقة الذين لا ركتههم لحولا بطر 
إليهم» ولا يزكيهم. 
+ الرابعة: التّنبيهٌ على أن الدّنبَ يعظُمْ مع قِنَّةِ الدّاعي. 
الذنب مع قلة الداعي مثل الأشيمط الزاني» والعائل المستكبرء 
والملك الكدات: 
+ الكاسفة :وه الناين 'تسرقون وله تستحلفوة: 
تهاوتوك قن التمين: 
+ السّادسة: ثناوؤٌةٌ يَيِةِ على القرون التَلانَةٍ أو الأربعة وذكرٌ ما 
يحدّثُ بعدهم. 
+ السابفة :وك لفن ور دون ود لستففهون: 
"العاف كؤن الشدمم يختريون الطهان على الشمادة واقمون. 
وفيه: فضل علم السلف» وقيامهم بالآمر بالمعروف والنهي عن 
الميكر, 


- 


5 4 1 00 َسُولَ لله يه إِذَا أَمّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أو 


- 
شب 2ه ل يقير 


قَقَالَ: 0 بشم آللهة في سَريلٍ آللّو قَاتِلُوا مَنْ كَمّرَ بألل 
اموا وَل تقلواة وَل تند و41 ولك لمتلراء إؤلا تنتلوا وليداًء اذا 
لَقِبِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَاذْهُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَال-. 


كن 71 


َأَيَتَهُنَ مَا أَجَابُوكٌ. يل مِنْهُمْ 0 عَنْهُم ثم أَدْعُهُمْ إِلَى الإشلام 
قَإِنْ أَجَابُوكَ كَافْبَلَ مِنْهُمْ ثم م أَدعَهُمٍ إِلَى لتَحَولٍ مِنْ 10 قار 


ا 


ِ 
وََلَيهمْ مَا عَلَى آلْمُهَاجِرِينَ» كَإِنْ 


يَكُونُونَ كَأَغْرَاب لْمُسْلِمِينَ بَجْرِي عَلَيْهِمْ كم الله كَعَال: و يَكون 


وه ٠‏ مهو م عم وه 5 1 6 -ه و 0200 وه 2 4 : 0 
لهم فى الغنيمة وَالْمَيءِ شي إلا أن يحَاهِدوا - المسلمين. ِل عم 
ع ه غعووه 002 2ج © غىجم راو بل ان دوه دك و مةنره 
٠ 3‏ 08 0 0 
أبَواء فاسا الجزية إن هم أجاء ك بل منهم. كف عنهم. 
#2 8ه عسى عه 2 2 دك يأزة 
فإن هم أبواء فاستعن بالله وَقاتِلهم 
4 - 
1 َه بيعو 2م 55 كو انا اس 2 217 

وَإذا حَاصَرَت أهل حِصّن. فأرَادوك أن تحء لهم ذمة الله وَدْمَة 

7 أن - ف 
2 2و ع ل ا م 200 00 1 مس5 6ه مسس2 شعدة 
: 3 : : ]5 
جد فلا تجعل لهم ذمة الله وومة سيد. كن اجعل لهم ذمتك و 
3 - 2< تق ه 26 اي 5د .و مع ع مره ف ب 22 - ه 2ه و .6 
إن 5 + و يه 9 إن نه 5 ٠‏ 
أصحابك, 2 أن تخفروا د وؤمة |طيخايكم اهون من أن 
30:26 000 سم ٠‏ دي 7 2 عه - ر وا ص عه > 8 ام ان 
3 7 0 : أله 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيوء وإذا حاصرت اهل حِصَنٍء فارّادوك أن 
مه وه سه و 2 15 مه كوه 2ه لم 2 0 0 اع 2ه 
زلهم عَلى اللو زلهم على حكم اللهو. وَلكِن أنزلهم على 
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03 إجاج+ 
مقصود المؤلف كانه بهذه الترجمة : وجوب تعظيم ذمة الله وذمة 
نبيه» وعدم إخفارهما أي: نقضهما والغدر فيهما. 


١‏ فى هذه الآية أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق» 
وحفظ الأيمان المؤكدة. 
قوله: «إولا تفضا الْأَِمَنَ بَحَدَ وَكيِدِمَا» لا ينافى الأمر بحفظ 
الأبفات. :و الآمن بالكفارة :إذا تحعت؛ 'لآن المراد بالأيمان الداخلة فى 
العهود والمواثيق. 1 
أما :الأيمان الى يحلف: بها' الإنسشان على 'ترك. فعل بر وما أشبه 
ذلك. فإن هذه هي العأمور بحفظها. 
آنا" الأيياة الداخلة فى الحيود والغوانية 6 فونه فى الى تين 
اللناتكالن غم نقضها: وا 0 أله إن هد ول تسا لمن 
بَْدَ يَنَكِيِيِهَا وَقَدْ جَعَْنُمٌ لَه مَلِححكُم كنبلا إِنَّ أَنَهَ يِعَلَدٌُ ما 
تَمَعَلُوت 469 فتوعد على نقضها. 
«ولا نَمْسُا لآل بَتد يديه وَقَدَ عملم لله عَبَسحْ 
كَنباً»4 يعني : إذا أخذتم العهد والميثاق وأبرمتم عهداً وميثاقاً» فالله 
كفيل؛ ولهذا ختم الآية بقوله: «#وَمَّدٌ جَعَلْثُمُ لَه ممبِحتُمْ كلا إن 
م مره 420 [التحل: ]4١‏ يعني : سيجازيكم على نقضكم 


أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء رقم (19/91), 


باب ماح ١:‏ [**5] _ 
الآيكان لداعل ”فق العيوه هلمرا نيق ع طون اله تاك ما عاو 4 
عن ا تاكيه والرعيس لذن طرج آله اكور لفقي ليها 2 
الداخلة في العهود والموائثيق 

أما الأيمان التى يحلفها الإنسان فيما بينه وبين إخوانه» فهذه 
فى الى آمو الل عطي .يسن التي إذا دلق على اترك ره قله أن 
يحنث ويكفر. 

قوله: ١‏ : هو بريذة بن الخصيب: 


فيه: مشروعية تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا من قبل الإمام. 
ويجب عليهم السمع والطاعة. 

وفيه: مشروعية الجهاد في سبيل الله؛ وإرسال البعوث والسرايا. 

وكلمة (كان) تُشعر بالاستمرار والدوام» قال العلماء: إن 
الجهاد يجب على الأمة كلهم مع الف أن يجاهدوا ولو في العام 
مرة» وإلا فإنهم إذا تركوا الواجب غرواء إذا تركوا غزو الكفار 
غزاهم الكفارء كما هو الواقع» فالكفار الآن غزوا المسلمين» ولكن 
شال الله له أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة» وتصحيح العقيدة» 
واجتماع الصف. وإلى التحاكم إلى شرع اللهء فنسأل الله تعالى أن 
يعلي كلمتهء ويرفع علم الجهادء وينصر المسلمين على أعدائهم. 

أما الشخص فلا يكون الجهاد واجباً عليه إلا في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا داهم العدو بلداً من بلاد المسلمين» فيجد 
عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم , ولا يحتاج إذن الوالدين ولا غيرهماء 
الرجال والنساءء فإن لم يندفع وجب على من حولهم من البلدان. 

الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام شخصاً أو أشخاصاً يكون 
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فرض عين. 
الحالة الثالثة: إذا وقف فى الصف فليس له أن يفرٌ ويخذل إخوانه. 


ففي هذه الحالات يكون الجهاد بالنسبة للأشخاص فرض عين» 
وما عداه فإنه سنة مستحبة» مرغعب فيهاء وهو ذروة سنام الإسلام. 


ا معزروغية رظي الامام للسرية والحدل الذي نري قر ميم 
بتقوى اللّه» ويحذرهم من المعاصي؛ فإن المعاصي التي تصدر من 
الراك مطرتي امي يي ا او ل 
في أفضل وأعطام جيش » وفيهمٍ رسول الله كه : مأولَمًا َمّا أَصَنبَتَك 
ف 2 يناتا فلك أن هذا كل هو نون خفل لشي م 
فإذا كان أفضل جيش وفيهم رسول الله وهم أفضل الناس يقال 
لهم هذاء 0 
فبنة ال الغزق 
ا ا لقال ونان «"واليين جن 
أجل التشفّيء ولا من أجل ابتزاز أموالهمء ولا من أجل تحرير 
الآأرض» ولا من أجل العصبية للدم ولا للعرق ولا للون» وإنما هو في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما في حديث أبي مُوسَى ينه قَالَ: جَاءَ 
َل إلى الي .قال :يقي غنم لجل يأر 
لجل يقال ليُرى َكانه كم في سَبيل افو؟ قال: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ اللَِّ حِيَ العُلْيَا ؟ َهُوَ ني سَبيلٍ اللّدا فلابد أن يكون القتال لإعلاء 
كلمة الله؛ ولهذا قال: «اغزوا بسم الله). يعني : مستعينين باسم الله . 


وفيه: الاستعانة باسم الله وذكرهء كما قال الله له 
.1 او 


ارك - اموا ذا لعنقر' فمنة “.تاقوا .واأحكروا: أنه كيرا َل 


فخت (4)2 الانتد: ه4] فلا بد من الإكثار من ذكر الله ولا بد من 


قاتلوا: أمرء والعلة قوله: من كفر بالله» فعندنا حكم. وعندنا 
علة؛ فالحكم: الأمر بالقتال» والعلة من كفر أنه يقاتل. 

والقاعدة الأصولية: أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن 
بالعلّية» فعلّق الحُكم وهو القتال بالكفرء فدل على أن العلة في 
القتال هى الكفرء فالقتال إنما هو لأجل الكفر لا لأجل شىء آخرء 
ين الظلمات إلى النور؛ لأجل أن يؤمنوا بالله ا فلا 
نقاتلهم من أجل أموالهم؛ ولا من أجل ديارهم؛ ولا من أجل 
مقاصد أخرى. إنما نقاتلهم دفعا للكفر. 

وهذا فيه 01 على بعض الكتّاب والبعاضرين الدين باتواوة 
إن واد إنما شرع يه فقط. فهذا باطلء. فإن الجهاد شوغ 
للدفاع» وشرع أيضاً بذْءاً وطلبا وهجوماً. 

وشرعية الجهاد على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الإذن بالقتال» وهذا بعد الهجرة للمدينة» 
ففي مكة كان النبي مَِدِ منهئّ عن القتال» ومأمور بالصفح: 9فاعَفٌ 
د عَبْبْمَ وَشفَح» راتسا 1ه صمح ألصَّفْحَ ميل 0 > الججر: م]ء 
#أصيرواً وَصَاروأ# [آل عِمرّان: .م لأنه ا لهم قدرةء» وليس لهم قوة» 
لبون عا ستيان 3 00 مقابلة الكفارء ولهذا أمر بالصفح 
والصبر : وَأَعَرِضَ عَنٍ الْمتْركينَ ())4 الانقام: .6.١‏ 
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هذه المرحلة الأولى الإذن بالقتال فقط. السماح والإذن والرخصة. 

ثم لما هاجر إلى المدينة» وتكوّن الجيش» وصارت البلد بلد 
إسلامء جاءت مراحل الجهاد. 

المرحلة الثانية: الأمر بالقتال للدفاع عن النفس؛ قتال من 
قاتلء والكف عمن لم يقاتل: وَمَدِنُوا فى سيل أله النَ يموي 
3 مَْكَدُوأ أنه لس ع تعنه 4 * [البَقَرَة: 1] إن 
مرخ خم يقي والترا ويك الكل ذا جَعَلَ لله لكر عتم سبيلا 
(4 ناشاء: 66١‏ إذا اعتزلوكم وتركوكم - 0 أن تقاتلوهم 

المرحلة الثالثة: القتال بذءاً وهجوماً. قتالهم وغزوهم في 
بلادهم لا يتحوياة كما في هذا الحديث: «قاتلوا من كثر بالله). 
وكما في الآية: ف وأكتاود لوه هم حَيْثُ مهم جوم من حَيثْ ميجو 4 [البقزة: 
50١‏ وكما في قوله 125 : موادا أَضَلَمَ لمعه 0 َأَكَئْلُوا المقرك ركين » 
الثرنة 60. وقال تعالى : وكيوا الْمشركين نه كما بتك 
صكَانة 4 [اقر . 5 هذه المرحلة الثالثة؛ شرع ءا ١‏ وهجوما 


يهال شاعلى'التعاضريد وسفن الكات الاية يدون أذ 
يصانعوا المشركين ويوافقوهم ويتقربوا إليهم» فيقولون: الجهاد ما 
شرع إلا للدفاع ولم يشرع للهجوم. والإسلام ما يتشفى ولا يريد 
الدماء؛ الإسلام حينما يغزو المشركين ويقاتلهم فهذا فيه خير لهم؛ 
0 أسر منهم وأسلم خخير له ولا شك؛ وفي الحديث الصحيح: 
١تَجِبّ‏ اللَّهُ مِنْ تَوْم يَدْخُلُونَ الجَنَةَ في السَّكاسِل)''. قال العلماء: 
هؤلاء هم الكفارء حر سوه السسلكيق وهم كفاره ثم بعد ذلك 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب «الأسارى في السلاسل)» رقم 
6 من حديث أبى هريرة ط. 


<--2 لسلسلسلبييبج ناه 
يمن الله عليهم بالإسلام فيدخلون الجنةء فهم أسروا وهم كفار 
وهذا فيه خير لهم. 

فمن أسلم ففيه تخليص له من النارء وتخليضبي لين التي كس 
ومن لم يسلم وقتل فهذا تخفيف له من العذاب؛ لأنه لو استمر على 
كفره زاد عذابه» فإذا قُتل خف عذابه» فالقتال فيه خير له. 


: فيه تحريم الغلول» والغلول هو الأخذ من الغنيمة 
قبل أن تقسمء فيسرق بعض أفراد الجيش من الغنيمة شيئاً قبل أن 
0 هذا من كبائر الذنوب» في قصة العبد الذي مات في غزوة 
خيبرء فقال الناس: هنيئاً له الجنة. فقال كل: كلا وَالَّذِي نَفْيِى 


4 


يد إِنْ الشَّمْلَةَ الَيِي أَحَدَمَا يَوْمَ حَيْبَرَ مِنَ المَعَانِمِء لَمْ تُصِبْهَا 
المَفَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيّْهِ ار" '. الشملة قطعة قماش أخذها قبل أن 


تقسم صارت تشتعل عليه نارأء سرقها من الغنيمة. 
ومثله: السرقة من بيت المال» هذا مثل الغلول» أو السرقة من 
أموال جمعت لأجل أوقاف أو أعمال خيرية» ثم جاء بعض الناس 
ا 
: فيه تحريم الغدر» حتى لو كان كافراً» لا يجوز 
الغدرء ولا يجوز نقض العهودء وإذا أراد أن يقاتل الكفار ينبذ إليهم 
عهدهمء يقول: الآن ما بيننا وبينكم عهد: ظوَِنًا تحَاهَتَ من وَررٍ 


1 


حَِائَهَ كيذ إِليّهمَ ع1 سوك #6 [الأنقال: 68] إذا خفت منهم نقض عهد انبذ 


القريحة البخاري» كتاب المغازي» باب «غزوة خيبراء رقم (2,)655795 ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم )١١5(‏ من حديث أبي هريرة طلنه. 


6 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


وأخبرهم. قل: ما بيننا وبينكم عهد الآنء ما بيننا وبينكم إلا 
التقال الانة سم يكو فى على 'اباتعدادك توا نض على" امع اذه" أعنا 
الغدر فلا يجوزء تغدر به وبينك وبينه أمان وعهد وميثاق» ثم تهجم 
عليه وهو غافل على أنه بينك وبينه عهد هذا الغدرء لا يجوزء لا بد 
أن تنبذ إليه عهده إذا أردت أن تقاتله. 
: تحريم التمثيل» والتمثيل هو قطع بعض أطراف 
الميكة: 
كذلك ل وتكتون السعيان ١‏ لاني لا 
يقاتلونء...ومكله امياد كايا تومتو ين 
قَالَ: ا رَسُولٍ الله يلل «نَنَهَى 
سُولُ اللَّهِ يله ع عَنْ قَثْلِ النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ)” 0 والأولاد لا 0 
0 الشيخ الفاني» الذي لا تأثير له في القتال لا يقتل» وكذلك 
الراهب في الصومعة - العابد - لا يقتل؟ لأن هؤلاء ليس لهم تأثير 
في القنال». ومن كان له تأثير في القتال: يقتل». إذا شارك الصبي من 
الكفار في القتال يُقتل» أو شاركت المرأة» أو كان الشيخ 0 فانياً 
لكواله تدبيو. فى التمروت» ولشار امل دزية اين الضحة» 
بده لضا 0 و با ادي 
دريد بن الصمة. وقد كان نيف على المائة» وقد أحضروه ليدبر لهم 
الحرب. فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي يك ذلك عليه»» كما ثبت في 
الصحيحين ٠‏ من حديث أبي موسى» والقصة معروفة. 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب «قتل الصبيان في الحرب»» رقم 
(3015)», ومسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم )١1/55(‏ من حديث ابن عمر وله. 
أخرجه البخاريء. كتاب المغازيء باب «غزوة أوطاس»ء رقم (57517), 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (59؟5). 


بَائبَْ ماح مه الك 


مناه اف خلال بمعنى واحدء وقد بينها في الحديث: 

الإسلام» والجزية» والقتال. 
:. ْ واليهودي مشرك. والنصراني 

مشركء والوثني مشركء وقد احتج الإمام مالك بهذا على أن الجزية 
تؤخذ من جميع أصناف الكفرة من العرب وغير العرب. ومن 
الكتاية دوقي الكقا يت 

فادعهم إلى هذه الخصال الثلاث. 

وذهب الإمام الشافعي كأنه والإمام أحمد والجمهور: إلى أن 
هذا العموم مخصص بالآية الكريمة» مخصص بأهل الكتاب» وأن 
الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: مَدِلُوأ 
ليت لا يؤموْت بل ولا بِائْرِْ الآّز ولا خْتَ ما حل آنه 
رَسُولَهُ ولا يدوت دِنّ ألْحَي بن الت أوشا الحتّب حَقَّ يظرأ 
لْجرَيْةَ عن يد وهم طروت (4)09 [القرية: 65. 

ودلت السنة على إلحاق المجوس أيضاًء وأنه تؤخذ منهم 
الجزية؛ لقول النبي كَلِ: «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ)''". فجمهور 
من الشافعية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى: أن الجزية خاصة بأهل 
الكتاب. وأما الإمام مالك فقال: إنها عامة. تؤخذ الجزية من أهل 
الكتاب وغير أهل الكتاب؛ أخذاً بعموم الحديث. والإمام أبو حنيفة 


أخرجه مالك في «الموطأ» )778/١(‏ رقم (117) من حديث عبدالرحمن بن 
عوف طانه. 
قال ابن حجر: «وهذا منقطع ء مع ثقة رجاله). (فتح الباري» .)551١/5(‏ 


م التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
قال: تؤخذ الجزية من كل أحد إلا من مشركي العرب» فهؤلاء لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف»ء سواء كانوا أهل كتاب أو غير 
أهل كتاب؛. والصواب التخصيصء وفيه دليل على أن القرآن 
يخصص السنة» والسنة تخصص الكتاب. 

«ثمّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلَام). 

كه اَم جاءت في ااصحيح مسلماء والعسنت في اسئن 
أبي داود»» والصواب سقوطها"'". 

0 أجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمُ) يعني : إذا استجابوا مادم اد يم 

ثَ نم ادْعُهُمْ ِلَى التََحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ لْمُهَاجِرِينَ' وَأَخْيِرْهُم 

- دَلِكَ فَلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاحِرِينَ). 

هذا فيه الأمر بالهجرة» يعني: من مكة إلى المدينة» وهذا في 
أول الأمرء كا مهن بكر ل لاديف قد و ا 
الإسلام» وبعد أن فتحت مكة سقط الوجوبء. واستمرت ا 
باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 


فإذا تحولوا إلى دار المهاجرين صار لهم ما للمهاجرين. 
وعليهم ما على المهاجرين. 

اَِنْ آبََا أنْ يَتَحَونُوا ِنْهَا مِنْهًاا يعني: إن أبوا أن يتحولوا من 
دارهم إلى دار المهاجرين فبقوا في بلدانهم. 


() قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم «ثم ادعهم». قال القاضي 
عياض كنْهِ تعالى: صواب الرواية: (ادعهم) بإسقاط «ثماء وقد جاء بإسقاطها 
على الصواب في كتاب أبي عبيد» وفي سنن أبي داود وغيرهما؛ لأنه تفسير 
للتتيا ل الكلؤت وليمك: حيريهاةا برقال الشاووى : البيية قو اهنا وال يل 
دخلت لاستفتاح الكلام. شرح النووي على مسلم .)"8/١5(‏ 


520005 


أبن مَا جَاءَ فِي ذَمَّةٍ ألله وَذِمَّةِ تَبِيّهِ القن كك 

الَأخِْرْهُمْ أنَهُمْ يكونونّ كَأَغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكمُ 
الله تَعَالَىء وَلَا يَكُون لَهُمْ فِي الْعَنيِمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا أنْ يُجَامِدُوا 
مَعَ المسلسية ا 

فإذا أسلموا يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين» فإن استجابوا 
صار لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. وإن أبوا 
أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» وليس لهم في الغنيمة 
والمال شىء إلا أن يجاهدواء وهذا يدل على أن الهجرة باقية من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام» ولعل هذا في السنة التاسعة بعد فتح مكة. 


«فَإِنْ هُمْ أَبَوْا» - الإسلام - ١كَاسْأَلْهُمُ‏ الْجِرْيَة َإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ 
ناقبّل مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْء فإن هُمُ أَبَوْا» - عن دفع الجزية - «فَاسْتَعِنْ 


هذه الثلاثة : الإسلامء ثم الجزية» ثم القتال. 


اي 


2 2 2 - ص ةم عو ب” ا 4 م 1110 2 
«وَإِذا خاصضةت أه غ٠‏ فَأَرَادوكَ أن 5 َم ذمة الله وَدْمَة 
و صر حصن كارادو ل ا 2 5 ود 


0 يي ها سيره كوه 007 ع 1 

نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله وَذْمَة نبيه وَلكن 

لون ل - - - نيزي - 
له 


-ه 
0 
69م 


«تَخْفِرٌوا» يعنى: تنقضوا العهد والذمة» من أَخْمْرَ يَحْفْرٌ - من 
الرباعى - إذا فض العهد. والنقض هو الغدرء أما حََمْرَ - الثلاثى 
- ا صان أو حمىء فالفرق بين الاثنين هو الهمزة» إذا ات 
الهمزة صار معناها: الغدر ونقض العهدء وإذا حذفت الهمزة صار 
معناها: الصيانة وحفظ العهدء من الأضداد"'". 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/67). 


حجحبد التتنضيد فد كتّاب التَّوَجِيدٍ 
ا اخيش ضتبضيعة 


فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حاصرت حصناً وقالوا 
لك: ننزل على ذمة الله وذمة نبيك» فلا تعطهم ذمة الله وذمة نبيه 
وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك؛ والسبب أنه لو نقض العهد أحد 
من الجيش» فكونه ينقض عهدك وعهد أصحابك أهون من كونه 
ينقض عهد الله وعهد نبيه. 


وفيه دليل 000 ارتكاب أَخفت الضررين» وهو دليل القاعدة 
المشهورة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهماء فإنه ترتكب 
المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» وإذا وجدت مصلحتان لا يمكن 
تعليماق فإثا تفع المطئلحة الكبرف: وإن :ضاعق الضعرى »و لهذا 
قال لهم النبي كلةِ: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أهْل 1 كَأَرَادُوكَ أنْ تَجْعَلَ 


ا م مه 


لَهُمْ ذْمَةَ الله وَدْمَةَ نبِيُو. قا تَجْعَلْ لَهُمْ ذْمّةَ الله وَذْمّةَ نيه وَلْكِنٍ 
اجعَل له ذمَكَك ا أُضْحَابك» ثم بين العلة فقال: تنكم إن 
تَحْفِرُوا ذْمَمَكُمْ وَدْمّة أصْحَابكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّ 
نبيهِ) التقدير: فإن إخفار ذممكم وذمة أصحابكم أهون من إخفار ذمة 


له ودمه 


«وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ أن َِْلَهُم عَلَى كم ١‏ 
قلا 5 نْزِْهُمْ عَلَى حُكُم الله ل ع فَإِنَكَ 
كدري نْصِيبُ فِيهِم حُكمَ الل أمْ لا 

وهذا فيه دليل على أنه إذا حاصر الحصن وأرادوه أن ينزل على 
حكم الله فلا ينزلهم» وإنما ينزل على حكمه وحكم أصحابهء وعلل 
فقال: «قَإِنَتَ لا تَدْرِي أَنْصِيبٌ فِيِهِمْ حُكُمَ الله أمْ لا ففيه: دليل على 
القاعدة الأعتونية: أن العضبب ولحت وان المق :راحل لأ يتعددء 
فإذا كانت المسألة لا .يعلم 'فيها الإنسان الخكم الشرفىن يحتهده 


اللو 
لا 


م 


يِل مَاحاءً دذمة آلنّه ذم تنه وحتخحخع 
لك عا جاه فى وق له وق ييخ ب 5 9 


والمجتهد المصيب واحدء والباقي مخطئون. لكن من اجتهد فأصاب 
فله أجرانء. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 


فيه من الفوائد كما استنبط المؤلف كله من المسائل: الفرق 

وفيه: أن الخروتيكون لاقام كلمة انمه شعي الله :«اغرُوا 
بسْم اللوء كَاتَلُوا في سَبِيل اللوا. 

وفيه : الفرق بين كم العلماء وخكم الله ورسوله. 


وفيه: أن الصحابي قد يحكم في مسألة لا يدري أيصيب خكم 
الله عليه. 


فيه قشائل : 


0 ددع _ فى 000001 7 
+ الأوتى: الْمَرَقَ بَيَنَ ذِمَّةِ الله وَذِمََةِ نَبِيّه وَذِمََةِ الَمُسَلِمِينَ. 


- 


ال كوه (وَإدًا حَاصَرْتٌ أَمْلَ حِصْن تَأَرَادُودَ أنْ نُنْزِلَهُمْ عَلَى 


- 6 


الى كلا ِلَهُمْ عَلَى حم الله. وَلكِنْ أنِْلْهُمْ عَلَى حَكُمِكَ؛ 


008 0 


فَإِنكَ تَدْرِي أَنَصِيبٌ فِيِهِم حُكمُ الله أمْ لا»). 


0 0 > لىع 2 00 0 
3 الثانية: الارّشاد إلى اقل الآَمَرَيَنِ خطرا 
5 5 انق و 02 ني لبو حي للشو« ع الوك و ا 0 
فى قوله «فا إن تخفروا دَمُمَكم ودمه أضحابكم اهون من 
أن تَخْفِروا ؤم 0 0 نبي4) 


فى ذلك الاخلاضص (في 0 أللّه): اه ا الله). 


6 


3 آلرّابِعَة: كوه كَاتلوا من كفو يالل 
العلة فى الغزو وأنها الكفرء فلا يقاتل الفسقة. 


د التنضيد يشرح كباب التَّوّجيد 
دلبل ف 


- 


+ آنَحَامِسَةٌ: قَوَلَُ: إِسَتَعِنَ بآللّهِ وَقَاتِلَمُم. 
الاستعانة بالله في فعل الأوامر 
> آلسَاِسَةٌ: آَلْمَرْقُ بَينَ حُكَمٍ آللّهِ وَحُعَم ألَعُلَمَاءِ 
+ السابعَةٌ: فِي كَوَنِ أَلصَّحَابِي يَحَكُمُ مِنّْدَ أَلَحَاجَةٍ بِحُكَمٍ لَا 


يَدَرِي لواف حكم آللّه َم لا 

لآنه قال ١كإِنَّكَ‏ لا تَذْرِي أنُصِيبُ فِيهِم حُكُمَ الل أمْ ) فحكم 
الله نص يجب العمل به على كل حال» وأما حكم العلما ع فيجب 
عند خفاء حكم الله وحكم رسوله 6 


2 


باب مَا جَاءَ في الاقَسَام عَلَى اللَّهِ 


20 0 
2 1 


عَنْ جَنْدٌبِ بن مدال م وله قَالَ: ل 
8 وَاللَّم لا يَغْفِرٌ الله لِفلان. فَقَالَ الله كن : مَنْ ذا الذِى يَتألى عل 

لا أَغْفِرَ لِفْلانِ؟ إِنّى كَدْ عَمَرْتُ لَهُ وَأَخْبَظتٌ عَمَلَكَ). رَوَا 

وَفِي حَدِيثِ أبن مير أن القَايَلَ رَجَلٌ عَايدا. قَالَ 
9 هرَيرَةٌ : اتَكُلّمْ د بِكلِمَقٍ أَؤْبَقَتْ دنيَاة وَآخْرَنَه) ا 


المقصود من ترجمة هذا الباب: بيان ما جاء في الإقسام على 
اللدتع "الوضيل؟ الما" فهمق إسناءة الظن يالل .والمحجر .على رحمة 
الله» والتألي على الله والجرأة عليه 

د قوله: اعَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله ضيه ا َ: قَالَ رَسُولُ الله 
علد : «قَالَ رَجْل : وله فد يَمْفِرُ اللّهُ لِفُلان. كََالَ الله كدَ: مَنْ ذا 


3 


الَّذِي يتَى عَلَىَ أنْ لا أغفِرَ لمَُان؟ 
التأني هو الحلف. والأليّة هي الحلف, ومنه قول 0 
قَلِبَل الألابا خايظ لبوبية: ١‏ وَإن يدرت نه الألَبَّةُ بر 


4 


01 


(قَبيلٌ الألايَا): يعنى الحلف. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)5671١(‏ 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب «في النهي عن البغي»» رقم ))510١(‏ 


وأحمد (؟7/9). 
(") سبق في بَابٌ ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ آلْحَلِفٍ. 


6 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


(برَتِ): تكون مبرورة» مكفرٌ عنها. 

هذا الحديث قدسي من كلام الله لفظأاً ومعنىء لما قال هذا 
الرجل: 

- ويحجر علي - ب 
لهذا الر: يعني : القائل. 

قوله : 

وا فى انق" ابن داود : «كان رَجَلَانِ 5 بَنِي إِسْرَائِيل 

مَُوَاخيَيْنِ َكَانَ أَحَدُهُمَا 0 وَالآخَرُ 0 في الْعبَاكق فكَانَ 
لا يَوَالُ 0 َيَقُولُ: ونا 

عَلَّى دَنْبٍ مَقَالَ له انمي :. فَقَال: علبي وري أثيات عَلَيّ رَقِيباً؟ 
قَقَالَ: 10 أذ لى تنعتك الله الحنة»: تفيفن 


أَرْوَاحَهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ َب الْعَالَمِينَ فْقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ : : أكُنتَ ع 


تَالِماً» أَؤْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادراً؟ وَقَاكَ لِلْمُذْيْبٍ: ادْمَبْ 
َادْخُلٍ الْجَنَهَ بِرَحْمَتِيء وَقَالَ لآخَر: اذْمَبُوا به إِلَى النَّارِ) 

هذا فيه من الفوائد كما استنبط المؤلف كأنه: تحريم التألي 
على الله» والإقسام على الله؛ لما فيه من التحجّر على الله» والجرأة 
عليه» وإساءة الظن به. 

وايداا يض + انار ويه إلى 'الانعان م ناك نعله. وله 
افورعم الى الاتم تمس كر لياه سريف اله ددا بُ إِلَى 


أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِء وَالنَارٌ مِذْل ذَلِكَ)''' كلمة واحدة 06 نه 


(حَافِظ لِيَمِينِهِ ... وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِهُ) : يعني الحلف. 


أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 
والنار مثل ذلك»». رقم (14848) من حديث ابن مسعود ذللكه. 


وذ الدايه :31" الاو فوونة ولوق يعن ! يوا لجهة قوكة» لمن نتنهما 
ونيةالإنسان إلا أن يقال* فلان “ناتك إذا'مات.على التوحيد تقلت 
روحه إلى الجنة» تتنعّم ولها صلة بالجسدء وإذا مات على الكفر 
اللسدرويهه إلن القاركة ولي "عيلة ا لحن و العاة بالل 


فيه من الفوائد: أن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 
اعك مما انين المشرق والمغرفة: 

وف التحذييف الاخن: إن العبْد لَيََكَلُمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ رضوَان 
اللِّ لا يُلْقِي لَهَا بَالاَ يَرْمَعُهُ اللّهُ ها مَرَجَاتٍ َِنّ العَبْدَ ليَتكَلُم 
بِالكَلِمَةٍ م ستطاالات لا يْلَتِي لَهَا بالا يَهْوِي بهَا فِي جَهَنَمَا .وفي 
00 إن ابد يكلم الحلمة. ما مَا يتََيّنُ فِيهَاء يِل بها فِي النَارٍ 
أبْعَدَ مما بين المَشْرِق) . نعوذ بالله . 

وفي حديث معاذ أن النبي مَلْةٍ قال له: «كُفٌ عَلَيْكَ هَذَا): 
كَقُلْتُ :يا تق اللى ونا لَمُوَاحَدُونَ بمَا تكلم به بو؟ فَقَالَ: «مُككئك 
افك كا تماد َكل يحب لاس في الداٍ على ومجوجهم أذ على 
مَتَاخْرِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ أَلِْئتهِمْ) 

وقووك ليخي انساى وطاق اماق اال 1 
0 ولي لإ إل إِلَا هُوّ مَاعَلَى ظهْرٍ الْأرْض ذَّ شَيْءٌ أَحَقٌّ لِظولٍ 
سِجِن مِنْ لِسَانٍ!) :ساهو عن سد عن لالد 


الأاسا 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )9"٠٠‏ رقم (2)51549 والطبراني في 
«(المعجم الكبير) )١59/4(‏ رقم (8155 . 51 87). 

قال المنذري: «رواه الطبراني موقوفًا بإسناد صحيح"». «الترغيب والترهيب» 
وم ا - 


ممه بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 
عليه حواجزء عندك الشفتين والأسنان كلها تمنع من الكلامء 
واللسان بعد ذلكء» فينبغي أن يسجن اللسانء والكلام له ثلاثة 
أحوال: 
الحالة الأولى: ما تبينت فيه مصلحة» هذا يتكلم فيه الإنسان. 
الحالة الثانية: ما تبينت مضرته» هذا يمسك عنه الإنسان. 
الحالة الثالثة: ما لم يتبين فيه مصلحة ولا مضرة» فهو مخير. 
فالمؤلف يقول كَْنهُ: هذا الحديث فيه شاهد لحديث: 


وفيه من الفوائد: إطلاق الكلمة على الجمل» فالجملة تسمى 
كلمة» وقد تسمى الخطبة كلها كلمةء فيقال: فلان ألقى كلمةء وهى 
خطبة كلمات كثيرة» فالكلمة تُطلق على الكلام. ْ 
قوله: 
أذهبت دنياه وآخرته وهي قوله: 

الرحك لسار ني فلنايت اللسان. 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان قد يدخل الجنة بسبب هو مِن 
أكره الأمور إليهء فهذا العاصى دخل الجنة بسبب يا دناه وهو 
كر نال انان لكل للم قال لين بر ادا رك ب راك 
دخل الجنة بسبب هو يكرهه. 


فالإقسام على الله من إساءة الظن بالله وهو غير الإقسام على 


وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيدء ورجالها ثقات». «مجمع الزوائد) 
0 


باب : اق ال كك 
الله الذي هو من باب إحسان الظن بالله؛ فهناك إقسام غلين الله مون 
باب إحسان الظن بالله. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ربَ 
كته مَدْفُوعٍ الْأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الل لَأَيرَه) بح ابن ل 
مكانة في لعي أشعيق: تتغره ل يدعت ول يكدم .ولا يسرح 
شعرهء بل هو أغبرء ثيابه ليست نظيفة لفقره» مدفوع بالأبواب ليس 
له مكانة في المجتمع» لكن له مكانة عند الله بسبب عمله الصالح. 
فلو أقسم على الله لأبره» فهذا حاله عند الناس لا قيمة له» لكن له 
قيمة عند الله» لو أقسم على الله لأبرٌ الله قسمه لكرامته على الل 
ولمنزلته عنده بسبب عمله الصالح» وإخلاصه وتوحيده. وصدقه مع 
الله» واستقامته على أمر الله» ووقوفه عند حدود الله؛ فلهذا لو أقسم 
على الله لآبره. 

وفن ذلك أن البزاء وق فالك كان«مسحجاب» الدغؤة» :وكان 
يقسم على الله. فإذا التقت الصفوفء وقابلوا الكفار قالوا له: يا 
براء» 0 أن فد ذا عل ادناه فيقسم على الله 
فينصرون '» فهذا من باب إحسان الظن بالله . 


02 


ومن بموامة الريو وَهْيَ عَمَةُ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وأخت أ لسن 
73 بْنُ النَضْرِء أنه" فوشا كاري تعد فرفع أهل الجارية الحكم 
إلى النبي وَكة) فأمر النبي كَلِةِ بأن يقتص من الربيع » وتكسر ثنيتها 
قصاصاً » فجاء أنس بن النضر إلى النبي كَل فقال: اعد اريم 


0 00 


شوك لوي لكر تررق بنكك بلقن ره ا 1 قَقَالَ: "يا 


أخر جه الحاكم شٍِ «المستدرك» (7”7”1/9) من حديث أنس بن مالك ذيهنه 
وقال: «هذا حديث صحيع الإسناد» ولم يخرجاه). 


06 التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
َس كِتَابُ الله القِصَاصٌ»» فالله يخ ليّن قلوب أهل الجارية» فعفوا 
فأخذوا الدية. كَرَضِيَ القَوْمُ وَعَمَوْاء كَقَالَ النَبِْ بكللِ: «إِنَّ مِنْ عِبّادٍ الله 
نلك لقعي اد 5بزن» ".نهنا ادس م حو بابب حب اندر 
بالله. لا من باب التحججر والتألي على الله . 

ولكن مع ذلك ينيغ للإنسان أن يتانى حتى: ولى كان يرى. آنه 
أهل لذلك» فلا ينبغي أن يتسرّع في مسألة الإقسام على اللهء فلا 
يقسم على الله في أمر من الأمور إلا بعد التأمل والتروّي والتأكد؛ 
حتى لا تزل به القدم. 


+ الأوتى: التَّحَدِيرٌ من التأنى على الله. 
2 م 1 بير 7 27 - ع 2 د 7 
+ الثانِيّة: كوّن النارٍ اقرّبَ إلى احَدنا مِن شِرَاكِ نَعَلِه. 


00 م 1 عم 
> الثَالِتَة: أنْ الجَنَة مِثْل ذَلِك. 

2 ا 37 ا 7 زاك ف لمريط 2 9 5 
> الرّابعَة: فيه شَاهِدٌ لِقَولِهِ: إِنْ الرّجل ليَتَكَلمْ بِالكَلِمَة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب «الصلح في الدية»» رقم (7١17؟)‏ من 


بنك يمستَسْمَع بآلنه على حَلقِه 


: ل يس 
ثم كال (وَيحَكَ! اتذرئ ما الله؟ إن شأن 


3 . 
7 وو 00 2 8 0 
3 إن 2 
دلك في وجوه أصحابه ٍ 
00 و م6 2206 عر 4 وم م مو ص2 2 م 0 2 عر 
الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد مه خلقه). وذكر 
- - 02 ع 4 ُ - 2- أ 
سبعوء(١)‏ 


الكزية: روَاة 05 داود 

عدا الخديث رواه أبو داؤة» والعؤلف 25 اختصر الحديث 
ورواه بالمعنى» وفي هذا الحديث: أن الأعرابي جاء إلى النبي ملل 
فثال: :باكرسول انكو شلكت: الآموال > وهلكتة الأمو فامسيق لنا 
ربك» فإننا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. فقال الرسول كككه: 
اشتحان اللة! ستكان اللدة وما زال يسبح حتى عَرِفَ ذلك في 
وجوه أصحابه. فقال النبي كلهم «ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه 
فوق السماء هكذا؛ وأشار بيده مثل القَبّةَ ثم قال: وأنه ليتط به أطيط 
الرحل بالراكب»» رواه 0 داود. 

المقصود من الترجمة: النهي أن يستشفع بالله على أحد من 
خلقه؛ لكمال ربوبيته وملكه وتصرفهء وأن ذلك ينافي كمال التوحيدء 


.)4177( أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «في الجهمية»»ء رقم‎ )١( 


01 بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 


والحديث الذي رواه انق داود متكلم فيه نا ومتناً أما ا فهو 
من روايات جبير بن محمد بن جبير بن مُطعم. وهو ضعيف من جهة 
حفظه» قال فيه الحافظ: مقبول» وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن» 
وأما من جهة المتن ذخ فضعيف من حي : 


الأولى: قوله: ا 
اللون العنية "و الت السرم لجال عير 4 ركان للأقرع : أشألك 
بالذي أعطاك الشعر الحسنء» والمال بقرة» وقال للأعمى: أسألك 
بالذي رد عليك بصركء والمال شاة» وهذا نوع استشفاع بالله على 
خلقه. وكذلك قول النبي كَلِْةِ: «من سأل بالله فأعطوه». فهذا نوع 


الثانية: قوله: «ويحك أتدري ما الله؟ إنّ عرشه فوق السماء؛ 
وأشار بيده مثل القَّبّةَ ثم قال: وأنه ليئط أطيط الرحل بالراكب» وهذا 
يُشْعِر بأن الربٌّ محتاج للعرش. وهذا فاسد؛ فإن الله تعالى لا 
يحتاج لأحد من خلقه. فالله هو الحامل للعرش ولحملته بقوته 
وقترته» باهو الى :نمك الستماوات:والآرضن: أن نزولا لك إهعذا 
الحدية وإن كان فيه قحف زه حية سيد ]لآق له شواهك نويه 
كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» واب بو العرء والذهبي. 
قالوا: 3 إسناده حَسّن» وله شواهد تقويه» فيكون عقا فيجمع بين 
حديث الأقرع والأبرص وحديث: «من سأل بالله فأعطوها). 
وحديث: “نان النهي هنا 
محمول على التنزيه» وبأنَّ سؤال الأبرص والأقرع» ومن سأل بالله 


فأعطوه. محمول على الجوازء فإذا جاء النهى وجاءت الإباحة فإن 
الأباحة مل علن الجوان "والنهي اين على السزيي فيكون 
الاستشفاع بالله على أحدٍ من 8 انق بولكن الأفقا كيه 
فيحمل النهي على التنزيه» فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه 
تنزيهاء وإن كان جائزاء فالنهي عن الاستشفاع للتنزيه» فيكون 
محمولا على الجوازء ويكون مثل ما مر في باب قول: (عبدي 
وأمتي)» فالنهي محمول على التنزيه إذا جاء ما يدل على الجوازء 
كقوله تعالى : رامين بن باك و4 انثر.: :+0 وقوله كل : 

ونيا سَيدَهَا را َلْبَاب 4 لَيُوسُف: 0؟]» وما جاء من النهي في قوله 
لد : «لا يقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي). 
فهذا محمول على التنزيه» فينهى أن يقول: عبدي وأمتي تنزيها؛ وإن 
كان جاقزاً» .وكذلك هنا للتتدية 
وإن كان جائزاًء وأما قوله: «ليئط به أطيط الرحل بالراكب» فيحمل 
على عظمة الرب وقوته وقدرته» ولا يشعر بحاجة الرب إلى العرش؛ 
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في بيان تلبيس الجهمية أن في 
حملة العرش قولان لأهل العلم: 


القول الأول: أن 1 العرش يحملون العرش. ولا يحملون 


الله . 


القول الثاني: أنهم يحملون العرش ويحملون من فوقه؛ لأن 
الله تعالى أقدَرَهم على ذلك» وعلى هذا يكون الأطيط لا يشعر 
بحاجة الله إلى العرش». بل يدل على عظمة الرب وقوته وقدرتهء 
والعلماء اختلفوا في هذا الحديث؛ منهم من حسّنهء ومنهم من 
ضعّفهء وممن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية» واب بن القيمء والذهبي» 


التنضيد بشرح كِتَّابٍ التَّوَحِيدٍ 
| | 0 
حا [لل ل يا 


وجمع»ء وهناك من ضعفه. ومن حسنه قال: حسنه بشواهد. 

وأدلة العلو كثيرة لا حصر لهاء وأما الأطيط فيحمل على معنى 
يليق بالرب» وهو أنه يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته» ولا يشعر 
بحاجة ربه إلى العرش» وبهذه الترجمة يكون الاستشفاع بالله على 
أحد من خلقه منهيٌ عنه بغرض التنزيه» وتأباً مع جناب الربوبية؛ 
فالأولى ألا يُستشفع بالله على أحد من خلقه وإن استشفع فلا 
حرج؛ فهو جائز. 


> الأوكى» إتكاقة تن عق قان: تستشيع يائئه غنيك 
ار د النبي كه على الأعرابي قوله: إِنَّا نستشفع بالله عليك. 
+ آلنَّانِيَةٌ: تَمَيُوَهُ تَقَيْراً تُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصَحَابهِ مِنَّ هَذِهِ 
أن النبي كَل تَغْيّر تَغَيّراً واضحاً» عُرِفَ في وجوه أصحابه من 
أجل هذه الكلمة. 
+ آلتَالِمَةٌ: أَنَهُ كم يُتَكِرَ عَلَيَهِ قَوْنَهُ تَسَتَشَفِعٌ بكَ عَلَى آللَّهِ. 
أن النبي كَللْةِ لم يدكر عليهم قول: «نستشفع بك على الله). 
#أكزايفة انتتبية على فقيس تتكان الله 
تفسير معنى قوله: تسسات ان ييا الله لله عما لا يليق به. 
4 لكاو أن الكشليين مَسَأَلُوكَهٌ يله الاسَتمتقاء. 
أن المسلمين يسألون النبي كَل الاستسقاء.» وهو يدعو ويؤمّن. 


3005 5 50006 0 90 02 5 1 
بيب مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ لبي يله حِمَى أَلتَوَحِيبِ؛ وَسَدَّهِ طرّقَ آلشرّكِ 0 
اه 


20 0 
2 1 


حِمى التَّوْحِيدِء وَسَدُهِ طُرْقَ الشّذك 


عَنْ عَبْدٍ أَللّ : بن الشَخيرٍ مله طبه قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بن بَنِي حَامِرٍ 
إلى رَسُولٍ أللّهِ ل كَقُلنَا: أنت مَيِدُنًا. كَقَالَ: «السَبدُ أل تَبَارَك 
وال فلا واتشلكا تقياة) واخطيةا لول تقال ونوا 
ِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْض َوْلِكُمْء وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ لشَيْطانه. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ 
0000 


+ مم2 


وَعَنْ نس ذلفله : أن ئاساً 0 7 0 للق ًا 0 8 
ِ 1 


7 يَستَفْوِيَكئْ الشيطان» آنا مكيد ل 6 0 : 
ترَمُونِي كَؤْقَ منزلبي التي أنْرَلنِي آللّهُ 8د. رَوَاهُ النَسَايئْ بسَكد جيّي". 
“”>ككثللل ا 4ثةثةتكث 

مقصيوة الهالقعه كانه يدها درك + حيتانة الف دمحمو 
اللودين هه «كدونه ف الاتؤال: و الاعيال "النى تتضمن نف التوهديد 
ونقضه أو نفي كماله الواجبء, والفرق بين 7 العيحنة وليف 


2))5805( أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب «في كراهية التمادح)» رقم‎ )١( 
.)55/5( وأحمد‎ 
.)478/9( قال ابن مفلح: (إسناده جيد». «الآداب الشرعية»‎ 
وقال ابن حجر: «رجاله ثقات. وقد صححه غير واحذا). (فتح الباري»‎ 
.) ١74 (ه/‎ 

(؟) أخرجه أحمد (9/ 22١5‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (071/5). 


5ه نضيد بشرح كِتَّابٍ التّوَحِيدٍ 
السابقة - وهى باب ما جاء فى حماية المصطفى كَل جناب 
التوحيد»ء وسدّه كل طريق مرّصل إلى الشرك - الفرق بينهما من 
وجهين : 


الوجه الأول: باب ما جاء فى حماية المصطفى َكل جناب 
التوحيدء والجناب هو ما يكون داخلاً في الشيء: فإن الرسول 26 
وى اوسن فك كر وكواعا انيعي :إل قال اعم نهد أما نه 
الترجمة فهي باب ما جاء في حماية المصطفى كَِةٍ حِمّى التوحيدء 
وحِمّاه هو ما يدور حوله وليس داخلاً فيه» فيكون الرسول يله حَمَى 
جمى التوحيد عما يدور حوله وليس داخلاً فيه من الأقوال 
والأعمال» وتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة؛ لأن 
الترجمة السابقة حماية الرسول يل جناب التوحيد مما يكون داخلاً 
فيه فين الأقؤال والأعفال» والحناف: هر الهاقئ»: :والحاتك ها 
يكون داخلاً في الشيء» وهذه الترجمة حماية المصطفى وَيِلٍ حمى 
التوحيد ما لم يكن داخلاً فيه ما يحوم حوله» فيكون الرسول صلى 
الله عليه و سلم حمى حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال 
مما لم يكن داخلا فيه. 


الوجه الثانى: أن الترجمة الأولى أن حماية المصطفى جناب 
التركين خامية بالأفعال: وهذه الترجمة حماية المصطفى هَلنَةِ حَمَى 
التوحيد خاصة بالأقوال» فتكون الترجمة السابقة باب ما جاء فى 
حماية المصطفى كَلِلَةِ جناب التوحيد عما يشوبه من الأفعال؛ كاليتاء 
على الشرية ودفاء الميكة والتكواب عنن التبوو» واتكاة العيون 
أغناةا ,"جو لبقف فليا روطي “ذلك بيه الأ عمال: وهل الدرسية: جحمائة 


المصنطفئ عل حدق التوهيل هماه غما يقؤية مين الأقوال»: كنا جاء 


بَابِ ماح 1 ا 
في الحديث كقول: يا سيدناء وابن سيدناء يا خيرناء وابن خيرناء 
فنهاه حماية لجناب التوحيد من الأقوال؛ لكن الوجه الأول أبلغ. 
فتكون الترجمة الأولى حماية النبي كَل جناب التوحيد عمًا يكون 
داخلاً فيه من الأقوال وال عه لوعت الترجمة حماية النبي عله 
حمى التوحيد عما يشوبه ويحوم حوله مما لا يكون داخلاً فيه من 
الأقوال والأعمال» مثل: النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة 
الفجره قوله: ١لا‏ صلاة بعد العصر حتى تغدُتُ الشمسء ولا صلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس»» حمايةً للتوحيد من أن يُصلى عند 
غروب الشمسء» والنهي مؤول بعد صلاة العصر والفجر؛ سذا لذريعة 
منابية المشركيق الذوة تضلوة: ويسوددؤن اللشمين عند غرويها واعلد 
طلوعهاء فالنبي كيد حمى التوحيدء فنهى عن الصلاة بعد العصر 
ميد ويم ا كان الأضل "رفت العصتر ساعتين أو تلاك فنهن 
عو أول»ضافة الحضر 4 هذا لذويعة "مشابية المقو كيم الذوخ دوز 
للشمس عند غروبهاء ونهى عن الصلاة بعد الفجر سداً لذريعة 
مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها؛ حماية 


للتوحيد عما يشوبه» وسدا للذريعة. 


وم اذللك: :نهنا الشى كم مغن بيه اللا يق فالقلا 
حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأقوال والاعتقادء قال: 
«من تشبه بقوم فهو منهم). نهى عن مشابهة المشركين في الظاهر 
حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأفعال والاعتقاد. 


وفي هذا حديث عبد الله بن الشخير أنّهم عندما قالوا: أنت 
و0 ال" ْ لى». النبي كل نهاهم عن قول: 
أنت سيدنا. حتى وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام؛ لكن سدَاً 


21 بشرح كِتَابٍ التَّوَحِيدٍ 


للغلوء منعاً للغلو. سداً لذريعة الغلوء وكراهة أن يواجهوه بالمدح. 
خشية لقربهم من الغلوء وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام» 
كما في الحديث الصحيح: لأنا سيد ولد آدم و لا فخراء ولكنهم 
نما قالو > بك ونا قال: '. كره أن 
يواجهوه بالمدح. حتى لا يقربوا من الغلوء. فإن مواجهة المادح 
بالممدوح مما يُحبّه الشيطان؛ لأن مدح المادح في نفسه يفضي به 
إلى التعاظم. ولهذا قال النبي كَلِةِ: «إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في 
وجوههم التراب». وقال النبي 85 لمن مدح: «ويحك قد قطعت 
عُنق صاحبك». فمواجهة الممدوح بالمدح يُفضي به إلى الغلوء 
ويفضي به إلى التعاظم» وذلك ينافي كمال التوحيدء فإن العبادة لا 
تقوم لإا فواضينا اللدوق هما تلب ركاه وكيا عضا ل ادليه فى في 
غاية المحبةء هذان أصلا الإسلام اللذان هما قطب رحاها: غاية 
الذلء وغاية المحبة» كما قال ابن القيم كأنه 
وعبادة الرحمن غاية حبّه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطانٍ 
وغاية الذل تقتضي الاستكانة والخشية والخضوع.ء وألا يرى 
الإنسان نفسه إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق الله كد 
والمدح ينافي ذلك. كما أنْ غاية المحبة تقتضي محبة ما يُحبّه الله 
وكراهة ما يكرهة الله» وموافقة الله في الإرادات والأقوال والأفعال» 
فالمحبة تقتضى هذاء أمّا من يحب ما يكرهه المحبوت فإنه ليس 
صادقاً في فضواف نسي فاك إن عان ب بعلن إن كك قر أله 


القصيدة النونية لابن القيم (ص 020). 


بَانْبْ ما جَاءَ ١‏ لَوقَ أ الك 
0 م 1 وَيَعْفْرَ 4 و ل 3 حسم( 4 اال عِمرّان: .]7١‏ 

ومواجهة الممدوح بالمدح ينافي كمال الذل» ويوقع التعاظم 
فتن نقسن الانسان» فعا ان كراهة سا يجيه المحيؤاث» ومعيها 
لم كات بال امه 

قوله كله : ْ السيدَ من أسماء الله 

تعالن المتشركة ‏ ستل + العزيو» واعتلفب العلماء "قن إطلاقة على 
الآتسان ا تطلخ الصعهة على الفا أذ يُطلق؟ قولان لأهل 
العلم : 

القؤل الأول : أنه'لا يطل على المخلوق» وعبك ولد ال 
الإمام مالك». واستدل بهذا الحديث: أنّه عندما قيل الي عليه 
الصلاة والسلام: السيدء قال: ْ 

القؤل:القاتي: العواتة وادههور أن بطق عل المغرون: 
واستدلوا بقول اين كك لما جاء سعد بن معاذ وَيِكه قال: «قوموا 
إلى سيدكم) + وفك لبت عن ا بن عباس '#ا أنّه قال في قول الله 
تعالى: 0 غيرَ أله َب 46 اإكمء 5 قال إلهاً ون ولك 
في تفسير الله الصمدء قال: السيد الذي كمل في السؤدد. 

والصواب التفصيل في هذه المسألة؛ وأنه يجوز إطلاق السيد 
على رئيس القوم وفقيههم ونبيهم» فالسيد يطلق على النبي» وعلى 
الفقيه» وعلى الرئيسء ولا يُطلق على كل أحدء ولا يواجه به 
الإنسان مواجهة» .ولكن إذا وُوَجِه به الإنسان أو أطلِقٌ على كل أبحد 
كره كراهة تنزيه سدًَاً للذريعة؛ لأنه ورد في بعض النصوص إطلاق 
السيد على بعض المخلوقين» فيكون هذا دليلاً على الجواز» والنهي 
يحمل على التنزيه» فيطلق على رئيس القبيلة والفقيه؛ لكن لا يواجهه 


بشرح كِتَابٍ التَّوَجِيدٍ 
بهء فلا يقال: ١‏ » فإن ووجه به فهو مكروه كراهة تنزيه؛ 
سيدا لذووعة القلن: 
واختلف العلماء في علة المنع من قول: «أنتَ سيدّنا»: 
القول الأول: إن النبي كله نهاهم عن ذلك؛ سدًاً لذريعة الغلو. 
القول الثاتى : إن :هذا كان آأولاً قبل أن يفوك «قوموا إلى 
سيدكم). والصواب هو الأول؛ أنه نهاهم سدًَاً لذريعة الغلوء وإلا 
فهو جائزء وبهذا تجتمع الأدلة» فيكون إطلاق لفظ السيد جائزء 
ولكن الأولى ألا يُواجه بهء وألا يطلق على كل أحدء. وأما ما جاء 
من قول كَكِةٍ للحسن: «إن ابني هذا سيد). وقال فى سعد بن معاذ 
لما جاء ليحكم في يهود بني قريظة قال للأنصار: «قوموا لسيدكم). 
وقال: من سيد بني فلان؟2 فهذا إذا لم يواجه به الشخصء أو أنه 


سم 


3-8 
3-7 


وا نول سق ننه كناولكة وتها ين» 


معنى الايستجر ينكم الشيطان») أئ: يجعلكم دعاة انان ورشلة 
لهء أي: لا يجِرّكّم الشيطانء. ومنه ما جاء في قصة إبراهيم تل 
عندما وضع ابنه وزوجته هاجر. جاء جبريل وغمز الماء» فيمرٌ قوم 
من جرهم من بعيد» فرأوا طيورا تحوم حول الماءء فقالوا: إن هذه 


الطيور له تحوم إلا حول الماع» ولعهدنا بهذا المكان أنه مسن به 
ماء» وأرسلوا جريا أو جريين يعني : وسنولا أو وسوليق باقن لهم 
بالخبرء فالجري هو الرسول. 
3-8 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إيّاكُم والغلو؛ فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو). وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله). 


5 5 
دس التنض 7 كتاب ١‏ َ حيدك 
1 


مه مص و2 


انه ما حَباء في 5 قَوْلٍ آللّهِ تَعَالَ: «أومَا دروأ اللَّهَ حَنَّ عَدَرِم 
ا 500 شَضَِده 2 ألْفيَلَمَةُ المر. »جا الآيَةَ 


إِصْبَّع» َالَْرَضِينَ عَلَى إِصْبّع ' وَالشّكرَ عَلَى إصْبَّع؛ 57 
إِضْبّع : وَالئَرَى عَلَى م ا الخاق على صْبّع ٠»‏ كَيقُو فَيَقُوَلَ : آنا 


لْمَلِكُ. مَضَحِكَ ألتِيْ يلل حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدَُةُ؛ نَضْدِيقاً لِقَوْلِ أَلْحَبٍْ 
1ه هله بلس مسوء معز ري 2ه 11000 بر .نه 9 رول م 
ثم 0" روأ ألَّهَ حَقَّ هَدَرهءِ وَلِشُ بحسا يَف بتر لْقِيِلْمَةِ» 


ام 2-9 


ايَةِ لِمُسْلِم'": «وَالْجِبَاكَ وَالشَّجَرَّ عَلَى 


08 


َالدُمَر: 517]) | 
ا و 
| 03 


ص مه 2 2 2 ع 2 5-7 مه 00 
0 0 0 آنا 0 أنا َل 9 ردايةٍ 
2 (69 


00 

احا 

00 

04 

9 
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0 
كم 
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)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب التفسيرء باب «قوله: #إومًا هَدَرُوا أله حَنَّ مَدْروه» رقم 
.)8١١(‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» رقم (5085). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (70785). 

() أخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب «قوله: #إومًا هَدَرَوا أله حَقَّ مَدَرو»» رقم 
(حكحمة). 


(4) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (707848). 


بان مَا جَاءَ في قَوَلٍ آَللَهِ تَعَالَى: يوبا كَدَرُوأ لله حَنَّ مَدْرو4... , 


شِمَاله» ثم يقو : أنا الملك. أَيْنَ لسارو : يْنَ المتكبرون؟). 
- حي - 00001 


5 وَات لسَبْع . الصو 


قاقد وين كل شعاق وجتا هانق عام :وق الستاء الشابتة 
وَالْكُرْسِيَ َمْسا حم حَمسَهائَةٍ عَام وَبَيْنَ الْكُرْسِي وَالْمَاء حَمْسَمِائَةٍ عَام 
وال شن قوق لْمَاىٍ والله قوق الكزقىع ل تخنى علنه شي مع 
أَعْمَالِكُم). ا ابن مَهْدَي عَنْ حَمّادٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم عَنْ زِر 
عَنْ عَبْدِ آلله” ل ل ا ا 

7 


و دم 


عبد الل“ قله الحافط لدعي 0 آله تَعَانَى. كا 
0 وَعَنْ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ لْمُطَِلِبٍ ضيه يه قَالَ: قَالَ 0 آللَّه 
“اقل تدرون كن دن الشماد وَالأَوْض؟» 4 ' قُْنَا: أللّهُ وَرَسُولَهُ أعْلَم. 

١90١ أخرجه عبد الله بن اين في «السنة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير) (”/ .)1٠١‏ 
قال الذهبي: «هذا 50 وعبد الرحمن ضعيف»). «العلو للعلي الغفار» رقم 
(18). 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (5/ 797) من طريق ابن مهدي به. 

(4:) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» رقم (2454) من طريق المسعودي به. 

(5) قال: (وإسناده صحيح). «العلو للعلي الغفار» رقم 7235 .)1١‏ 


و صم التنضيد ينث كتّاب التَّوَجِيدٍ 
0 استضيديشن طب وعد 
سمط 
م روجو رم 2 ري مي مو 0 اتيم -ه .6 260 1 20076 2 رعو 

4 : 7 0 * ا‎ 1 ٠. 
قال: «(بينهما مسيرة خمسمائة سنة. ومن كل سماءٍ إلى سمَاءٍء مسيرهة‎ 
يبه ماو اكد نك وَكثف كل ولاك - َّ > ه اكَدُ وك وَبَيْنَ السرات‎ 

2 - > - > 000 - - 98 مه -ه 
1000 20011101000 رده فده ةس 000 ا و ل هاعر 24م 0 
السابعةٍ والعرش بحر بين أسَفله وأعلاه كما بِينَ السماءٍ والارض» 


اع قيمع ور لواو و لق فد "و ووسد لوقا روف 2 2 
وَالله سبحانه وتعالى فوقى ذلك. وَلِيّسَ يخفى عَليْهِ شيئءٌ مِنْ أغمّالٍ 


كم عور أن عل هةونرء(١)‏ 


خرجَه أبو داود وغيره 


هم الشترح إوعيؤئو 
أورد المؤلف كه فى هذا الباب الأحاديث والآثار فى توحيد 


بني ادم). 


ب 


© 


الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات دليلان على توحيد الآلوهية» ففى هذه الترجمة 
زاك تر جديا واكم القادلة ف لوحي اللا برهية ونويع لوي 
وتوحيد الأسماء والصفاتء كما أن التراجم السابقة فيها إثبات 
توحيد الألوهية. 


4 


قوله تعالى: ##ومَا هَدَرَوا ألَهَ حَقَّ مَدَرِودِ»# يعني: وما عظم 
المشركون الله حقٌ تعظيمه. حيث عبدوا معه غيره. وهو العظيم لا 
أعظم منه» فهو المستحقٌ للعبادة لعظمته وكماله. وعظمة أسمائه 
وصفاته. وعظيم إحسانه وإنعامه على عباده؛ فهو المستحق للعبادة 
ولا يستحقها غيره. ففي الاية إثبات توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأنسسناء زا لعجفاتت: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب «في الجهمية»» رقم (2»)4977 والترمذي» 
كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الحاقة»» رقم (7770). وابن ماجهء في 
المقدمة» باب «فيما أنكرت الجهمية»» رقم »)١97(‏ قال الترمذي: «حديث 
حسن غريب»» وإسناده ضعيف؛ تفرّد به سماك عن عبد الله» وعبدالله فيه جهالة 
كما قال الذهبي في «العلو) (ص »22١‏ وعبد الله بن عميرة لا يعلم له سماع 
من الأحنف. قاله البخاري كما في «الضعفاء» للعقيلي (؟584/5). 


0 قوله : ١عن‏ إبْنِ مُسْعَودٍ ضيه 4 قَالَ: جَاء حَبْرٌ مِنَ الأخبار إلى 
رَسُولٍ آللَّه كله؟. .) فيه: ل ل 1 
وعظمته. وهى صفة من صفاته. ويثبت أن لله خمسة أصابع. 


وفيه: قبول الحقّ لمن جاء به ولو كان كافراً؛ فإن النبي كَل 
فد قواله ا مرف 

وفيه: أن اليهود يعرفون الحق؛ ولكنهم لا يعملون به. 

وفيه: دليل على أن ليس كل من عرف الحقّ يكون مؤمناًء بل 
الاي 0 فلا يكفي المعرفة» قال الله تعالى عن 
البهوظة + ارين +تنقوة الكتت يتروكة كا بترطة انلق و نينا نات 
اتكندوة لحن وشم يتل 40 ولد : 1145» وقال عن فرعون: 6 
انقب لتنا رلا داقر 

وفيت" الزة هلق الموحكة الذوة,يفولون ”إن الآرماق قو سرد 
التصديق بالقلبء فهؤلاء اليهود مصدّقون بقلوبهمء فلا يكفي 
التصديق بالقلب» بل لا بد أن يكون مع التصديق حركة من عمل» 
فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق بهء وإلا صار 
كإيمان إبليس وفرعون وإيمان اليهودء كما أن العمل كالصيام 
والصلاة لا بد له من إيمان يصححهء وإلا صار كإسلام المنافقين. 

فهؤلاء اليهود يعرفون الحقّ؛ ولكنّهم لما لم يتبعوا النبي وَل 
ولم ينقادوا لشرع الله ودينه» لم يكونوا مؤمنين» فلا يكفي التصديق 
بالقلب. بل لا بد من تصديق واتباع» والاتباع يتحقّق بالعمل. 

قوله: ١وَِمْسْلِمِ‏ عَنْ إبْنِ عُمَرَ مرَقوعا : ايَظوِي آللّهُ آَلسَّمَاوَاتِ 
َومَ آلْقَِامَة ثم يَأَحُذّمُنَ بيده ليُمتَىء ثُمَ يَقُولُ: أنا 00 َي 


7 0. 9 


الخبارون؟ أبن المتكروة؟ 4 م يَطوي الْأَرْضِينَ آلسَبْعَ» ثم خَدَهنٌ 


7 كتّاب التَّوَجِيدٍ 
66 بشرح كتابٍ التوؤجِيدٍ 


فيه: إثبات اليدين لله يِِقَء وأن لله يدين» كما قال: وبل يدام 
مسو مَيْسوطَْانِ #6 [المّائدة: 55]» وقال: لما لقث 3-8 [صّ: 726]. 


وفيهة إتباك أن ايفين رومالاه لقولنه 
ولكن كلتا يديه سبحانه يمين. يعني: من جهة الفضل والشرف» 
والبركة ومدع النققنى :يزلا لله بصق رقنيان > با لبوا رقا ان 
الشمال يكون بها ضعف ونقصء أمّا الخالق 2ل فلا يلحقه نقصء 
بل كلتا يديه يمين» كما في الحديث الصحيح : قال وْسول :الله علد 
(إنّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورِء عَنْ يَمِنٍ الرَّحْمَنٍ و. 
وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الَّذِينَ ب يَعِْلُونَ في حُكُِهمْ 0 وَلُوا» 


وتتهه نتن اطعيق فى ارو ائة ندل : انم يَأَحَدٌ هُنَّ بِشِمَالِو)!"2 
فطعن بعض الحفاظ قال: تفرد بها حبر ذو جد الف با مه وقالوا : 
إنها لا تشبه الشمال» ولا تسمى شمالاً؛ بل كل منهما يمين» وفي 
الأحاديث الأخرى: قال: «وَبِيَدِهٍ الأحرّى) ".لهذا" تكروا أن 
500 


لكتون هبز امو الله يلبقا اوقبينا كمد كا تين التي هتنا 
واعتمده المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه وغيره وجمع من 
أهل العلم منهم شيخنا سماحة الشيخ ابن باز كآنه وهو على طريقة 


أخرجه مسلمء. كتاب الإمارة» رقم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو وَوْيًا. 
انظر: الأسماء والصفاتء. للبيهقى .)١179/7(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
35 1). ا 

أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب ««وَكَانَ 0 عَلَى الْمَاعك رقم 
(7419)» ومسلمء كتاب الزكاة» رقم (497) من حديث أبي هريرة ذَله 


باب مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ أَللَّهِ تَعَالَى: «وما كَدَرُوا لَه حَنَّ مَدد4... 
كا لكك اكاك اوكا تيا راك وا اواك او اا ا ار راك ا 1 1ك 1/71 أ اأح 
كس هه كك | مي 


الفقهاء والأصوليين» وإن كان كل منهما يمين يعني: في الشرف 
والفضل» والبركة وعدم النقص. 

وما رواية ابن عباس : قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ سبع رون 
آلسَّبِمُ ِي كف آلرَّحْمَنٍ إِلّا كَكَرْدلَةٍ ني يَدِ أَحَدِكُمْ». فلم يذكر الشارح 
عبدالرحمن بن حسن سند هذه الرواية» ولكن ذكر الشيخ سليمان بن 
عبد الله في بعض حواشيه سندهاء وقال: ورواه معاذ بن هشام 
الدستوائي» ثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن 
ان عياش قال تم .ذكر الأثر» وقال: وهذا الإسداة في نفدي 
صحيح. اه'''». ومثل هذا لا مجال للرأي فيهء وعلى هذا ففيه 
إثبات الكت للربٌ ##ل. 


و 


َو سء>ه معو سمه 


«وَقَالَ ابن جَرِيرٍ : : حَدَْيِي رم أخبرنا إبْنُ وَهبٍء قَالَ: قَالَ 
اصن رملا حَدَنْيِي أبي , قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لل كلِِ: «مَا السَّمَاوَاتٌ 
ألسَبْعٌ في الكر سِيٌ إِلَا كَدَرَاهِمَ مسَحَ سَبْعَةٍ أَلْقِيَتْ في تُرْسٍ) فيه: بيان عظمة 
الكرسي» وأن الكرسي 50 عع حو رج اموي 00 
#هَ. كما جاء عن ابن عباس َيِه أنه قال: «الْكُرْسِيُ مَوْضِعٌ قَدَ لم 
وَالْكَرَقِنَ لا بندر 7033 .وههنا تامت مه ابن "عناس :و .هذا 5 
يقال بالرأي» فالكرسي مخلوق عظيم وهو كالمرقاة بالنسبة 0 

«قَالَ: وَقَالَ أو درط : سَمِعْتَ رَسُولَ لله يله يَنُو 


ةرو 000 
ن فلا 


«مَا 
لْكُرْسِيَ فِي الْعَرْشٍ إِلّا كَحَلْمَةٍ مِنْ حَدِبيدٍ الْقِيّثْ بَبْنَ ظَهْرَيْ 0 
)١(‏ إبطال التنديد (ص .)17١‏ 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (0857). 
قال الحاكم: «هذا حديث صجيحع على شرط الشيحين ولم يخرجاءه). 
«المستدرك) (5؟/ .)71١‏ 


52 التنضيد بشرح كِتَابٍ التَوَحِيدٍ 
الأزضن 41 : عظلية العرفل ب والكركن مم اأنه.عظلم يفني السنارات 
والأرض إليه وأنهن كدراهم سبعة ألقيت في ترسء إلا أنه مع هذه 
العظمة للكرسيء فإن العرش أعظم منه بكثير» فنسبة الكرسي إلى 
العرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراءء ماذا تكون نسبة الحلقة 
إلى الصحراء؟ 

اتليس وكز الف نه نيل كسس ال العو 


والكرسي هو: موضع قدمي الرب 00 ٍ 
ابن عباس» وهو الصحيح. وقيل: الكرسي هو العلم» لكن هذا قول 
500 د 3 

0 قوله: «وَعَنْ ابن مسعودٍ قال «يَيْنَ السَّمَاءِ الدَّنْا وَآلَيَى تَلِيهًا 
حَمْسْماكةٍ عام وَبَِنَكُلّ سَمَاءِ وَسَمَاءِ حَمْسْحائة عَام» وَبيْنَ السّمَاء 
السَّابِعَةٍ وَالُْرْسِيَ حَمْسُّمائَةٍ عام وَبَبْنَ الْكُرْسِيٌ وَالْمَاءِ حَمْسُمِائَةٍ 
عام وَالْعَرْشنُ كَوْقَ الْمَاء وَآللَهُ كوْقَ الْعَرْشٍء لا يَحْمَى عَلَيْهِ شَيٌْ 
مِنْ أَعمَالِكم). 

جا ال جرعز ال ال ادرو 11 بدالا لون 
الأعوق عل دنا دكرية لبف ةغل ناتيت كل نيوا وفاء عصيماة 


)١(‏ وهذا القول مروي عن الحسن البصري» فقد روى ابن جرير بسنده عن جويبر 
عن الضحاك قال: كان الحسن يقول: الكرسي هو العرش. تفسير الطبري 
(2)399/5 وجويبر ضعيف. وانظر: تفسير ابن كثير كله /1١(‏ 581). 

(؟) وهو قول الجهمية» فقد أوّلوا الكرسي بمعنى العلم؛ كما أولوا العرش بمعنى 
الملك؛ فراراً منهم عن إثبات علو الله واستوائه على عرشه» وانظر: مجموع 
الفقاوقق (55:/8 )نه والرق على بقن لسريس (دو 001/1 والعركن للدشن 1 ب 


تس مَا جَاءَ في قَوَلٍِ آثله تَعَالَى: ووم كَدَرُوأ أله َّ هدرف 44... | ومه ] 
| "لظ كك | حير 


خمسمائة عام» ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. 

0 قوله: ١وَعَنْ‏ الْعبّاسٍ ابْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ ونه قَالَ: قا 
الله ككة : ال تَدْرُونَ كم بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْض؟) » قلَنَا : اللَهُ وَرَسُولَهُ 
أَغْلَم. تال ابننهما معيرة لمتسوانة سن وين كر ساد إلى شفاء 


عير ستيان سدق وَكنَتْ كُلَ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ حَمْسِيِائَةٍ سَنْة وَسِنَ 
السَّماءِ السَّابِعَةٍ وَالْعَرْضٍ بَحْرٌ بَبْنَ أسْمَلِه وَأَعْلَاهُ كما بسن السيماء 


وَالْأَرْضٍ» 10 تتخانة رتعالن نوق ذلكه ولي يشت عله 4 شَيْءٌ 
من أَعْمَالٍ بنِي دم 


فهذا الحديث فيه بعض الضعف. لكن له شواهد. وهو من 
0 بالكجات والقاعدة: أنه يتسامح في الشواهد والمتابعات 


وآذلة"العلو أفراوه تويد على ال ل فهذا شاهد ولكن 
المستنكر منه ما جاء في الأوعال في هذا الحديث قال: انم وق 
السَابعَةٍ بَخْرٌ بَبْنَ أَسْمَلِِ وَأعْلَاهُ مِثْلَ ما اا إِلَى سَمَاءِ: نم كَوْقَّ 
دَلِكَ ثَمَانيَةُ أَوْعَالٍ بَيْ يْنَ أَظْلَافِهمْ وَرَكْبهِمْ مِثْلّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ 


24 
- 


قلع تاررى المردا ب ل للد الاجر ا لل 
سَمَاءٍ ثم ارك وَتَعَالَى فَوْقَ ذَّلِكَ) 
والعرش اك النصوص أنه تحملة أريعة» وفي يوم القيامة 


ساح عو ىو “1 رف 


م وجل عرش رَيْكَ وهم َوْمِذِ تمانية 4 [الحَاقة : /ا0]ء 


)غ2 انظر: مجموع الفتاوى (ه/ ؟١١1)‏ ودرء تعارض العقل والنقل (51/107). 
والعوافق المرسلةزا ني 4 


(0) انظر: العرش للذهبي 1و 


77 كتّات التَّوَ جيد 


وق هذا الحديف .انين العام وا لارمكن مفيية سواه 
ا 950 
عباده؛ لأنه لو كانت السماء قريبة لصار هناك مشقة على من يصعد 
فوق الجبل أو فوق الشجرهء ولما يعلمه الله مما سيحصل في آخر 
الزمان من الطاقرات. والمركباث"الفشنائية الى تنترق الأجواء» فلو 
كانظ لسعواء: قريرة لمن تمككنا امف سداق الأجواء؛ ولعلا يختنقوا 
من ضعف الهواء. 

وفيه: دليل على أن السماوات غير شفافة؛ لأنه في حادثة 
الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي كلد معه جبريل فاستفتح» قيل: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ جبْريل: قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ''. فلو كانت 
لمعا شاف اده ولم يقولوا: مَنْ هَذَا؟ 

وهذا الحديثة:وإن كان فيه يعض الضعف»: إلا أنه يتجبر 
بالقواهد والمتايغات» الكتيرة 

جاء اق المديف ا لاخر ١ن‏ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا ِمّا وَاحِدَةٌ 

أو انْتتَانِ أو لت وو سَنَةَ) ''. ويُجمع بينه وبين هذا الحديث : 
«بينهما خمسمائة سنة» باختلاف السيرهء فيحمل قوله: «واحدة 
وسبعون سنة)» على سير البريد؛ لأنه سريع» وقوله: «بينهما خمسمائة 
سنة» على سير القافلة» والسير على الأقدام» ودبيب الأحمالء» فإن 
السير على البريد يكون سريعا؛ ولهذا يقال مثلا: إن بين المدينة 
وبين الشام مسيرة شهرء بدبيب الأحمال» وأما سير البريد فإنه يقطع 

أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب «ذكر الملائكة). رقم (2))70501 


ومسلمء كتاب الإيمان» رقم )١15(‏ من حديث مالك بن صعصعة طلإنه. 
وهو حديث العياس بن عبد ا لمطلب» وتقدم تخريجه. 


بَائبِك مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ آللّهِ تَعَالَى: «وَا تَدَرُو لله حَّ مَديِ4... 5ه أ 
2 222 22252 22222 ت؟!؟ _اا_7ا7ا7ا7تتتت سي ا ا 
عا 


المسافة في ثلاثة أيام. 


+ الأولى: تَفُسِيِرٌ قَوَلِهِ تَعَالّى: #وَالْارَضُ جَمِيِصًا قَضَنَهُ بوم 
لْقَيَلْمَةِي [الزّمَر: 0]. 
يل يقبض الأرض بيدهء ففيه إثبات القبض لله تعالى» 
وهو 1 الصفات الفعلية» وإثبات اليد من الصفات الذاتية. 
+-الناقية» أن هوه الوه وَأمَتَانََّا بَاقِيَةٌ عِنَّدَ الَّيَهُودٍ انَّذِينَ في 
زَمَيْهِ َه نَم يُتَكِرُوهَا وَلَمَ يَتَأَوَلُوهَا. 

١جَاءَ‏ حَبْرٌ مِنَ الأخْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: يَا مح 7 
تَحِدٌ أنّ الله يَجْعَلّ السَّمَّاوَاتِ عَلَى أضبّع ؛ وَالأمَضِينٌ عَلَى أصْبّع 
والشجير عَلَى اميم وَالتَرَى عَلَى أطْبّع ٠‏ وَسَايِرَ الْحَلْقِ عَلَى أشي 


و 


فقول آنا 'الْمَلِك. 
فهذه العلوم باقية عند اليهود ولم يحرفوهاء حتى جاء الجهميون 
فحرفوهاء وصاروا أشد من اليهودء فبقيت هذه العلوم عند اليهود. 
وأثبتوا هذه الصفات» أثبتوا اليدء وأثبتوا الأصابع ولم يحرفوهاء أما 
الجهمية والفرق الضالة فحرفوها. 
+ الثَّالِنَة: أنَّ الَحَبَرَ لَمّا ذَكَرَ لِلئّبيّ يله صَدَّقَهُ وَتَرَلَ الْمَرَآنُ 
دوي دك 

ففية1: قنؤل الحق مم حاءدبة ولو كان كافرا. 
+ الرَّابِعَةٌ: وُقَوعٌ الضَّحِكِ مِنّ رَسُولٍ الله يله لَمَّا ذَكَرَ الَحَبَرُ 
هَذَا الْعِلَّمْ الْعَظِيم. 
كما جاء في الحديث: «تصديقاً لقول الحبر). 


وأن الله 


7ل التنضيد بشرح كِتّاب التَّوَجِيدِ 
( 1 1ن د - :د رلك هه 


0ت : التَّصَرِيعٌ بِذِكَرٍ الْيَدَيْنِ أن الْسَمَاوات في اليد 
الَيُمَنَىء وَالأَرَضِينَ في الْأَخَرَى. 
> السَادِسَة: التَّصَرِيحٌ بِتّسَمِيَتَهَا الشَمَالَ. 

كما في رواية مسلم؛ وإن طعن بعضهم فيها بالتفردء ولكن 
الصواب ثبوتهاء ولا يلزم من ذلك نقص الشمال كما يلزم من يد 
المخلوق» فالشمال عند المخلوق يكون فيها ضعف,. وأما يد الرب 
يقل فكلها يمين مباركة في الشرف والفضل» وعدم النقص. 
+ انتنايعة وق اتجكارين :واتشعكرون ته أي 

أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لما وضعها. 
+ التَّامِئَةٌ: قَوَلْهُ: كَحَرَدَلَةٍ في كَفّ أحيكم. 

السماوات السبع يعني : نسبتها كخردلة» والخردلة: حبة صغيرة 
فق ين الإلسان» فده النساواث العظبعة والأرضوة شنها :فين ككف 
اطق كعريد نا ييه الرا ميا ْ 
> التَّاسِعَةٌ: عِظّمٌ الْكُرَسِيّ بِالنَسَبَةِ إِلَى السَّمَاءِ. 

الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب سبحانه» وبيان 
عظمته أن نسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترسء» أو فلاة 


من الأرض. 
> الَعَاشِرَةٌ: عِظَمٌ الَعَرَشٍ بِالنّسَبَةِ إِلَى الْكُرْسِي. 
لأن العرش بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من 
الأرض. 
+ الْحَادِيَةَ عَشّرَةَ: أنَّ الْعَرَشَ غير الْكرَسِيَ وَالَمَاءِ 
+ اكثافية قشرةه: كه كين كن.سشماء إلى شماء: 
دين ا«شسيي ا عاد 


بك مَا جَاءَ في قَوَلٍ آَلنّهِ تعاَى: زا عدوا لله عن مدي»... 2 
ااال لل _االسس ل ات سب ب با ا ١‏ 
السك 


> الثائكة عَسَرَةَ: كم بَدَ بَيَنَ السَّمَاءٍ السابِعَة وَالْكويق: 
مسيرة خمسماثة عام؛ كما في حديث ابن مسعود 
+ الرَّابِعَةَ عَشَرَةٌ 5: كم بَيّنّ الْكَرَسِيٌ وَالَمَاءِ 
مسيرة خمسمائة عام أيضاًء كما في حديث ابن مسعود. 
+ الَخَامِسَةَ عَشّرَةَ: أنَّ الَعَرَشَ هَوَقَ الَمَاءِ. 
في الآية الكريمة: #تكات عَرَشُّهُ عل الْمه4 اثرد: 5. 
+ السَّادِسَة عَشّرَةَ: أنَّ الله هَوَقَ الْعَرَشِ 


مرو ا تخر مير 


وهذا أدلته كثيرة: «#أاّ أسْنوئ عَلَ الْمرّشِ»# في سبعة مواضع. 


4 السّابِعَة عَشَْرَةً: كم بَيَنَ السَّمَاءِ شن 


7 ع - ص 0 ل قدو 2 


> الماسَفَة عر ه: 3 الذي هْوَقَ السَمَاوَاتٍ أَسَمَّله وَ 


-الكتم] 


فهرس الموضوعات [56ه ]أ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم 
المقدمة ب لولويب يي البق فس الس ول تسسا لو او ف الس اه سسا ا 9 
كتاب التوحيد اكع ا كوت ترك 3 اجر فخا اجلة اللشدك فاخن فق اونوك كن يلولا اموه اش 97 
نابت شل التوجيد 5 كدر ين الدنُوب سحو ا لوي ا عو و م اا 
تابن مَنْ حَمَّقَ التَوْحِيدَ؛ دَحَلَ الجَنَةَ بعَيْرٍ حِسَابِ 100000 
تَابْ الَؤفب مِنّ ل ا 9بذ_ذ11 010101 0 
تاب الدَّعَاء إِلَى شَهَادَةِ أَلّا إِلَهَ إِّا الله و00 00 ااا 0 
تابث تفْسِير النَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ لَه ِل إل الله 8 ز ز [ز ‏ 0 0 
تات مِنَ الشَّرْكِ لَبْسُ الحَلْقَةٍ والْحَيْط ونَحُوِهِمًا رَفع البلا لبَلاءِ أَوْ ذَفْعِهِ 00000 
تَابْ مَا جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائم زج 0 000 0 
ناك كن اك تسر الح رتشوهنما المتم طم ا وه اس اسك 1 
تابث ما جَاء في الذَبح لكيرِ الله .... ل 
نابت لا يُذبَحُ لله بمكانٍ يُذبَْ فيه لِغيْرِ الله 000 
تات مِنَ الشَّرْكِ النَذْرُ لِغَيْرٍ الله اجات ا اماس راطم امم ام م د ا ا 
تابت مِنَ الشَّركِ الِأسْتِعَاكَةُ بعَيرٍ الله ل ل 1 
بابت مِنَ الشْرْكِ أَنْ يَستَفِيتٌ غير الله أ يَدْعُوَ غَيرَهُ مايا١‏ 
تاك لالد قا سركت مَا لا يلْق سنا وم يلون ([© ولا سْتَطِبعْوتَ لهَمْ 
تصَرَاكه اليه ا ااا ا ا اا اا 0 


رابسم سمس و 


تاب قَوْلٍ النَّهِ تَعالى: حي إنا فرع عن فُُويهِمْ فَالُوا مادا كَل ركم مَالُوا لحن 
وهو الْعَنُ الْكَير» الجا ا وا ومت وه اجو اواو باهي لوكو عر وودو ولع و ارقا 


تاب الشَمَاعَةَ مق مش شوو ساو وج اس ا وما ا ا 
تارك كول اللّد تغال > عونك 1 جيف تق امرك ولك انه يريف كن لكا ته ذا 
تابن ما جَاءَ أنَّ سَبَبَ كُفْرٍ بي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهمْ هْوَ العُلَرُ في الصَالِحِينَ ع 


اي ل فَكَيف إذا عَبَدَهُ؟! 5١6‏ 
تاب مَا جَاءَ أن التاويق قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيْرْ ان ع ف دون الله للف 


قوّلٍ الله 3 مووي لاس سِ ع : يَتَحْدٌّ من دون لس نَدَام و كس 


5 


قَوْلِ الل نَعَالَى : «إإًا كلك قبطن مير ول كلا اهم وَكَافوْنِ إن كم 


ِل كله تقائل: دآن 0 0 حق! ائر | له لكر 


الإيتا الله الصَّيرٌ على أثدان' الله 0 
فى الرّيّاءِ 00000000085 1111111 
00 إَِادَُ الإنْسَانٍ عَمَلِهِ الدّنيا 


تل أظاء الملقاة والأمراء بي تريم تيأر ناه وَتَحْلِيلٍ ما ؟ فقَل 


0 
.عه 1 


انَحَذْهُمْ أَرْيَاباً از 0 0 اا الا 
: َولٍ اللّه و تعالى: 00 إل الست خرن أنه ا 
خًُّ 0547 3 20 


صن شيا فق الأستاء والشمانك اموي سبع مفام و ا 1 
قَولٍ الله كد ع ِعَمَتَ لَه ثُرّ يتكروما4» 0 سن 


2 ور 


قَولٍ اللَّهِ تعالى : «فلا يَحَمَكُواأ ين أنداذا وََسْمَ تنكئوت » 000 
مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْمْ بالكلف بالل 0 0 0 0 000 


فهرس الموضوعات 


لس مسر 


تَابْ مَا جاع في قَوْلٍ الله 0 ووم كَدَرُوأ أله شّ هدر َال 


مس برو سعدلا 


قبضتهه يوم لْقِيَمَةِ»أ الآية 
فهرس الموضوعات 


لمعيه لك اتسيف 
قات كول ا شاء الله وفقت ل 
تاب مَنْ سَبّ الدَهْرَ؛ٍ فَقَدْ آَدَى الله لاواابو ف مط فق فار لاط اط الوا 11111 
تَابْ للدي بِقَاضِي القَضَاةٍ وَنِحُوهِ بز ذ د 0 ا 00 
تاْ أختيرام أَسْمَاء الله تكالى وتَغيرٍ الأَسْمٍ لأخل ذَلِكَ 2 
تاب مَنْ عَزََّ بِسَيْءِ فيه ذِكْرُ الله أو القُرَآنِ» أ الرّسُول 0غ 
شايك نا جادفى فول الله الى لوكين اافكة قفد يتا هن كن 2 ننه 
ون هد 4 اليه ا ل 
تاب م قَوْلِ الل تَعَالَى : انلكا +اتنهما ملعا جعلا لد شرك يما +اتنهما»الآية : ....*ة: 
قات نول امل تتاتى :حر الله لفق ار ري م أ اليّنَ يُلجدُوت ف 
أَسْمََيهء» الآَية ا ا 2 
0 السَّلَامُ عَلَى الله 2 
قَوْلٍ: لهم أَغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ عتما #افاف ا شام فوللهة اوم ا وق ا ا 11 
00 ل يفول: عَبْدِي وَأْمَتِي ا لي 21 
بات / لا يُرَهُ مَنْ سَأَلَ باللّه قا اوه ما و و م 2 
تأت لأ يُسأل يرجه الله إلّه الجن ل 
تاك عا جاة ل الاو 000 
نات النَهِي عَنْ سَبٌّ الرّيح مداع و بردت يد مسي وت 
باب و َو الله تَعَالى : «يَطْئوت باط عد آلْحَقَ طن هيه يَمُولُوت هَل لَنَا مِنَ 
الأَر من كَنْءٌ قُلْ إن الأتر عه يدك 000 
تاب ما جَاءَ في منْكري القَدَرِ 151000000[ ؤ3[ؤ[3[3[ 3[ | [ؤ[ؤ[|ز[|زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000000 
تايكة ةا افا التمرزية ا 0 
تأي ا حاءافى 14 الحرين ا 9 
تاب مَا جَاءَ فِي ذمّةِ اللّو ْم نيه 0 
تارك ها جاه فى الإقْسَام عَلَى الله 0 
نابت لا شفع بالله عَلَى حَلقه ل ل ا 
تاب ما ما جَاءَ في حِمَايَةِ النِيَ يك حِمّى التَوْحِيدٍ وَسَذَِ ظَرْقَ الشَرْكٍ الدج عمو اه 


